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سورة الزخرف 
مكيةٌ بإجماع. وقال مقاتل إلا ولف وسْكَلٌ ٌّ مَنْ أَيَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ من رُسلنآ #» 


[الزخرف: 146]» وهي تسعٌ وثمانون حك 


قوله تعالى: #حح ) والكتب ألْمْنِ © إِنَا جَمَلنَهُ ونا عَرَبيًا َحَلَكُمْ 

قاو تَ تت © *# 

قولّه تعالى: #حر والكتب ألْمِينِ» تقدَّم الكلام 0 وقيل: احم) قسمء 
«وَالْكِتَابٍ الْمَيِين» قسمٌ ثانٍء وللهِ أن يُقسمَ يها شاعو دجوا رن ا 
وقال ابنٌ الأنباري”*؟': من جعل جوابٌ «وَالْكَتَاب) «حم) كما تقولٌ: نزلَ واللهء 
وَجَب والله؛ وقف على «الْكِتَابٍ الْمُبِين؛؛ ومّن جعلَ جوابّ القسم (إِنَا جَعَلْنَاة؛ لم 
يقف على «الْكِتَابٍ الميينة. 

ومعنى : «اجَعَلْنَاة؛ أي : سَمَّيناه ووّصفناء'”©» ولذلك تعدّى إلى مفعولين'''» كقوله 
تغالى ‏ هنا جل انشع صر 4ه7[السادب:10]::زفاك الذي : أ اتزلجاة فرانا. 
مجاهد: قلناه. الزَجَاجٌ وسفيان النَوْري: بَيّنّاه .#عَرَبيًا»ه أي : أنزلناه بلسانٍ العرب؛ 


دق الوسيط م 34 والمحرر الوجيز /: 03 والكشاف *//الاغ 3 وزاد المسير 01/07" 0 وتفسير 
البغوي 4/ *"1 . 


)1١(‏ عند تفسير الآية الأولى من سورة غافر. 
() إعراب القرآن للنحاس 91/4 » والكشاف ”41/7 ٠‏ وتفسير السمرقندي */7 ٠ 3١7‏ والنكت والعيون 
ه/ 7١‏ . 


(5) تفسير السمرقندي ”*/ 73١7‏ ء والبغوي 4/ 17# . 


(7) إعراب القرآن للنحاس 91/5 . 


. سورة الزخرف: الآيات ١‏ 5 


لآنّ كل تق أنرل كقائه ييا فون كاله سفيان القورئ وعيرة:زقال هقايل لآن 
لسان أهل السماء عربيٌ”''. وقيل: المرادُ بالكتاب جميعٌ الكتب المنزلة على الأنبياء ؛ 
لأن الكتابَ اسم جنس» فكأئّه أقسم بجميع ما أنزِل من الكتب أنه جعلٌ القرآنَ عربيًا. 
والكنايةٌ في قوله: 'جَعَلْنَاهُ» ترجمٌ إلى القرآن”' وإن لم يجر له ذكرٌ في هذه السورة» 
كقوله تعالى: #إإنَآ أرَلنَهُ فى لَلهِ لقَدْرِ» [القدر:١].‏ «لَمَلَكُمْ تعْقاُورت4». أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانيّه. فعلى هذا القولٍ يكون خاصًا للعرب دون العجم؛ قاله ابنُ 
عيسى. وقال ابن زيد: المعنى : لعلكم تتفكرون» فعلى هذا يكون خطاباً عامًا للعرب 
والعجم”". ونْعِت الكتابٌ بالمبين؟ لأن الله بِِّن فيه أحكامّه وفرائضّه”': على ما 
تقدّم في غير موضع. 
توله تعالى: لدان ف أ الكتب لدبا لق كيه © » 


0 


قوله تعالى: لوَإِتَمُ ف أي آلكتّبِ» يعني: القرآن في اللوح المحفوظ طلدَينَا4 
عندنا”” الَمَلنٌّ حَكيثر» أي : ولك مدق الابرعطة ب استلات رلا تناقض ؛ قال الله 
تعالى : #8 إِنَمِ لَعَردَانٌ عق كنت تَكُنونِ# [الواقعة:لالا-78] وقال تعالى: «إبلٌ هو فيان 
يد في لوج عَحْمُوظٍ >» [البروج: ١؟17-5].‏ وقال ابن جريج: المرادُ بقوله تعالى: «وَإِنذك 
3 أعمالٌ الخلق من إيمانٍ وكفرء وطاعةَ ومعصية. «لَعَلِن': أي : رفيعٌ عن أن ينال 
دل احَكِيم)) أي : محفوظ من نقص أو تغيير”'. وقال ابن عباس : أَوَلن خلقٌ 
الله القلمٌء فأمرّه أن يكتبّ ما يريد أن يَخْلّقَء فالكتابٌ عنده. ثم قراً: لوَإِتّمُ ف أي 


. 5١6/65 النكت والعيون‎ )١( 

(0) الطبري 566/75١‏ » والمحرر الوجيز 185/0 . 
(*) النكت والعيون 75١6/8‏ . 

(:) الكلام بنحوه في الكشاف ”/ ل/الا؟ . 

(5) تفسير البغوي 17/54 » والسمرقندي 73١7/7‏ . 


(1) التكت والعيون 6/ 5717-7186 . 


سورة الزخرف: الآيتان 5 0 5 


الكت ادها لكل 455" وكيب الوتمرة من أء الكتاب» حمزةٌ والكسائئٌ» 
وضمّ الباقون» وقد تقدم'". 


دي ور 


قوله تعالى: #أَقَضَرِبٌ عَكُم الرِكرَ صَنْحًا أن كثر هونا رفت © 4 
قولّه تعالى: «أْقَضْرِب عَسكه الكَرٌ صَنَحَّا يعني : القرآن؛ عن الضَّحَاكُ 
وغيره. وقيل: المرادٌ بالذكر العذاب» أي: أفنضربُ عنكم العذابٌ ولا نعاقبكم على 
إسرافكم وكفركم؟ قاله مجاهد وأر بو صالح والسَّدّيّ ”". ورواه العَوْفي عن ابن عبان 
وقال ابنُ عباس : المعنى: أفحسبتم أن نصفح عنكم العذابَ ولمًّا تفعلوا ما مرق 
نوع ايق] أن" المككية امكديون بالق اكز ره حاون تقال الست ايها : 
المعلى : أفشر كك شُدّى فلا تأمركم ولا تتهاكم؟ وقال كتادة: المعنى: افتهلككم و 
ل ل ل 
فلا نُنزله عليكه”*'؟ وقاله ابن زيد”"". قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رَفِع حين 
ال 0 
أفنطوي عنكم الذكر طَيّا فلا يُوعَطُون ولا تؤمرون”؟ وقيل: الذّكرٌ: التذكرٌء فكأنه 


. ١57/4 وذكره البغوي‎ » 5477/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) التيسير ص44 ٠‏ والسبعة ص788 . وسلف ١١4/5‏ . وكسرٌ الهمزة لحمزة والكسائي في قوله: ١في‏ 
َم هو عند الوصل» أما عند الابتداء ب «أم» فبضمٌ الهمزة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 58/4 » والنكت والعيون 5١7/6‏ » والمحرر الوجيز 47/0 » وتفسير مجاهد 
. 


(4) أخرجه الطبري 5494/7١‏ ء والنكت والعيون 3١57/08‏ . 

(5) تفسير البغوي ١71/4‏ . 

() أخرجه الطبري 500-04947/7١‏ بنحوه» والكلام في زاد المسير 307/17 . 
(0) في النسخخ: ردّدته؛ والمثبت من الطبري 5494/7١‏ » والبغوي ١54/4‏ . 
29 في (م): ردّده وكدّره. 


(9) تفسير البغوي 774/4 . 


1 سورة الزخرف: الآية 0 


مان كفي 2 7 0 عض راو فز 7 6427 | ” 
قال: أنترك تذكيركم -لأن كنتم قوما مسرفين ؛ في قراءةٍ من فتح. ومن كسر جعلها 
5 212 < 3 5 4 7 0 إفرة وت اير م سس سس سه 
للشرط وما قبلها جوابا لها؛ لأنها لم تعمل في اللفظ” '". ونظيره: وَدَرُوأ مَا بَقِنّ من 
لبوأ إن كُنشّم مُؤْمِنِينَ# [البقرة:7174] وقيل: الجوابٌ محذوف دل عليه ما تقدّم؛ كما 
تقول: أنت ظالمٌ إن فعلت”'». ومعنى الكسر عند الزجاج الحال”*؛ لأنَّ في الكلام 
معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى #صَنَحًا» إعراضاً؛ يقال: صَفْحتٌ عن فلان: إذا 
أغرقَنَت 'غن ثيه وقد ضربتٌ عنه صفحاً : إذا أعرضتٌ غنه وتّركته"'. والأصل فيه 
فلخ الخو قال ارسي عت :اران بيد عن ال العاع : 

صفوحا فسا تلغاة الا بصيلة . “فمن عر مهاذلك الوسل بزن0” 


وانقضب اصَفحاً» على المضدز؟ لأن معدى : «أَفُنَضْرِبُ): أفنصف-””. وقيل : 
التقديز ؛ لحرت عتكخ الوك مافيجين كما يقال جاء قلق :مش ) 0 ارمس 
مسرَفيرك © مشزكين” ”55 وا كار أبو عبيدة الفتحَ في «أن» ‏ وهي قراءةٌ ابن كثير وأبي 
عمرو. وعاصم وابن عامر”''' ‏ قال: لأنَّ الله تعالى عاتّبهم على ما كان منهم. 


وعَلِمّه قبل ذلك من فعلهم. 


. 177/7 وينظر أمالي ابن الشجري‎ ٠ 45/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفة وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص 588 » والتيسير ص90١‏ . 

(*) مشكل إعراب القرآن 5494/7 . 

(8) الوسيط 514/54" . 

(0) معاني القرآن للزجاج» ولفظه فيه: ومن كسرّها فعلى معنى الاستقبال. 100/4 » ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير /ا/ ”7 . 

(1) الصحاح (صفح). 

(0) البيت لكثيّر عزة في ديوانه ص77 . وفيه: صفوحٌ بالرفع. وهو برواية المصنف في زاد المسير 37/17 . 

(8) البيان 707/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 98/14 . 

. 70 وزاد المسير /ا/‎ » 5١77/6 والنكت والعيون‎ » ١75/54 تفسير البغوي‎ )١( 


)١١(‏ السبعة ص88ه . قال الطبري 001١/٠١‏ : الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 


قوله تعالي: و َرَسَلَنَا من بي فى الْأَوينَ» «كَمْ) كج عي بو النمزا د يهنا 
التكمين: والمعكى :تنا أعذد ها أرسلتاامن الأشاء كما كال ع كر روا ين جنك 
عون [الدخان: 55] أي : ما أكثر ما تركوا .وما يَأليهم ين نَِنِ» أي : لم يكن يأتيهم 
نبئ «إِلّا كانوأ به يسَتْهْرِءوتَ» كاستهزاء جلك ولف لون ان سم كل و نه 
«تآملكآ أَنَدّ يَيُم بَظمًا» أي: قوماً أشدَّ منهم قوةً. والكنايةٌ في «مِنْهُمْ؛ ترجمٌ إلى 
الف كن المتقاطي: تقول «أَكْتَضْرِبُ عَدْكُمْ الذكْرَ صَفْحا"2, فكتئى عنهم بعد أن 
خاطبهم. و«أشدّ؛ نُصِب على الحال. وقيل: هو مفعولٌ» أي: فقد أهلكنا أقوى من 
هؤلاءٍ المشركين في أبدانهم وأتباعهم» «وَمَضَئ مََلُ الْأوَينَ» أي : عقوبتُهم؛ عن 
قتادة ول بعقة" الأرلين: محتزه بانكم اهلكو على كنز احكاء اللقاشن 
والمهدويٌ”*“. والْمَئّلُ: الوصفُ والخبر. 
20000000 


قوله تعالى: «وَلِين سَألْْهَر مَنْ حَلَقَ لسوت وَالارَضٌ لِقُولنَ حَلفَهُنَّ الْمَررٌ 
اكليم © »* 
قوله تعالى : «وَّلَين سَالْتَهْرَ» يعني : المشركين امَنْ حَلَقَ السَمُوتِ وَالْارْضَ 


اد له سوس كس غير مس 4م 


ليقولن خَلمَهِنَ العزيز ليم » فأة ال د ثم عبدوا معه غيره جهاا 


منهم *'. وقد مضى في غير موضع "أ 

. 278/7 المحرر الوجيز 45/6 » وتفسير السمرقندي "/ 707 » والكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ١94/7‏ »ء والطبري 607/٠١‏ . 

(7) في (م): صفحةء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 94/54 » وتفسير البغوي ١74/4‏ . 
(4) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 0/ 55 عن النقاش. 

(5) المحرر الوجيز 55/5 » وتفسير البغوي 1١75/5‏ . 

"١/8 )5(‏ وما يعدها. 


١١ ٠١ سورة الزخرف: الآيتان‎ ٠١ 


قوله تعالى : الى جَمَلَ آَكْمْ الْرْصَ مَهَدَا وَحَعَلَ لك ذا شلا لَحَلَكُ 
عه سر 


تهمتدوت 09 # 
قوله تعالى : الى جَمَلَ لنَكُمْ الْأَرْضَ مَهَدَا4 وَصَف نفسّه سبحانه بكمال 
القدرة» وهذا ابتداءٌ إخبار منه عن نفسِهء ولو كان هذا إخباراً عن قولٍ الكفار لقالَ: 
الذي جعل لنا الأرض 9بِهندًا»: فراشاً وبساطاً. وقد تقدَّم0". وقراً الكوفيون: 
«مَهْداً”"2. لوَحَمَلَ لَكْمْ فيبَا سُبّلا4 أي : معايش. وقيل: طرقاً”". لتَسلّكوا منها إلى 
حيتٌُ أردتم» «الْمَلَكُم تَهْتَدُوت4 فتّستدلون بمقدوراته على قدريّه. وقيل: «لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ» في أسفاركم؛ قاله ابنُ عيسى. وقيل: لعلّكم تعرفون نعمةً الله عليكم؛ قاله 
0 37 . م : 5 2 
سعيد بن جبير. وقيل : تهتدون إلى معايشكم”“'. 
0 5 ا ا ار اس كم 2 0 0 


مركت 69 >4 

قوله تعالى: ظوَالَدِى تَزَلَ مس ألسَمَكِ مآ بِقَدَرِ» قال ابن عباس: أي: لا كما 
أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم» بل هو بقدرٍ لا طوفانٌ مغرق» ولا قاصرٌ 
عن الحاجة””': حتى يكون معاشاً لكم ولأنعامكمء قشر أي : أحيينا2 «يدء» 
أي: بالماء طبَلدَهُ يناه أي: مُقَفِرةً من النبات» #8 كَدَلِكَ مركو ت*» أي: من 


قبوركم؛ لأنَّ من قدر على هذا قدر على ذلك. وقد مضى في «الأعراف؟ مبجوّد0". 


.الم/١54‎ )١( 

. ١5١نص والتيسير‎ ٠ :١8ص السبعة‎ )١( 

() تفسير الطبري 565/7١‏ ». والنكت والعيون 37١7/06‏ . 
(:) النكت والعيون 0//ا١7‏ . 

(6) الوسيط للواحدي 50/4 . 

. 305/17 وزاد المسير‎ » ١175/5 تفسير البغوي‎ )١( 


(0) 9/هه؟. 


سورة الزخرف: الآيا 15 ١١‏ 


550007 وخر تاضيى عم وحمزةٌ والكسائي» واد ف ذكوان عوداة عامر: 
5 الراء. ل ال 

5 3 د 200004 6 الى 11 0-6 

0 لسكوأ صَّ 5 ثَّ سل وأ نَعَمَة َي إِذّا 5-0 8 ل ع د 


لَِى سَخَّرَ لَنَا هذَا وَمَا كنا لَمُ مُفَرِننَ ©) وَإنا إِلّ رن نمضن ©4> 2 
فيه خمس مسائل : 


الأول قوله تعالئ : وَالدِى حَلَقَ الأزوج» أي : واللهُ الذي خلقٌ الأزواج. قال 
عالت كشو 1 العاف نياك وفان الدي: الفعددو متف بر اليل 
والنهارء والسماوات والأرضء والشمس والقمرء والجنة والنار. وقيل: أزواج 
الحيوان من ذكر وأنثى ؛ قاله ابن عيسى. وقيل: أرادَ أزواج النبات» كما قال تعالى: 
نينا يها من كي تع بَهيج4 [ق:7]» و«ين كل رَرْج كَرِيرٍ» [الشعراء:7]. وقيل: ما 
يتقَلّبُ فيه الإنسان من خير وشرٌء وإيمانٍ وكفر» رقن وضرء وفقر وغنى» وصحةٌ 

© ضف 

تلك وهذا'الفرل يض الأقوال كلها ويجمعها يتوم« 

«وَجَلَ لكر ين ألْذكِ» : السفن طوَالْآَمَن» : الإبل «إمًا رَكبونه في البر 
والبحرء «#«#لِتَسَْوْأ عل ظُهور» ذكّر الكناية؛ لأنه رده إلى ما في قوله: «ما تَرْكُبُونَ)؛ 
قالةابو عبد" ".وال 2*1 امات الظهور إلن اسن لآن العراذ يه الحعيل” 
فصار الواحدٌ في معنى الجمع بمنزلة الجيش”*' والجند» فلذلك ذَكّر وجمع الظهورء 


)١(‏ السبعة ص885 » والتيسير ص9١٠‏ » والمحرر الوجيز ه//5 » وزاد المسير 704/1 ع ووقع في (م) 
ورم نام حرة نس الف ودعي 

(؟) النكت والعيون 7١7/5‏ . دون: قول: أراد أزواج النبات» وهو في تفسير السمرقندي 7١7/7”‏ . 

(*) في زاد المسير 1/ 3١5‏ : أبو عبيدة. 

(؟) في معاني القرآن 58/9 . 

(5) في (د) و(ظ): الجنسء والكلام يفا بنحوه في تفسير الطبري 9001/-665/٠١‏ . 


1١5  ١1؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ١,١ 


أ على ظهور هذا الجنس. 

الثانية: قال سعيدٌ بن جبير: الأنعامٌ هنا الإبلٌ والبقر. وقال أبو معاذ: الإبلٌ 
وحذهاء وهو الصحيحٌ؛ لقولهِ عليه الصلاة والسلام: «بينما رجلٌ راكبٌ بقرةٌ إذ قالت 
أخان لهذاء إنما خُلِعَتُ للحرث». فقال النبئْ : «آمنتٌ بذلك أنا وأبو بكر 
وعمرًا. وما هما في القوم. وقد مضى هذا في أوّل سورةٍ النحل مستوفى. 
وام ل 


الثالثة : قولّه تعالى : لاإِتَسئوُأ عل طهورد» يعني به الإبل خاصّة بدليل ما ذكرناء 
ولآن انفلك إنها ركب بطوثهاء ولكنه ذكرهما جميعاً في أوَّل الآية وعطف آخرها 
على أحدهما. ويحتمل أن يجعلَ ظاهرها باطنها”''؛ لأن الماءَ غَمَّره وسّتره» وباطنها 
ظاغر)"" الآنه اتكدك للظاغرين وطيه للمتضويق: 

الرابعة : قولّه.تعالى : «ثدٌ موأ يسْمَةَ ريم إا أستويمٌ عليو4 أي : ركبتم عليه 
وذكرٌ النِعمةٍ هو الحمدٌ لله على تسخير ذلك لنا في البرٌ والبحر. #وَبَُولُواْ سَبِحَنَ ألَذِى 
سَخَّرَ نا هذا أي: ذلّل لنا هذا المركبت”*. في قراءة على بن أبي طالب: 'سُبْحَانَ 
من سكير لنا هَذَا"””' .«ومًا حكن لمُ مُْرننَ4 أي : مطيقين؛ في قولٍ ابن عباس 
والكلن 5 وقال الأخفشُ وأبو عبيدة: «مُفْرِنِينَ» ضابطين". وقيل: ممائلين في 


.#5 والحديث أخرجه أحمد (657). والبخاري (١7141)؛ ومسلم (2»)75784 عن أبي هريرة‎ . 777/1١5 )١( 
قوله: وماهما بالقومء أي: ليسا حاضرَيْن» والعبارة عند البخاري ومسلم: وما هما ثَمّ.‎ 

(0) في النسخ الخطية: باطنهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
54/4 . والكلام منه. 

(9) في أحكام القرآن: ظاهر. 

(4) الوسيط 50/4 . والنكت والعيون 87/8١5؟7.‏ 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(6) التكت والعيون 5١8/5‏ ء وأخرج الطبري 009/7١‏ قول ابن عباس. 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 7 » وقول الأخفش في النكت والعيون 7١8/6‏ . 


سورة الزخرف: الآيات ؟١  ١ ١2‏ 


الأئْد والقرّة؛ ف كولوب هو قِرنٌ فلان؛ إذا كان مثلّه في القَوّة. ويقال: فلان مُمَرِن 

لفلان؛ أي: ضابط له. وأقرنتٌ كذاء أي: أطقئُه. وأقرنَ له أي: أطاقه وقوِيّ عليه» 

أن نا لا :فاق ] لله تحال رم كنا ري أي : مطيقين. وأنشد فُظرب 

قولَ عمرو بن مَعْد يكرِب : 

لقدعة اللقواتكل ساعححل ااي اتعا سام ين 
وقال آخرٌ: 

تكبثم صَغْبّعي أشرا وَحَيْفَاً ولسعمللشعاب بمقرنينا”" 
وَالمَقْرِنُ أيضاً : الذي غلبته ضَيعتُهء يكونٌ له إبل أو غدمٌ ولا معينَ له عليهاء 

أو يكون يسقي بل وا ولا سم 0 0 10 


0 


015 منت كن اليا : اذا 
2 
31 


أطقبّه وحكمئّه: ل ا لزن حور المع حرسي والثاني : 
مَاحَوذ مق التقارنة وهو آنا يقرة ينظها تعض فى المفر يقال فرت كذا يكذ إذا 
ربطتّه به وجعلته فزي 

الخامسة: علّمنا اللهُ سبحانه ما نقولٌ إذا رَكبنا الدّوابٌء وعرّفْنا في آيةِ أخرى 
على انبا رع عل العاهم نا نقولُ إذا رَكبنا السفن» وهي قوله تعالى: وبال اتكبوا 


َو 22 


فا بشم أله يحربهَا ومْرْسَهاً د رق لالم *» فكم من راكب دابّةَ عت 
به أو شَمَسَتء أو تَقَكّمت أو طَاحَ من ظهرها فهلك” ''. وكم مِن راكبين في سفينةٍ 


. 7١8/0 النكت والعيون‎ )١( 

(1) البيت للكميت بن زيد الأسدي وهو في ديوانه ص17 ٠»‏ ووقع في (ظ): وحيناًء بدل: وحيفاً. وهي 
رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠١75/7‏ » وقال شارح ديوان الكميت: أي: ركبتم أمري. وأشراً: 
بطرأ. 

(5) الصحاح (قرن). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1774/54 » والنكت والعيون 518/6 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١174/5‏ . 

(1) في (د) و(ظ): فهلكت. 


15 _ ١؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ١ 


انكسرث بهم فغرقواء فلمًّا كان الركوبٌ مباشرةً أمر مخطر واتصالاً بسبب27 من 
اسبات التلك» أير الاانسين عدت اتعتاية يه يومة إوانه هالك له محال فمشلت إلن 
الله عرّ وجل غير منفلتٍ من قضائهء ولا يّدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون 
مستعدًا للقاء الله بإصلاحه من نفسهء والحذر من أن يكون ركويّه ذلك من أسباب 
موه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سليمانٌ بن يسار أنَّ قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: «سُبْحَانَ 
الذي سَحُرَ لَنَا هَذَاوَمَا كنا لَهُ مفِْنِينَه وكان فيهم رجلٌ على ناقةٍ له رَاذِم - وهي الني 
لا حك وال" داففال + آنا أنا فإني لهذه لَّمُقرِنُ. قال متفكييه تق 
ورُوي أن أعرابيًا ركب مُعوداً له» وقال: إني لَمقرِنٌ له فركقية نه القكرة عق 
صَرّعته» فاندفّت عنقٌّه. ذكر الأول الماوردي» والثاني ابنُ العربي”". قال؟؟: و 
ينبغي لعبدٍ أن يدعَ قولّ هذاء ال ا 
في السفر إذا تذكّر: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لََا هَذَا وما كنا لَهُ مُقْرِنِينَ ونا إِلَى رَبْنَا 
لَمْنْقَلِبون اللهمّ أنت الصاحب في السفر والخليفةٌ في الأهل والمال”*», اللهمّ إني 
أعوذ بك. من وغناء الشف وكابة المقلية والكوز بعت الك وسوءٍ المنظر في 
الأهل والمال. يعني ب «الحور بعد الكور» تَشْنَّتَ تَشْنَتَ أمرٍ الرجل بعد اجتماعه. 


وقال عمرو بنُ دينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها : 


)١(‏ في النسخ: أمر محظور واتصالاً بأسباب» والمثبت من الكشاف 48١/5‏ والكلام منه. 

إقة وقع بعدها في (ف) و(م) ما نصّه: الرازم من الإبل: الثابت على الأرض لا يقوم من الهُزالء وقد 
رَرّمت الناقة تررم وترزم رُزوماً ورُزاماً: دمت جو الات والمران» ٠‏ فلم تتحركء فهي رازم. قاله 
اللترهرى :لي المجاح» اه. . وهذا الكلام قد أقحم في نص هاتين النسختين» فقد وقع حاشيةً في 
هامش كل من (ز) و(ك)» ولم يرد في (د) و(ظ) . 

(*) الماوردي في النكت والعيون 518/6 » واب بن العربي في أحكام القرآن 158/4 , 

(5) أي: ابن العربي. 


)2( هو بنحوه عند مسلم (1717) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة الزخرف: الآيات ١5 1١‏ م١‏ 


مدركة» فركب على جمل صَعْبٍ فقلتٌ له: آنا عي "أن عقاف أن ضوف فقال: 
إن رسول الله يله قال + #على سنام كل بعير شيطانٌ إذا ركبتموهاء فاذكروا اسم الله 
كما أمركم ثم امتهنوها شك انما عي الي 

وقال على بن ربيعة : شهدت علي بن أبي طالب ركب دابةً يوماً فلمًّا وضعٌ رجلّه 
ف الركاتب قال: باسم الله» فلما استوى على الدابةٍ قال: الحمدٌ للهء ثم قال: 
«سْبْحَانَ الَذِي سَكَّرَ لَنَا هَذَا وما كنا لَهُ مُفْرِنِينَ. وَإنَا إِلَى رَبْنَا لَمتْقَلِبُونَ ثم قال: الحمدٌ 
لله والله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ اللهمٌ لا إله إلا أنتَ» ظلمتٌ نفسي فاغفر ليء إِنّه لا يغفرٌ 
الذنوبٌ إلا أنت؛ ثم ضحكَء فقلت له: ما أضحككك؟ قال: رأيثُ رسول الله ك3 
صنمّ كما صنعتٌ» وقال كما قلتُ»؛ ثم ضحكٌ» فلت :ل ما تلفق فيا رشول الله؟ 
قال: «العبدٌء أو قال: عجباً لعبدٍ أن يقولَ: اللهمّ لا إلهَ إلا أنت. ظلمتٌ نفسي فاغفر 
لي» فإنّه لا يغفرُ الذنوب إلا أنت. يعلم أنه لا يغفرٌ الذنوب غيره». حَحرّجه أبو داود 
الطالق فى امسر وأبو عبدٍ الله محمدٌ بن حُوَيْرِمَنْدَاد في «أحكامه» . 

وذكر الثعلبيئُ نحوّه مختصراً عن عليٌ #ه» ولفظّه عنه: أنَّ النبيّ #6 كان إذا وضع 
رجلّه في الرّكاب قال: «باسم الله فإذا استوى قال: الحمدٌ لله على كل حال» 
بستنا ن الداى ستحر لنا هذا وعاتككا اله قرفن دوانا إل رين لمتقليؤن . وإذا ترليم من 
الفلكِ والأنعام فقولُوا: اللهمّ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنتٌ خير المنزلين» . 

وروى ابنُ أبي نجيح» عن مجاهد قال: من ركب ولم يقل : اشيكان الذي سك 
لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُفِْنِينَ» قال له الشيطانٌ: تَعَنَّه؛ فإن لم يحسن قال له: تمنّه. ذكره 


3 


ا لضف 
الا ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4779) من طريق عمرو بن دينار» عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسين »2 عن النبي يل 0 وأخرجه مرفوعاً أحمد 2)1١799( )١1/984(‏ من حديث أبي لاس 
الخزاعي . و(109١)2‏ من حديث حمزة الأسلمي #. 

(0) برقم (5؟١)2‏ وهو عند أحمد »230١57(‏ والكلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي ١119/4‏ . 


(؟) في معاني القرآن ٠» ”4٠/5‏ وينظر تفسير السمرقندي 5١5/79‏ . 


160 1١١ سورة الزخرف: الآيات‎ ١ 


ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه : تعالَوا تَمَدّه على الخيل أو في بعض 
الزوارق» فيركبونَ حاملينَ مع أنفيهم أواني الخمر والمعازف» فلا يزالون يسقون0© 
حتى مَل طلاهم وهم على ظهورٍ الدوابٌ» أو في بطونٍ السفن وهي تجري بهمء لا 
يَدَكرونَ إلا الشيطان» ولا يمتثلون إلا أوامرّه. الرَمخشِريُ”" : ولقد بلغني أنَّ بعض 
السلاطين ركبّ وهو يشرب الخمرٌ من بلد إلى بلد بينهما مسيرةٌ شهرء فلم يَضْحُ إلا 
بعد ما اطمأنّت به الدار» فلم يشعرُ بمسيرو ولا أحسسٌ به؛ فكم بِينَ فعلٍ أولئك 
الراكبين» وبينَ ما أمر الله به في هذه الآية؟! 
قوله تعالى : لوَجَعَلُو لمُ ين باد جرْما إن لانن لكثررٌ ين © 4 

قوله تعالى: #وَجَعَلُوا لمُ من باد جُرْأ» أي : عِذْلاً؛ عن قتادة””". يعني : ما عبد 
من دون الله عرَّ وجل. الزجاج”*؟ والمبرّدُ: الجزءٌ هاهنا نات عقب الموميق من 
جهلهم؛ إذ قروا أن عالق التنماوات والأرض هو الله م يلوا له سريها 2 
ولدا» ولع يتعلمرا) أن من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
يعتضدٌ به أو يستأنسٌ به؛ لأنَّ هذا من صفات النقص. قال الماورديّ: والجزِءٌ عند 
أهل العربية البناتٌ» يقال: قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا وَلدتٍ البناتء قال الشاع*: 


0 


إن أجرات خرة يبوم لعجت .قفدتجرئ الك الملقة الحانذ©» 


ع 


الز 0 ا ومِن بدع التفاسير تَفسِيرٌ الجزء بالإناث» وادّعاء أن الجزء فى عد 


)١(‏ في (م): يستقون. 

)١(‏ في الكشاف */ 48١‏ » وما قبله. 

فرق أخرجه عبد الرزاق في التفسير */ 56 »ء والطبري 051١/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن 107/4 . 

(5) النكت والعيون 5١9/6‏ . واليع ايقا في المتدر نرج 17/3 » ومعاني القرآن للزجاج 1007/4 ء 
وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/4‏ وزاد المسير 9/ 805 » واللسان (جزأ) . 

(5) الكشاف 481/9 . 


سورة الزخرف: الآيتان 16 35 1 اا 


العرب اسم للإناث» وما هو إلا كذبٌ على العرب» ووضعٌ مستحدّتثٌ منحول» ولم 
يُقنعهم ذلك حتى اشتقُوا منه: أجزأتٍ المرأة» ثم صنعوا بيتأء وبيتا : 
زُوْجْمّهَا من بناتٍ الأوس مُجزئة””) 

مقرل #وجكلوا لدان عاو كرام ؟ كمي شولك «وَلَيْنْ سَأَلَتَهُمْ) أي : ولئن 
سألتهم عن خالتٍ السماوات والأرض لَيعترقُنَ به وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافٍ 
من عبادهٍ جزءاً» نُوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى ١مِنْ‏ عِبَادِهِ جُرْءا أنْ قالوا : 
الملائكةٌ بناتُ الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولدٌ بَضْعَةَ من والده 
ءا له وقرئ «جَرُوا» ل .ارت لضن # يعني : الكاف (©) #الكفور 


بينُ» قال الحسنٌ : يَعُدٌ المصائبَ وينسى النعم””. ١مُبِينٌ»‏ : مظهرٌ الكفرَ 
قوله تعالى : #آهِ أَغَسَدَ مما يحلْقُ بات وَأسْمَدمْ بِآلتييتَ © * 


موده 


قوله تعالى > #آأم انخن مما ميا حْلَنُ يلق بَنَاتِ» الميم صل تقديره: أتخد مما تاخلقٌ 
بناتٍ كما زعمتم أنَّ الملائكة داسنايك؟ تله رما لاقم ءاشنا التورية: 
#وَْصفَدم الت » أي : اختصّكم وأخلصكم اال يقال : أصفيئّه بكذاء أي 


أله يف و اسفتهالذةة ا عدسةة لمبومنافثه رايد تالص . ددر 


)١(‏ في النسخ الخطية: حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله. 

(؟) هو صدر بيتء وعجزه: للعوسج اللَّدْنِ في أبياتها رَجَلُء وهو في مجالس ثعلب ص5١‏ » واللسان 
(جزأ)ء وصدر البيت هذا والذي قبله في الكشاف 58١/7”‏ » والكلام بعده منه. 

(9) لم نقف عليها عند غير الزمخشري . 

(:) تفسير البغوي 5/ ١758‏ » وزاد المسير / 7085 » والوسيط للواحدي 51/4 . 

(5) النكت والعيون 5١97/6‏ . 

) الوسيط 55/5 » وزاد المسير /ا/ ٠٠6‏ 

4 الصحاح (صفا). 


م١‏ سورة الزخرف: الآيتان للدسونلن 


يكون له ولد إن توهّم جاهل أنه اتخذّ لنفسه ولداء فهلًا أضاف إليه أرفمَ الجنسين! 
ولمّ جعل هؤلاء لأنفسهم أشرف الجنسين وله الأخسنٌ؟ وهذا كما قال الله تعالى: 
أل ألذك وَلْدُ لني َلْكَ إذا يِسْمَةٌ ضِيرّكة» [النجم: .]77-11١‏ 
وقول مسال ىون فقن لدف يا عر لقن 3ه لوقه عا 
0 1 © 
قوله تعالى: وَإدًا بيّرَ أَحَدَهُم يِمَا صرب لِليّحَكن متلا أي : بأنّه ولت له بنتٌ 
«ظلٌ وَجَهُمٌ» أي : صارٌ وجهّه «مُسْوَدا» قيل : ببطلان مَثَلِه الذي ضربه. وقيل: بما 
0 رطان ا النحل ظوَإدَا بْيَرَ أَحَدُهُم يالَْنقّ» [النحل :58]. 
ومن حالهم أنَّ أحدّ هم إذا قيل له: قد وُلِدت له أنغى اغتمٌ واربدٌ وجهُه غيظاً 
وتأسّفاً وهو مملوءٌ من الكرب. وعن بعض العرب أن امرأنّه وَضعت أنثى» فهجرٌ 
البيت الذدى فيه المرأة» قلت 
مالأبي حمزةًلايأتينا يَظلْفيالبيدّالذييلينا 
فييك للقاية الممحيويها» ٠‏ .را ميا اعد فيه الس 
وقرئ : سود وود 
وعلى قراءةٍ الجماعة يكون وجهه اسم «ظلاء وامُسُوّدًا) - خبرَ «ظَل). ويجور أن 
يكونّ في «طَل» ضمير عائد على «أحد» وهو اسمهاء ولوَجهُه) بدل من الضمير» 


وَامُسُودًا) : خبر «ظَل). . ويجوز أن يكون رَفِعَ (وَجَهَه) بالابتداعء ويرفع المُسُوَّدًا) على أنه 


. 7١97/6 النكت والعيون‎ )١( 

( الرّجز في الكشاف ”187/7 وفيه قبل البيت الأخير: ليس لنا من أمرنا ما شينا. وفي البيان والتبيين 
0 27/1 . وفيه زيادة على ما أورده المصنف. 

(0) لم نقف عليها عند غير الزمخشري ”1487/7 ؛ قال: على أن في «ظلٌ؛ د ضمير المبشر» و«اوجهه مسودٌ» 
جملة واقعة موقع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لغدٌّ وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
8/7 » والنحاس في إعراب القرآن ٠١7/4‏ ء ولم يذكرا أنها قراءة. 
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خبرٌه» وفي «ظل) الننها و الجملة حيزها رو كله أئه حوين + اقاله تعادة. 
وقيل : مكروتٌ؛ قاله عكرمة. وقيل: ساكت؛ قاله ابن أبي حاتم؛ وذلك لفساد مَثْله 
وبطلاك عدي" .ومن أجاز أن'تكون:الملايكة بحات انه عه جم المللايكة يميا 
لله ؛ لأنَّ الولد من جنس الوالد وشبهه”". ومن اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه مما لا 
يرضىء أولى من أن يسودٌ وجهّه بإضافةٍ مثل ذلك إلى مَن هو أجل منهء فكيف إلى 


الله عزَّ وجل! وقد مذ قن« للد ان معت هله الآ يقاما عبد كناية 7 . 


را 


قوله تعالى : #آوَمَن بُنَنَّواْ في الْجِلْيَة وَهْرٌ في للِِصَار عَبْدُ مين 9© وَحَعَلُوا 
وَفَصَنُونَ © 4 
قوله تعالى: #أوَمَن يُنَنَّوَا ف الْحِلَيَةِ» فيه مسألتان: 
الأولى : قر عالق انق كتكؤا»ه أ ور و مقو للشو الفرزية ان 
يقال كنات في ين :قلات تنا ومشوءا :]ذا قَيئك فبهم تشع وأنسن بعتن 
قرا أي تعناتن» والصيكاك واب وذات» وتخفض ونخترةه والكسافة ولف ينا 
بضم الياء وفتح التون وتعنديد الشين+ أي: يربى ويكب رفي الحِلّية. واختاره أبو عبيد؛ 
لأنَّ الإسنادّ فيها أعلى. وقراً الباقون: «يَنْشأ» بفتح الياء وإسكان النون”"'» واختاره 
أو حاتي بي رين وتيك "انرو تيع نسار أن اراق + فإله الوروكي ان 


م شع 
28 3 


«اينَشَّأْا متعذء وايَنشَا) لازم. 


)١(‏ النكت والعيون ٠ 5١9/5‏ وأخرج الطبري 077/7١‏ قول قتادة. 
زفق بنحوه في زاد المسير 7/ 709 . 

"8٠0/1١ )8(‏ وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ١70/5‏ » والنكت والعيون 5١97/06‏ . 

)0( الصحاح (نشأ). 

. 7787/17 السبعة ص85 » والتيسير ص9١ » والنشر‎ )١( 


0) في (ظ): يثبت. 
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الثانية: قولّه تعالى: ف الْمَيةٍ4 أي: في الزينة. قال ابن عباس وغيرُه: هر 
الجواري زِيّهن غيرٌ زِيّ الرجال. قال مجاهد: رخص للنساءٍ في الذهب والحرير؛ 
وقرا أ هذه الآية”'؟. قال الكيا”'' : فيه دلالةٌ على إباحةٍ حةٍ اللي للنساءء والإجماعٌ منعقدٌ 
عليه والأخبارٌ فيه لا تنُحصى. 

قلت: رُوي عن أبي هريرةً أنه كان يقول لابنته : يا بُتيّ» إياكِ والتّحلّيَ بالذهب» 
فإني أخاف عليكِ اللهب””. 

قوله تعالى: وَهُوٌ في الْخِصَام عَيْدٌ مين أي : في المجادلة والإدلاءٍ بالحبّة. قال 
قتادة: ما تكلمت امرأةٌ ولها حُجةٌ إِلّا جعلَئها على نفسها”». وفي مصحف عبدٍ الله : 
وهو في الكلام غيرٌ مبين»””'. ومعنى الآية: أَيُضاف إلى اللو مَن هذا وصمّه؟! أي : 
كر ل 

وقيل: المُدنَاْ في الحلية أصنامهم التي صاعُوها من ذهبٍ وفضةٍ وحلُوها؛ قاله 
ابن زيد والضحاك " ': ويكون معدي: «وَهْوَ فِي الخصّام غَيْرُ مُِينِ؛ على هذا القول: 
أي : ساكتٌ عن الجواب. وامّنْ) في محل نصب» أي : اتخذوا لله م من يننا ني 
ادلي ويجوزٌ أن يكون رفعاً على الابتداء والخبرٌ مضمرٌ؛ قاله الفراء". وتقديرة: 


. 651-057 7/5١ تفسير الطبري‎ )١( 

(0) و في أحكام القرآن 59/5" . 

0) أخرجه عبد الرزاق 2)1١9978(‏ وأحمد في الزهد ص97١‏ » وأبو نعيم في الحلية ١‏ » والبيهقي 
في الشعب )5١91(‏ و(591١٠)‏ بلفظ: ...لا تلبسي... قال الذهبي في السير 4/5 : هذا صحيح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضاًء أو أن المرأة إذا كانت تختال في 
لبس الذهب وتفخرء فإنه يحرم كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 

(:) أخرجه الطبري 554/5١‏ . 

(6) المحرر الوجيز 18/0 . 

)١(‏ أخرجه الطبري 510/٠١‏ عن ابن زيد. 

(/) الحجة لأبي علي الفارسي 6/5 . 

(4) في معاني القرآن 59/7 » وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 500/5 . 
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وك فا هل سل الحرنة بيتس الكياد: ا بون اقيقة ولت خيفويزذا إلئ أرل 
الكلام؛ وهو وله «يما ضَرَّبَ4 أو على «ما» في قوله: امِمَا اين 
وكون”" البدل في هذين الموضعين ضعيف؛ لكون أل الاستفهام حائلةٌ بين البدلٍ 
والمبدّلٍ منه. 

«رجَمَثرا المكيكة الدِنَ هُمْ عبِدُ يمن تناه قرا الكوفيون: «عِبَادُ؛ بالجمع'" 
لفان الو سكي وأ الكنهاة في امتي ونان اللشالن لبا كليم فى ترلو: 
9 ناك الله تأ خرف الو هنيد وانهه لسرا تناف اوعق انو مياسن الماقرا: 
١عِبِادُ‏ الرَّحْمَنِاء نقال تعد ابض حون إن في مصحفي : اعد" الرحين) فقال: 
امحهًا واكتبها اعِبَادُ الرَّحْمَنِ). وتسحدية هله القراءة كوه معان طول كذ 
مروت 4 ”* [الأنبياء: 0117 وقولّه تعالى : لأَْحِبَ ان كُفرَأ أن يََِذُوأ عبَايى يت 
ف أنياء»4 (انكنيك: سحو رقوليه فسناتن عر الرى م 
تالت » [الأعراف: .]١94‏ 

وقرأ الباقون: «عند الرحمن» بنون ساكنة. واختاره أبو حاتو”. وَتَضَدَيقٌ هذه 
القراءة قولّه تعالى: إن اين عِندَ رَيَلَكت [الأعراف:05٠]‏ وقوله: #وَلِمُ من في 
نوات والْاضنْ وَمَنْ عِندَمٌ4”" [الأنبياء:15]. والمقصودٌ إيضاحٌ كذبهم وبيان جهلهم في 
سن الأولاد إلى الله سحاتة» )فى تسكيهم بِأنْ الملاتكة إناش» وهع .يناث اللو 
وذكرٌ العبادٍ مدحٌ لهم أي: كيف عَبّدوا مّن هو في نهاية العبادة» ثم كيف حكموا 
بأنّهم إناثٌ من غير دليل. والجعلٌ هنا بمعنى القولٍ والحُكُمء تقول: جعلتٌ زيداً أعلمَ 


. ١75/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (ظ): وكونه. 

(7) وكذا قرأ أبو عمرو. السبعة ص86 » والتيسير ص95١‏ . 

(4) في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والكلام بنحوه في إعراب للنحاس ٠١7/4‏ . 
(5) ينظر تفسير الرازي 3١17/57‏ . 

(1) قرأ بها من السبعة نافع وابن كثير وابن عامر. 
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الئاس اى سكي ل بزلل 

أسَهِدُوا حَلْتَهُمَ» أي : أحضّروا حالةً خلقِهم حتى حكموا بأنّهم إناث”” 
وقبل: إن النبيّ يخ سألّهم وقال: «فما يُدريكم أنّهم إناسٌ؟؟ فقالوا: سَمِعنا بذلك من 
آبائنا؛ ونحن نشهدٌُ أنّهم لم يَكُذْبوا في أنّهم إناث» فقال الله تعالى : «سَفَكْدُ 
سَهَندَثمٌ وَنسَمَلُود» أي : يُسألونَ عنها في الآخرة”".وقراً نافمٌ : «آأَشْهدُ وا»"”' بهمزةٍ 
استفهام داخلةٍ على همزةٍ مضمومةٍ مسهّلة””': ولا يَمدُ؛ِ سوى ما رَوَى المستيسي عنه 


4 


1 ورَوى المفضل عن عاصم مثل ذلك وتحة اجدوا مجر والبافون: 
«أشَهِدُواء بهمزة واحدةٍ باسقيا ا رين عن التهرى: «أَشْهِدُوا حَلْمَهُمُ) على 
الا 

لسَتَكْتبَ4 قراءةٌ العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهولء 'شَهَاَتُهُم؛ رفعاً. وقراً 
السَّلِمِيُ وابنٌ السَمَيْمَع وهبيرة عن حفص : «سَتَكُبُ) بنون» 'شَهَادَتَهُمْ) نصباً بتسمية 
العا وعن أبي رجاء: اسَتُكْتَبُ شَهَادَانْهُمْ؛ بالجمء7". 


. 3١# تفسير الرازي /0؟/‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج 407/4 ء والوسيط للواحدي 5/ 51 ء وزاد المسير 7017/19 . 

(9) تفسير أبي الليث */ 3١8‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 588/54 ». وتفسير البغوي ١175/4‏ . 

(5) اختلف رسمها في النسخ. فوقع في (د) و(ز) و(م): أَرُشْهدواء وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمثبت 
من (ق). 

(1) هي من رواية ورش عنهء وسهلها قالون مع إدخال ألف بخلف عنه. التيسير.ص95١.‏ 

(0) المحرر الوجيز 20/0 . وذكر في السبعة ص 085 رواية المفضل عن عاصم مثل نافع. 

(8) السبعة ص 0886 ء والتيسير ص95١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 5١0/0‏ . 1 

. 50١ رواية هبيرة عن حفص في جامع البيان ؟/‎ )1١( 

)١١(‏ نسبها في المحرر الوجيز 50/5 » والقراءات الشاذة ص ١70‏ للحسن. 
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لسع ص س ابر 


قوله تعالى : «وَكَالُوا َو سه أَلسَّممَنُ» يعني : قال المشركون على طريق الاستهزاء 
والسحوية لو شاء: لوحدز عل رعيكه بلاعيدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمةٌ حقٌّ 
أزية يها باظل ول سىء بإزاةة الل وإرادث تحب وكذا علمة قلا يمكن 
الاحتجاجٌ بهما(')؛ وخلاف المعلوم والمرادٍ مقدورٌ وإن لم يقع. ولو عَبّدوا الله بدلّ 
الأستا لجلف آنا اثلة ]رفسي وا حصن عليه بحومه صنق هذ النيق ني 
«الأنعام) عند قوله: «سَبَقُولٌ الَدنَ أشْرَوُا لو سَءَ أسَّهُ مآ أَشْرَحكمَا» [الآية:44١]2‏ وفي 
«يس»: أنْطْهمُ من لَرَ مِنَآهُ أنَّهُ أطْصَمَهرك”" [الآية: 40] . 
وقوه : «إمًا لهم يلك مِنْ علَمٌ» مردودٌ إلى قوله: «وَجَعَلُوا المَلَائِكة الَّذِينَ هُمْ 
عَِادُ الرَّحْمَنِ إِنَائاً» أي: ما لهم بقولهم: الملائكةٌ بناثُ الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتلٌ والكلبي"". وقال مجاهدٌ وابن جريج: يعني الأوثان”*2» أي : ما لهم بعبادةٍ 
الأوثان من علم. «مِن» صلة. 

إن هُمْ إلا يَررُونَ» أي : يَحْدِسون ويكذبون» فلا عذرٌ لهم في عبادة غيرٍ الله 
0 وكان في ضمن كلامهم أن الله أمَرنا بهذاء أو رضي ذلك منّاء ولهذا لم 
ينْهَنا ولم يعاجلنا بالعقوية. 


قوله تعالى: أ -َلنَمْ ححتبًا ين علو هَهُم بو مُنسَنيكنَ © »* 


هذا معادل لقوله : «أشَهِدوا حَلقَهُمْ). والمعنى: أحضروا خلقّهم» أم آتيناهم كتابا 
من قَبْله؟ أي : من قبل القرآنٍ بما اذّعَوهء فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


)١(‏ في (م): بها. 
0 9/ ك0 ولاا/كهغ -لاهع. 
(*) تفسير البغوي ١557/5‏ . 


20 أخرجه الطبري 2028/0 عن مجاهد. 
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قوله تعالى: #بَلٌ فَالَْا نا وَجَدَنَ 1ج2كا عَلْحَ أَحَدِ َإِنَّا ع اكرهم مُفَيَدُنَ © 
. وود بورد اج للءسة 


كر 
إلا فال مترهوها إنَا وَجَدَنَا :1ك علد 


فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: «عَلح أ مَةِ أي: على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
8 '. وكان يقرأ هو ومجاهدٌ وقتادة: «١على‏ إِمَّةِ؛ بكسر الألف”". والإمَةُ 
الطريقة”". وقال الجوهزي9©» : والإمّةء بالكسر: النعمة. والإِمَةُ أيضاً لخد في الأمّة ‏ 
وهي الطريقةٌ والدين ‏ عن أبي عبيد. 

قال عَديّ بنُ زيد في النعمة: 
ثم بعدالمّلاح والمُلْكِوالإتٌ وا ريح مننتاك التسسيهوة 

عن غير الجوهري”") 

وقال قتادةٌ وعطية: على أَمّوَا: على دين”"'؛ ومنه قولٌ قيس بِنٍ الخطيم : 
الكت ال ل ف 15 ويقتدي الآخرٌ بالأرٌ ف 

قال الجوهري: والْأَمَةُ : الطريقةٌ والدّين» يقال: فلانٌ لا أَمّة لهء أي: لا دين له 
ولا نخلة. قال القناع »: 


. 77١/6 النكت والعيون‎ )١( 
والنحاس في إعراب القرآن‎ » "٠ /7 نسبها لعمر بن عبد العزيز ومجاهد الفراء في معاني القرآن‎ )( 
وزاد نسبتها للجحدري.‎ ١ واب بن خالويه في القراءات الشاذة صه‎ . 5١/٠١ .ء والطبري‎ ٠/4 

(؟) معاني القرآن للفراء 7١/7‏ » والنكت والعيون ٠» 5١١/6‏ وتهذيب اللغة 574/16 . 
(4) في الصحاح (أمم). | 

(5) في (م)» وتفسير أبي الليث 3١8/6‏ : أبو عبيدة. 

030( دعاني القر ان لقره + 001 فقس افر 10 

007 التكت والعيون 771/8 » وأخرجه الطبري ١؟/‏ +67 » عن ابن عباس وقنادة والسدي. 
() النكت والعيون 77١/60‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 7" 575 م 


ل “لواحيو 2 2000 
وضل يستوئ ذو أمة وكفور 


وقال مجاهد وقطرب: على دين» على مِلّة. وفي بعض المصاحف: اقَانُوا إن 
وعدن العا على هلها رعده الأقوالٌ متقاربة. وحُكي عن الفرّاء: على ملة: على قِبْلة. 
الأخفشْلٌ: على استقامة» وأنشدٌ قولَ النابغة: 
لتقم فك انر التشنناريية" ١‏ وهل يات نوات" وموطان" 

الثانية: ظوَنًا عكخ رهم مُهِمَدُنَ» أي: نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى: 
«مُفْتَدُونُ)» أي : نقتدي بهمء والمعنى واحد. قال قتادة: مقتدون: متَّبعون''. وفي 
هذا دليلٌ على إبطال التقليد؛ لِذَّمّهِ إياهم على تقليدٍ آبائهم» وتركهم النظرٌ فيما دَعاهم 
إلنه الوسرك 05 وقد مضى القولٌ في هذا في «البقرة) ا 

وحكى مقاتلٌ أنَّ هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل 
وعتبة وشيبة ابني ربيعة من قريش”": أي: وكما قال هؤلاء فقد قال من قبلّهم أيضاً. 
يُعَرّي نبيّه ؛ ونظيرّه: نا يُقَالُ لَكَ إلا ما كَدَ مبِلَ لِلرّسْلٍ ين قَبَِكَ» [فصلت:"1]. 
والمترف: المُنْعُمُء والمرادٌ هنا الملوكٌ والجبابرة. 


قوله تعالى : طقل أوَلَرَ حِنْمّيُ بأَهَدَئ4 أي : قل يا محمد لقومك: أُوَلِيسٌ قد 
جئتُكم من عند الله بأهدى. يريد: بأرشد #ممًا و ثُ عَليّهِ ابه قَالواً إن 
)١(‏ الصحاح (أمم). 
(؟) قال في اللسان (أمم): ويروى ذو إمة. 
(*) النكت والعيون 77١/5‏ » والبيت في ديوان النابغة ص١2‏ » وسلف 350/0 . 
(4:) أخرجه الطبري 077/٠١‏ » وهو في النكت والعيون. 
(5) أحكام القرآن للكيا 597/4" . 
١5/90 )5(‏ فما بعد. 
0) النكت والعيون 37١7/6‏ . 


١‏ سورة الزخرف: الآيات 5؟ ‏ /ا؟ 


رون يعني افك ما رعز ةل فالخطابٌ للنبئ و ولفظه لفط الجمع؛ 
0 


وقرئ: قل وَدقَالَه: وَاجُِْكُمْ وَجِثْنَاكُمْ) يعني : : أت تشمو آبا2 كم ولو جئتكم 
بدين أهدى من دين آبائكم؟ قالوا .إن تلوف على :درن باينا لا تنفاك عن ون نين 
عاو ا 1 وقد مضى في «البقرة» القولٌ في التقليد ودَّمّه”"': فلا معنى لإعادته. 
قوله تعالى : «قَأنَقَمََا مِنهُمَ فأنظز كنك كن عَحبَةُ الدَكَينَ © * 

قوله تعالى: © تََنفَمنَا ه 5د اقجلا دل رارقا و ل 
لمَكَذينَ4 : آخِرُ أمرٍ مّن كذَّب الرسل. 

وقراءة العامة: قل أَوَلَوْ جششكما. وقرأ ابن عامر وحفص: «قَالَ أُوَلَؤْ)!". على 
الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر: «قُلْ أ 
ا 0 
قوله تعالى: ##وَإِذْ ثَالَ انهم ل لبه وَمَرْمِوء إِنَى بره ما سَنْبْدُوكَ (© إلا الى 
عَطرَي ونم سَيَبْينِ © » 

قوله تعالى: «إوَإِدْ َال أي : : ذكرهم إذ قال «إبَرهِمُ لابه وَكَرْهِهِ ده إِنَى برآ مما 
َحبدُون» البّراء يُستعمل للواحد فما فوقه؛ فلا يُْنّى ولا يجمع ولا يؤنَّثْءٍ لأنه مصدرٌ 
وُضع موضعٌ النعت!*)؛ لا يقال: البزاءان والبراؤون؟؛ لأن المعتى :5و9 البراء» 


)١(‏ الكشاف "/ 184 ٠»‏ وسيرد ذكر القراءات. 

(؟) ١6/7‏ فما بعد. 

(9) السبعة ص 286 ٠»‏ والتيسبير ص95١‏ . 

(5) النشر 597/7”. 

(4) تفسير الطبري 010/٠١‏ » وتفسير البغوي ١7/4‏ » وينظر معاني القرآن للفراء */ ١‏ . والكشاف 
١ ١ . 286 /*‏ 1 

(5) في (ف): ذواء والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٠5/5‏ . وزاد المسير 70977 ٠‏ وينظز 
تفسير الرازي /71/ 7١8‏ . 


سورة الزخرف: الآيات لك كن ا" 


و الوا 

قال الجوغرق 7+ وَتَرَّات من كذا»وأنا نه براءه وخلاة منهة لا يدتى ولا 

؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل: سّمِع سّماعاً. فإذا قلت: أنا بريٌ منه ولي 
ا 8 وقلتَ في الجمع: نحن منه بُرَآء مثل : فقيةٌ وفقهاءء وبراء 
أيضاًء مثل: كريم وكرام وأثراء معل: شريفه وأشراف» وايؤياي فثل “نصيب 
وأنصبَاء وتويقوقاء ؤاهرا )برية تؤهما تان ومن يريقات ورواياء ورجل بريء 
وبُراء» مثل: عجيب وعٌُجاب. والبّراء» بالفتح: أوَّلْ ليلةٍ من الشهر» سمّيت بذلك 
لتبرّؤ القمرٍ من الشمس. 

إلا الى مَطرَن» استئناءً متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: كانوا 
يقولون: الله ربّنا''؛ مع عبادة الأوثان. ويجوز أن يكون منقطعا”"؛ أي : لكن الذي 
ل 0 

قوله تعالى : وها كلد يه فى عبد لله بتبسثة © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: «وَجَعَلَهَا كِمَهَ بأقِيَه»ه الضمير في اجَعَلَّهًا عائدٌ على قوله: 
إل الَّذِي فَطَرَنِي». وضمير الفاعل في اجَعَلَّهًا؛ لله عنَّ وجل ؛ أي : وجعل الله هذه 
الكلمةً والمقالةَ باقيةَ في عَقِبه. وهم ولده وولدٌ ولده؛ أي: إنهم توارثوا 0 


1 


3 


عبادة غير الله وأوصى بعضّهم بعضاً في ذلك. والعَقِبُ مَن يأتي بعده”*) . وقال 
السّدَيُ: هم آل محمد يل . وقال ابن عباس: قوله: «فِي عَقِبِه؛ أي : في خَلَفها رق 


)١(‏ في الصحاح (برأ). 

(0) أخرجه الطبري 515/7١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠١5/4‏ » وينظر تفسير الرازي 7048/71 
(8) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١5/4‏ » والكشاف 584/9 . 
(5) الكت والعيون 5717/5 » وأخرج القولين الطبري 5178/٠١‏ . 


3 سورة الزخرف: الآية /؟ 


الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه. أي: قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله"©. 

قال مجاهدٌ وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا يزال من عقبه مَنَ يعبد 
الله إلى يوم القيامة”". وقال الضحّاك: الكلمة: أنْ لا تعبدوا إلا الله. عكرمة 
الإسلام؛ لقوله تعالى: #هو سَمَدكُم المُسْلِمينَ ” من قبل" [الحج:78]. القُرَّظي : 
وجَعل وصية إبراهيم التي وصَّى بها بنيه - وهو قولّه : ايب إِنَّ الله ملق كم ألدِينَ» 
الآيةُ المذكورة في البقرة [الآية: ]17‏ كلمَةٌ باقية في ذُرّيته وبنيه. وقال ابن زيد: 
الكلئية قوله ١:‏ اسْلقت لِرَبّ العَالَمِينَ)» وقرأ: «هْوَ سَيَدَكُمْ الْممِلِدينَ ين قبل ”. 

وقيل: الكلمة: النبوّة. قال ابن العربي””؟: ولم تزل النبرّةُ باقيةَ في ذُريّة إبراهيم» 
والتوحيد هم أصلّهء وغيرهم فيه تَبَعٌ لهم. 

الشانية: قال ابن العربي"': إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولةً 
بالأحقاب؛ بدعوتّيه المجابئين» إحداهما في قوله: «إنٍ جَاعِلْكَ لِلنَاين رمام كَل من 
دربي فَالَ لا يتَالُ عَهْدِى الطَلِِينَ» [البقرة:4؟١]‏ فقد قال: نعم إِلَّا من ظلم منهم فلا 

عهد. ثانيهما قوله: «وَآَجَمُبَنِ وَبَنَ أن نَْبْدَ الْأضَنام» [إبراهيم:0*]. وقيل: بل 9) 

الأولى قوله: «#واجْعل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الح نَ > [الشعراء: 85]» 50 تعتلنه: بنوه 
ووه اسمن مجني مدني جاع ونوج 

الثالثة: قال ابن العربي”: جرى ذِكْرٌ العَقِبٍ هاهنا موصولاً في المعنى 


. 59/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) أخرج قولهما الطبري ١٠/”لاه-لالاه‏ . 

(9) النكت والعيون 7١١7/65‏ . 

(؛) ذكر القولين البغوي ١177/5‏ . وأخرج الطبري ١١//الا5‏ قول ابن زيد. 
(0) في أحكام القرآن 1577/54 . 

(0) المصدر السابق. 

(00) في أحكام القرآن: وقيل بدل. 

(4) في أحكام القرآن 1710-1١777/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآية 154 9 


[بالجقب]ء وذلك مما يدخل في الأحكام وتُرنَبُ عليه عقودٌ العُْمْرَى وسكي 
قال النبئ 3: «أيُما رَجلٍ أعمر عُمْرَى له ولعقبه» فإنها لذي أعيليّهاء لا ترجع إلى 
الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث»”" . 

وهي ترد على أحدٌّ عضَّرٌ لفظأ : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الإطلاق عبارةٌ عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث الكو وعن ولد الذكور دون الإناث لغةّ وشرعاً؛ ولذلك وقع الميراتُ على 
الولد المعيّن وأولاد الذكور من المعّن دون ولد الإناث؛ لأنه من قوم آخرين» ولذلك 
لم يدخلوا في الحُبس بهذا اللفظ ؛ فالومالك قر للتجموعة وميه 

قلت: هذا مذهبُ مالكِ وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجَّتهم على ذلك 
الإجماعٌ على أنَّ ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: يويك أله فيه 
لد حكُمٌ 4 [النساء:١١].‏ وقد ذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ ولد البنات من الأولاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس بقول”" المُخُيِس: حبست على ولدي» أو على 
عَقِبي. وهذا اختيارٌ أبي عمر بن عبد البّر وغيروا*؟؛ واحتجُُوا بقول اللو جل وعرّ: 

ْمَتْ عَلَنَكَُمْ أَفسَفَمْْ وَبنَاتّكهْ» [النساء:18]. قالوا: فلما حَرّم اللهُ البنات 


فَحَرّمت بذلك بنتٌ البنت بإجماعء عُلم أنها بنتٌّ» ووجب أن تدخل فى حبس أبيها 


إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام») 1 


)١(‏ العمرى: من قولهم: أعمرته الدار عَمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمرهء فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

فق صحيح مسلم (5؟1١)‏ من حديث جابر» وسلف .1١901١/١١‏ 

(9) في (م): يقول. 

(5) الذي قاله ابن عبد البَّرٌ في الكاني 1 : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده» أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حنٌّ لولد البنات في حُبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ويدخلّهم فيه» وإنما ذلك لولده وولد 
ولده الذكور ما تناسلوا. 


(ه) م/لا:: -م::؛. 


3 سورة الزخرف: الآية 4؟ 


اللفظ الثاني : البنون. فإن قال: هذا حَُبْسٌ على ابني؛ فلا يتعدّى الولدَ المعيّنَ 
ولا يتعدّد. ولو قال: ولدي. لَتعدّى وتعدّد في كل من ولد. وإن قال: على بَنِيَ » 
دخل فيه الذكورٌ والإناث. قال مالك: من تصدّق على بنيه وبني بنيه» فإِنَّ بناتِه وبناتٍ 
بناته يدخلن في ذلك. وروى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بناته؛ فإنَّ بناتٍ 
بنته يدخلن في ذلك مع بنات صُلْبه. والذي عليه جماعةٌ أصحابه أنَّ ولد البنات لا 
يدخلون في البنين. فإن قيل: فقد قال النبئٌ يِ في الحسن ابن ابنته: «إنَّ ابني هذا 
سيّدٌء ولعلَ الله أنْ يُصلِصح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”"'. قلنا: هذا مجازء 
وإلغا أخاو يه إلى تشتريقة وقنيجه ؟ الاترقن الهو لفن عله فيقول الرجل في ولد 
بنته: ليس بابني؛ ولو كان حقيقةً ما جاز نفيّه عنه؛ لأن الحقائق لا تُنفى عن 
ل ألا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وإن كانت أنه هلالية. 

قلت: هذا الاستدلال غيرٌ صحيحء بل هو ولد على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادةٍ فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت من قول الله 
تعالى: «خرمَت عَلَتِحكُمْ مهديك وَبَاتَكْ» [النساء:18]. وقال تعالى: وين 
دريو دَاوْدَ وَسْلَيِمَّنَ4 إلى قوله: «يّبت ألككلجيت4 [الأنعام: 40-84]». فجعل عيسى 
من ذَريّهه وهو ابن بنته على ما تقدَّم بيائه هناك”. فإن قيل: فقد قال الشاعر: 


شونا نهو ابكاتماء ويكاتها.. ‏ كنيعنانعة البرجنان لأا 


. 31١5/8 وسلف‎ ,)717١5( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في (ف): مشبهاتهاء وفي أحكام القرآن: مسمياتها. 

() 8/”: :م117 . 

(4) كتاب الحيوان للجاحظ "17/١‏ . والإنصاف لابن الأنباري 57/١‏ » ومغني اللبيب ص84 ١‏ 
والخزانة 155/١‏ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البيت لا يعرف تاققه جع تورات كن لقم 
وغيرهم. ورأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سورة الزخرف: الآية 548 5١‏ 


قبل لين هذا لذ دين فيه الأنسفتى“قواله إنيا تعر أن" ولنينيه الذكران عم 
الذين لهم حكمٌ بنيه في الموارثة والنسبء وأَنَّ ولد بناته ليس لهم حكمٌ بناته في 
ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره» فأخبر بافتراة قهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية» ولم 
يَنْفٍِ عن ولد البناتٍ اسم الولد؛ لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده: ليس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا يرى لي حمّاء ولا يريد بذلك نفيَ اسم الولدٍ عنه» وإنما يريد 
أده سككس وك امد مهدا البجى عاق أذ رلد لسن لا تبك برئدك وقد 
أفسد معناه وأبطل فائدته» وتأوّل على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن يُسمّى ولد 
الابن في اللسان العربي ابنآء ولا يُسمّى ولد الابنة ابناً؛ من أجل أنَّ معنى الولادة 
التي اشْتُّقّ منها اسم الولد فيه أَبِينُ وأقوى؛ لأن ولد الابنةٍ هو ولدّها بحقيقة الولادة» 
وولد الابن إنما هو ولدّه بماله مما”" كان سبباً للولادة. ولم يُخْرِجْ مالك رحمه الله 
أولآة البتات من شن من عيسش””" على ولدة من أجل أن اسم الولد غير واقع عليه 
شودو قن انزف وام ودج العرسين انك تبان علي البنواركه اوقه حمب داقن 
(الأنعام)» وليه لي 

اللفظ الثالث: آله وهي مأخوذةٌ مِن: 3 اللهُ الخلقّ؛ فيدخل رلك 
البنات» لقوله: #إوّمن رسي اود وَسُليِمن»ٍ إلى أن قال: «اوَرَكرِيًا وَنحَىَ وَعِيسَ» 
[الأنعام :40-84]. وإنما كان مو ردقه بن قل أعه وقد مضى ١‏ في «البقرة» اشتقاقٌ 
الدوية” ' وفي «الأنعام» الكلامُ على (وَمِنْ ذُرَييه) الآية [84]! اد 


)١(‏ لفظة: أن ليست في (د) و(م). 

(؟) في (د) و(ف): فما. 

(9) قوله: من حبس» من (ظ). 

() 8//ا::ةحم::. 

)0( في أحكام القرآن ١777/5‏ زيادة: عند علمائنا. 
5 558/5 . 


(0) 5/8 :: - لاغة. 


فا سورة الزخرف: الآية 1/8 


اللفظ الرابع : العَقِب. وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيءٍ كان مِن جنسه أو 
من غير جئنسه ؟ يقال: أعقب الله بخير ؟ ا جاء بعد الْشُدَّة بالرّخاء. وأعقيت الشيث 
السيزاد. 


وعَقَب يتفي عقوي وا إذا جاء شيعا بعد شيء 0 ولهذا قيل لولد الرجل : 
ع )26 
عفه ٠.‏ 


والمغقاب من النساء: التي تلد ذَكَراً بعد أنثى» هكذا أبداً. وعقب الرجل: ولده 
وولد ولده الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال يعقوب: في القرآن: «وَجَعَلَهًا كَلِمَةَ 
باقنة في قي وقول :بل الورية لي عقي والنتا فيه :الول وعدلة 3 قثن 
مجاهدٌ هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم الذَرَيّ. وقال ابن شهاب: هم الولد وولدٌ الولد. 
وقيل غيره على ما تقدَّم عن السُّدّيَ”". 

وفي الصحاح: والعَقِبء بكسر القاف: مُؤْخَر القدم. وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً : ولدّه وولدٌ ولده. وفيه لغتان: عَقِبٍ وعَقَّبٍء بالتسكين» وهي أيضاً مؤنثة» عن 
لي ل و 
كقوله تعالى : 9ل لوقعنها كاؤبة؟”* [الواقعة : 

0 ن العلماء بين لفظ العَقِب والولد في المعنى. واختّلف في 
الدكئة الس ٠‏ فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعَقب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على 
مذهب مالك. وقيل: إنهم يدخلون فيهما. وقد مضى الكلامٌ في الذرية هنا وفي 
الأنعام». 


اللفظ الخامس: نَسْلي. وهو عند علمائنا كقوله: ولدي وولدُ ولدي”*' ؛ فإنه 


. ال١‎ /١ تهذيب اللغة‎ )١( 

فم في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) واف)»؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(*) في المسألة الأولى. وقول ابن زيد وابن شهاب أخرجهما الطبري 01/8/٠١‏ . 

(5) الصحاح (عقب). 

(05) في أحكام القرآن: ولد ولديء» بدل: ولدي وولد ولدي. 


يدخل فيه ولد البنات. ويجب أن يدخلوا ؛ لأنَّ نَسَل بمعنى خرج» وولد البنات قد 
خرجوا منه بوجوء ولم يقترن به ما يَخُصّه كما اقترن بقوله : عَقِبِي ما تناسلوا. 

وقال بعض علمائنا : إِنَّ النسل بمنزلة الولد والعقبء لا يدخل فيه ولد البنات؛ 
لان يول ليس ساق ومين عل عا إذاكاله طيى وقف عقيئ ارما إذا 
قال: ولدي أو عقبي مُفْرَداَء فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس: الآل. وهم الأهل ؛ وهو اللفظ السايع. قال ابن القاسم: هما 
سواءء وهم العَصَّبةٌ والإخوة والأتحوات”'' والبنات والعمات؛ ولا يدخل فيه 
الخالات. وأصل الأهل: الاجتماعٌ؛ يقال: مكانٌ آهل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 


بالعضية ومن دخل فى العقذ2"1 والقفنة مكنن مي وهي أخصٌ به. وفيى حديث 
الإفك: يا رسول اللهء أَهْلّكَ! ولا نعلم إِلّا خيراً؛ يعني عائشة”". ولكن لا تدخل فيه 


الزوجةٌ بإجماع وإن كانت أصل التأمّل؛ لأنَّ ثبوتها ليس بيقين» إذ قد يتبدّل ربظها 
0 وقد قال مالك: آل محمد كل تقي”؟؛ وليس من هذا الباب. وإثما 
لان (الاوماة العم نرم الف ارهج فا مقدات عليه الذعر ة وكسيد الحم 


وقد قال أبو إسحاق التونسي: يدخل في الأهل كل من كان من:جهة الأبوين. 
فوقّى الاشتقاقٌ حقّهء وَغَمَّلَّ عن العُْرف ومطلق الاستعمال. وهذه المعاني إنما تُبنى 


)١(‏ قوله: والأخوات ليس في (د) و(ظ) و(م). 

(0) كذا في النسخ الخطية وأحكام القرآن ١178/14‏ » والكلام منهء وبعدها في (م): من النساء. وقد ذكر 
أبو الوليد الباجي في المنتقى ١١5/7‏ كلام ابن القاسم ثم قال: ومعنى ذلك عندي العصبة؛ أو من كان 
في قُمْددهنَّ من النساء. والقُعْدُد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير (قعد). 

(9) القائل أسامة بن زيد #ه كما في البخاري (5771): ومسلم (50170). وقد سلف 5799/١‏ . 

(؛) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن 1778/4 . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء 781/4 » 
وا اي ال من طريق نافع السلمي» عن أنس ه. قال 
جما دع او بوالامارا رت مات ب ل 


0 


3 سورة الزخرف: الآية 4؟ 


على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الإطلاق» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال: 

الأرّل: قال مالك في كتاب محمدٍ وابن”'' عَبْدوس: إنهم الأقربُ فالأقربُ 
بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 

الثاني : يدخل فيه أقاربُه من قِبَل أبيه وأمّه ؛ قاله علي بن زياد. 

الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رَحِم من الرجال والنساء. 

الرابع : قال ابن كِنّانة: يدخل فيه الأعمامٌ والعمّات والأخوال والخالات9© 
وبنات الأخت. 

وقد قال ابن عباس في تفسير قولهٍ تعالى : #ثل لَه لَتَلكمٌ عَْهِ َجرا إِلَّا امود فى 
لشرْقُ4 [الشورى:*؟] قال : إِلّا أنْ تَصِلوا قرابةً ما بيني وبينكم؛ وقال: لم يكن بطنّ 
من قريشٍ إلا كان بينه وبين النبي و قرابة" "“. فهذا يُضبطهء والله أعلم. 

اللفظ التاسع: العشيرة. ويضيطه الحديثٌ الصحيح: إن الله تعالى لما أنزل: 
«وَنَذِر عَسِيرَيَكَُ الأقرويس*» [الشعراء: ]1١4‏ دعا النبيٌ يآ بطونَ قريش وسمّاهمء كما 
تقدَّم ؤكُرُه7 4 وهم العشيرة الأقربون» وسِرّاهم عشيرةٌ في الإطلاق. واللفظ يُحمل 
على الأخصٌ الأقرب بالاجتهاد» كما تقدَّم من قول علمائنا. 

اللفظ العاشر: القوم. يُحمل”*' ذلك على الرجال خاصّةً من العَصّبة دون النساء. 
والقوم يشمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال: 


للق لفظة : و2 ليست في (م). 
(؟) في بعض النسخ الخطية من أجكام القرآن (كما في حواشيه) زيادة: وبنات الأخ. 
(6) أخرجه أحمد »)5١75(‏ والبخاري (71491). 


(8:) 5/15م . 


)06 قبلها في المطبوع من أحكام القرآن: قال القرويون. 


سورة الزخرف: الآيات 74 77 5 


وما أدري وسوف إخحال أدري أقومٌ آل جضن أم نساكا" 

ولكنه أراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه للنُصرة» عنى الرجالء وإذا دعاهم للحَرّمة» 
دخل فيهم الرجالٌ والنساء؛ فَتَعُمُه الصفة وتخصّصه القرينة. 

اللفظ الحادي عشر: المَوّالي. قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه وابنه مع مواليه. 
وقال ابن وهب: يدخل فيه أولادٌ مواليه. 

قال ابن العربي”"': والذي يتحصّل منه أنه يدخل فيه مَن يرثه بالوّلاء؛ قال: وهذه 
فصولٌ الكلام وأصولّه المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له؛ والتفريعٌ والتتميم في 
كتب”" المسائل» والله أعلم. 
قوله تعالى: بل مَنَحتْ هله واب َم حَق جم امن ور ين 3 

او يم ا لا ط 
ا ا م ني نع لد تم احا ع 
رَيْكَ طَيُْ يْمًا 10 ون © 

20 


قوله تعالى: #«#بَلٌ مَبَّحَتَُ» وقرئ: عل 2 .#هتؤلاء وَءَابَآءَهُمْ » أي : في 
الدنيا بالإمهال .حَقٌ جَآدَهمْ ا َنُ» أي : محمد يك بالتوحيد والإسلام الذي هو أصل 
دين إبراهيم؛ وهو الكلمة التي بمّاها اللهُ في عقبه #٠‏ ورسول »> أي : يبِيّن لهم ما 
بهم إليه حاجة. 


وَلمَا اَم َلَنُ» يعني القرآن .ظمَائوأ هَذَا سِحْرٌ وَإنَا يد كينع جاحدون”"“. 


7 
9 


.1١١9/95 سلف‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1776/4 ء وما قبله منه. 

(*) المثبت من (ف) وأحكام القرآن» وفي باقي النسخ: كتاب. 

(14) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجيز 5/ 57 » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير أبي الليث 7١57/8‏ . 


م سورة الزخرف؛ الآيات 54 . ؟؟ 


رص ل و 


مو وقالوا ل زْلَ 6 أ ملا نزل «وهدًا لْمَرءَانُ عن رجلٍ » وقرئ: «على رَجْل) 
بسكون الجيم . ئِنَّ ألْفَرسينِ عَظِم © أي : من إحدى القريتين؛ كقوله تعالى: ظيَرُ 
3 التاق »ارصم اومن دين" تإواغتي ترجا ونا 
القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الوليدٌ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بن مسعود الثقفي ؛ قاله 
قتادة. وقيل: عمير بِنْ عبد ياليل الثقفي من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس: أنَّ عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
الذي كنانة بن عناين عدو :وروي أن الوليد ين القخيرة وكات يسحئ ريسانة 
قريش ‏ كان يقول: لو كان ما يقول محمدٌ حقّاء لنزل علىّ أو على أبي مسعود؛ 
فقال الله تعالى: لاأَمْرْ يَقْسِمُونَ يََتَ ويك" يعني النبرَّةَ فيضعونها حيث شاؤوا!0© 

عن كسننا ينيم سكيم في اليو لديا أي : أَفْقّرنا قوماً وأغنينا قوماً؛ فإذا لم 
يكن أمرٌ الدنيا إليهم؛ فكيف نفرّض أمرّ النبرّة إليهم؟ قال قتادة: تَلْقاه ضعيف القرّة 
قليل الحيلة عَىَ اللسان وهو مبسوظ له» وتلقاه شديدٌ الحيلة بسيظ اللسان وهو مُقََد 
ل 
ظ وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ وابن مُحَيْصِن في رواية عنه: ١مَعَايشَهُمْ0"*".‏ وقيل: أي : 
نحن أعطينا عظيمٌ القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علىّ» وأنا قادرٌ على نزع النُعمةٍ 
عنهماء فأي فضل وقَدْرٍ لهما؟! 

وفنا بعصم هَوْقَّ بَعْضٍ دَبَْجَتٍ» أي : فَاضَلْنا بينهم؛ فمن فاضلٍ ومفضول 
)١(‏ الكشاف ؟/ 186 . وقراءة «رَجَل) بسكون الجيم شاذة . 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ١؟٠/ 885-08٠0‏ » وينظر الوسيط للواحدي 70/4 . 
(9) النكت والعيون 777/4 . 
(:) النكت والعيون 0/ 5١5”‏ ». وأخرجه الطبري /5١‏ 088-0815 . 


(5) ذكر القراءة عن ابن عباس ابن خالويه في القراءات الشاذة صه7١‏ . 


ورئيس ومرؤوس؛ قاله مقاتل. وقيل: بالحرية والرّقٌ؛ فبعضهم مالك وبعضهم 
مملوك. وقيل: بالغنى والفقر؛ فبعضهم غنيٌ وبعضهم فقير. وقيل: بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر'''. 

< تيد كن عمسف قال اتتدى واس ريدة خولا وخداع يتس 
الأغنياءً الفقراءً» فيكون بعضهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك: يعني 
ليملكٌ بعضهم بعضا”". وقيل: هو من السَّحْرِيّة التي بمعنى الاستهزاء؛ أي: ليستهزىئ 
الغنيُ بالفقير”". قال الأخفش : سَخْرت به وسّخرت منه» وضَحكت منه وضَحجكت 
به» وهزئت منه وبه؛ كل يقال» والاسم: السُّحْرِيّةء بالضم؛ والسَّخْرِيُ والسّخْرِيَ 
بالضم والكيد .ترك القاسن ضمُّوا «سُحْرِيًا» إلا ابنَ مُحَيْصِن ومجاهداً» فإنهما 
قرأا: ال 

وحمت رَيْكَ َي يما يجْمَعَونَ4 أي : أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قيل: 
الرحمة: النبوَّة» وقيل: الجنة. وقيل : تمامُ الفرائض خيرٌ من كثرة النوافل. وقيل: ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من أعمالهه”". 
قوله تعالى: طوَلوُلَا أن يكو آلنَاسُ أْمَدٌ وده لَجَعلَا لمن يَككُرٌ لمان 
الأولى ‏ فال الحلماء دك جهارة الديبا:ودلة خطرهاة :وانها عو من الهوان 


. 5777/8 الكت والعيون‎ )١( 


(؟) أخرج أقوالهم الطبري /٠١‏ 087-546 بنحوها. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث 7١17/78‏ . 

(؛) الصحاح (سخر)» وكلام الأخفش فيه. 

(5) ذكر قراءة ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص76١‏ . 
)١(‏ الكت والعيون 7١5/5‏ . 


ا سورة الزخرف: الآية 7١7‏ 


بحيث كان يُجعل بيوتٌ الكَمَّرَةٍ ودَرّجَها ذهباً وفِضّةً لولا غلبةٌ حبٌ الدنيا على 
القلوب؛ فيحمِلٌ ذلك على الكفر”". 

قال الحسن: المعنى : لولا أنْ يكمْرٌ الناسٌُ جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرةًء لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لِهوان الدنيا عند الله عنَّ وجل. وعلى هذا 
أكثرٌ المفسّرين» ابن عباس والسَّدَّيٌّ وغيرهم. 

ذقال كن ركف ولو لا أن يكون النادة أعة وَاحِدَةَ في طلب الدنيا واختيارها 
على الآخرة «لَجَعَلَنا لِمَنْ يكُمْرُ ِالرّحْمَنٍ لِييُوتِهِمْ سمُفاً مِنْ فِضَّة". 


وقال الكسائي : المعنى ل لل 
فللفء الأ عولناة كناو مو اندها عد ليزانها: 


الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سَقُهَا) , بفتح السين وإسكان القاف على 
الواعة: ومعناه الجمعء اعتباراً بقوله تعالى: 000 
[النحل:7؟]. وقرأ أ الباقون بضمٌ السين والقافٍ على الجمع”" ؛ مثل: رَهْن ورهْن. قال 
انوعبية” بتو مالك نوما وقيل: هو جمع سقيف؛ مثل : كنبب وكقب» ويك 
ورُعْف؛ قاله الفراء. وقيل: هو جمع سّقُوفء فيصير جَمْعَ الجمه" ؛ َه 
وسُقُوف» نحو: فلس وُلُوس. ثم جعلوا فُعولاً كأنه اسم واحدء فجمعوه على قُعُل. 
وروي عن مجاهد: «سَمّفاً» بإسكان القاف27 


وقيل: اللام في «لِبِيُوتِهِمُ» بمعنى على. أي: على بيوتهم. وقيل: بدل؛ كما 


)000( أحكام القرآن لابن العربي 1717/4 . 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 081//٠١‏ - 588 . 

(©) السبعة ص86 » والتيسير ص9١‏ . وينظر تفسير الطبري 589/5١‏ . 
(4) في تفسير البغوي ١78/4‏ والكلام منه: أبو عبيدة. 

(5) بنحوه في معاني القرآن للفراء 37/9 . 

(0) المحرر الوجيز 04/8 . 


و 


تقول: فعلت هذا لزيدٍ لكرامته؛ قال الله تعالى: #وَلأَبَوَيَهِ لِكُلْ حر يَنْهُمَا ألشدس» 
[النساء: ]١١‏ كذلك قال هنا : «الَجَعَلمَا لمن يكفرٌ باليَمَن اموب 27. 

الثالثة: قوله تعالى: رَمَعَارِجَ» يعني الدَّرّج؛ قاله ابن عباسء وهو قولٌ 
الجمهور. واحدها معراج”"» والمعراج: السَُّلَّم؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع: 
معارج ومعاريج ؛ مثل : مفاتح ومفاتيح””" ؛ لغتان. 

«وَمَعَارِيجٌ» قرأ أبو رجاء العُطَارِدِيُ وطلحة بن مُصَرّف”*؛ وهي المراقي 
والسلاليم. قال الأخفش: إن شئتَ جعلت الواحد مِغْرَّجٍ ومَعْرّج؛ مثل: مرقاة 
ا 

ظعَلَهًا يظهَرُونَ4 أي: على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت على 
البيت» أي: علوتٌ سطحه. وهذا لأنَّ مَن علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ويقال: ظهرت على الشيءء 3 عَلِمته. وظهرت على العدوء أ غلبته. 

وأنشد نابغةٌ بني جَعْدةَ رسولّ الله يك قولّه : 
لقا 4ك التسييد 22 الوشيتافة” * راك شري تتوق ل ب 00 

أي : مصعداً؛ فغضب رسولُ الله يهِ وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة؟» قال: 
«أجل إن شاء الله»””". 


. ٠١7/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 7١/7 الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(5) النكت والعيون 515/6 » وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري 091-09٠9 /5١‏ . 

(؟) الصحاح (عرج). 

(4) قراءة طلحة في القراءات الشاذة ص85 . والمحرر الوجيز 014/0 . 

(5) الصحاح (عرج). 

(5) ورد البيت فى الديوان ص١0‏ و 588 فى قصيدتين» فى الأولى براوية: بلغنا السماء مجدنا وجدودناء 
ذل التاية 1 بلكنا ليما مجذا وجردا وود ْ 

(0) أخرجه البزار (5 5١١‏ كشف الأستار). قال الهيثئمي في المجمع ١١1/48‏ : فيه يعلى بن الأشدق» وهو 
ضعيف. اه . ورواية البيت فيه : علونا العباد عفة وتكرماً. 


:5 سورة الزخرف: الآية 1١7‏ 


قالالحسن: واللهٍ لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فْعَلَ ذلك! فكيف لو 
فعل؟]17) 

الراهة اسعدل فقن العلا نت لاعن أن التقف أشن فتالرت القلت 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبوابَ لها. وهذا مذهبٌ مالك 
رحمه الله. 

قال ابن العربي”2: وذلك لأنَّ البيت عبارةٌ عن قاعة وجدار وسقف وباب» فمَن 
له البيتُ؛ فله أركانه. ولا خلاف أنَّ العُلوَ له إلى السماء. واختلفوا في السّفل؛ فمنهم 
مَن قال: هو لهء ومنهم من قال: ليس له في باطن الأرض شيء. وفي مذهبنا 
القولان. وقد بيّن حديتٌ الإسرائيليّ الصحيح - فيما تقدَّم ‏ أنَّ رجلاً باع من رجل 
دارا فبناها فوجد فيها جَرّةَ مِن ذهبء فجاء بها إلى البائع فقال: إنما اشتريثٌ الدارٌ 
دون الجرّة» وقال البائع: إنما بعثٌ الدار بما فيهاء وكلاهما”" تدافعها. فقُضي 
ينيك أنْ يروج ادها وله فل امت لاخر ويكون المال ل والصحيح أن 
العُلُو والسّفل له. إِلّا أنْ يَخْرّجَ عنهما بالبيع» فإذا باع أحدّهما أحدّ الموضعين فله منه 
ما ينتفع به وباقيه للمبتاع منه. 

الخامسة: مِن أحكام العُلُو والسّفل: إذا كان العُلْوُ والسَّفْلٌ بين رجلين» فيعتلٌ 
السّفْلٌ أو يريد صاحبّه هَدْمّه؛ فذكر سّحُنون عن أشهب أنه قال: إذا أراد صاحبٌ 
السّفل أن يَهدِم. أو أراد صاحِتٌ العلو أن يبتى علوةة فليس لصاحب السفل أن يهدم 
إلا من ضرورة» ويكون هدمُّه له أرفىَّ لصاحب العلو؛ لثلا ينهدم بانهدامه العلوء 


. 0817/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. 04/0 وينظر المحرر الوجيز‎ . ١770/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
في النسخ : وكلهمء والمثبت من أحكام القرآن.‎ )5( 

(4) في النسخ زيادة: النبي و. 


(5) أخرجه بنحوه أحمد »)81941١(‏ والبخاري (74177)» ومسلم )١9/7١(‏ من حديث أبي هريرة 4#5. 


سورة الزخرف: الآية ١ ١7‏ 


وليس لربٌ العلو أن يبنيَ على عُلُوه شيئاً لم يكن قبل ذلكء إلا الشيء الخفيف الذي 
لاق ساف للق ولق اعجارت خيقية ون شه لعلو لامكل ما باعي نا 
لم تكن أثقل منها ويّخافٌُ ضررّها على صاحب السفل. قال أشهب : وباب الدار على 
لواحب الشدل: قازر انيدم القمن أخد و تعن انه ولس عا ماين 
العُلْو أن يبنيَ السّفل؛ فإن أبى صاحبٌ السّفل من البناء» قيل له: بِْ ممن يبني . 

وروى ابن القاسم عن مالكِ في السَّفل لرجل والعلو لآخَرء فاعتل السّْلء فإنَّ 
صبلاحه على :رت الشفل) وعليه تعليقٌ العُلْو حتى يُصِلِحَ سُفْلّه ؛ لذن عليةة: ]نا أن 
يَحمِلّه على بنيان» أو على تعليق» وكذلك لو كان على العُلو عُلْوٌء فتعليق العو الثاني 
علو ها جه الأوسط بغرن نان على رت الكلر سين قن 
الأب . 

وحديث النعمان بن بشير عن النبيٌ يله قال: «مَتَلَ القائم على حدود الله والواقع 
فيها كمثل قوم اسْتَهُمُوا على سفينة» فا عنتقي عاقيا وبعضهم أسفلهاء فكان 
الشين فى أسهلها إذ1استقوا بن العاء» مرُوا على من فوقهم فقالوا: لو أنّا خرقنا في 
نصيبنا حَحَرْقاً ولم نؤذٍِ من فوقنا. فإن يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً. وإن أخذوا 
على أيديهم نَجَوا و0 أصل في هذا النات نموا خحة انالك دوا هين 
وفيه دليلٌ على أنَّ صاحب السفل ليس له أن يُحدِتَ على صاحب العُلْوِ ما يضر به. 
وأنه إن أحدث عليه ضرراً؛ لَزْمه إصلاحُه دون صاحب العُلوء وأنَّ لصاحب العُلو 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نَجَوَا ونَجًَا 
جميعاً» ولا يجوز الأخذ إِلّا على يد الظالم أو مَن هو ممنوعٌ من إحداث ما لا يجوز 
لهدافي السنة. 


وفيه دليل على استحقاق العقوبةٍ بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد 


. 5477/7 وعقد الجواهر الثمينة‎ » 7١1//١١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 


(؟) سلف 5817/94 . 


.1 سورة الزخرف: الآيات 7؟ ‏ 0؟ 


مضى فى «الأنفال00". 
وفيه دليلٌ على جواز القُرعة واستعمالهاء وقد مضى في «آل عمران»”“. فتأمّل 
كلا فى عرضغة تجدة ميا والحمد لله. 


آ س0 


: : - كح سس ع عع ِ روعوعا ل ' 2 بل 

قوله تعالى : #وَلبيِوتم وبا وسريًا عَلهَا يتوت 9 وَرُخْرَفا إن كل دَلِكَ 
قوله تعالى: «#وَلبْمُوتمْ أَوبا» أي : ولجعلنا لبيوتهم. وقيل: الِبِيُوتِهِمْ؛ بدل 
اشتمالٍ مِن قوله: لمن يَكْفرٌ بِأليّمن»”". «أبواباً» أي : من فضة .«#وَسُريًا» كذلك؛ 
2 )ع2 25 1 0 2 0 5 7 93 
وهو جمع السرير . وقيل: جمع الاسِرة» والاسِرة جمع السرير» فيكون جممٌ 
عله يكيو » الأتكاء والتَّوكُو: التحامل على الشيء” ؛ ومنله: دِأتَرَكرا 
َلَيَبَا [طه:18]. ورجل تُكأة مثال هُمَرَةَ: كثير الانّكاء. والتّكأة أيضاً: ما يُبّكأ عليه. 
وانّكأ على الشيء فهو متّكى ؛ والموضع متّكأ. وطعنه حتى أتكأه. على أَفْعَله أي : 
ألقاه على هيئة المتَكئ. وتوكّأت على العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واو”", 

ففعل ابه)نا فل ت +" اترن وزا تعد 


2 غير “2 تين 


لوَرُحرَنا» الرُخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره””. نظيره: «#أو يَكوْنَ آه 
)١(‏ 9/لام4غ. 
.١ 775/6 )0(‏ 
(؟) مضى في المسألة الثانية من الآية السابقة. 
() الوسيط للواحدي 7/١/5‏ . 
(0) ينظر تهذيب اللغة 5841//١7‏ . 
(1) الوسيط للواحدي ١/5‏ . 
(0) الصحاح (وكا). 


(8) أخرجه عنه وعن غيره الطبري /7١‏ 0917-0917 . 


سورة الزخرف: الآيتان ان 35 زعرا م 


2 


من يحرف [الإسراء: 237098 وقد تقدّم”"". وقال ابن زيد: هو ما يتخذه الناسُ في 
منازل من الأقتمةترالأقاندة "رسؤفال اجيف الو كر امللة لين يهال 
تخرفة الداز» أي + زتجينا وترخرف فلان» أي ة وانقضين لداعل 
معنى : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل: بنزع الخافض؛ والمعنى: لجعلنا''' لهم 
قفا وأنؤاباً وسرا من ففنة ويزن ذهن؟ فلم خداق «ين 6 قال الوزخرفاً» فنضب» 
«وإن كل دَلِكَ لما نَع للبيؤة اديه قرأ عاصمٌ وحمزة وهشام عن ابن عاصر: 


بر فد رط وار ا ل 


طوإن َكل دَلِكَ لما كك بالقدية؟ الائرن التقنين”" وقد دفر عدا 
وروي عن أبي رجاء كسرٌ اللام من «لما»؛ ف هما» عنده بمنزلة الذي» والعائدٌ عليها 
دوف والتفدين يوإن كل زلف زد عر امد و53 اعون اللي 


هاهنا كحذفه في قراءة مَن قرأ: طمَتَلَا ما بعوضةٌ مما سي [البقرة: 15] ولتَمامًا 


205- 


علََ رَى أَخْسَنٌ» [الأنعام : 4 .]١8‏ 


أبو الفتح : ينبغى أنْ يكونّ «كُل» على هذه القراءةٍ متضوزية 4 لأا «إن 1 متخفقة زد 
الثقيلة. وهي إذا حُمْفت وبظل عملهاء لزمتها اللامٌ في آخر الكلام؛ للفرق بينها وبين 
«إن» النافية التى بمعنى «ما)؛ نحو : إن سد لقائم» ولا لام هنا سوع الكارة* ا 


. ١158/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(5) #ا/رالاا. 

(*) أخرجه الطبري 697/5١‏ . 

(4) النكت والعيون 5756/0 . 

(5) ينظر تهذيب اللغة لا/ 1/7" . 

. ١٠١9/4 في (د) و(م): فجعلنا. وينظر معاني القرآن للفراء */ 75 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١95ص وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص586 » والتيسير‎ )0( 

(4) المحتسب 355/57 ». والمحرر الوجيز 04/0 . 

(9) أي: ماهو بعوضة. المحتسب 7500/7 » وهي قراءة شاذة» وينظر /١‏ 776 . 


5 المتعقيي 19217ي وثال اتناجتينيعة ذلك لو جلت يعي ترب أن تقول :نون كل ذلك الات 


: 


سورة الزخرف: الآيتان 5؟ ‏ 0؟ 


«وَالآآحِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلْمتَقنَ4 يريد: الجنةٌ لمن انَّقَى وخاف. 
وقال كد ب: إني لأجد في بعض كتب الله المنزلة: لولا أن يرن عبدي 


المؤمن» 


زف 


لكللتٌ رأمسّ عبدي الكافر بالإكليل؛ ولا يتصدّعٌ ولا ينض منه عِرْقٌ 


وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله #: «الدنيا سجنٌ 
المؤمن وجّنة الكافر)”". وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يلِهِ: «لو كانت 
الدنيا تَعِْل عند الله جَناحَ بعوضة؛ ما سقى كافراً منها شَرْبةَ ماء». وفي الباب عن أبي 


0 لق 


هريرة» وقال: حديثٌ صحيح غريب 
وأنشدوا: 

فلوكانت الدنيا جزاءً لمحسن 

لقد جاع فيهاالأنبياءٌ كرامة 
وقال آخَر )20 

يل من الأيام إن كنت حازماً 

إذا بيقنت الدنينا غعلئ الهيرة ويته 


إذآ لم يكن فيهامعاششٌ لظالم 


وقد شبعت فيها بطونُ البهائم 


فإننك مهنا بعين خاو امير 
ولا وزن زف" من ججناج لطائر 


- متاعٌ الحياة الدنيا . وقال السمين الحلبي في الدرٌ المصون 585/9 : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعمالهاء إلا أنها لما دل الدليل على الإثبات جاز حذفها. 


00 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7 عن معمرء عن أبان. 
(؟) سئن الترمذي (77774)» وهو عند أحمد (8189)» ومسلم (19655). 


إفرفق في رد( و(م): حسن 
(4) سنن الترمذي .)7177١0(‏ وسلف 3757/8 . 


(5) هو أبو العتاهية» وقد سلفت الأبيات 757/8 باختلاف يسير. 


© 64 في (د) و(ز) و(م): رق» وفي (ظ): زق» والمثبت من الموضع السالف للأبيات. والرف: صغار ريش 


سورة الزخرف: الآيات ان هه 


5-1 


فلميرضٌ بالدنيا ثواباً لمحسن2 'ولارَضِيَ الدنياعقابا لكافرٍ 


قوله تعالى: #ون تاك الس لم سَيطلنا فهو لم هبن © 
َنم يَصدُتهُمْ عَنٍ لتيل وَْسَبونَ َم مُهْمَدُونَ 02 حَهََ إِذَا جنا قال يليت 
بن َك بد التشرقن يَذكَ التي ©» 
قوله تعالى : لمن يَنش عن وك ارم ثيش لم تبعلتا هو 0 
عباس وعكرمة: «ومّن يَعْشَ» بفتح الشين”"": ومعناه: يعمّى؛ يقال منه: عَشِيَ يَعْسَى 
تَشاً : إذا عَمِيَ. ورجل أعشى وامر أ عقوا أإذا كان لأ انطع ومن قزل الأعسن : 
راب وعد عمافتي الحواكتده ن مختلِف الحََلْقٍ أَعشَّى ضريرا”” 
ا 
أن واشتجؤف امتقو امد مهة.- ل اوور ال 0 
الباقون بالضم؛ مِن: عشا يعشُّو: إذا لَحِقّه ما يلحق الأعشى”*) 
وقال الخليل: العَشُو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشد: 
معى تأيَوِتَعْشُو إلى ضَوء نارو 2 تَجَدْخير نار عندها خيرمو ا 
وقال آخر: 
لَيِعمَ الفعى تعش و إلى ضوء ثارة إذا الريحٌ هبّت والمكانُ جديبٌ''' 


. ١59/4 قراءة ابن عباس في تفسير البغوي‎ )١( 

(0») ديوان الأعشى ص0 ١4‏ . والوافد: المرتفع من الخد عند المضخغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

. 7١75/6 سلف‎ )0( 

(5) إعراب القرآن للنحاس .١١١/5‏ 

(5) البيت للحطيئة؛» وسلف 41/5 . وكلام الخليل في تفسير البغوي 159/4 » وينظر كتاب العين 
لام . 


(1) قائله الحطيئة. وهو فى ديوانه ص78 . قال شارحه: الشطر الثاني يعني في الشتاء والجدب. 


5 سورة الزخرف: الآيات 5١‏ _ 8/؟ 


الجوهريّ: والعشًا ‏ مقصور ‏ مصدرٌ الأعشى» وهو الذي لا يُبصر بالليل ويبصر 
بالنهار. والمرأة عشواءء وامرأتان عشواوان. وأعشاه اللهُ فِعَشِيَ ‏ بالكسر ‏ يَعْشَى 
عشاء هما بعشياة ولم يقولوا: يَعْشَّوان؛ٍ لأن الواو لما صارت في الواحد ياءً 
لكسرة ما قبلهاء تُركت في التثنية على حالها. وتعاشّى : إذا أرى مِن نفسه أنه أعشى. 
والنسبة إلى أَعْشّى أَعْشَّوِيَ. وإلى العَشِيّة عَشَوِيَ. والعشواء: الناقة التي لا تُبصر 
أمامها؛ فهي تخبط بيديها كلّ شيء. ورَكِبَ فلانٌ العشواء: إذا حَبّط أمرّه على غير 
ضير وفلوة اخاطا خط ع0 

وهذه الآية تتصل بقوله أَوَّلَ السورة: «أقصْرب عدكه لحر صَنَحَا» [الآية: ه] 
أي: نواصل لكم الذكر؛ فمن يَعْسُْ عن ذلك الذكرٍ بالإعراض عنه إلى أقاويل 
المضِلّين وأباطيلهم انَْيْضْ لَهُ شَيْطاناً» أي : نسبّبٌ له شيطاناً جزاءً له على كفره «قَهُوَ 
لَهُ فَرِينّ؛ قيل: في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة» 
ويأمره بالمعصية ؛ وهو معنى قولٍ ابن عباس”". 

وقيل: في الآخرة إذا قام مِن قبره؛ قاله سعيد الْجُرَيْرِي. 

وفي الخبر: أنَّ الكافر إذا خرج من قبره. يُشْفّمُ بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا 
النار. وأن المؤمن يُشْفع بملّكَ حتى يقضي اللهُ بين خلقه؛ ذكره المهدويت©. 

وقال القُشيري : والصحيح: فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو الهيثم والأزهري: عَشُوتُ إلى كذاء أي: قصدته. وعشوت عن كذاء 
أي أعرضت عن فطق بين فإلىة واعق»» كل : علك إليهء وملك عن وهذا 


)١(‏ الصحاح (عشو). 
(0) النكت والعيون 755617/68 . 
(9) وأخرجه الطبري 044/7١‏ عن سعيد الججريري بنحوه. ونسبه الماوردي في النكت والعيون 771/8 
(5) تهذيب اللغة / 55-806 . 
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قال قتادة: يَعْثْلُ : يُعْرض؛ وهو قول الفراء'". 


العباور "ا وعوعة طرق في للق ازفال للدي اولظو و فى 
والعتايوقان ابر عدي اميت : تَظلِم عيئه [عنه]"". 

وأنكر القت عشوت بمعنى أعرضت؛ قال: وإنما الصواب: تعاشيت. والقول 
قول أبي الهيثم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. 

وقرأ السَّلَمِنُء وابن أبي إسحاق» ويعقوبٌ» وعِضمة عن عاصم وعن الأعمش : 
اكد وانبات بوكر التعكوة اثلا اي ينين له الرسيرن شيط بالبامرة 
بالنون. 

وعن ابن عباس : ١يْقَيّض‏ له شيطانٌ فهو له قرين 0 ق : ملازمٌ ومصاحب. قيل : 
«مَهُوَا كنايةٌ عن الشيطان؛ على ما تقدَّم. وقيل: عن الإعراض” "' عن القرآن؛ أي: هو 
قرِينٌ للشيطان. 


امم يِصدُ ونم عَنِ سبل » أي : ون الشياطين لبصدرنيم عن سبيل الهدى؛ 
وذكر بلفظ الجمع؛ لأن امَن» في قوله: «وَمَنْ يَعْشُ) في معنى الجمع”". 


)000( معاني القرآن له ”77/7 » وقول قتادة أخرجه الطبري 597/7١‏ . قال الفراء: ومن قرأها: يَعْشَ عن: 
يريد: يَعْمْ عنه . 

(؟) في معاني القرآن 351/7 . 

إفوق مجاز القرآن لأبي عبيدة» وماد بين حاصرتين منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ا/ ”١9‏ 2 
وذكره البغوي ١4/5‏ عن أبي عبيدة والأخفش بلفظ : يظلم بصرف بصره عنه. 

(4) في تفسير غريب القرآن ص98 . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمي والأعمش في القراءات الشاذة ص15 ». وقراءة يعقوب في النشر 719/15 » 
زروانة عسية رهن عن أب بكرم عافون لوننات النياة 0/1 ء والنشر 594/”7” » والقراءات 
الشاذة ص ١70‏ . 

(5) المحرر الوجيز 58/8 . 

(0) في النسخ الخطية : التعرض. 

(8) ينظر معاني القرآن للفراء */ ”7 » وإعراب القرآن للنحاس ١١١/5‏ . 
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سبو 4 أي : ويحسب الكفار دِيم مُهْنَدُونَ» . وقيل: ويّحسبٌ الكفار أنَّ 
الشياطين مهتدون فيطيعونهم. 

حو إِذَا جَآءَنا# على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائيٌُ وحفص؛ يعني : 
الكافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية”'2؛ يعني : الكافر وقرينه وقد جُعلا 
في سلسلة واحدة”"؛ فيقول الكافر: ايَا لَيْتَ بيني وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِكَيْنَ) أي : مشرق 
الشتاء ومشرقٌ الصيف”"©» كما قال تعالى : «رَبُ ارين ويب للتيس؟ [الرحمن :17] 
ونحوٌه قولٌ مقاتل”). 

وقراءة التوتحيد وإن كان ظاهتما الاقرادة فالجعنن لهما ييا 55 
ذلك يما بعده؛ كما قال: 
وعدت كسوبا حت ليده لاسا تخي اه 

قال مقاتل: يتمنّى الكافرٌ أن بينهما بُعْدَ مشرق أطولٍ يوم في السنة إلى مَشْرِقَ 
أقصر يوم في السنة» ولذلك قال: ابَعْدَ المَشْرِقَين)". 1 

ؤقال القراء"": أزاة الشخرق والتفرن: تكلوااني اسان كما يقال: 
القمران: للشمس والقمرء والعمّران: لأبي بكر وعمرء ب : للكوفة 
والبصرة» والعصران: للعَّدَاة والعصر. وقال الشاعر: 
أخذنا بآفاق السماء مه لنا قمراها والنجوم الطوالة” 


. ١95ص السبعة م » والتيسير‎ )١( 

(5) الوسيط للواحدي 7/4 . وتفسير البغوي ١9/5‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 7/7 . وتفسير الطبري 698/5١‏ . 

(5) سيأتي قوله. 

)0( البيبت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص17١١ ٠»‏ وسلف 75/1١56‏ . 
00 ذكر قوله بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير 515777 . 

(0) في معاني القرآن 37/8 . 

(4) سلف عند تفسير الآية (07) من سورة فصلت. 
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وأنشد أبو عبيدة لجرير : 
عثااككاة مرظسى وسترك الل علية ,ميان" اح كيولا مر 


يريد عبدٌ الله ومصعباً ابن الزبير» وإنما أبو خبيب عبد الله'". 
نس الْمَرِينَ» أي : فبعس الصاحبٌ أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد 


الحُدرِيّ: إذا بُعث الكافرٌء رُرّج بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه حتى يصيّرّه إلى 


0 
5 1 1 دع سابد مير اإر”ى إل يه َك 8 561 ع ده 
قوله تعالى: #وكن يَنَمَكُمْ الوم إذ طَلَمَثْرَ أَتَكيرْ في الْعَدَابِ مُسْرووتَ © » 
قوله تعالى : «إوّكن يفَعَكُمْ ألوْمَ إذ طَكَمَثْرَ» «إِذا بَدَل من اليوم؛ أي: يقول الله 
. 60 .2 2 . : : و - 2“ 10 
للكافرين ': لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلام؛ وهو قول الكافر: «يَا 
لَيْتَ بَيى وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنَ» أي : لا تنفع الندامة اليوم. 
«إِنَكْ» بالكسر ني الْمَدَابِ مُتْينَ» وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه. الباقون 
4 0 . : 1 5-5 . . 5 م . 1 3 
بالفتح” 4 وهي في موضع رفع » تمديره : ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب”” 0 
لأنَّ لكل :واحدٍ نصييّه الأوفرٌ منه. أَعْلمَ الله تعالى أنه منع آهل النار التأسّي كما يتأسَّئ 
أهلٌّ المصائب فى الدنياء وذلك أنَّ التأسّىَ يستروحه أهل الدنياء فيقول أحدهم: لي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): والطيبان» وسلف بهذا اللفظ عند تفسير الآية (5 67 من سورة فصلت. 
(؟) معاني القرآن للنحاس 77١1/7‏ . وسلف الرجز عند تفسير الآية (10) من سورة الصافات. 
(*) تفسير البغوي 179/5 . 

(:) في النسخ عدا (ظ): للكافر. 


)2 السبعة ص58 . وقراءة ابن عامر المذكورة هي من رواية التغلبى عنه» كما ذكر أبو عمرو الدانى فى 
جامع البيان 501/7 . 


() إعراب القرآن للنحاس 1١١7/5‏ . 
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ف البلا والوضية اموي تكن ذاله ون بقزه كو فالك الكيان 
فلولا كثرةٌالباكين حولي علىإخوانهملقتلت نفسي 
ومايبكونمفلَأخي ولكن أعرّي النفسّ عنهبالتأ”ٌ ”7) 

فإذا كان في الآخرة؛ لم ينفعهم التأسّي شيئاً؛ لشغلهم بالعذاب. 

وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذارٌ والندم اليوم؛ لأن قُرّناءكم وأنتم في العذاب 
مشتركون كما اشتركتم في الكفر”". 
كرك عماجي «أَأتَ شمعٌ لسر أو عدف الح وم 6ر2 فى صَكَلٍ 
مين © »4 

قوله تعالى : «أقآأتَ ضع لسر أو تدى الثيّ» يا محمد «ومن آرت ت فى صلل 
مين أي : ليس لك ذلك؛ فلا يضيقٌ صدرّك إن كفروا؛ ففيه تسليةٌ للنبئ #. وفيه 
رد على القَدّرية وغيرهمء وأنَّ الهدى والرُشْدَ والخذلان في القلب حََلّْقُ الله تعالى» 
0 

قوله تعالى : لما دعبن بك ونا متهم مُنتُقمُوت (© أو رَبنَكَ الى وَعَدْكَهم 
نا عَلهم مُفْتَدِرُونَ 0 

قوله تعالى: قَإِمًا نَدْهَبْنَ يكَ» يريد: نخرجئّك من مكة من أذى قريش”” .هنا 
سم مُتْقِمُوت . أو نِينَكَ أَلْرى وَعَدْهُمْ 4 ل ا تنا عَليّم 
مُمَْدِرُونَ6 قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر © '؛ وهو قولٌ أكثر المفسرين”. 
)١(‏ ديوانها ص86-84. 
(؟) تفسير البغوي ١4٠/4‏ . 
(9) النكت والعيون 777/6 . 
() زاد المسير /ا//ا١7”1.‏ 


(5) تفسير البغري ١4٠0/4‏ . 
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وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبيّ كل مِن الفتن. 
وَانَذْهَبَنَّ بك على هذا : نتوفَيئّك. وقد كان بعد النبئ و نِقمةٌ شديدةٌ فأكرم الله 
نبيّهِ تخ وذهب بهء فلم يُره في أمته إلا الذي “7 يا ةواقن الشية ينمه ولزن 
من نيع الا وقد أرَي الشمة في ائعه'". وؤوي أن الني قله أري :ما لوت أمته ون بعدة: 
فما زال منقبضاً» ما انبسط ضاحكاً حتى لقي الله عرَّ وجل”". وعن ابن مسعود: أن 
النبيئ وك قال: «إذا أراد اللهُ بأمّة خيراًء كبض نييّها قبلهاء فجعله لها قْرَطأً وسَلّفاً. وإذا 
أراد بأمة عذاباً» عذَّبها ونبيّها حي ؛ لتَقَرّ عينه لما 9 وعصّوا أمرّه)”*) 
قوله نعالى: «إتاتتنيف يليه أيت يد رتك عل يرل متتقبر © كه 
لدم لَك وموك وَسَوَفَ مَُلْرنَ © »4 

قوله تعالى : 0 ف يِلَدِقَ أ إِلِكَ» يريد: القرآن» وإِنْ كذّبِ به مَن كذَّب؛ 
د ©« إِنَكَ عَلَّ صل 5- مَسْحَقِيمِ # يوصلك إلى الله ورضاه وثوابه. 

وَإِنَم م لدم لك ولِقَوَكَ» يعني القران شوك لك ولقونك عن قرو 10 رذ نول 
بلغتهم وعلى رجل منهم» نظيره : لد آنآ كك حكتبًا فد وَككك 4 [الأنبياء: ]٠١‏ 
أي : شَرَفْكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاطب؛ فاحتاج أهلُ اللغات كلّها إلى 
لسانهم» كل من آمن بذلك» فصاروا عِيالاً عليهم؛ لأن أهل كل لِغةٍ احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لغتهم» حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي وجميع ما 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

هق أخر جه الطبري 5٠0١‏ عن الحسن وقتادة ينحوه. 

(5) هو بعض أثر قتادة السالف. 

5( لم نقف عليه من حديث ابن مسعود . وأخرجه ابن حبان (/51141) من حديث أي موسى طل. وأورده 
مسلم (5184) وقال فيه: حُدّنْت عن أبي أسامة. 
فى الكبير (191:070). 
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فيه من الأنباء» فَشَّرُقُوا بذلك على سائر أهل اللغات؛ ولذلك سمي عريًا. 

وقيل: بيانٌ لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة: 

وقيل : تذكرةٌ تذكٌرون به أمرّ الدّينِ وتعملون به”". 

وقيل: ١وَإِنَهُ‏ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوِْكَ؛ يعني الخلافة؛ فإنها في قريش لا تكون في 
غيرهم؛ قال النبئٌ يْ: «الناس تَبَعّ لقريش في هذا الشأنء مُسْلمُهم تَبَعٌ لمسلمهم. 
وكافرهم تبع لكافرهم)”". 

وقال مالك : هو قول الرجل : حدَّئني أبي عن أبيه؛ حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه؛ 
عن مالك بن أنس» فيما ذكر الماوردي”" والثعلبئٌ وغيرهما. 

قال ابن العربي”'2: ولم أجد في الإسلام هذه الرتبة* لأحد إلا ببَعْدادء فإنّ بني 
التميميّ بها يقولون: حدّئني أبي قال: حدّئني أبي. إلى رسول الله ولِ؛ وبذلك شرفت 
أقدارُهم» وعظّم الناسُ شأنهم» وتهمّمت الخلافة بهم. ورأيتٌ بمدينة السلام ابي 
اق تسن ررق القن عبد طالرقات انون النون ور هبد العوربن السارشتين اسفن 
الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن أَكَيْنة بن عبد الله التميميٌ» وكانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزقٌ الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول""2: سمعت عليّ بن أبي طالب #ه 
يقول ‏ وقد سئل عن الحنّان المَنَّانَ ‏ فقال: الحنّان الذي يُقبل على من أعرض عنه. 


)١(‏ النكت والعيون 1١17/6‏ عن ابن عيسى. 

(؟) أخرجه أحمد (7507). والبخاري (5190): ول 1:00 تن لخديف أبن عير ع 

© التكت والعيون 8//ا؟7؟ . 

(5) في أحكام القرآن 151١/4‏ . 

(0) في أحكام القرآن: المرتبة. 

(1) عبارة: سمعت أبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي أحكام القرآن 
ثلاث مرات. وقد أخرجه الخطيب في تاريخه 77/1١‏ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الإسناد. 
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والمتان الذي .بيدا بالتوال قبل السؤال”'. والقائل سيعت غلا أكتةين عد الله 
جَدَّهم الأعلى. والأقوى أن يكون المرادٌ بقوله: «وَإِنَهُ لَِكُرٌ لَكَ وَلِقَوِيِكَ؛ يعني 
القرآن؛ فعليه انبنى الكلام» وإليه يرجع المصيرء والله أعلم. 

قال الماوردئ : «وَلِقَوْمِكَ» فيه" قولان: أحدهما: مَن اتبعك مِن أمتك؛ قاله 
قتادة؛ .وذكره التعلبيغ”" عن الحسن. الثاني : لقومك من قريش؛ فيقال: ممن هذا؟ 
فيقال: من الغرت» :فيقال :"من أي الغرثب؟ قيقال: من قريشن: قاله ماهر" 

قلت: والصحيح أنه شرفٌ لمن عَمِلَ به. كان من قريش أو من غيرهم. روي عن 
ابن عباس قال: أقبّل نب الله يت من سَّريّة أو غَرَاة» فدعا فاطمةً فقال: «يا فاطمة» 
اشتري نفسَك من الله فإنى لا أَغْنى عنكِ من الله شيئاً». وقال مثل ذلك ليِسْوّته 
وقال مثلَّ ذلك لعترته» ثم قال نبئٌ الله : «ما بنو هاشم بأولى الناس بأمتي» إن 
أولى الثاس بأمتي المتقون» ولا قريشن بأولى الناس بأمتي» إن أولن الثاس بأمتي 
المتقونء ولا الأنصارٌ بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون» ولا 
الموالي بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون. إنما أنتم من رجل 
وامرأة. وأنتم كجمّاه”*؟ الصاع» ليس لأحد على أحد فضلٌ إِلّا بالتقوى»””. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله وعِ: «لينتهينٌ أقوام يفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو يكونوا””' شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع النَّنْن بأنفهاء كلكم بنو آدم 


)١(‏ أورده الذهبي في الميزان 7780/7 - 555 في ترجمة عبد العزيز بن الحارث وقال: آذى نفسه ووضع 
حديثاً أو حديثئين في مسند الإمام أحمد. وقال: وأكثر أجداده لا ذكر لهم لا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. 

() في النسخ: فيهم. والمثبت من النكت والعيون 7717/6 للماوردي. 

(©) وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ لا . 

(:) أخرجه عنه الطبري 597/5١‏ . 

(5) الجمام: الكيل إلى رأس المكيال. القاموس (جمم). 

(5) لم نقف عليه. وقد سلف بمعناه 41/15 من حديث أبي هريرة #5. 

(0) في (م): يكونون» وفي مصادر التخريج: ليكونن. 
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وآدم من تراب» إن الله أذهب عنكم لين الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقىّ 
الل 


وَسَوْفٌ تُتَمَنُنَ» أي : عن الشكر عليه؛ قاله مقاتلٌ والفرّاء”“. وقال ابن جريج: 
أي: تُسألون أنت ومّن معك على ما آناك”2. وقيل: تسألون عما عملتم فيه”"؛ 
والمم مقارسه ا 
ا ا ا 


قوله تعالى: #وَتَعَلٌ مَنْ أَيَسَلْنَا مِن كَبَلِكَ من يُسْلئَآ أَجَعَلنَا من دون أَلبَمَِنِ َالِهَهٌ 
ُعْبَدُونَ © 4 
قانا نو عياتى واد انه لكا سرف رضن للك ليمتوه التخرام إن 

المسجد الأقصى ‏ وهو مسجدٌ بيتٍ المقدس ‏ بعث الله له آدمَ ومّن ولد من 
المرسلين» وجبريلٌ مع النبئ #؛ فأدّن جبريل 4# ثم أقام الصلاة» ثم قال: يا محمدء 
تقدّم فصل بهم؛ فلما فرغ رسولُ الله يك قال له جبريل يلكِ: «سَلْ يا محمد مَن أرسلنا 
مِن قبلك مِن رسلنا: أجعلنا مِن دون الرحمن آلهةً يُعبدون». فقال رسول الله ي: ١لا‏ 
أسأل؛ قد اكتفيت»”". قال ابن عباس : وكانوا سبعين نبيّاء منهم إبراهيمٌ وموسى 
وعيسى عليهم السلام؛ فلم يسألهم لأنه كان أعلمَ بالله منهه”"". 


() العبيّة : الكبّر. النهاية (عبب). 

)١(‏ أخرجه أحمد (4777)» وأبو داود »)01١7(‏ والترمذي (94600”) وقال: حديث حسن غريب. 

(9) لم نقف عليهما عنده. 

(4) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(4) في معاني القرآن ”/ 74 » وقول مقاتل في النكت والعيون 7717/0 . 

() التكت والعيون 6//ا؟7 . 

(0) تفسير الرازي /ا؟/ 73١9‏ . 

(8) ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 75/4 . والبغوي في تفسيره ١» ١4١/4‏ وأخرجه الطبري 500/7٠١‏ 
عن ابن زيد. 

(9) النكت والعيون 578/6 . 


في غير رواية ابن عباس : فصلّوا خلف رسول الله يك سبعة صفوف» المرسلون 
ثلاثةٌ صفوفء والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهرٌ رسول الله يِ إبراهيمُ خليل الله 
وعلى يمينه إسماعيل» وعلى يساره إسحاق» ثم موسى» ثم سائر المرسلين» فَأمَّهم 
ركعتين؛ فلمًا انفتل قام فقال: دوق الاح إلى أن اسالكم عل أريتل اعد مهم 
بنع ]ان نادوعي الله اك 6ه الوا با عيب إنا سين انا ]رسلا اعمعيو تعره 
واحدة: أنْ لا إله إلا الله وأنّ ما يعبدون من دوته ياطل» وأنك خاتم النبيين وسيد 
المرسلين» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيّاناء وأنْ لا نبيَّ بعدك إلى يوم القيامة» إلا 
عيسى ابنّ مريم فإنه مأمورٌ أن يتبِعَ أثرك». 

وقال معد ين جر قن قرل د تعالى: اسان أرشلنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسَلِنَا) 
قال: لقن الزندل ليله شري ا 

وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى: #وَبْكَلُ مَنْ أَرْسَلنَا من كَبَِكَ من يسنا » قال : 
سألتٌ عن ذلك خُلّيد بِنَ دَعْلّج'"2» فحدَّئني عن قتادة قال: سألهم ليلةَ أسري به لقي 
الأنبياء» ولقي آدم ومالك خازنّ النار. 

قلت: هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و«مِنْ» التي قبل «رَسٌلِنَاه على هذا 
القولٍ غير زائدة . 

قال المبرّد وجماعة من العلماء: إن المعتى :.واسأل آم من قد أرسلنا من قبلك 
مِن رسلنا. وروي أنَّ في قراءة ابن مسعود: «وَاسْألْ الذين”" أَرْسَنْنَا إِلَئِهِمْ قَبْلَكَ 
ل رهن ام ب وق اام على ندا زافدةء وهو كول جاه والسدى 


عضة 


2000 أورده السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ 2 ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

همق أَبْو لبن ويقال: أو عَبِيِدَ وأبو عمروء» وأبو عمر» السنّدوسي. محدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سكن بيت المقدس. مات بحران سنة 77١ه.‏ السير 1١98/7‏ . 

(5) في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


(5) أخرج القراءة الطبري 504/7١‏ » وذكرها البغوي في تفسيره 14١/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 
هلاه . 
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والضحاك وقتادة وعطاء والحسن» وابن عباس أيضاً. أ رامال مؤمني أهلٍ 
الكتابين: القوراة والانيجيز 57 ْ 

قبل : المعتق : تلن يتحول عن الأنبباء الذين اركلي قيلك”فعدقت 
اعن»؛ والوقف على «رَُسَلِنَا؛ على هذا تامّء ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار. 
وقبل: المعنى : واسأل تَبَاعَ من ارسلنا من قبلك من زسلناء فحدذف المضاف: 
والخطابٌ للنبئ يذ والمرادٌ أمَنّْهة". 

«أعتذا ين دون تفن تإلهة فتيذوه 4 أجبر ين 'الآلية كما اشر عسو يعقل 
فقال: «يُعْبَدُونَ» ولم يقل: تُعبد ولا يُعبدن؛ لأنَّ الآلهة جرت عندهم مَجرى من 
يعقل» فأجرى الخبرٌ عنهم مُجرى الخبر عمن يعقل”». ظ 

وسبب هذا الأمرٍ بالسؤال أنَّ اليهود والمشركين قالوا للنبئّ 6: إن ما جئت به 
مخالف لمن كان قبلك؛ فأمره الله بسؤاله الأنبياة على جهة التوقيف والتقرير؛ لا لأنه 
كان في شكٌ منه0*©. 

واختلف أهل التأويل في سؤال النبيّ ب لهم على قولين: أحدهما: أنه سألهم. 
فقالت الرسل: بعثنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني: أنه لم يسألهم ؛ ليقينه بالله عزَّ 
رجا "وى حك ابودزيد أن مكافيل قال لصيل "لامر سالك سح ع اكه 
فقال جبريل : هو أشدٌ إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»”". وقد تقدَّم هذا 
المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


» عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وينظر النكت والعيون 4/6؟7‎ 506 - 704/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. والمحرر الوجيز 0/لاة‎ ٠ ١5١/5 وتفسير البغوي‎ 

(؟) ذكر هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ لا5 . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 4١4/5‏ . 

(4) الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 74 وتفسير الطبري 350/٠١‏ والجدرز الرج 6و8 

(0) النكت والعيون 7١8/6‏ . 

(6) المصدر السابق. 
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لي معام بس ابه م رم راطفا | م ود سد رسلا من وق © عورا 0 
رت الْعلِنَ © ما حَآءَمْ َلآ إذا م ينا يحصكون 9 وَمَا يهم بن ايةٍ إ 
ذل كج اس سعر - 24 رع رومع سو كه كوس له أ 0-0 وس م2 

هه أحكبر مِنْ أختها وأ لهم يا اب لَعَلَْهُمْ يرجعوت 9© وَقَالُوأ يتأيه السّاحر 
عع )م روي ساس ص مدي تضم كوء2ى > ل لوو مس سه لس رس 
دم لنا رَيّكَ يما عَهدَ عِندَكَ إِننا لمهتدون 69 لما كَنَفنَا عَنهم الْعَدَابَ إذا هم 
ا جنع سد .دم 3 لي الى لفسيا -ه 1 2007 ٠.‏ 
يتكثورت وَنَادَئ فِرَعَوْنُ فى هَوْمِهِء كَالَ يمور ليس لي ملك مِصَمَ وَهَدذِهِ 


الْأنْهرٌ خجَرِى من حَحَىَ أفلا مسرو © نا خير من هذ 
كاد ين 6©9 4 

قوله تعالى : #وَلْمَدَ أَرَسَلَنَا مُوسى بِتَابنَآ» لما أعلم النبيّ كل أنه منتقمٌ له مِن عدوهء 
وأقامَ الحبَةَ باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحيد»ء أكّد ذلك بقصة موسى 
وفرعونء وما كان من فرعون من التكذيبء وما نزل به وبقومه من الإغراق 
والكذيت» آي : ارسلنا'موسى بالمعجراك» وه الضع الآيات» فكذت؟ فجغلت 
العاقبةٌ الجميلة له» فكذلك أنت. ومعنى : #يَعَصَكونَ» استهزاء وسخرية؛ يوهمون 
أتباعهم أنَّ تلك الآياتٍ سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون عليها. 

زقولة زعا رهم تن عه اذى أحكنين كدوام أي كانتت إناث موس 
من كبار الآيات» وكانت كل واححدة أعظمَ مما قبلها. وقيل : إل هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَحْيِهًا» 
لأن الأولى تتتضي لما والثانية تقتضي:علماء فنصم العاتية إلى الأولئ فيرداد 
الوضوح؛ ومعتى الأخوّة: المشاكلة والمناسبة؛ كما يقال: هذه صاحبة هذهء أي : 
هما قريبتان في المعنى. 

«رَآَحَدْتَهُم بِلْمَدَايِ4 أي : على تكذيبهم بتلك الآيات» وهو كقوله تعالى: #وَلْقَدَ 
َحَذْن ءَالَ فَعَونَ بألسَِنَ وَنَقْصٍ من الشّمَرَتِ» [الأعراف:10]؛ والطوفان والجراد 
والقُمّل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسى .«اآعَلَّهُمَ 
رحو من كفرهم. 


مح ديرء اجيج >2 عه مير دء دس م و سل ال رس 
م يَ أنَأْ سس ا ألزى َ 


لقالا كانه املع 4 لما عائتور | العداب قالواة ياتأمنا الستاحرة اذوة ما كاتوا 
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ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم'''. وقيل: كانوا يسمُون العلماء سَحَرة» 
فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس : «يا أيّها السّاحِر): يا أيها العالم» 
وكان الساحر فيهم عظيماً”" يُوفّرونه؛ ولم يكن السحر صفة ذم.وقيل: يا أيها الذي 
غلبداروشتهر 4 يفال شاس رتسكد نو آى#بطليفه بايد عقون العري: 
خاصمته فخصمتهء أي: غلبته بالخصومة؛ وفاضلته ففضلته. ونحوها. ويحتمل أن 
يكون أرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنى الاستفهام» فلم يَلْمْهِم على ذلك رجاء 
أن يؤمنوا. 

زكرا أبن امن رادو 2 ويجميودرة زات" تأَيْهُ التائحر» بغير ألق» واليناء 
مضمومة”' 2 وعِلّتها أنَّ الهاء ُلطت بما قبلهاء وألزمت ضمّ الياء الذي أوجبه النداغ 
المفرّد. وأنشد الفرَاء : 
ننا اب ةالقلت اللضوخ التفسَن "أفق و البيضن الجتان ال 

فض الهاءَ حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور» معنى هذا . 

ووقف أبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق ويحيى والكسائي : «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف”"'؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

«أنعٌ لنا رَيّكَ يما عَهِدَ عِندَّكّ> أي : بما أخبرنا عن عهده إليك إِنْ آمنا كشف 
عنا؛ فسله يكشف عنا”' «إننا لمُهْتَدُودَ» أي: فيما يستقبل .اقلا كَتَفنا عَبَُ 
)١(‏ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 4١4/4‏ » والمحرر الوجيز 08/6 . 


() ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير 7/ ”٠١‏ » وينظر تفسير الطبري 7504/٠١‏ »ء والنكت والعيون 
0 ». والوسيط للواحدي 76/4 ». وتفسير البغوي ١4١/5‏ . 

0 تفسير البغوي ١51١/14‏ . 

(5) قراءة ابن عامر في السبعة ص85 » والتيسير ص 1757-1١5١‏ . 

. 7518/١6 سلف‎ )6( 

(1) 558/16 . وسلف الشعر والكلام عليه ثمة. 

0) السبعة ص587 » والتيسير ص١5‏ و575١1.‏ 

(8) تفسير البغوي ١4١/15‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 51 ؟6 68 


لْعَدَابَ»أي : فدعا فكشفنا .#إدًا هُمْ يَكُنونَ» أي : يَنقصُون العهدّ الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل: قولهم: (إنَنَا لَمُهْتَدُونَ؛ إخبارٌ منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذابَ ارتدٌوا. 

قوله تعالى: #وَبَادَئ فِرْعَوْنُ فى قَوْمِي» قيل : لما رأى تلك الآيات» خاف ميل 
القوم إليه» فجمع قومه فقال. فنادى بمعنى: قال؛ قاله أبو مالك”''. فيجوز أن يكون 
عنده عظماءٌ القبطء فرفع صوته بذلك فيما بينهم؛ ثم يُنشر عنه في جموع القبط؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقيل: إنه أمر مّن ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج”" .كَالَ يَمَوَوِ 
الح ل تلك قر أ لا نازع فيه أحد. قيل: تاي اي 
مثلها شكاء الساكن: وقيل : أزاة بالملك هنا ] لا 

لوهذ الأتهكرٌ جر من كَحَقَ» يعني : أنهار النيل» ومعظمها أربعة: نهر 
الملك» ونهر طولونء ونهر دمياط»ء ل قال قتادة: كانت جتّاناً وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقيل: من تحت سريره””. وقيل: ١مِنْ‏ نََحْتِي) أي: تصرّفي 
نافذٌ فيها من غير صانع”". وقيل: كان إذا أمسك عِنّانهء أمسك النيلٌ عن الْبجَرْي. قال 
القشيريَ: ويجوز ظهورٌ خوارق العادة على مدّعي الرّبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمييز الإله 
من غير الإله إلى فعل خارق للعادة. وقيل: معنى «وَهَذِهِ الْأنْهَارُ نَجْرِي مِنْ تَحْتِي) 
أي : القوَّاد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي؛ قاله الضحاك. وقيل: أراد 
بالأنهار الأموال» وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: ١نَجْرِي‏ مِنْ تَحْتِي) 


. 7١97/60 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) المصدر السابق» وينظر الكشاف ”/ 597 ». والمحرر الوجيز 597/8 . 
(6) النكت والعيون 5١9/6‏ » والقول الثاني حكاه عن مجاهد. 

(:) الكشاف 157/9 . 

(5) النكت والعيون 770/0 » وقول قتادة أخرجه الطبري .357١/7١‏ 


000 ذكره بمعناه الواحدي في الوسيط :/5”, » والبغوي في تفسيره ١57/5‏ ونسباه للحسن. 
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فرّقها على من يتبعني ؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار”". 

0 يروت » عظمتي وقوّتي وضَعْف موسى.وقيل: قدرتي على نفقتكه”") 
وعجرٌ موسى. والواو في «وَهَذِ؛ يجوز أن تكونَ عاطفة للأنهار على امُلْكُ مِضْرً) 
و«نَجْرِي؛ نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واوّ الحال» واسمٌ الإشارة مبتدأء 
و" الْأَنْهَار) صفة لاسم الإشارة» و١نَجْرِي)‏ 0ن 

وقْنّحَ اليا مِن «تَحْتي» أهلّ المدينة والبَرّيُ وأبو عمروء وأسكن الباقون9©» 

وعق الرشيهد تاسكم قزاعا قال لأرتتتية الى "اميل نولك الكفليدة 
وكان على وضوئه.و عن عبد الله بر بن طاهر أنه وَلِيّها فخرج إليهاء فلمًا شارفها ووقع 
عليه تعيرة :قال هذه القزرة الع السكرديي فرعونٌ حتى قال : «آلَيِسَ لي ملك 
مِضْرً؟! واللهِ لَّهَي عندي أقل مِن أنْ أدخلها! فنتى عنانه0. 

صرّح بحاله فقال: «أَمْ أن حَيْرٌ؛ قال أبو عبيدة والسَّدّي: مم ا 
وليست بحرف عطف ؛ على قول أكثر المفسرين”". والمعنى: قال فرعون لقومه: بل 
أنا خيرٌ «مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ» أي: لا عِرَّ له؛ فهو يمتهن نفسّه في حاجاته لحقارته 
وضعفه «وَلَا يَكَادُ ينه يعني ما كان في لسانه من العُقدة؛ على ما تقدَّم في «طه0”". 


)١(‏ النكت والعيون 57٠١/6‏ » وكلام الضحاك منه. 

() في النكت والعيون: نفعكم. 

() الكشاف ”197/7 ٠‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ١١77/4‏ . 

() السبعة ص 54١0‏ »ء والتيسير ص997١‏ » والنشر ؟/ 7/٠‏ . 

(5) في (م): أحسن» وهو خطأ. 

() الكشاف 147/9 . 

(0) النكت والعيون ١7١/0‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 5١5/7‏ . وأخرج الطبري 115-13171/٠١‏ قول 
السدي. 

(8) تفسير البغري ١47/4‏ . 


01/1١4 )9(‏ . ونقلنا ئمة عن ابن كثير قوله: إن اتهام فرعون لموسى بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من - 
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وقال الفراء”'2: في «أَمْ) وجهان: إن شئتَ جعلتّها من الاستفهام الذي جعل 
ب «أم) لاتصاله بكلام قبله» وإن شئتٌَ جعلتّها نَسَّقاً على قوله: «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِضْرًا. 
وقيل: هي زائدة. وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون «أَمْ» زائدة؛ والمعنى : 
أنا خير من هذا الذي هو مهين”''. وقال الأخفش : في الكلام حذف,. والمعنى: أفلا 
تبصرون أم تبصرون؛ كما قال: 
أبنا طبجة اتو فشا ء تين اول ونين النعها آابق أ آم بال 


وقال بالكلين سكو الس اناد تُبْصِرُونَ». أم أنتم بُصّراء؟ فعطف ب «أم» 
على «أَقَلَا يُنْصِرُونَ»؛ لأن معنى (أَمْ أَنَا خَيْرٌ أي : أم تُبصرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا 


لها انك تعر ينه كانوا عد سا1 


وروي عن عيسى الثْقَفِيٌ ويعقوبّ الحضرميّ أنهما وقفا على «أم» على أن يكون 
التقدير: أفلا تبصرون أم تبصرون؛ فحذف «تبصرون» الثانى. وقيل : من وقف على 
«أم» جعلها زائدة» وكأنه وقف على اتُبْصِرُونَ» من قوله: «أقَلَا تَبْصِرُون). ولا يتم 
الكلام على اتبْصِرُونَ؛ عند الخليل وسيبويه؛ لأنْ «أم» تقتضي الاتصالّ بما قبلها. 
وقال قوم: الوقف على قوله: «أفلا تت مْصِرُون)» ثم ابتدأ «أَمْ أنا خَيْر)ا بمعنى : بل أنا؛ 
- فرعون» حمله على هذا الكفرٌُ والعناد؛ وليس عدم الافصاح من موسى بسبب لثغته بالجمرة؛ لأن 
موسى عليه السلام سأل الله عزَّ وجل أن يَحُلُ عقدة من لسانه ليفقهوا قولهء وقد استجاب الله تبارك 
وتعالى له في ذلك في قوله: طقَدَ أُوتيتَ سُؤْلكَ يكموتى4» [طه:1؟]. 
)١(‏ في معاني القرآن / 70 . 
00( قال ابن الأنباري في البيان 7/ 704 : وزعم أبو زيد أن «أم) زائدة» وليس بشيء . اه. ونحوه في أمالي 
ابن الشجري .1١١- 1١9/7”‏ 
() البيت لذي الرّمة.» وسلف 7877/١‏ . 


(4) كلام سيبويه في الكتاب ١75/5‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج ٠ 4١5/4‏ وأمالي ابن الشجري */ 1١١‏ . 


017 57 سورة الزخرف: الآيات‎ ١ 


انعد اندو 
بدت مِثْلَ قَرْنْ الشمس في رَوْنّقٍ الضُّحى وصورتها أم أنتٍ في العين أمْلَّحٌ 
فمعناه: بل أنتٍ أملح. 
وذكر الفرء" .أن عضن القراءقرا ١‏ 19م انا كر وحعتى هذا انث خينا: 
وروي عن مجاهدٍ أنه وقف على «أما ثم يبتدئ «أنا ا د 
لات مودي «نولا أت عَيهِ أسْورَةٌ ين دَمَبِ أو ج3 مَمَهُ الْمَكيِكةُ 
قوله تعالى: «مَلولة» أي و عليه أُسْورَةٌ من دَهَبٍ» إنما قال ذلك؛ لأنه 
كان عادةً الوقت وزِيّ أهل الشرف”*) 
وقرأ حفص : «أَسْوِرَةٌ”* جمع سوارء كخمار وأخمرة. 


وقرأ أَبَ 0 يَ: «أساور» جمع إسوار. وان ستكرةة اأساوية ”1 البافوق: «أَسَاورَة) 
جمع الأسْورة؛ فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون «أُسَاورة» جمعٌ (إِسْوَارا» واللحقمة 
الهاءُ في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مِثل: ار 0 
وشبهه. وقال أبو عمرو بن العَلّاء: واحد الأساورةٍ والأساور والأساوير إسوار"', 


وهي لغة في سِوار. 


5065/7 وسلف البيت‎ . 77/١ في معاني القرآن‎ )١( 

00 في معاني القرآن "/ 760 . ا 

(9) المحرر الوجيز 09/6 . 

(5) النكت والعيون 739٠/6‏ . 

(5) السبعة ص 087 » والتيسير ص9١‏ . 

() المحرر الوجيز 04/0 . وقراءة «أساور؛ نسبها فى القراءات الشاذة ص0١‏ للأعمش. وقراءة «أساوير» 
ها لاي انفد الل ردس تعسو لسري 1/0 #وزغران القراة للسعاد ا ل 


ه64 ذكره عله بنخوه الطبري في تفسيره 31/٠‏ 0 والجوهري في الصحاح (سور). 
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قال مجاهد: كانوا إذا مدقو رك سوَّروه بسوارين» وطوّقوه بطوقي ذهب؟ 


علكدة سساح فقا ن فرضؤن لد ألعى بون موس عليه أكاورة فو دهف كان 


صادقاً! «وّ ع2 مَمَهُ الْمَلَيِكَهٌ مَمَتَرِنِنَ» يعني : متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: 


يمشون معًا'". ابن عباس: يعاونونه على من خالفه؛ والمعنى : هلا ضمَّ إليه الملائكة 
التي يرم أنها عند ربه حتى يتكثّرٌ بهم ويصرفهم على أمره ونهيه؛ فيكونٌ أَهْيّبَ في 
القلوية فأوط قومه أن رسل الله يكن أن يكزنوا كرسل العدرة هن الساهةء لم 
عع اوور اللسرقا ا ندرا بالنفود سماو دوق عاقل يعلم أنَّ حفظ الله 507 
مع تفرّده ووّحدته» من فرعونء مع كثرة أتباعه» وإمدادَ موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان أبلعَ مِن أن يكون له أسورةٌ» أو ملائكة يكونون معه أعواناً ؛ في قول مقاتل» أو 
دليلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس يَلزْم هذا؛ لأن الإعجاز كافٍ. وقد كان في 
الجائز أن يُكَذَّبَ مع مجيء الملائكة كما كُذّْبِ مع ظهور الآيات. وذكر فَرَعون 
الملائكة حكايةَ عن لفظ موسى ؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة مَن لا يعرف خالقهه”". 
قوله تعالى : طَأسْتَحَتٌ هَرمَمُ تَطَاعْوةٌ ِنَم كثرأ هما َسِفِينَ © 4 

قوله تعالى : تَأسْتَحَفَ هَرَمَمُ» قال ابن الأعرابي: المعنى: فاستجهل قومّه”؟) 
طتاطَاغْة» لِخِنّة أحلامهم وقِلّة عقولهم؛ يقال: استخقّه الفرح» أي : أزعجه» 
واسعففة أي خمله على الجهل» ومنه: واولا مْتَحلئك اَن لا وات »> 
[الروم: .]1١‏ وقيل: استفرَّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*'. وقيل: استخفٌ قومّه 


. 71١7/7١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 
. 475١ص ياقوتة الصراط‎ )4( 
عن ابن زياد.‎ 771١/6 النكت والعيون‎ )0( 
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أي : وجدهم خِمَّافَ العقول. وهذا لا يدل على أنه يجب أن يطيعوه؛» فلا بدِّ من 
إضمار بعيد» تقديره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى العَوّاية فأطاعوه. وقيل: 
استخفٌ قومه وقهرهم حتى اتَّبعوه؛ يقال(؟2: استخمّه خلاف استثقله» واستخفٌ به: 
أهانه .© إنَّهُمْ كان مما فَيِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله. 


قوله تعالى: #مَلَمَّآ ءَاسَمُونَا أنَتَمَمْنَا مِنَهْرْ مَْرَصْهُمَ كمهت © * 


م 


قوله تعالى: #قَلَمَّآ َاسَمُوبًا أَنَتَمّمْنَا مِنْهُمَ» روى الضحّاك عن ابن عباس: أي : 
غاظونا وأغضبونا. وروى عنه علنُ بن أبي طلحة: أي : أسخطونا. قال الماوردي”" : 
ومعناهما مختلف. والفرق بينهما أنَّ السّخط إِظهارٌ الكراهة» والغضب إرادة الانتقام. 
القشيريٌ: والأسف ها هنا بمعنى الغضب؛ والغضب من الله إمّا إرادةٌ العقوبة» 
فيكونُ من صفات الذات» وإما عينٌ العقوبة» فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى 
قولٍ الماوردي”7. 


وقال عمر بِنُ ذَّرّ: يا أهل معاصي اللهء لا تغترُوا بطول حِلْم اللو عنكمء 
واحدّروا أسفه؛ فإنه قال: ظقَلَمَآ َاسَفُونَا أَنَتفَمَنَا مِنَهُمَ4. وقيل : «آسَمُونَا» أي: 
1 11 / . 200525 كر عع 5 7 5 5 2 
اغضبوا رسلنا وأولياءنا لياه وه 0 نحو السحرةٍ وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالى: 


وعد م2 


9# يوذو لله يه [الأحزاب:/اه] و م َارِبونَ ألله©» [المائدة : 7 7] أي : أولياءه وَرْسلة: 
قوله تعالى : #هَجَمَلنَهُمَ سَلَفَا وَمَثلَا الآخرت © »4 


قوله تعالى: لنَجَمَأتَهُمَ سَلَقَ1ه أي: جعلنا قوم فرعونٌ سَلَمًا. قال أبو مِجلّر: 
«اسَلَفَاً لمن عَمِلَ عملّهم. (وَمَعَلُا) لمن [لم] يعمل عملهه”". وقال مجاهد: «سَلَمًا) 


)١(‏ قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

(؟) في النكت والعيون ٠» 55١/5‏ وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 519/75١‏ . 
(5) الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل؛ على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

() الوسيط 4/لالا-8لا» والنكت والعيون 775/04 . 


(5) معانى القرآن للنحاس 7177/7 » وما بين حاصرتين منه. 
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إخباراً لأمة محمد يل «وَمَئَلُا» أي : عِبِرَةٌ لهم: وعتنه أيفا : #شَلعاة لكقار فريك 
يتقدّمونهم إلى التانء قنادة: سَلْنَاة إلى الناو» «ومكلا4: عظة لمن .ياتى بعدهتي”". 
والكلفة المتقدّم؛ يقال سَلَفَ يَسْلُف سَلَقًاِ مثل: طلب يظلب”"© طلباء أي 'تقدّم 
ومضى. وسلف له عمل صالح» أي: تقدَّم. والقوم السّلّاف : المتقدّمون. وسَلَّفُ 
الرّجُل : آباؤه المتقدّمون؛ والجمع: أسلافٌ وسّلّاف. 

وقراءة العامة: «سَلّهًا) بفتح السين واللام: جمع سالف؛ كخادم وحَدّم؛ وراصد 
ورَصَدء وحارس وحخرس. وقرأ حمزة والكسائي: «سُلّفَاه بضم السين واللام”". قال 
ال هو جمع سَلِيف. ليحو استر ير ومبر رز وقال أبو حاتم: هو جمع سَلّف؛ 
لراك ل وت لتر ناوا ونشكاهها وجل 

وقرأ علىٌ وابن مسعود وعلقمة وأبو وائلٍ وَالنَحَعَيٌّ وحُميد بن قيس : «سُلّفاً» بضم 
السين وفتح اللامء جمع سُلّْفة*2. أي: فِرقةٌ متقدّمة. قال الموّرّج والنّضر بنُ شُمَيل: 
«سُلَفَاا جمع سُلْفَة لوفو كا كل لازو طر سو الله وظلّم. 


00 


قوله تعالى : لوَلِمَا صُرِبَ أبن مَرَيَمَ مَتَلَا إدا وَرَمْلكَ عِنهُ يصِدّرت © 4 


201 و سس جب سس ع عت كه 


لما قال تعالى: ل#أوَبَكَلْ من أَرَسَلْنَا مِن قَبَإِكَ من يُسْلنآ أَجَعلنًا من ذون أليَّمَنِ َالْهَهٌ 
فلو 4 وبل الجشر كو اتن حي زتالراة ناس هيد لكان هذه لباكما 
اتخذت النصارى عيسى ابنّ مريم إلهّاء قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد؛ قالت: إن 


الا 


قريشًا قالت: إِنَّ محمدًا يريد أن نعبّدَه كما عبد قوم عيسى عيسى؛ فأنزل الله هذه 


ه20 , 


. 3751-37٠8 /١ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 

(؟) قوله: يطلب من (ظ)» وهو موافق لما في الصحاح (سلف)» والكلام منه. 

(9) السبعة ص587 » والتيسير ص/!9١‏ . 

(4) كلامه في تفسير البغوي ١47/4‏ ء وينظر معاني القرآن له 77/7 . 

(5) قراءة علي # في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ » وقراءة حميد في القراءات الشاذة ص90١١‏ . 
(1) أخرج قولهما الطبري 3577/5١‏ . 


5-5 سورة الزخرف: الآية 09 


وقال ابن عباس: أراد به متاظرةً عبد الله , يم 
عيسى» وأنّ الضارب لهذا المثل هو عبد الله بن الرِّبَعْرَى السَّهْمِىُ حالة كفره؛ لما 
قالت له فريشس: الها بسن بل ست وا لك + ودوك مر سيت 
جَمَتَرَ:[الأنيياء:6ة] الآية» فقال: لو حضرئه لرددت عليه 4 قالرا: وما فنك تقل 
له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيحٌ تعبده النصارى.» واليهودٌ تعبد عُرَيْراَء أَفَهما من 
حي جوت لمتيي رار بعالت رار أبدافد مي الو اللتو نعطي لول 


5-4 


ايَصِدَُونَ1 فأنزل الله تعالى: :إن 5 ذم ل سَبَقَت لهم م ىٍ مَنََا الحمش أوْليك عَنَّ 1 


-4 1 


.]٠١ ١ مبعَدونَ# [الأنبياء:‎ 

ولو تأمل ابن الزبعرى الآيةَ ما اعترض عليها ؛ لأنه قال: «وْمَا تَعْبُدَونَ» ولم يقل: 
ومن تعبدون» وإنما أراد الأصنام ونحوّها مما لا يَعقَلء ولم يُرد المسيح ولا 
الملائكة وإنْ كانوا معبودين. وقد مضى هذا في آخر سورة الأنبياء0". 

وروى ابن عباس أن رسول الله يِهخِ قال لقريش: «يا معشر قريش» لا خير في 
أحدٍ يُعبد من دون الله». قالوا: أليس ترْعُمُ أنَّ عيسى كان عبداً نيبا وعبداً صالاء فإن 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : «وَلِمًا صرب أبن مَرَيَمَ 
مَنََا إِذَا مَوَمْلَكَ مِنْهُ يَصِدُوت »*”"2. أي يكرد ممص الجر عد كيل الأقان: 

وقرأ نافمٌ وابن عامر والكسائي: يَصُدُون». بضم الصادء ومعناه: يعر ضون ؛ قاله 
النَحَعىُء وكسَرَ الباقون”". قال الكسائي”'': هما لغتان؛ مثل: يَعْرِسُون ويَعْرْشُون 


عه 0 عهه وى ل قح 
وينمول وينمول» ومعناه: يضجون. 


)١(‏ 5940/14ء ومضى فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أحمد (154148)» والواحدي في أسباب النزول ص7”97 . 

() السبعة ص87 » والتيسير ص47١‏ » وقول النخعي في التكت والعيون 774/9 . 

(5) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 14 ٠ه‏ والبغوي في تفسيره 147/4 ». وابن عطية في المحرر 
الوجيز 6/ 5١‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 01 04 35 


فال الجروق "وض يد سيد أي : ضَج. وقيل: إنه بالضم من الصدود 
وهو الإعراضء وبالكسر من الضجيج؛ قاله مُظرّبِ”". قال أبو عبيد: لو كانت من 
الفووه عن لفق لكانت إذا قوكك عه يفييؤن""":الوذام"؟" رسكا سواء ممه وعية: 
انل المفقة: وصذول : تضيئوون*" ١!‏ الستكالفةة بعخونةا ابن اعباس > يعسوكون 1 
حاتم يود ساون ا لركرن المي من أجل لمعيل وعاتون تا 
د اعدو نا سن وَمن كَسَرَ فمعناه در فلن المعصيلة داندد رن 
والمعنى : يتضجون منه. 

قوله تعالى : لوَكَارَا امهنا حي أ هر ما ريه لك إلا كلا بل مز كن 
حَصِمْونَ © * 

قوله تعالى: وََالَْا لمعا عد آرَ هُرٌ» أي : آلهتنا خيرٌ أم عيسى؟ قاله 
8 شا ١‏ سسا ل 
نرضى أن تكونٌ آلهّنا مع عيسى والملائكة ومُزير» فأنزل الله تعالى: إنَّ أ 
سَبَقَتَ لَهُم ينا حنم أوْلَيِكَ عَنبَا مبصَدُونَ4 الآية [الأنبياء: 2101 . وقال قتادة: «أَمْ 


أبو عبيدة 


)١(‏ في الصحاح (صدد). 

(0) النكت والعيون 7354/0 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ ١١5- ١١6‏ »ء ثم قال: وفي هذا رد على الجماعة الذين قراءتهم 
حجة» وقد خالف بقوله هذا الكسائي والفراء» والذي ذكره من الحجة ليس بواجب؛ لأنه يقال: 
صددثُ من قولهء أي: لأجل قوله. ْ 

(4) في معاني القرآن *//9” . 

(5) في (ف) و(م): يضجون. وذكر هذا الأثر والذي بعده البغوي في تفسيره ١47/4‏ . 

(5) المشهور عن ابن عباس : يضجون؛ كما أخرجه الفراء */7"” وغيره. وهو فى مسند أحمد (5914) وقد 
حلت لزيا تر يود ردرله :يممكوت تنسداتى القت والعرة و 00 قاد وقن تهذيب:اللغة 
11 لننكه روطر الكدر اويل لا ْ 

(0) في مجاز القرآن ؟/ ٠١6‏ 


(4) أخرجه الطبري 579/5١‏ . 


4 سورة الزخرف: الآيات 08 5٠١0‏ 


1 يع نا سيدا 1 

وفي قراءة ابن مسعود: «آلِهَمّنَا حَيْرٌ أَمْ هَذَاه!". وهو يقرّي قولَ قتادة» فهو 
استفهامٌ تقرير في أنَّ آلهتهم خير. 
وقرأ الكوفيّون ويعقوب: «أألهمُنا؛ بتحقيق الهمزتين» وليّن الباقون”". وقد تقدّم. 

عرق 31 هاه انه الى جدلين :بلق تنما غكريرًا للنااهنا الفكن إل 
إرادةً الجدل؛ لأنهم علموا أنَّ المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المّوَّات9؟» 

بل هر وم حَصِمُونَ» : مجادلون بالباطل. 

وفي صحيح الترمذِيّ عن أبي أمامة قال: قال رسول الله 5: «ما ضلّ قومٌ بعد 
هُدّى كانوا عليه إِلّا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولٌ الله ق هذه الآية: يإمًا ريه لكَ إلا 
1 ترم صمو ”0 . 

قوله تعالى: «إِنْ هُوَ إِلّا عَبْدٌ ب ين 
تن ما مَك تَليِكَدٌ فى لض نض ينين © 

ا له 
بالنبوّة» وجَعَلّه متلا لبني إسرائيل» أي: آيةَ وعبرةً يُستدلٌ بها على قدرة الله تعالى: 
فإنَّ عيسى كان من غير أبء ثم جعل إليه من إحياء الموتى وإبراءٍ الأكْمّه والأبرص 
والأسقام كلّها ما لم ينجعل لغيره في زمانه: مع أنَّ بنى إسرائيل كانوا يومثل خيرٌ 
الشل تواخته إلى اللعة وجل + والارة دوتهم + لين الخد عند الدع وير قلي 


عر ير 


وقيل : : المراد بالعبد المنعم عليه محمد كف والأوّل أظهر. 


. ٠١5/6 والمحرر الوجيز‎ » ١57/5 التكت والعيون 7754/65 ». وتفسير البغوي‎ )١( 

(0) الكشاف ”/ 5844 . 

© السبعة ص 0807 ؛ والتيسير ص947١‏ ؛ وقراءة يعقوب هي من رواية روح كما في النشر /١‏ 7560-1754 . 
(5) الوسيط للواحدي 8/5 . 

(5) سنن الترمذي (7767) وقال: حديث حسن صحيح. وهو في مسند أحمد (15154). 


سورة الزخرف: الآيات 09 _ 517 3 


ع 1 


لوو كه ِجَعَلَا نكر 4 أي : بَدَلّا منكم طتَلَهَكة»ه يكونون حَلَّمّا عنكم؛ قاله 
اسلو ولتحوه عرد مجاهد قال “ملائكة يُعموون الارضض بدلا 0 
وقآل الأزهرق؟ إن فيق» فد كرة للبذل بدليل هده 01 
قلت : قد تقدّم هذا المعنى في «براءة»”" وغيرها. 
وقيل: لو نشاء ليجعلنا من الإنس ملائكة وإِنْ لم تَجرٍ العادةٌ بذلك” 2 والجواهرٌ 
جنسٌ واحدٌ والاختلافُ بالأوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لأسكنا الأرضّ الملائكة» 
وليس في إسكاننا إِيّاهم السماء شرفٌ حتى يُعبدواء أو يقال لهم: بناثٌ الله. 
ومعنى ايَخَلْقُونَ؛: يخلفٌ بعضّهم بعضاً؛ قاله ابن عباس7”. 
قوله تعالى: #وَإِنّمُ لعِلَمُ لتاق قله متك يا شرن هنذا مط مسقم 
© ولا بدك النَيِطن ِنَم لد عَرْرٌ بد © 4 
قوله تعالى : وَإِنّمُ لَعِلْمُ يِسَّاعَةٍ فلا تَمَبرَرتَ يباه قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبير: يريد القرآن”©؛ لأنه يدل على قُربِ مجيء الساعة» أو به تُعلم الساعةٌ وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهدٌ والضحاك والسديُ وقتادة أيضاً: إنه خروجٌ 
عيسى عليه السلام”"'» وذلك من أعلام الساعة» لأن الله يُنزله من السماء قُبِيلَ قيام 
الساعة؛ كما أنَّ خروج الدجّال من أعلام الساعة. ْ 


. 370/5١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

() ذكر قوله الواحدي في الوسيط ٠١9/5‏ . 

م للا . 

() ينظر النكت والعيون 6/ 7378 . 

(0) أخرجه الطبري 3790/٠١‏ . 

(7) أخرجه الطبري 774/7١‏ عن الحسن وقتادة: وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/0‏ 2 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ 575 عن الحسن وسعيد بن جبير. 

(0) أخرج أقوالهم الطبري 7377-371١ /5١‏ . وقول ابن عباس قطعة من حديث عند أحمد (2)5914 
وسلف بعضه عند الآية (/ا0). 


7 سورة الزخرف: الآيتان 71 77 


وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بِنُ دينار والضحاك : «وإنّهُ لَعَلَمُ لِلسّاعَةَ) 
بفتح العين واللام”"2, أ أمارة. وقد روي عن عِكرمة: «وإنه لَلْعَلَم) 1 
وذلك خلافٌ للمصاحف. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلةً أُسْرِيَ برسول الله 5 لقي إبراهيمَ 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه 
عنهاء فلم يكن عنده منها علمء ثم سألوا موسى» فلم يكن عنده منها علم؛ فَرّدٌ 
الحديث إلى غيدى: ابن مريم» فقال: قد هد إلىّ فيما دون وَجْبَتهاء فأما وجبتّها فلا 
يعلمُها إِلّا اللهُ عنَّ وجل؛ فذَّكَرَ خروجَ الدجال. قال: فَأَنزِلُ فأقثُله. وذكر الحديث» 


2 0 : 0 
خرجه ابن ماجه في سئئه : 


وفي صحيح مسلم”*' : « فبينما هو يعني المسيح الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح ٠‏ 
ابنَ مريم» فيّنزل عند المنارة البيضاء شرقي دِمَشْق بين مَهْرُودَئِين واضعا كيه على 
أجنحة مَلّكينء إذا طأطأ رأسّه قَطرء وإذا رفعه تحدّر منه جمَان كاللؤلؤ؛ فلا يحل 
لكافر يجد ريح نَمَّسِه إلا مات ونَفَسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفْه فيطلبّه حتى يدركّه 
بياب لد فقعلة..» البحديك. 


وذكر الء لبيع والرّمَحُء وغيرهما من حديث أبي هريرة» أن النبي يه قال: 
ايَنزل عيسى ابن مريم عليه السلام””' على نَِيّةِ من الأرض المقدّسةء يقال لها: أفِيقٌ» 


بين مُمَصَرَنَيْنَه وشعرٌ رأسه دّهين» وبيده حَرْبةَ يقتل بها الدَّجَالء فيأتي بيت المقدس 


. 577/7١ وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري‎ . 5١/8 والمحرر الوجيز‎ ١75 - ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

() المحرر الوجيز 5١/5‏ » والقراءات الشاذة ص5١‏ . 

0020 برقم .)508١(‏ قال البوصيري في الزوائد 5١5/7‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أي : قيامها. شرح السندي 517/7 . 

حدق برقم (59350). وسلف 7717/7/6 . 


(4) بعدها في (م): من السماء. 


سورة الزخرف: الآيتان 51١‏ 517 آلا 


والناسنُ في صلاة العصر والإمامٌ يَومُّ بهم» فيتأخر الإمام» فيقدّمه عيسى ويصلَّي خلفه 
على شريعة محمد يقد ثم يقتل الخنازيرء ويُكسر الصليب» ويخرب البِيّعَ والكنائس» 
ويقتل النصارى إِلّا مَن آمن به300©. 

ورروق خانة فر اليتق اننال عال«زشوك التدكة: «الأتاء عر تفلت 
أعوانيي كني اردرتك ذ اشم آنا ازاك "لئاز مسرن الو جوينه» إه اسمن وي اانه 
نبي» وإنه أوَّلُ نازلٍ» فيَكسِرٌ الصليبء ويقتل الخنزير» ويقاتل الناسَ على 
الإسلام)”". 

قال الماورديّ: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع 
التكليف ؛ لثلّا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمان يأمرُهم عن الله تعالى وينهاهم. 

وهذا قول مردودٌ لثلاثة أمور؛ منها: الحديث. ولأنَّ بقاء الدنيا يقتضي [بقاء] 
اللكليف كوا ولاه ال آنا عرو وناه] عر سك ولدين تسفكر أن يكون 0 
الله تعالى له مقصوراً على تأيبد الإسلام والأمر به والدعاء إليه”". 

قلت: ثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كه : 
«لَينِْلَنَ عيسى ابن مريم حَكُمًا عادلاً» فَليَكْسِرَنٌ الصليبء وليَدلن الخنزير» ولَيَضَعنٌ 
الجزية» ولتُتْرَكَنّ القِلاصٌ فلا يُسعَى عليهاء ولَتَذْهَبَنَ الشحناءٌ وَالتَّباعْض والتحاسدء 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا يقبلُه أحد»””'؟. وعنه قال: قال رسول الله : «كيف أنتم إذا 


)١(‏ الكشاف "/ 144 . وتفسير البغوي ١55/4‏ . وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صفرة خفيفة. 
النهاية (مصر). وفي الكشاف: وعليه ممصّرتان. 

زهة النكت والعيون 75/0 . وأخرجه أحمد (9770) من حديث أبي هريرة # بنحوه مطولاً. وهو عند 
البخاري (71147): ومسلم (7775) مختصر. قوله: إخوة لِعَلّات؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 :العَللات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وأولاد العّلات: الإخوة من الأب وأمهاتهم شنَّى. .. 
ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد ‏ وهو التوحيد ‏ وإن اختلفت فروع الشرائع. وقيل: أزمنتهم 

(*) النكت والعيون 775/0 ». وما سلف بين حاصرتين منه. 


2 صحيح مسلم :)1١55(‏ ضح وهو في سئن ابن ماجه (8لا١1)‏ مختصر. وسلف .1١86087/8‏ 


7 سورة الزخرف: الآيتان 51١‏ 517 


نزل ابنُ مريم فيكم وإمامُكم منكم» وفي رواية: «فأمّكم منكم). قال ابن أبي 
ذئب: تدري: ما «أمّكم منكم؟» قلت: 0 قال: فأمّكم بكتاب ربكم وس 
2 000 
ا 

قال علماؤنا رجمةٌ الله عليهم : فهذا نص على أنه يَنزِل مجدّدًا لدِين النبئ كل 
للذي درس منه لا بشرع مبتّدأ والتكليفث باقى؟؛ على ما بيَنْاه هنا وفى كتاب 
«التذكرة)”". ١‏ 


2 


وقيل : «وَإِنَهُ لَعلْم لِلسَّاعَةِ؛ أي : وإنَّ إحياء عيسى الموتى دليلٌ على الساعة وبعثٍ 
الحوتق؟ قاله ان إسشحاق””, 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: (وَإِنَهُ ؛: وإنَّ محمدًا 5ق لَعِلْم للساعة؛ بدليل 
| ابُعئت أنا والساعة كهاتين» وضَمّ السَّبّابةَ والوسطى؛ 
خرّجه البخاريٌ ومسلم”*“. وقال الحسن: أوَّلُ أشراطها محمدٌ 6”*. 

ثلا مرت يها» : فلا تشكون فيها؛ يعني : اي اداه فالايعي بن سلام: 
وقال القت نل بكر يرن وين" رتولا عجاناتووافيها فإذيا كائدة لمجال 
لوَانَيِمُون» أي: في التوحيد وفيما أَبلّغكم عن الله .«هَدًا صِرَطٌ سُسَيَّقِيٌ» أي : 
طريقٌ قويم إلى الله أي : إلى جنته. 

وأثبت الياءة يعقوبٌ في قوله: «وَانبِعُونِ) في الحالين» وكذلك 5 
وأبو عمرو وإسماعيلٌ عن نافع في الوصل دون الوقف”". وحَدّفَ الباقون في الحالين. 


00( صحيح مسلم :)١65(‏ (5:8؟)» (5575). وسلف 5/ ١56‏ . وابن أبي ذئب أحد رجال السند. 

(0) ص/الا” -8/ا0 . 

(") النكت والعيون 390/8 . 

دق صحيح البخاري 2)56٠١5(‏ وصحيح مسلم )5161١(‏ من حديث أنس 5ه. وسلف ؟222/1»> 5 

)2( أورده السيوطي في الدر المنثور 7/ 6٠‏ بلفظ : محمد يِل من أشراطها. ونسبة لابن أبى ي حاتم. 

(1) التكت والعيون 777/6 . وأخرجه الطبري 774/7٠١‏ بلفظ : فلا تشكون فيها. 

(0) يعني في قوله: وَأَنّيِعُونْ4. وقراءة نافع المشهورة عنه كقراءة الباقين. السبعة ص 540 ٠»‏ والتيسير 
ص97 ١‏ 3 والنشر ا 


سورة الزخرف: الآيات "7١‏ 54 وذ 


00 يَصِدَنك قطن أي : لق را تبوثباوننه وعنه القعار مهاد دن 
شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحيدء ولا فيما أخبروا به مِن عِلم الساعة وغيرها بما 
تضمنته من جنةٍ ونار «إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين 4 تقدَّم في «البقرة»"'2 و 

قوله تعالى: #ولمًا جَآءَ عسين بِالْبِيَنَتِ مَالَ قَدَ أ َحكمة وَلأيدَ لكم 
عع الدف: عكر فد فاهرا أنه راطق :3 إن أله هو 7 ا 
هذا صِرَط مُسْتَقبٌِ (6 » 

قوله تعالى : وَلَمًا جَآهَ عِبسَئ يليت قال ابن عباس : يريد إحياءً الموتى وإبراء 
الأسقام» وحَلْقَ الطير» والمائدةً وغيرّهاء والإخبارٌ بكثير من الغيوب. وقال قتادة: 
الببّنات هنا الإنجيل”" .قال قد يمك بالحِكند» أي : التبوّة؛ قاله السّدّئ: ابن 
عباس : عِلمْ ما يدي إلى الجميل ويك عن القبيح. وقيل: الإنجيل؛ ذكره القشيري 
الما 

لوَلأُينَ لكم بَمصَّ الى عْيشنَ هع قال مجاهد: مِن تبديل التوراة". 
الرّجاج”*': المعنى: لأبين لكم في الإنجيل بعضّ الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة. قال مجاهد: وبيّن لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل : بِيّن لهم بعضض 
الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراةٍ على قَذْر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء 
غيرٍ ذلك لم يسألوه عنها. وقيل :إن بغي إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء 


مِن أمر دينهم وأشياءَ من أمر دنياهم» فبيّن لهم أمرَ 


(0) #/ا. 

(0) النكت والعيون 557/0 . وقول قتادة أخرجه الطبري 558/5١‏ . 

(9) في النكت والعيون 757/5 » وقول ابن عباس نسبه لابن عيسى. وقول السدي أخرجه الطبري 
0 

(5) أخرجه الطبري 7737/7١‏ . 


(5) معاني القرآن له ٠ 4١18/4‏ وإعراب القرآن للنحاس ١١8/5‏ . 


4 سورة الزخرف: الآيات 77 57 


ومذهب أبي عبيدة”" أنَّ البعض بمعنى الكل؛ ومنه قولّه تعالى : «يْضبَكُم 
بَعَضٌ الى يَعدَكُمْ» [غافر:18]. والشةالاختكن كول سه 
زاك بتكمو إذا حبار حيصا "معلل سف الحدر عم ني 
والعرت “لا علو يعض اللقوبى دون يفف 7" ويقال للبكة؛ علوق اوعلدقة افا 
المنضن ل 03 
وستناككة يتحيفية من سجر ٠‏ :رقواعييقك يسعاتبة انل 0 
وقال مقاتل: هو كقوله: طوَلِاُحِلٌ لَحكُم بس الى حُرْمْ َلِتَحط » 
[آل.عمران: .]6٠‏ يعني : ما أحلّ في الإنجيل مما كان محيّماً في التوراة؛ كلحم الإبل 
والشحم مِن كل حَيّوانَء.,وصيدٍ السمك يومٌ السبت. 
«َنَتوُا آنّه أي: اتقوا الشَّركَ ولا تعبّدوا إِلّا الله وحده؛ وإذا كان هذا قولٌ 
عيسى» فكيف يجوز أن يكونّ إلهّا أو ابنَ إله؟! طاوَاَطِعُون» فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد وغيره .«#إنَّ أله هُوَ رق 0 هنذا صِرَلٌ مُسَْتَقِيدُ» أي : عبادةٌ الله 


صراظ مستقيم» وما سواه معوحٌ لا يؤدّي سالكه إلى الحق. 


2 


دونه ماني «تاختلت الذه 
ليم © هل يَظررت إِلَا آليَاءَ 


مدممير 0 للا 


تن يا ع وكا [لرت لازن الى بيو 
00 


لكر بنقة وهم ل ينقزر 9© »> 


عر« لب مه مع مع اه 


قوله تعالى #فاختلف الْتَحرابُ ين ينه » قال قتادة: يعني ما بينهم» وفيهم 
قولان: أحدهما: أنهم أهلّ الكتاب من اليهود والنصارى» خالف بعضّهم بعضًا؛ 


)0( في مجاز القرآن 0 

(0) النكت والعيون 771/60 . والبيت في شرح ديوان لبيد ص”7١7‏ » وسلف 6//ا85١1.‏ 

() في (ف) و (م): البكري» وفي (د): الكبرى. وكلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي 
ابن شيبان بن سُود بن ذرة بن منبّه بن تُكرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصِفة. طبقات فحول 
الشعراء /١‏ 5/4 - 706 . والبيت من هذه القصيدة. ْ 

(4) إصلاح المنطق ص518” » والصحاح (علق)» ورسالة الصاهل والشاحج ص ٠» 486١‏ واللسان (علق). 


سورة الزخرف: الآيات 70 5717 ه“*؟ 


قاله مجاهدٌ والسُّدّيَ. الثاني : فِرَقُ النصارى من التْسْظورية والملْكية واليعاقبة: 
اختلفوا في عيسى ؛ فقالت النُسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت 
الملْكية : ثالثُ ثلاثةٍ أحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبي ومقاتل'''» وقد مضى هذا في 
كنا 

0 ِلَرَِ ظَلمُؤْ» أي: كفروا وأشركوا؛ كما في سورة مريم .ظمِن عَذَابيِ 
وِْ آي ر» أي : أليم عذابه؛ ومثله : ليل ناكم ؟ أي : يُنام فيه 

«مَلٌ يَظرُونَ» يريد: الأحزابُ لا ينتظرون”" إلا آَلَاعَة» واه 0 
أيهم بَمْتَدّ»م أي: فَجْأءً ظِوَهُمْ لا م4 : يَفظنون. وقد مضى في غير موضع”*) 
وقيل: المعنى: لا ينتظر مشركو العرب إِلّا الساعة. ويكون «الأخرَّابُ؛ على هذا 
الذين تحرَّبوا على النبئّ 8 وكذّبوه من المشركين. ويتُّصل هذا بقوله تعالى : «إمَا صَرَيْوءُ 
لك إِلَّا > [الآية :مه]. 

قوله تعالى : «الْأَحِلَاُ بَرمِنٍ بَعَسْهُرْ بعس عَدُرُ إلا المت 69 »4 

قوله تعالى : القَخِلَاٌ بَوْبَلِ» يريد: يوم القيامة .طبَعَسْهُرْ إِبَمْضٍ عَدُوٌ» أي : 
أعداء» يعادي بعضّهم بعضّاء ويلعن بعضّهم بعضًا .«إلَا لْمتّتِت» فإنهم أَخِلّاءٌ في 
الدنيا والآخرة؛ قال معناه ابن عباس ومجاهدٌ وغيرهما. 

وحكى النقّاشُ أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خَلّف الجُمَحيٌ وعُقْبَةَ بن أبي 
مُعَيْطء كانا خليلين؛ وكان عقبةٌ يجالس النبيّ » فقالت قريش: قد صبأ عقبة بن أبي 
مُعَيط ؛ فقال له أميّة: وجهي مِن وجهك حرام إِنْ لَقِيتَ محمدًا ولم تَتْمْل في وجهه. 


. 558/7١ النكت والعيون 771/65 . وقول السدي أخرجه الطبري‎ )١( 
”#ك/امغ -غهغ.‎ )0( 

(5) في النسخ الخطية عدا (ق): ينظرون. 

.؟19؟ة9/١‎ )4( 


ففعل عقبةٌ ذلك ؛ فنذر النبئٌ 3 قتلّهء فقتله يوم بدرٍ صَبْراء وقتل أميةٌ في المعركة؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية0". 

وذكر الثعلبئٌ عن علئّ”'' #ه في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمئان وخليلان 
كافران» فمات أحدٌ المؤمئّين فقال: يا ربّء إِنْ فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولكء وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويُخبرني أني ملاقيك» يا ربٌ فلا 
تُضِلَّه بعدي» واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليلُه المؤمن جمع 
الله بينهماء فيقول الله تعالى : لِينْنِ كل واحدٍ منكما على صاحبه» فيقول: يا ربٌء إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولكء ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيكء. فيقول الله تعالى: نِعْمَ الخليلْ ونعم الأحُ ونعم الصاحبٌ كان. قال: 
ويموت أحد الكافرّين فيقول: يا ربء إِنَّ فلانًا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولكء ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخيرء ويُخبرني أني غيرٌ ملاقيك» فأسألك يا 
ل نَهْدِهِ بعدي» وأنْ تُضِلَّه كما أضللتني» وأن تيه كما أهنتني. فإذا مات خليله 
الكافر قال الله تعالى لهما: لِيُنْنِ كل واحد منكما على صاحبه: فيقول: ياوس "انه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصيةٍ رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير»ء ويخبرني 
أني غير ملاقيك». فأسألك أنْ تضاعِف عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئسّ 
الصاحبٌ والأخ والخليل كنتّ. فيلعنُ كل واحدٍ منهما صاحبّه”. 

قلت: والآية عامةٌ في كل مؤمن ومُتّقِ وكافر ومْضِل. 

قوله تعالى : باد لا حَوُْ عَلكله الوم وآ أَثْر روت © 4 


قال مقاتل ‏ ورواه المعتمر بِنُ سليمان عن أبيه -: ينادي منادٍ فى العَرّصات: «يا 


)١(‏ النكت والعيون 778/0 . وقوله: «ففعل عقبة ذلك؟ منكرء ونقلنا 407/16 عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم يمكن عقبة مما أراد فعله. 

() قوله: عن علي» ليس في (م). 

() أخرجه البغوي في تفسيره 4/ ١40‏ من طريق الثعلبي. وأخرجه أيضاً الطبري 540/٠١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 54 ٠٠١‏ ابا 


عبادي» لا خوفٌ عليكم اليوم»؛ فيرفع أهلُ العَرّصات”'' رؤوسهمء فيقول المنادي : 
«الّذِين آمنوا بآيايّنا وكانوا مُسْلِمِين) ؛ فينكس أهلّ الأديان رؤوسّهم غير المسلمين'"". 
وذكر المحاسبيٌ في «الرّعاية»: وقد روي في هذا الحديث أنَّ المنادي ينادي يوم 
القيامة: «يا بادي لا حَوْفٌ عليكمْ اليوم ولا أنتم تُحزنون» فيرفع الخلائق رؤوسهم؛ 
فيقولون: نحن عباد الله. ثم ينادي الثانية : «الَّذِي ين آمنوا يآيايّنا وكانوا مسْلِحِين» فيئكس 
الكفار رؤوسهم» ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة: «الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» فينكس أهل الكبائر رؤوسهم ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهمء قد 
أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه أكرم الأكرمين» لا يَخذُل ولِيّه ولا 
يُسْلِمه عند الهُلكة. وقرئ: (يّا عِبَادِن”") 


قوله تعالى: «#االَدِنَ ءامنا كيتنا وكاتوا مُنَلِمِينَ © أَدَخُْلُوا الْجَنَّدَ أشْرٌ 
شل هر 
روط نخبرقت 50 
قال الرَججابِ”؟' : «الَّذِينَ نصب على النعت ل «عبادي»؛ لأن «عِبَادِي» منادّى 
مضاف. وفيل : «الَّذِينَ آمَنُوَا) [ خبر لمبتدإ محذوف» كان ابتداء وخبره محذوف؛ 
تقديره: هم الذين آمنواء أو: الذين آمنوا يقال لهم : «ادْخُلُوا الْجَنَده. 
وقرأ أبو بكر وزِرٌ بن حبيش: (يَا عتاذي ا بتتح اليا وإثباتها في الحالين؛ وكذلك 
أثبتها نافعٌ وابن عافن رابو فر ور 1 '' ساكنة في الحالين. 0 
الحاليه9'؛ لأنها وقعت مثبَتةَ في مصاحف أهل الشام 1ك ابردكاين 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

(7) قول مقاتل في الوسيط للواحدي 8١ - 8١/5‏ ء ورواية المعتمر أخرجها الطبري 551١/75‏ بنحوها. 
() سترد قريباً. 

(4) في معاني القرآن 4١19/4‏ . 

(6) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 

(5) بخلاف عنه كما فى النشر ؟/ 7/٠‏ . 

(0) السبعة ص088 رسن ص/9١.‏ 

(4) المقنع لأبي عمرو الداني ص4” » والنشر 77١/7‏ . 


4م سورة الزخرف: الآيات 59 الا 


«آدْْلو 4 أي : يقال لهم: أدخلُوا الجنة» أو: يا عبادي الذين آمنوا ادخلُوا 
الجنة .#أسْر ووفك »# المسلمات في الدنيا. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: 
زوجاتكم”'' من الحور العين .تُحْبَرُت»: تكرمون؛ قاله ابن عباس؛ والكرامة في 
المنزلة. الحسن: تفرحونء والفرح في القلب. قتادة: تُنعمون؛ النعيم في البدن. 
مجاهد : تُسرُونَ؛ السرور في العين. ابن أبي نَجِيح : تعجبون؛ والعجب هاهنا درك ما 
يُستطرّف. يحيى بن أبي كثير: هو التلذذ بالسّماع”". وقد مضى هذا في «الروم»”". 


5 3 8 و1 سي 2 4" لس مه ال سسا سا ل م 
قوله تعالى: #يطافٌ ٍ ِصِحَافٍ من ذهب وأكواب وف ما نشتهيه الانقس 


هه موجعم وس 


وََلَنَ الأعيرك وار فيها حَدِدُوتَ 50 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9إيْطافٌ عَليمٍ بِصِحَافٍ من دَهَبٍ وَآَكْوْاتٍ» أي : لهم في الجنة 
أطعمةٌ وأشربة يطاف بها عليهم في صِحافٍ مِن ذهب وأكواب. ولم يذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لأنه يُعلم أنه لا عق [لوطانة بالشهاف والأكواب عليهم من غير أن 
يكونَ فيها شيء”““. وَذَكَرٌ الذهبّ في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب؛ 
كقوله تعالى : «#وَالذكرنٌ اللَهَ كُشيرا والتّكرتَ» [الأحزاب:5]. 

وفي الصحيحين””' عن حُذيفة أنه سمع النبيّ ‏ يقول: ١لا‏ تَلِبّسوا الحريرٌ ولا 
الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صِحَافها ؛ فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة الحجٌ”"' أنَّ مَن أكل فيهما في الدنيا أو 


)١(‏ في النسخ الخطية: زوجاتهم. والمثبت من (م). 

(0) النكت والعيون 58/05 . وقول قتادة أخرجه الطبري 547/7١‏ » وعبد الرزاق 7٠١7/7‏ » وقول يحيى 
أخرجه عبد الرزاق 7١١7/5‏ . 

. ١ حلمم‎ "59 

(:) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 3540/7١‏ . 

(4) صحيح البخاري (0477)؛ ومسلم .)35١71(‏ وهو عند أحمد (571715). 

ا ل 0 


سورة الزخرف: الآية ١‏ ون 


لبس الحرير في الدنياء ولم يتبء. حُرم ذلك في الآخرة تحريماً مؤيّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون ألفٌ غلام بسبعين 
الك سف مح دعن اندي علووا فى كل رابخا فوته الود سينا ساحعها: 
يأكل مِن آخرها كما يأكل من أوَّلهاء ويجد طعمَ آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا يُشبه 
بعضّه بعضاً» ويُراح عليه بمثلها . ويطوف على أرفعهم درجةٌ كلّ يوم سبعٌ مئةٍ ألفٍ 
غلام» ؛ مع كل غلام صحفةٌ من ذهبء فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها ؛ ٠‏ يأكل 

من آخرها كما يأكل من أولهاء ويجد طعمّ آخرها كما يجد طعم أولهاء لا يُشبه بعضه 
1 

لوَآكاتَ» أي : ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: لوباك علوم بيه ين 
فِضَّةْ وَأَئَْابٍ» [الإنسان: 16]. 

كر أبن المبارك”" قال أخيرنامَعْمرء عن رجل :عن أبي'قلابة قال* يؤتون 
بالطعام والشراب» فإذا كان في آخر ذلكء أتوا بالشراب الطهورء كَتضمُرٌ لذلك 
بطوثُهم» ويّفيض عرقاً من جلودهم أطيبَ من ريح المسك؛ ثم قرأ شرا طَهُور» 
[الإنسان:١5].‏ 

وني ضشح مشلم عن خابز بن عيذ الله قال : سمعت رسول الله يه يقول: «إِنَّ 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» وله يتفلوة :ولا يَبَولَوَن ولا يتخوّطون زولا 
يمتخطون]: الوا قما بال الطعام؟ قال» جكاء وشح كرشع اليسك“» يُلهَسِون 
النّسبِيحَ والتحميد ‏ والتكبيرٌ في رواية ‏ كما يلهمون النمس)”". 

الثانية : روى الأئمة من حديث أمّ سلمة عن النبئ يك قال: «الذي يشرب في آنية 
2 


الذهب والفضة إنما يُجَرجِرٌ في بطنه نار جهنم»”**. وقال: «لا تشربوا في آنية الذمب 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 7١١/7‏ » والطبري 79/ 554-747 » وابن أبي حاتم "585/٠١‏ بنحوه. 
(0) في الزهد (5/ا؟ زوائد 0 


(4) مسند أحمد (55654؟)2 وصحيح البخاري (2)05715 وصحيح 150 )0 


,م سورة الزخرف: الآية 91١‏ 


والفضةء ولا تأكلوا في صِحًافها”'' وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. 
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي” : والصحيح أنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبيّ وَلدِ في الذهب والحرير: «هذان حرامٌ 
نا والنهيُ عن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوع من المتاعء فلم يّجِرْ؛ أصله الأكل والشرب» ولأن الِلَّة في 


ذلك امعيهان ! ا بر وات مرو اك 
الا ؛ ولآنه يِه قال : «هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة»» ٠‏ فلم يجعل لنا فيها 
عط فى انلام 


الثالثة: إذا كان الإناءٌ مُضَيّباً بهما أو فيه حَلْقَةٌ منهما ٠‏ فقال مالك: لا يُعجبني أنْ 
يُشْربَ فيه» وكذلك المراآةٌ تكون فيها الحلقةٌ من الفضة» لا يعجبني أن ينظرٌ فيها 
وجهّه. وقد كان عند أنس إناء مضبّبٌ بفضة» وقال: لقد سَّقِيتٌ فيه النبيّ #. قال ابن 
شعيرية #كالك كيه خلقة ديك فأراد أنسٌ أنْ يجعل فيه حلقةً فِضة؛ فقال أبو طلحة: 
ل عن كينا مما حم رسرل الله اه 0 


الرابعة: إذا لم يَجرْ استعمالّها لم يجز اقتناؤها؛ لأنَّ ما لا يجوز استعماله لا 


)١(‏ سلف في المسألة السابقة» وهو من حديث حذيفة #ه. 

. ١797/5 في أحكام القرآن‎ )١( 

() أخرجه ابن ماجه (0905”) من حديث علي #5. وأخرجه أحمد (760), وأبو داود (5051)» والنسائي 
١١1١-١4‏ دون قوله: حل لاناثها. 
وله شواهد. منها حديث أبي موسى كه عند أحمد (2)190.16 والترمذي (750١)؛‏ والنسائي ١6١/8‏ . 

(4) في أحكام القرآن: أجر. 

(5) سلف في المسألة الأولى. ٠‏ 

() هو عند البخاري (95718) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي يل عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع؛ فسلسله بفضة. . . الخ وفيه قول أبي طلحة لأنس: لا تغيرنٌ شيئاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق. المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الزخرف: الآية 7١‏ ألم 


يحون أشناو كالصقم والظغور '' ل وف كنت علمانا : أنه يلزم العُرْمُ في قيمتها لمن 
كسرهاء عو ايحت “فاسنذ فإِنْ كَسْرَها واجب» فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقويمُها 
كن الركاة تحال وغنة هذا له ثلنفت إلين: 

قوله تعالى: #بصِحَافٍ» قال الجوهري: الصَّحْفة كالفّصْعة؛ والجمع: صحاف. 
قال الكسائي : أعظم القصاع الجفنة. ثم القضعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع 
الخمسة» ثم المثكلة تُشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصّحَيفة تشبع الرجل. والصحيفة : 
الكتاب» والجمع: صُحُف وصحائف”". 

قوله تعالى : #وَأكََابَ» قال الجوهري”؟': الكوب: كور لا عُروةَ له؛ والجمع : 
أكواب. قال الأعشى يصف الخمر: 


8 تك 60(5) س # عع عن قابير عر الل 0 رات 
صريفهيه ظطيب طعمها لهازبد بين كوب وددن 
7 9ك 
وال ار 


وقال قتادة: الكوب: المدوَّرٌ القصير العنت القصيرٌ العروة» والإبريق: المستطيل 
العنق الطويلٌ العروة. وقال الأخفش: الأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال 
قُظْوْب : هي الأباريق التي ليست لها غرفي زتقال بحاس إنياالآن المدورة الأكزاة. 
السدىي: هي الي لا آذان لها'. ابن عرَير: «أكواب»: أباريقٌ لا غَرَئ لها ولا 


)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهر والطرب. المعجم الوسيط (طنب). 

(0) نهاية كلام ابن العربي. 

فرق الصحاح (صحف). 

(4) في الصحاح (كوب). 

(5) في الديوان ص77 : صليفية» وهي المعتّقة كما قال شارحه. والصريفية: نسبة إلى صّريفون: بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قيل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتئذ. كاللبن الصريف. 
القاموس (صرف). 

() هو عدي بن زيدء والبيت في تهذيب اللغة 10١0/٠١‏ » والصحاح.ء واللسان (كوب). 

0) النكت والعيون 6/ 779-1778 » وقول السدي أخرجه الطبري .549-5414/7١‏ 


”مم سورة الزخرف: الآية 1 


خراطيم؛ واحدها كُوب”) 

قلت: وهو معنى قولٍ مجاهدٍ والسَّدّيَّ. وهو مذهب أهل اللغة أنها الى لا اذان 
لها ولا عَرَّى. 

قوله تعالى: 9وَفِهامَا سَنْيَهِيِهِ الْأنَمس وَبَلَدُ الَْعيك» روى التّرمذيُ عن 
سليمانَ بن بُريدة» عن أبيه : أذ رجلاً سآل الني ف فقال : يا رسول الله. هل في 
الجنة مِن خيل؟ قال: (إِنٍ الله أدخلك الجنة» فلا تشاءٌ أن تحَمِلَ فيها على فرس مِن 
ياقوتة حمراء يطير بك [في الجنة] حيث شئتَ”"'». قال: وسأله رجلّ فقال: يا رسول 
الله هل في الجنة مِن إبل؟ قال: فلم يقل له مِثلّ ما قال لصاحبه. قال: (إِنْ يُدخْلكَ 
اللهُ الجنة» يكن لك فيها ما اشتهت نفسّك ولَذَّت عيتك200. 

وقرأ أهل المدينة وابنُ عامر وأهلٌ 0-0 «وَفِيهًا ما تَشْتَه لو 0 
الباقون: «ت2َْ تَشْتَهِي الْأَنْمُسٌ» أي : تشتهيه الأنفسن”*'؛ تقول ا #أي: 
ع و ل 

«وَبلد الْأَعيْكٌ» تقول: لد الس يلد لداناء ولّذاذة. ولَّذِدْتَ بالشيء أَلَّذّ 
بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل - لذاذاً ولناذقه أي : وحدتة نذا 


. نزهة القلوب ص98‎ )١( 

(') في رواية أحمد زيادة: إلا ركبت. 

() سنن الترمذي (75017)» وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (779487) كلاهما من طريق 
المسعودي» عن علقمة بن مَرْنّده عن ابن بريدة... وخالف المسعوديٌّ سفيانٌ الثوري ‏ كما أخرجه 
الترمذي عقب الحديث ‏ فرواه عن علقمة بن مرئدء عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذي: 
وهذا أصح من حديث المسعودي . 
وللحديث شواهد. 

(4) في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(5) السبعة ص89 ٠‏ والتيسير ص11 » والنشر 77١/1‏ . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة وابن عامر. 

)03 في النسخ الخطية : زيداً. والمثبت من (م). 


سورة الزخرف: الآيات 7/١‏ 9 ام 


وامااف كوتاا نين مسو اي ف الجة ها قات العله فكان حَسَّنَ المَنظر. 
وقال سعيد بن جبير: «وَتَلّذْ الأَعْيُنٌ : النظر إلى الله عر وجَل؛ كما في الخبر: 
«أسألك لَذَةَ النظر إلى وجهك”" .اشر وها حَنلِدُوت4 : باقون دائمون؛ لأنها لو 
قوله تعالى : #وََنَكَ لََِنَّهُ ألَىَ أوْرِنْتُمُوَهَا يما كُثْرٌ تمْمَلرست © » 
قوله تعالى : «وَيَْكَ لَلْحَنَّةُ» أي : يقال لهم: هذه تلك الجنةٌ التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
«هذه»؛ ليخوّف بجهنم ويؤكّدَ التحذيرٌ منها. وجعلها بالإشارة القريبةٍ كالحاضرة التي 
ينظر إليها. 
أل" ورنْتمُومَا يما كُشْرٌ تسمَرت» قال ابن عباس : خلق الله لكل نَفْسٍ جنة 
وناراً؛ فالكافر يرث نارٌ المسلم» والمسلمٌ يرث جنة الكافر”"؛ وقد تقدَّم هذا مرفوعاً 
في قد فلم لْمرْمِبُونَ» [المؤمنون:١]‏ من حديث أبي هريرة”*'؛ وفي «الأعراف) 
0 
قوله تعالى : «لكْ ذا مكهة كيه يَنْهَا تأكلة © » 
الفاكهة معروفة. وأجناسّها الفواكه. والفاكهانيٌ: الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ كلّهاء رَظْبُّها ويابسشهاء أي: لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهةٌ 
كثيرة يأكلون منها. 


)١(‏ الصحاح (لذذ). 

(؟) أخرجه أحمد (2)187505 والنسائي ع/:ه-وه من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مطولاً. 
(*) الوسيط للواحدي 4١/4‏ . 

,١5-١هر/6١6‎ )5( 


(ه0) 779/4 , 


8م سورة الزخرف: الآيات  /#*‏ للا 


هر وح ا يدت 
مُيسُوتَ 69 وما طلنتهم ولكن كنأ هم الظَيلِيِينَ 69 > 

قوله تعالى: «#إنَّ ا حَِدُونَ» لما ذكر أحوالَ أهل الجنة؛ ذَكَرَ 
أحوال أهل النار أيضاً ؛ ليبيّنَ فضل المطيع على العاصي .الا يُمَيّرّ عَنْهْرَ» أي : لا 
يُحْمّف عنهم ذلك العذاب .لوَمُمْ نه ميَِسنَ؟ أي : آيسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
0 ا 4 ور و ن اكأنوا هم 
والخيؤة والسيلة 2 و0 

قوله تعالى: #وتادرا يمك لِيَفَضٍ عَلَنَا را يك كَالَ إِئَرٌ تكنو © * 

قوله تعالى: وَادَنا يحَيِكُ» وهو خازنُ جهنم. حَلَقّه لغضبه؛ إذا زجر النارَ زجرةً 

وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما : «وَنَادَوَا د يَامَالٍ). وذلك خلافٌ 
الوتصض د 7 وقال أبو الدرداء وابن مسعود: قرأ النبيٌ : «وَنَادَوًا يا مَالٍِ) باللام 
خاصة”*'؛ يعني رَخَم الاسمّ وحذف الكاف. والترخيمٌ الحذف» ومنه ترخيم الاسم 
في النداءء وهو أن يُحذف مِن آخره حرف أو أكثرء فتقول فى مالك: يا مالٍ» وفى 
حارث: يا حارٍ» وفي فاطمة: يا فاطمٌء وفي عائشة: يا عائشَ» وفي مروان: يا 
3 . ساء 262 
مرو» وهكذا. قال 1 


)١(‏ كم/راكام؟. 


(7) الكلام بنحوه في القراءات الشاذة ص5١‏ ع يك عن ا ع امه 
وإعراب القرآن للنحاس 15١/4‏ » والمحرر الوجيز 15/0 . قال الزجاج في معاني القرآن 4/ 1 : 
تقرأنٌَ بها لأنها تخالف المصحف. 


زفوة القراءات الشاذة ص١1 ١١‏ 3 والمحتسب 0/1 5 
(:) أخرجها الدوري في قراءات النبى يخ ص5 ١417-١‏ عن أبى الدرداء ظك. 
(6) هو زهير» والبيت في ديوانه ص ١8١‏ . 


واأجاولا أزمكق هكم بداقية - “لم بلنهاشوع ثبلي ولا سيك 
ار 

اما كروي درها أزينك وسحيفب» تنيع الصين ف عي تكدل 
للد 

أفاطِمَ مهلاً بعضّ هذا ادن وإن كنتٍ قد أزمعتٍ صَرُّمي فأجمل 
قال 1 

يمرو إن نتطتعيى منحيؤوية+ ,ترسو الجيناء ورتها له تياس 
وفي صحيح الحديث : «أي فُلُ» هل 
ولك في آخر الاسم المرجم وجهان: أحدهما: أن تُبْقيّهِ على ما كان عليه قبل 

الحذف. والآخر: كش على الغثم سكل زاازية #كانك رلته مقزلته وم تراع 

المددو ف . 
وذكر أبو بكر الأنباريئٌ قال: حدّئنا محمد بن يحيى المَرْوَرْيٌ قال: حدّثئا محمد 

وهو ابن سعدان ‏ قال: حدّئنا حجاجٌ؛ عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة"'2» عن 

مجاهد قال: كنا لا ندري ما الرُخرف حتى وجدناه في قراءة عبِدٍ الله: «بيتٌ من 

ذهب»». وكنا لا ندري: «وَنَادَوَا يا مَالِكُ» أو: يا ملك بفتح اللام وكسرها ‏ حتى 

وجدناه في قراءة عبدٍ الله : «وَنَادَوَا يَا ماله على الترخيم""". قال أبو بكر : لا يُعمل 


. 450 /# ديوانه ص74 . وسلف‎ )١( 

() ديوانه ص١١‏ . 

() هو الفرزدق» والبيت في ديوانه 584/١‏ . 

(4) صحيح البخاري (1841): وصحيح مسلم :)1١717(‏ (83) من حديث أبي هريرة مطولاً. وسلف 
4 بنحوه. وقوله: فلّء أي: فلان. 

(5) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١5١/4‏ . 

(5) تحرفت في النسخ إلى: عبينة. 

(0) ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص15 . وذكر القطعة الثانية منه النحاس في إعراب 
القرآن ١7١/45‏ . 


ا" سورة الزخرف: الآية /إلا 


على هذا الحديث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل مِثْلَّه في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابُ الله أحقٌ بأن يُحتاط له ويَُقّى عنه الباطل. 


قلت: وفي صحيح البخاري عن صَمُوان بن يَعْلىء عن أبيه قال: سمعت النبيّ 4 


جد 


7 0010 


يقرأ على المنبر : #وتَادأ يكمكيك لَِقضٍ عَلْدَنا ريّكعه 7" بإثبات الكاف. 

وقال محمد بن كعب القُّرَظِيُ: بلغني أو ذُكر لي أنَّ أهل النار استغاثوا 
بالخَرَّنَة» فقال الله تعالى: «وَكَالَ لَدبنَ فى ألَآرِ لِحَرَئَةٍ جَهَنَّمْ أذغوأ رَيّكُمْ يحَيْفَ عَنَا 
ما يَنَّ لْعَدَايِ» فسألوا يومًا واحداً يُحْمّف عنهم فيه العذاب؛ فرَّدَّت عليهم : «أوَلَمْ 
نَكُ تَأتِكُمْ رُسْذُكُمْ الْْينَاتٍ قَانُوا بَلَى قَالُوا فادحُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في ضَلَالٍِ4 
[غافر:20-44] قال: فلما يئسوا مما عند الخزنة نَادَوْا مالكًا؛ وهو مُشْرِفٌ”'' عليهم 
وله مجلسٌ في وسطهاء وجسورٌ تمر عليها ملائكةًٌ العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما 
يرى أدناهاء فقالوا: ايا مَالِكُ لِيَفْض عَلَيْنَا رَبَكَ». قال" : سألوا الموت» قال: 
فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانينَ سَنة» قال: والسّنة سِنُُونَ وثلاثٌ مِئةِ يوم» والشهر 
ثلاثون يوماً» واليومٌ كألف سَنةٍ مما تَعنُونَء ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال: «إنَكُمْ 
مَاكُونَ» وذكر الحديث ؛ ذكره ابن المبارك. 

وفي حديث أبي الدرداء عن النبئ يك قال: «فيقولون: ادعوا مالكاًء فيقولون: يا 
مالك لِيقضٍ علينا رك قال: إنكم”*' ماكثون». قال الأعمش: نبت أنَّ بين دعائهم 
وبين إجابةٍ مالكِ إياهم ألف عام. خرّجه الترمذي”. 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم ألفٌ سنة» ثم يقول: إنكم ماكثون. 


.)81/1( صحيح البخاري (77770). وهو عند أ حمد (2)11/451 ومسلم‎ )١( 
قوله: مشرفء من (ظ).‎ )١( 

(*) لفظة: قال ليست في (م). 

(4) قبلها في سنن الترمذي: فيجيبهم. ٠‏ 

(6) في سننه (2)7047 ورجح وقفه. والأعمش أحد رجال السند. 


سورة الزخرف: الآيات  /7‏ 4 5" 


وقال مجاهد ونَوْفٌ البكالَ: بين ندائهم وإجابته إياهم مئةٌ سنة''. وقال عبد الله بن 


عمووة أوعوة فدد كرابن الجا 


قوله تعالى : طلْنَدَ يتك بلي وَلَكنَّ كم ينعن كَرهُرة ©© »4 
يخعمل أن يكون هداامن فول مالك لهبي» أى؟ إنكه ماكفوة :في الثارة لأننا 
جئناكم في الدنيا بالحقٌّ فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكونَ من كلام الله لهم اليوم» أي : 
ينا نكم الآدلة وأرسلنا اليكنم الرسل” ". 
لوكي أَكَرهُمْ> قال ابن عباس : (رَلَكِنَ أَكْكرَكُمْ؛ أي : ولكنّ كلّكم”. وقيل : 
أراد بالكثرة الرؤساء والقادةً منهمء وأما الأتباعٌ فما كان لهم أثر. ظللْحَقُ» أي : 
للإسلام ودين الله « كَرهُونَ». 
قوله تعالى : «آ رما آنآ ين منيئرة 69 » 
قال مقاتل: نزلت في تدبيرهم بالمكر بالنبيّ وَلِدِ في دار الندوة حتى استقر أمرّهم 
على ما أشار به أبو جهل عليهم أنْ يبِرّرَ من كل قبيلةٍ رجل ليشتركوا في قتله» فتَضعغف 


المطالبةٌ بدمه؛ فنزلت هذه الآية» وقتل اللهُ جميعهم ببدر””". 


روات أحكموا. والإبرام: الإحكام. أبرمت الشيء: أحكمته. وأبرم الفِتّال: 
إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول سَحِيل؛ كما قال: 
- عو و ا (5) 
0000 مين سحجيل ومبرم 


.379٠ 2 549/5١ قولا ابن عباس ونوف البكالي أخرجهما الطبري‎ )١( 
. 500-549/٠١ زوائد نعيم) مطولاً. وأخرجه أيضاً الطبري‎ "١5( في الزهد‎ )5( 
. 495/5 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 5/ 50 . وينظر الكشاف‎ )( 
. 87/54 الوسيط للواحدي‎ ):( 
غير‎ 714١/5 ذكره مختصراً الرازي في تفسيره 778/71 » وذكره بطوله الماوردي في النكت والعيون‎ )0( 
أنه لم ينسبه لأحد.‎ 
قائله زهير» وهو في ديوانه ص8١ » والبيت بتمامه:‎ )( 
يمينا لَنِعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم‎ 


8/1 سورة الزخرف: الآيات 4/ا _ ؟2/ 


فالمعنى: أم أحكموا كيدًا؛ فإنا مُحكمون لهم كَيْدًا؛ِ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التكذيب؛ فإنا مُجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: أم قَضَوًا 
أَمُوَا فَإنا قاضون عليهم بالعذاب”''. وأم بمعنى: بل. وقيل : «أَمْ أَبْرَمُوا؛ عطفٌ على 
قوله: لأَجَعَلنَا من دون أَلبَّمنِ اله يُمْبَدُوي؟ [الآية:40]. وقيل: أي: ولقد جئناكم 
بالحقٌ فلم تسمعواء أم سمعوا فأعرضوا؛ لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرًا أْمِنُوا به 
العقاتة: 

تحولته التم الى + 19 نت 0ب تنه ريف تقرف 3 رنهلا اه 
يَكُتْبونَ © 4 

قوله تعالى: أ يسَبْونَ أَنَا لا َْمَعٌ سِرّهُمْ وَيوَنْهُمُ» أي : ما يُسِرُونه في أنفسهم 
ويتناجون به بينهم .لجل » نسمع ونعلم .وَرُسْلا لدَيهِمْ يَكَتْبْنَ4 أي : الحفظةٌ عندهم 
يكتبون عليهم. ورُوي أنَّ هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم : أترون أنَّ الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني: إذا جهرتم سَمِع» وإذا أسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن 
كعب القَرَطي!''. وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة فصلت9©. 


8 1 . ا رفني م رن 9 2ل صوما 2 و ا ا ا ا 2 
وَألرْضٍ رَبِ ألْمرّشٍ عَم يِصِفُونَ © »* 


قوله تعالى : قُلْ إن كن لِليَمَنِ وَلَدُ دَأنَأ ول الْمَيدبنَ» اختّلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسَّدّي: المعنى : ما .كان للرخمن ولدء ف (إن» بمعنى «ما»» ويكون 


5 


الكلام على هذا تامّاء ثم تبتدئ: «قَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» أي: الموحٌدين من أهل مكةً 


. 507/٠١ وأخرج هذه الآثار عدا قول الكلبي  الطبري‎ . 5١1١ /5 النكت والعيون‎ )١( 
. 597/5١ (؟) أخرجه عنه الطبري‎ 


(©) عند تفسير الآية (؟؟) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيتان للم كم 84م 


على أنه لا ولد له. والوقف على «العابدين» تام”"©. 

وقيل: قل يا محمد: إِنْ ثبت لله ولدء فأنا أوَّلُ مَن يُعبد ولدّهء ولكن يستحيل أن 
يَكون له ولد؛ وهو كما تقول :لمن تناظرء: إن تبك ما قلت بالذليل: فأنا أوَلُ من 
يعتقده؛ وهذا مبالغةً في الاستبعادء أي: لا سبيل إلى اعتقاده. وهذا ترقيقٌ في 
الكلام؛ كقوله: لوَإنَآ أَوَ إِيَّاكُمْ لَمَلَ هد هُدّى أَوُ في صَللٍ يِينٍ» [سبأ:14]. والمعنى 
على هذا: فأنا أوّل العابدين لذلك الولد» لأنَّ تعظيم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان للرحمن ولدء فأنا أوَّل مَن عبده وحده. على أنه 
دونه ل 

قال الشذئ ايها الى :ل كان لم ولد كم 1ن عبد عل أن له 
ولداً؛ ولكن لا ينبغي ذلك. 

قال المَهدويّ: ف «إن» على هذه الأقوالٍ للشرط. وهوالأجودء وه واختيار 
الطبري”"'؛ لأن كونها بمعنى ما» يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. 

وقيل : إِنَّ معنى «الْحَابِدِينَ» : الآيفين. 0 لو كان كذلك لكان: 
العبدين. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني”" : «تَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِدِينَ» بغير ألف» 
يقال: عَيدَ يَْبَدَ عَبَدّا ‏ بالتحريك - إذا نف وغضب. فهو عبدء والاسم العَبّدة» مثل 
الألفة عن أبي زيد”*". قال الفرزدق: 


() تفسير الطبري 5014/7١‏ - 800 » وزاد المسير 727/17" » والنكت والعيون 745١/5‏ . وينظر الوقف 
والابتداء لابن الأنباري 487/7 . 


(1) في تفسيره 701/7١‏ -108 ء وفيه أثر مجاهد والسدي ص4 50 565٠‏ . 

() في النسخ الخطية: أبو عبد الرحمن اليماني» والمثبت من (م)»: والقراءة في المحتسب 59/5 » 
ومجمع البيان 44/57 . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 11/5 لأبي عبد الرحمن. ووقع في 
القراءات الشاذة ص177 : أبو عبد الله واليماني» وينظر البحر المحيط 78/8 . 

(5) الصحاح (عبد). 


أن سورة الزخرف: الآيتان ١م‏ ١8م‏ 


أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأَعْبَدٌأن اهجو كُليبًابداره0© 
تقد أنه : 
أولعك ناس إن مَجَوني مجوثهم وأَعْبَّدٌأن يُهجى كُلَيْبٌبداره”" 
قال اللجوهري”*" : وقال أب و عسرو: وقؤله تعالق : «فآنا وَل الميرن » من لأف 
والغضب. وقاله الكسائيٌ والقّتّبيء حكاه الماورديٌ عنهما”*؟. وقال الهَرّوِي : وقوله 
عاق «نأنا 01 التيرة» قل؟ عرمن قيد يبه أي : من الآنفين. وقال ابن عرفة: 
إنما يقال : يد يَعبَُ فهو عَيد؛ وقلّما يقال: عابدء والقرآن لا يأتي بالقليل من اللغة 
ولا الشاذّ ولكنّ المعنى : فأنا أوَّلُ مَن يعبدٌ الله عزّ وجل على أنه واحدٌ لا ولد له. 
ورُوي أنَّ امرأة دخلت على زوجها فوّلدت منه لستة أشهرء فذكر ذلك لعثمانٌ عه 
فأمر برجمها؛ فقال له عليٌ #ه: قال الله تعالى: لوَحَلمٌ وَفِصَلُمُ تَلَمونَ برا 
ا ل ا 


ل وهم 


عمان أن بعك ليها ثرة. قال عبد الله بن وهب: : يعني : 00000 كان 


ىن ا 


وقال ابن الأعرابي: اكَأنَا أََّلُ العابدِينَ؛ أي: الغضاب الآنفين. وقيل: «قَأنَا أَوَّلُ 
العابدِينَ» أي : أنا أو من يعبله على الوحدانية مخالفا الكو ا أ ع معناه 


2) 


الجاحدين ؛ وخحكي : عَبَدَني حَمّي: أيئ: جحدني 


)١(‏ إصلاح المنطق ص54 » والصحاح (عبد)؛ وفصل المقال لأبي عبيد البكري ص١8”‏ . قوله: الأحلاس 
جمع جِلْس: وهو الكبير من الناس. القاموس (حلس). 

(؟) مجاز القرآن ٠» 7١7/7”‏ وجمهرة الأمثال 017/١‏ », واللسان (عبد) باختلاف يسير. 

9) في الصحاح (عبد). 

(5) في النكت والعيون 54١/5‏ . وكلام ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له ص١ 1٠‏ . 

(4) أخرجه الطبري 761//٠١‏ . 

0) ياقوتة الصراط ص١5‏ - 157 . 

0) في مجاز القرآن 701/5 . 

(8) المحرر الوجيز 57/6 . 


سورة الزخرف: الآيات 41 كم أن 


وقرأ أهل الكوفة إِلّا عاصمًا : «وُلْدٌ بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم : 


م م 
«وَلد). وقد تقدم 5 


لر انير 


يقتضي الحدوث. وأمرّ النبئ يك بالتنزيه .عم يَصِفُونَ»# أي : عما يقولون من الكذب. 


م« مر " 


قوله تعالى : طمَدَرْهْمَ يَوْسْوا يليوا حَقٌّ مضا َم أل معدن 69 »4 


مع بر م سسم» 


لتاق :انالف لوقو كدو اله بعصي كقاة نك حي كدرو يفانت الا جره 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم عق يُلَسُأ بَوْمَمْْ ألى يُوعَدُونَ» 
نا العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: إِنَّ هذا منسوحٌ بآية السيف. وقيل: هو 
مُحْكمء وإنما أخرع مُخرجٌ التهديد”". 

وقرأ ابن مُحيصِن ومجاهدٌ وحميدٌ وابن القّعقاع وابن السَمَيْمُع : «حَنَّى يَلْقَوا» بفتح 
الياء وإسكان اللام مِن غير ألف وفتح القاف» هنا وفي «الطور» و«المعارج». الباقون: 
ا 

قوله تعالى : لرَمُرَ الى فى الكمك إله وَف الاضٍ إلث مَمْرَ كلعيز الييغ © 4 

هذا تكذيبٌ لهم في أن لله شريكًا وولدّاء أي: هو المستحقٌ للعبادة في السماء 
والأرض. وقال عمر ته وغيرٌه: المعنى: وهو الذي في السماء إله في”؟ الأرض”*'؛ 
وكذلك قرأ '. والمعنى”"' : أنه يُعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو وابنٌ مسعود وغيرهما : 


)200 السبعة ص١‏ 2 والتيسير ص59 ١‏ 0-7 1 5 وتقدم 019/1 5 
(؟) الكلام بنحوه في المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص8؛ . 


فرق قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر 3070/76 . وهي من العشرة» وقراءة ابن محيصن في 
القراءات الشاذة ص7١١‏ . 


(5) بعدها في (ظ): إله. 
مجن ول روه ون اتع فل 


(0) قبلها في (ظ): ويقرى بغير واو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني إله السماء والأرض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 


04 سورة الزخرف: الآيات 485 487 


(وَهُوَ الي في السَّمَاءٍ اللهُ وَفِي الأرْضٍ كاين وهذا خلاف المصحف. و(إلهُ؛ رفع 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي”". 
وحَسُّن حذقه لطول الكلام”". وقيل: «في» بمعنى «على»؛ كقوله تعالى : «وَلَتْمَسَم 
في جُذّع َلَمْلٍ» [طه:١07]‏ أي : على جذوع النخل؛ أي: هو القادر على السماء 
والأرض وشو م لْعِيِمَ# تقدّم”. 
قوله تعالى : 00 لِك لم ملك اموت وَالْارضٍ وَمَا ينّهُمَا مَعِندَمْ يلم ألسَامَةٍ 
وَإِلَيَهِ وجَعْوت 
يَبَارَكّ» : تفاعل» من البركة. وقد تقدَّم '' .وَعِندمٌ عِلْمُ آلكَامَةِ أي: وقتٌ 
قيامها .وله مْحَعُونَ» قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : «وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ» بالياء. 
الباقون بالتاء9"). ركان ابن تكيصين وخدية ويققربة د بن أبي إسحاق يفتحون أُوَّلَه 
على أصولهم. وضَمٌّ الباقون””") 
قوله تعالى: 9إولا يَمْيِكُ الت يَدَعُوت من دونه أالتَّمَحَةَ إلا مَن مهد يالْحَيّ 
وَهُمْ يَعَلَمُونَ (9©) * 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى: إلا سن سَهِدَ يأَلْحَقّ» «مَنْ» في موضع الخفض. وأراد ب 
«الذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونه؛ عيسى وعُرّيراً والملائكة. والمعنى : ولا يملك هؤلاء الشفاعة 


. 557/08 القراءات الشاذة ص؟١ . والمحرر الوجيز‎ )١( 
. 7377/71 (؟) تفسير الرازي‎ 

(؟) أمالي ابن الشجري /١‏ 11و١7"‏ بنحوه. 

.:59/١ )( 

(5) 14/9؟. 

(6) السبعة ص86ه » والتيسير ص9١‏ . 


0 قراءة يعقوب في النشر 37١/7‏ . وهي بالتاء من رواية روحء وبالياء من رواية رويس. 


سورة الزخرف: الآية 85 04 


٠. 7 5 - 9 5 0‏ 5600 
إلا لمن شهد بالحقٌ وآمن على علم وبصيرة؛ قاله سعيد بن جبير وغيره'". قال: 
رشياةة لحن لذ ]لها لذ الله 

وقيل: «مَنْ» في محل رفع؛ أي: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعةً 
يض اليم قن قوق غناوه "اا الا يدتسون لحا دياب اوتنه بالق 
2 2 3 : 3 . سا ") الاسره 
يعني عزيرا وعيسى والملائكة؛ فإنهم يشهدون بالحى والوّحدانيةٍ لله 5 وهم 
يَعَلمُورت» حقيقة ما شهدوا به. 

وقيل: إنها نزلت بسبب أنَّ النَضْر بنَ الحارث وثَمَّراً من قريش قالوا : إِنْ كان ما 
يقول محمدٌ حقًا فنحن نتولّى الملائكة وهم أحقٌ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله: وك 
َلك ازيرت يتطوست ين ويد التعمد إلا من كيت انمق 9 أى + اعتقيدزا أن الملائكة 
أو الأصنام أو الجنَّ أو الشياطين تشفع لهمء ولا شفاعة لأحد يوم القيامة. 

إلا مَن سَهِدَ يألحَقَّ» يعني المؤمنين إذا أن لهم. قال ابن عباس : (إِلَّا مَنْ شَهِدَ 
ِالْحَقّ) أي: شَّهد أنْ لا إله إلا اللهُ وأنّ محمدًا رسولٌ الله0©. 


0 


ك1 


بالحق؛ فإِنّ مَن شهد بالحق يُشفع له ولا يُشفع لمشرك. واإلّا» بمعنى : لعن أى 
ينال المشركون''' الشفاعةً» لكن ينال الشفاعةً من شهد بالحق؛ فهو استثناءٌ منقطع. 


)١(‏ تفسير البغوي ١47/4‏ . وأخرجه الطبري 571/7١‏ عن مجاهدء والاستثناء على هذا التأويل منفصل» 
كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 507/6 . 

(؟) أخرج قوله الطبري 557/5١‏ . 

(*) تفسير البغوي ١47//5‏ » والاستثناء على هذا التأويل متصل» وهو ما رجحه البغوي وابن عطية» وتكون 


«مَنْ) فئ محل رفع على البدلية من «الذين». ويجوز أيضاً النصب على الانستاء.: ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ١١7/5‏ . 


(؟) النكت والعيون 7557/6 » وزاد المسير 777/10 . 
(5) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (”) دون قوله: وأن محمدأً رسول الله. 
)كن الس الخطية المشركين. 


4 سورة الزخرف: الآيتان 45م //لم 


ويجوز أن يكون متصلاً ؛ لأن في جملةٍ «الَّذِينَ يَدْعُوَنَ هن دونه الملافكة*" : ويقال: 
شَمَعْته وشَمَّعْت له؛ مثل: كِلته وكلت له. وقد مضى في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها”'". فلا معنى لإعادتها. 

وقيل: (إِلّا مَنْ شَّهِدَ بِالحَقٌ): إِلَّا من تشهد له الملائكةٌ بأنه كان على الحق في 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بأنْ يكونّ الله أخبرهم بهء أو بأنْ شاهدوه على الإيمان. 

الثانية: قوله تعالى: إلا من مَهِدٌ ِالْحَن وَهُمّ يَمَلَُو4 يدل على معنيين: 
أحدهما: أنَّ الشهادة”" بالحقٌ غيرٌ نافعةٍ إلا مع العلم» وأنَ”*' التقليد لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أنَّ شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
ون الشاهة غالما بها. ونحؤه ما روي عن النبئ يك «إذا واكاعتل الكيون فاشسيب 
وإِلّا فَدَعْ). وقد مضى في «البقرة*©. 

قوله تعالى : «وَكين سَألتهم َنْ حَلفَهمَ يمون أله كن يزتكرة 69 » 

قوله تعالى : وكين سَآلتَهم مَنْ حَلقَهَُ َمل 4 أي : لأقرُوا بأنَّ الله خلقهم بعد 
أن لم يكونوا شيئًا .لاَق يكنم أي : كيف ينقلبون عن عبادته وينصرفون عنها حتى 
أشركوا به غيرّه رجاءً شفاعتهم له. يقال: أفمة يافكه أنكا؛ أي : قَلْبه وصَرّفه عن 
الشيء. ومنه قولّه تعالى : تَالوا ْنا ميك عَنْ لَه 7" [الأحقاف:11]. وقيل : 
أي: ولئن سألتَ الملائكة وعيسى ١مَنْ‏ خَلَّقَهُمُ) لّقالوا: الله. «قَأَنّى يُؤْفَكُونَ أي : 


فأنّى يُؤفك هؤلاء في ادّعائهم إياهم آلهةً! 


. 1494/9 الكشاف‎ )١( 

5) ؟/كلا. 

(7) في (م): الشفاعة. 

(:) في أحكام القرآن للكيا 759/4 - والكلام منه : فإن. 
(0) 4/١:4:؛.‏ 

(7) الصحاح (أفك). 


سورة الزخرف: الآية 84 ان 


قوله تعالى: ©#وَقِيلِهِ يلدء يَترَبٌ إن هتؤلاء َلآ ون © > 

في «قِيلِهِ؛ ثلاثُ قراءات: النصبء والجرّء والرفع. فأمّا الجرّء فهي قراءةٌ عاصم 
وسو اويل السة باللضيك نواه الوقن لهي نزاةة لطع واف را 00 
ساد ا 

فمن جر حمله على معنى : وعنده عِلْمْ الساعة وعلمٌ قِيلِه. 

ومّن نصب فعلى معنى : وعنده يلم الساعة ويعلم قِيلّهِ؛ وهذا اختيا 00 0 
وقال الفرّاء والأخفش”'': يجوز أن يكون #قِيلَّهُ» عطمًا على قوله: «أنًا لا مَْمَمُ 
يِرَّهُمْ وَيحْوَسْهُم © [الآية: 46]. 

قال ابن الأنباري 7 : سألتٌ أبا العباس محمد بِنّ يزيد المبرّد: بأيّ شيء تَنْصِبٌ 
القيل؟ فقال: أنصبه على «(رَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةٍ وَيعْلّم قِيلّها. فمن هذا الوجهٍ لا يَحسّن 
الوؤقف على !تر جَعُون) 6 :ولا على !يتَلمُون؛: وحسن الوقف على :يكتيون 1 وأجاز 
الفراءً والأخفش”" أن يُنصِب القيلٌ على معنى: [أنَا] لا نسمع سِرَّهم ونجواهم 
وقِيلّه ؛ كما ذكرنا عنهما. فمن هذا الوجه لا يحسّن الوقف على يبون 

وأجاز الفراء والأخفش أيضًا”' أن يُتصب على المصدر؛ كأنه قال: وقال قِيلّه؛ 
وفك شكراء إلن اللناعر وض كنا #الاكفف بن زهير: 


. ١9الص السبعة ص 284 . والتيسير‎ )١( 

(1) هو نفسه الأعرج المذكورء واسمه عبد الرحمن» روى له الجماعة. 

(؟) المحتسب ”7508/7 » والقراءات الشاذة ص5١‏ » والبحر "١/8‏ . 

(4) في معاني القرآن 47١/5‏ . 

(5) كلام الفراء في معاني القرآن له 78/9 ء وكلام الأخفش في معاني القرآن للزجاج 47١/4‏ . 
(5) في الوقف والابتداء 887/5 . 
(0) كلام الفراء في معاني القرآن له 8/7” . وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ١57/4‏ . 
(8) الوقف والابتداء ؟//881 . 


(9) كلام الفراء في معاني القرآن له 38/7 . وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ١57/4‏ . 


3 سورة الزخرف: الآية 44 


بشن لوقا عنانيها قيلي "اللمنااية ابن ملكي لصون 

أراد: ويقولون قيلّهه”'". 

ومّن رفع اقيله 4ه فالعقدين 'وعنده قيلده أن لله شع 1 أو قله هذا 
القول. 

الزمخشريّ: والذي قالوه ليس بقويّ في المعنى» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء و مع تنافر النّظم. وأقوى من ذلك وأوجة أن 
يكونَ الجر والنصب على إضمار حرف القَّسّم وحذفه. والرفع على قولهم: أَيمُنُ اللى 
وأمانة اللهء ويمين الله» ولَعْمِرّكء ويكون قولّه: (إِنَّ هَؤْلَاءِ قَوْمٌ لا يُؤْمِنُونَ جوابت 
القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله: ياربٌء أو: قيلو: يا ربٌ قَسَمِيء إِنَّ هؤلاءِ قوم لا 
د 

وقال ابن الأنباري””'': ويجوز في العربية : «(وقيلّه) بالرفع» على أنْ تَرفعَه ب «إِنَّ 
هؤلاء قوم لا يؤمنون». المهدوي: أو يكون على تقدير: وقِيلُه قله يا رتَ؛ فحذف 
قيله الثاني”*' الذي هو خبر. وموضع «يا ربّ» نصبٌ بالخبر المضمّرء ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذفٌ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد كدر حتى 
صار بمنزلة المذكور. 

والهاء في «قِيله؛ لعيسى”"©» وقيل: لمحمد يو وقد جرى ذكُرٌه إذ قال: «قُلْ إِنْ 
كَانَ لِلرَّحْمَنٍ ول 


لق الوقف والابتداء امم . وبيت كعب في ديوانه ص9/ 0 وروايته: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم: | 


(0) مشكل إعراب القرآن ؟/ 507 . 
() الكشاف 298/9 . 


زفق في الوقف والابتداء ام 
(5) في النسخ الخطية: الأول. 
)١(‏ ضعّف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 17//5 . 


[6©8 الكلام بنحوه ف فى إعراب القرآن للنحاس 5/5؟١‏ . وينظر تفسير الطبري .»ه ومشكل إعراب 
القرآن 587/5 .. 


سورة الزخرف: الآيتان 488 449 /اب4 


وقرأ أبو قلابة: «يَاربٌ» بفتح الباء”'". والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر: « 
عن قِيْل وقال)0'“. ويقال: قلت قدلا وقيلا وقالا. وفي النساء: ومن حدق هن امد 
قيلا [الآية: ؟١1].‏ 


ا ا ا ا 0 


قوله تعالى: «نان ع وك هد فََوَقَ يَعَلَمُونَ (©) * 


قال قتادة: أمرّه بالصّفح عنهمء ثم أمره بقتالهم. فصار الصفحٌ منسوخاً بالسيف. 
ونحوه عن ا بن عباس قال : «قَاضْمَخ عَنْهُمْ): أعرض عنهم .لول سَلَمٌ» أي : 
معروًا؛ أي: قل لمشركي أهل مكة «قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ؛ ثم نسخ هذا في سورة براءةٌ 


رصح ار 


بقوله تعالى : طاَأْدلُوأ الْمُتركِينَ حَيتُ وَجَدشُْوهرُ» [الآية:7]0". وقيل: هي مُحُْكمة لم 
تسخ. 

وقراءة العامة: «فَسَوْفَ يعلمون» بالياء؛ على أنه خبرٌ من الله تعالى لنبيّه بالتهديد. 
وقرأ نافمٌ وابن عامر: اتَعْلَمُونَ) بالتاء'”*'؛ على أنه من خطاب النبيّ يك للمشركين 
بالتهديد. واسلام) رفع بإضمار: عليكم؛ كاله الفا معنا الامو بتوديعهم 
بالسلام» ولم يجعله تحيَّةَ لهم ؛ حكاه النقّاش. وروى شعيب بن الحَبْحاب أنه عرّفه 
بذلك كيف السلامٌ عليههم”"' ؛ والله أعلم. 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن 507/5 » والمحرر الوجيز 71/5 » وهي قراءة شاذة. 

. 761١/0 من حديث أبي هريرة؛: وسلف‎ )١1١5( أخرجه مسلم‎ )١( 

() أخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 5314/5 » وقول قتادة أخرجه أيضاً الطبري 558/7١‏ . 
(4) السبعة ص 886 ء والتيسير ص9١‏ . 

(5) في معاني القرآن 78/9 . 

(5) التكت والعيون 747/6 . 


سورة الدْحَان 

مكية باتفاق؛ إلا قولّه تعالى : ظإنًا شما الَدَابٍ قَيلَا» [الآية:15]. وهي سبمٌ 
والتمسؤل آبة: وفيل: 1 وفي مسند الدَّارمئ”"' عن أبي رافع قال: امن قرأ 
الدخان في ليلة الجمعة؛ أصبح مغفوراً له ورُوّجٍ من الحور العين». رفعه الثعلبينٌ من 
حديث أبي هريرةً أن النبيّ ب قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً 
ا وفي لفظ آخر عن أبي هريرة أن النبيّ يِ قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة؛ أصبح 
يستغفر له سبعون ألف ملّك)”*'. وعن أبى أمامةً قال: سمعت النبيت # يقول: «مَن قرأ 
حم الدخان ليله الجمعة أو يوم الجمعةة تن اللداله .ونا قن الح 


و 0011 مو 
لصوا القرون لعي 


إن جعلت «حم» جوابّ القسمء تمّ الكلام عند قوله: «المُبينَ»؛ ثم تبتدئٌ: «إنا 
أن 341 و إن تمرك 16101 مزريوهة سواه القسة القن هن و الكعات ل ل 
سر ع ٍ دوين" جوات ي هو شاك 


587/17 الكشاف 4991/7 » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 58/5 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
أن السورة مكية كلها.‎ 

.)945١( برقم‎ )5( 

(؟) أخرجه الترمذي (5846) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وهشام أبو المقدام يضعف. 
ولم يسمع الحسنٌ من أبي هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. 

(:) أخرجه الترمذي (5884) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وعُمر بن أبي حَئْمَم 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (65077)» قال الهيئمي في المجمع 118/7 : فيه فضّال بن جبير وهو 


3 : 


سورة الدخان: الآيات ١‏ " 044 


1 


«مُنْذِرِينَ )» وابتدأت: «فيهًا رق كل أمر حكيم”". وقيل: الجواب: «إنا 
أَنْرَلْنَاكُ"2. وأنكره بعض النحويين من حيث كان صفة للمُفْسَمِ به ولا تكون صفة 
المقسّم به جواباً للقسَم. 

والهاء في «أَنْرَلناُ» للقرآن””". ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: (إنَا أ 
كتّى به عن غير القرآن» على ما تقدَّم بيانه في أوَّل «الزخرف»”". 


والليلة الستاوكة ليله القند دنال تيل التمفي يزه كسان بولها أوسة أ منماءة 


لْوَلْنَاة) 


الله المتاركة» وليلة الترافة توليلة :لكك وكيلة القور”" ووهيفها بالبركة لما يدل 
الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن 
النبئ ل قال : ال لل اا وأفالك النؤراة ليت 


ب 


مَضَيْنَ من رمضان» وأترتبع الربون لاثنتي عَشْرةَ من رمضان» اتاجير لثمان 
عَشْرة خلت من رمضان» وأنزِل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان»0© 

لاقل انل القران كله إلى الدنياء الناقا في بهد اللبلة. فم أدرن تنما فعا فن 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب”''. وقيل: كان ينزل في كل ليلةٍ القدر ما ينزل 


() إيضاح الوقف والابتداء 8848/57 . 

(0) الكشاف #/ 459 » وزاد المسير /9507/97” , 

(*) زاد المسير 375/17 . 

(4) ص" من هذا الجزء. 

(5) الكشاف 149/9 . 

(7) النكت والعيون 5/ 7415 » وأخرجه الطبراني في الأوسط (2731767)», والبيهقي 188/9 وفيه أن الإنجيل 
أنزل لثلاث عشرة خلتء وأن الزبور أنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
قتادة إلا عمران القطان» ولا يروى عن رسول الله يق إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع 191/١‏ : 
فيه عمران القطان. ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ١١17/7”‏ دون ذكر الزبورء 
وفيه أن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة. 

(0) سلف هذا القول في سورة البقرة */ 15 .3151١-‏ 


و٠١‏ سورة الدخان: الآيات ١‏ 5 


في سائر السنة"''. وقيل: كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة”"". وقال عكرمة: الليلةٌ 
المباركة ها هنا ليله النصف من شعبان”". والأوّل أصحٌ لقوله تعالى: «إإنا أَنْرَلتَهُ ف 
ََِهِ أَلقَدَرِ» [القدر: .]١‏ قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كلّه في ليلة القدر من أمّ 
الكتاب إلى بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه يكِ في الليالي والأيام 
في ثلاث وعشرين سنة””*'. وهذا المعنى قد مضى في «البقرة»”” عند قوله تعالى: 
تين ركقناة الزن أنزل بِدِ الْقّرْءَانُ4 [الآية: 01160 ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 
. قوله تعالى: #ذبًا يُفْرَكُ كُلّ أَمْر عكر © »© 

قال ابن عباس : يكم الله أمرّ الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرٌهه”". وقيل: إلا الشقاءً والسعادةً 
فإنهما لا يتغيّران. قاله ابن عمر”". قال المهدوي : ومعنى هذا القول: أمرٌّ الله عد 
وجل الملائكةً بما يكون في ذلك العام ولم يَرّلَ ذلك في علمه عرَّ وجل. وقال 
عكر هي لذلة النضفة من عبان يُبْرَمْ فيه آمر الشّدةء ويسشخ الأحياء من 
الأموات. ويُكتّب الحاجٌ» فلا يُرَادُ فيهم أحد ولا يُنْقّص منهم أحد". 


وروى عثمان بن المغيرة قال: قال النبئٌ : «تقطع الآجال من شعبانً إلى 


. 80/4 والوسيط‎ » 7١8 / ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

() المحرر الوجيز 58/6 . 

(9) أخرجه الطبري 9/7١‏ . 

(4) أخرج قول ابن زيد الطبريٌ 7/7١‏ » وأورد قول قتادة البغوي في تفسيره 18/4 . 
(0) ار كدد لكل ا 4ل 

. 3919 -97/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) عزاه السيوطي في الدر المنثور 19/7 لابن أبي حاتم. 


(8) أخرجه الطبري 9/5١‏ . 


١ ٠ ١ 3 سورة الدخان: الآية‎ 


شعبانَ حتى إِنَّ الرجل ليح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتى»'". وعن النبيّ ل 
قال «إذا كانت ليله العقه من مان ققوي للعياء وضتوموا نياره*" + فإذ الله 
كول تروت اليس إلى تشاء الدتيا يقول> آلا مششعقة فأعقر لد نآلا ميجلى تأعاقيه: 
ألا مسترزقٌ فأرزقه. ألا كذا ألا كذاء حتى يطلعٌ الفجر»”" ذكره الثعلبي. 

وخرج الترمذيّ بمعناه عن عائشة عن النبيّ يك قال: «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
القع شعياة إلى مهاه الداع قيشر لأكفر من عد شغز عبن كلب .وني 
الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى: حديتٌ عائشةً لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الحجاج بن أزْطاة» عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة» وسمعت 
حيرا تو هذا الحديف ردان سين أن كتعرن لجع سر 
والحجاجٌ بن أرطاة لم يُسمع من يحبى بن أبي كثير. 

كله وقد أكر روعاف نطولا ساقت اتن «الحرونن 6 واعمان أن الليلة 
التي يُْرّقَ فيها كلّ أمر حكيم ليله النصف من شعبان» وأنها تُسمّى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والردَّ عليه في غير هذا الموضعء وأنَّ الصحيح إنما هي ليله القدر على ما 
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بيناه. 


روى حمّاد بن سَلَمةَ قال: أخبرنا ربيعة بن كُلْنُوم قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعيدء أرأيت ليلة القدرء أفى كلّ رمضان هي؟ قال: إي والله 


)١(‏ كذا أخرجه الطبري ٠١/١١‏ مرسلاًء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5819) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جدهء قال ابن حجر في التقريب: 
صدوق له أوهام. 

)١(‏ في (ظ) و(ق): يومها. 

(5) أخرجه ابن ماجه (21784)» والبيهقي في شعب الإيمان (78757) وفيه ابن أبي سَبْرَة واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنبل وابن مُعين: يضع الحديث. 


(4) سنن الترمذي (779) والكلام بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (57014)» وابن ماجه (1784). 


5 سورة الدخان: الآية‎ ١٠ 


الذي لا إله إلا هوء إنها لفي”'' كلّ رمضان. إنها الليلةٌ التي يُفرّقَ فيها كل أمر 
حكيم» فيها يقضي الله كلّ خلق وأجلٍ ورزقٍ وعمل إلى مثلها””". 

وقال ابن عباس : يُكتب من أمٌ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى الحجٌّء يقال: يحجٌ فلان ويحجٌ فلان”". وقال في هذه 
الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى”). وهذه 
الإبانة لأحكام السّنة إنما هي للملائكة الموكّلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هذا 
المعتى انفاً. 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي””2: وجمهورٌ العلماء على أنها ليله القدر. ومنهم 
مون قال إنينا ليله الحصفت عن عا وهو باطلْ؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: ثَّمَرُ رَمَصَانَ ألَذِىة أُنزْل فبِهِ الْقُرْءَانُ4 [البقرة:180]» فنص على 
أن ميقات نزوله رمضان., ثم عيّن من زمانه الليلٌ ها هنا بقوله: «#فى ْلَه مركو 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِزية على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديثٌ يُعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها”©. 

الزمخشري”” : وقيل: يُبدَأ في استنساخ ذلك من اللّوح المحفوظ في ليلة 
البراءة؛ ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتُدمَع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخةٌ 
الحروت إلى خبريل ٠‏ وكذلك الزلازل والصواعق واليسك: وتسخة الأعمال إل 


)١(‏ في (د) و(م): في. 

(؟) الاستذكار 778/٠١‏ . وأخرجه الطبري 7/1١‏ من طريق يزيد وابن عُليَّة عن ربيعة بن كلثوم. 

() أورده السيوطي في الدر المنثور ١5/5‏ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(5) أخرجه الطبري ٠١/5١‏ ء والحاكم 148/6 -149. 

(4) في أحكام القرآن  15198/4‏ 

(1) غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي ‏ وإن كان في إسناد كل منها مقال ‏ تتقوى ببعضها. تنظر 
أحاديث الباب في حاشية المسند (55147). 


(0) فى الكشاف ”/ 50١‏ ء وإلئ آخر تفسير الآية منه. 


سورة الدخان: الآيات 5 ١)‏ 


إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو مَلّك عظيم» ونسخةٌ المصائب إلى مَلّك الموت. 
وعن بعضهم: يُعطى كل عامل بركاتٍ أعماله» فيُلقى على ألسنة الخلق مدحٌهء وعلى 
قلوبهم هيبتّه. 

وقرئ : «يُفَدق)” نشدي و كل على بنائه للفاعل ونصب «كلكا. 
والفارقٌ الله عرّ وجل. وقرأ زيد بن علي #: «نفرّق» بالنون. 


لكل أَمْرِ حكيرِ» : كل شأنٍ ذي حكمة» أي: مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 


قوله تعالى: «آئْرا ين نيكاً إِنَّا كنا مُرِينَ 0 
لْعِيمَ © »4 

فوله تعالى : آم يِنْ نكا » قال النقّاش : الأمرٌ هو القرآنٌ؛ أنزلة الله من عنده. 
وقال ابن عيسى : هو ما قضاه الله في اللّيلة المباركة من أحوال عباده”" 

وهو مصدرٌ في موضح الحال. وكذلك ظرَحْمَةٌ يَن رَيْكَّ» وهما عند الأخفش”©) 
حالان» تقديرهما : أنزلناه آمرين به وراحمين. المبرّد: «أمرًا» في موضع المصدرء 
والتقدير: أنزلناه إنزالاً**". الفرّاء والزَجّاج: «أمرًا» نصب ب ايُفْرّق)» مثلّ قولك: 
يُْرّق فرقًاء فأمر بمعنى فَرْق فهو مصدرء مثلٌ قولك: يضرب ضرباً”''. وقيل: ايُفْرّقَ) 
يدل على يؤمرء فهو مصدرٌ عمل فيه ما قبله”". 


2 9 39 أ 2000 3 د م 
«#إنًا كنا مُرْسِلِنَ . رَحْمَةٌ من رَيَكَّ4 قال الفراء”*": «رَحْمَةً مفعول ب «مرسِلين). 


. 50٠/9 في (م): نفرق. وقراءة: يمَرّق؛ بالتشديد» ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) قرأ (يَفرّق2 بفتح الياء وضم الراء الحسن والأعرج والأعمشء وقرأها بفتح الياء وكسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحرر الوجيز 54/4 » وزاد المسير 717//19” . 

(*) النكت والعيون 7157/6 . 

(4) في معاني القرآن 591/7 . 

(4) مشكل إعراب القرآن 504/7 . 

(1) معاني القرآن للفراء */ 59 » ومعاني القرآن للزجاج 474/4 . 

(0) مشكل إعراب القرآن 504/7 . 


(4) في معاني القرآن 39/7 . 


04 . 6 سورة الدخان: الآيات‎ ١٠١5 


والرحمة النبئ ي. ناماع الرَحْمَةَ) مفعولٌ من أجلهء أي: أرسلناه للرحمة”". 
وقيل: هي بدل من قوله: «أمْراً». وقيل: هي مصدر” لومش : (أمراً)» تضيت 
على الاختصاصء جعل كل أمر جَرْلاً فَحُماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده ججزالة 
وكسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لَدُنَاه وكما 
اقضاء غلمنا وتديرنا: 

وفي قراءة زيد بن علي : «أَمْرٌّ مِنْ عِنْدِنَاه على: هو أمرٌء وهي تَنْضْر انتصابه على 
الاختصاص. وقرأ الحسن: «رحمةٌ؛ على تلك هي رحمةٌ» وهي تنصر انتصابها بأن 
مول و0 


قوله تعالى: ##رَبٌ السَمْوتٍ وَالْارْضٍ وما ييِنَهماآً إن كُثْر مُوقيست © له 
0 بَلْ هم فى سَّكُ 
يَلَعَبُونَ 69 »* 
قوله تعالى: #رَبّ السَّموتِ وَالْأَرْضٍ» قرأ الكوفيون: «رَّبٌّ» بالجرٌ. الباقون 
بالرفع”* ؛ رَدَا على قوله : إِنَمُ هُوَ أَلسّمِيمٌ ألْعلِمُ. وإن شئت على الابتداء» والخبرٌ: 
لا إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف» تقديره: هو ربٌٍ السماوات واللأرض 
والجرٌ على البدل من «رَبّكَاء وكذلك: «#ريكز وَرَبُ ابآيكم الْأوَينَ» بالجرٌ فيهماء 
زواة سيور" *' عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستئناف. 
ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترفي بأن الله خلق السماواتٍ 


. 454/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ 508 . 

(*) الكشاف #/ ١09٠م‏ امهة., 

(5) السبعة ص ٠47‏ » والتيسير ص ١98‏ . 

(5) هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي؛ مقرىء عالم نحويء كان 
ختجازياء ثم انتقل إلى شيزرء وأقام بها إلى أن مات» فنسب إليهاء أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. طبقات القراء 708/١‏ » وقراءته في القراءات الشاذة ص/1717 . 


سورة الدخان: الآيات 7 ١١‏ م١‏ 


والأرضء أي : إن كنتم موقنين به؛ فاعلموا أنَّ له أن يُرسل الرسل» ويُِتَرّلَ الكتب. 
ويجوز أن يكون الخطاب مع من لا يعترف أنه الخالق» أي : ينبغي أن يعرفوا أنه 
الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل: الموقنٌ ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه» 
كما تقول: فلان يُنْجدء أي: 000 ويتهم» أي و 

ول له 1خ ف ديت أي عو خالق العاله »قاد يجوز آن يسرك خيده 
ممّن لا يقدر على .خلق شيء. و١هُوَ‏ يحي وَيُمِيثٌ) أي: يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .# ريك ورب ايك الْأوَلِينَ» أي : مالِكُكم ومالك مَن تقدّم منكم. وانَّقُّوا 
تكذيب محمد لثلا يَنْزِل بكم العذاب. 

بل مم فى كك يَلمبُوت4 أي: ليسوا على يقين فيما يُظهرونه من الإيمان 
والإقرار في قولهم: إن الله خالقُهمء وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم؛ فهم في 
شكٌ. وإن تومِّموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم بما يعُنُّ من غير حجة. وقيل : 
اِيَلْعَبُونَ؛: يضيفون إلى النبيّ ي الافتراء استهزاءً. ويقال لمن أعرض عن 
المواعظ”"': لاعب» وهو كالصبيّ الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. 
قوله تعالى: #َأربَيِب يوم ال يِدُحَانٍ مُبِينِ 0 لان هََذَا 
عَدَاكُ أَليِمٌ © » 

قوله تعالى : نَريَيِبَ بَوْمَ تأْقٍ السَمَلمُ يِدْحَانٍ مُِينِ»ه ارتقب معناه: انتظرء أي : 
انتظر يا محمدٌ بهؤلاء”” الكفار يوم تأتي السماء بدخان مبين. قاله قتادة”'". وقيل: 
معناه: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سمي 
التافط زفي 


. 7141/51 ينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): الذكر. 

(*) في (ظ): هؤلاءء وقوله: أي انتظرء من (ظ). 

(:) النكت والعيون 7557/5 » وأخرجه الطبري ١/7١‏ . 
(5) التكت والعيون 71/65 . 


١١ ٠١ سورة الدخان: الآيتان‎ ١١5 


وفي الدّخان أقوال ثلاثة : 

الأول: أنه من أشراط الساعة لم يَجئ بعدُء وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماً 
يملا ما بين السماء والأرضء فأما المؤمنُ فيصيبه مثل الرُكام» وأما الكافرٌ والفاجر 
فيدخل في أنوفهم فيَنْقُبُ مسامِعهم» ويُضَيّقُ أنفاسهم»؛ وهو من آثار جهنّم يوم القيامة. 
وسوكاارة الدكارام اصرود :"على :وان ن عباس؛ وان عمرء وَأفو عريرةه وريد 
ابن عليٌ. والحسنٌ» وابنُ أبي مُلَيكة وغيرُهه”٠‏ '. وروى أبو سعيدٍ الحُدْريٌ مرفوعاً 
أنه دخان يَهِيجُ بالناس يوم القيامة» يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحٌ الكافرٌ حتى 
يخرج من كل مسمع منه. ذكره الماوردي”) 

وفي صحيح مسلم عن أبي الطَّيلء عن حُذيفة بن أَسِيدٍ الغفاريّ قال: الع 
النبيُ يلد علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذكرون»؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: (إنها لن 
تقوم حتى تَرَوْا قبلها عَضْرَ آيات ‏ فذكر ‏ الدَّخَانَ: والدَّجَالَ» والدَابَهه وطلوعَ الشمس 
من مغربهاء ونزولٌ عيسى ابن مريم» وخروجٌ يأجوجٌّ ومأجوجًء وثلاثة ُُحسوف: 
ل ل 
من اليّمَن تَظرّد الناس إلى مَحُْشَرهم)”" 

وفي رواية عن حخذيفة: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عَشْرٌ آيات: حَسشْفتٌ 
بالمشرق» وحَسْففٌ بالمغربء, وحَسْفٌ في جزيرة العرب. والدَّخانُ» والدَّجَالُء وداب 
الأرض» 00 ومأجوجٌ؛ وطلوعٌ الشمس من مغربهاء ونارٌ تر من فَعْر عَدَنْ 
تُرَحُلٌ الناس 


)١(‏ قول علي في تفسير عبد الرزاق 5١5/15‏ » وتفسير ابن أبي حاتم 7588/٠١‏ (2)18674 وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسير الطبري 19-18/1١‏ . وقول أبي هريرة في زاد المسير 
1 . وقول زيد بن علي في المحرر الوجيز 19/5 ٠‏ وقول ابن أبي مليكة في المفهم 779/17 . 

(؟) في النكت والعيون 7417/0 ٠‏ وأخرجه الطبري 19/75١‏ » وابن أبي حاتم 7141//٠١‏ ("18577). 

(؟) صحيح مسلم (5901): (79), وهو عند أحمد (15141). 


(4) صحيح مسلم (5901): (40). 


١١ ١١ ٠١ سورة الدخان: الآيتان‎ 


وخرّجه الثعلبنٌ أيضاً عن حُذيفةَ قال: قال وضول الله عل :1 أوَلَ الآرات خرورسا : 
الدَّجََالُء والدخان”''» ونزولٌ عيسى ابن مريم» ونارٌ تخرج من قَعْر عَدَّنْ أَبْيّنَ تسوق 
الناس إلى المحشرء تبيت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم إذا قالواء وتُصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نبيَ اللهء وما الدّخان؟ قال: «هذه 
لآية: #ريَقِب يَوْمَ كأقٍ السَمَآءٌ يِدّحَانِ مُِينِ» يملا ما بين المشرق والمغرب». يمكث 
ازعيووها وليلة اما لحري لمووم ا ل الكافرٌ فيكون بمنزلة 
السّكران يخرج الدخان من فمه ومَنْخَره ل" “يدول 

القول الثاني: أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبيّ 2# حتى 
كان الرجل يرق نيز السماء والأرضن انا فالهابق يعوو" قال وقد كفته الله 
عنهم» ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. 

والحديثُ عنه بهذا في صحيح البخاريّ ومسلم والترمذي. قال البخاريٌ: حدثني 
يحيى قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلمء عن مَسْرُوق قال: قال 
غبنا الله :“إننا كان هذا لأن ريشا لما استعضت على النبخ 85+ دعا غليهم سين 
كَسِني يوسف. فأصابهم فط وجَهْد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدَّخان من الجَهُدء فأنزل الله تعالى : #هَريَيِبَ يوم 
كان الك يتغان قن + يقش اكاك هنذا داك أيه 4 قال ناج رسول التدكة 
فقيل: يا رسول الله استسق الله لِمُضَر فإنها قد هلكت. قال: «لِمُضَر! إنك لجَريء». 
فاستسقى فسُّقُواء فنزلت: #إنَّيٌ عَيدُونَ؟ [الآية: 15]. فلمًا أصابتهم الرفاهية» عادوا 
إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل : يوم تَِطِسٌ الْبطسَة الكبركة إِنَا 
مَقِمُونَ؟ه. قال: يعني يوم بدر”*أ 
)١(‏ قوله: والدخان» من (ظ). 

(0) أخرجه الطبري -19/7١‏ 
(") ينظر التكت والعيون 757/0 » والمحرر الوجيز 59/8 » وزاد المسير 75١/1‏ . 


اق صحيح البخاري 2))585١(‏ وصحيح مسلم (510/98): (0)» وسئتن الترمذي (514؟2)55 وهو عند أحمد 
6515. 


م4١٠‏ سورة الدخان: الآيات ٠١‏ - 


قال أبو عبيدة''': والدّحَان الجَذْب: القُتِك0": سُميَ دخاناً ليبس الأرض منه 
حين يرتفع منها كالدخان. 

القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرةٌ. قاله عبد الرحمن 
الي 

«يَعْتَى ألنَاسٌّ» في موضع الصفة للدّخان» فإن كان قد مضى على ما قال ابن 
مسعودء فهو خاص بالمشركين من أهل مكةء وإن كان من أشراط الساعة فهو عامٌ 
على ما تقدم .لمَندًا عَدَابُ أَلِيمٌ» أي: يقول الله لهم: «هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ». فمن قال: 
إن الدخان قد مضى» 50 : «هَذًا عَذَابٌ أَلِيمٌ» حكايةٌ حالٍ ماضية» ومن جعله 
مستقبلاً ٠‏ فهو حكايةٌ حال آنية. وقيل : «هَذَا» بمعنى ذلك. وقيل : أي : يقول الناس 
لذلك الدخان: «هَذَا عَذَا ب أَلِيةٌ»”2. وقيل: هو إخبارٌ عن دُنْوٌ الأمرء كما تقول: هذا 
الشتاء فَأَعِدَ له. 


قوله تعالى : ##رَبَنَا يِف عَنَا ألْعَدَاب إِنَا مُؤْمُونَ ©) » 
أي: يقولون ذلك: اكشف عدا العذاب» فاإِنًا مُؤْمِنُونَ»ء أي: تؤمن بك إن 
كشفته عنا. قيل: إن قريشًا أَنَوًا النبيَّ 2 وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذابَ» 
أسلمناء ثم نقضوا هذا القول”*'. قال قتادة: «العَذَّابَ» هنا الدخان. وقيل: الجوع. 
6 ارين 


قلت: ولا تناقضء فإن الدّخان لم يكن إلا من الجوع الذي أصابهمء على ما 


. 547/6 في مجاز القرآن 8/5 » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون.‎ » 4١” (؟) في تفسير غريب القرآن ص‎ 
.)146175( 7؟41//٠١ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

(5) هذا القول في معاني القرآن للزجاج 5785/54 » وزاد المسير 375١/17‏ . 

(5) سلف هذا القول في الآية السابقة في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود #. 
(5) النكت والعيون 7810//6 . 


سورة الدخان: الآيات 1١0 ١١‏ ا.0 


تقدَّم. وقد يقال للجوع والقحط: الدخان؛ ليبس الأرض في سنة الجََذْب» وارتفاع 
الغنان نميف هله الأمظا ني أولهاةا يفال تن ددنت الكزة"'"..وقيل؟ إن العدام هنا 
الغلج. قال الماورديٌ”'"'2: وهذا لا وجه له؛ لأن هذا إنما يكون في الآخرة» أو في 
أهل مكة» ولم تكن مكةٌ من بلاد الثلج» غير أنه مقولٌ فحكيناه. 
قوله تعالى : «أنَّ لكُمُ الك وَمَد جَآَمْ رَسُْولٌ مُبِينٌ ©© ثم ووَلَا عَنَهُ وكَالُوا معَل 
نك © > 
قوله تعالى : لأَنَّ لم ليم أي: من أين يكون لهم التذكُر والاتعاظ عند حلول 
العذاب .وَيَدٌ جَلهَمٌ 32 5ه ينول اجو والذكرئ والذ كر راسد فالله 
اليخاوي؟ 8 لو عَنْهُ» أي : أعرضوا. قال ابن عباس : أي : متى يتّعظون والله 
أبعدهم من الاتعاظ والتذكّر بعد تولّيهم عن محمد 4 وتكذيبهم إيّاه؟! وقيل: أي: 
أنّى ينفعهم قولّهم : (إِنّا مُؤْمِنُونَ؛ بعد ظهور العذاب غدّ أو بعد ظهور أعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلتَ الدخان آية مرتقبة .#وَمَالُوا مَل يجنون» 
أي : عليه يك ) أو علّمه الكهنة والشياطين؛ ثم هو مجنونٌ وليس برسول. 
قوله تعالى: ظإِنا كَسْمُا الدب فيلا يك عدوت © »4 
قوله تعالى : 8ن كايا المَدَابِ قَليلَا» أي : وقتاً قليلاً» وعَدَ أن يكشف عنهم ذلك 
العذاب قليلاً» أي: في زمانٍ قليل ليعلم أنهم لا يَقُون بقولهم؛ بل يعودون إلى الكفر 
بعد كشفه. قاله ابن مسعود. فلمًّا كُشِف ذلك عنهم باستسقاء النبئ يل لهم. عادوا إلى 


نكدييه” وات قالة إن الدخان مقط :قال «اأشاو هيدا الما يكز هن المرية بيه 


. 14087” تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
.)15457( (؟) في صحيحه قبل حديث‎ 


(5) النكت والعيون 581/8 . 
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ية وآية من آيات قيام الساعة. كم مَنْ.قضى غليه بالكفر يسعمرٌ على كفره: ومن قال 
هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذابّ» لعدتم إلى الكفر. وقيل: معنى 
لإِنَكْْ عيدوت إليناء أي : مبعوثون بعد الموت. وقيل: المعنى: (إِنَكُمْ عَائِدُونَ» إلى 
ثار جهنم إن لم اه 

قوله تعالى : هب يدش اكد الكزركة إن تق © 4. 

قوله تعالى : «#نَوم» محمولٌ على ما دلَّ عليه 8م مون 4 ١ح‏ أ ننتقم منهم يوم 
نبطش. وأبعده بعض النَّحُويين بسب أنَّ ما بعد «إِنَّ لا يفسّر ما قبلها. وقيل: إن 
العامل فيه «مُنْتَقِمُونَ". وهو بعيدٌ أيضاً؛ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها. ولا 
يحسن تعلّقهُ بقوله: «عَائِدُونَ»2 ولا بقوله: (إِنّا كَاشِفُوا الْعَذَّاب»؛ إذ ليس المعنى 
عليه. ويجوز نصبّه بإضمار فعل» كأنه قال: ذكّرهمء أو: اذكر. ويجوز أن يكون 
المعنى : إنكم عائدونء فإذا عُدتُم أَنتَقِمُ منكم يوم نبطش البطشة الكبرى. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعون» فإنهم وعدوا موسى الإيمانَ إن كشف عنهم العذاب» ثم لم يؤمنوا 
حنى غرقوا. دقيل: ‏ إن 0 0 ركرك 0 
ا 0 ال و ا 
العذاب. 

و« البطسّة الْكْبرَئ» في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو قولٌ ابن عباس وأبَيٌ بن 
كعب ومجاهدٍ والضحاك”". بحي ل الحو هاعر تر 
وابن عناس أبف]” ". واختاره الرَّجَاج. وقيل : دخان يقع في الدنياء أو جوعٌ أو قحظ 
)١(‏ التكت والعيون 5141//8. 


0) أخرج قولهم الطبري /5١‏ 737-580 . 
(*) النكت والعيون 548/0 ء وأخرج قولهم الطبري 737/17١‏ . 


سورة الدخان: الآيات 15 ١0١ 1١9‏ 


يقع قبل يوم القيامة. الماورديٌ”'': ويحتمل أنها قيام الساعة؛ لأنها خاتمةٌ بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منهء أي: عاقبه. والاسم منه النّقُمة» والجمعٌ التّقمات”". 
وقيل بالفرق بين النَّهُمة والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والنَّقُمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس”". وقيل: العقوبةٌ ما تقدّرت» والانتقامٌ غير مقدّر. 
تود شالق الاراقة كن تلك نوقزرت لم انرة سك 46 
أي: ابتليناهم؛ ومعنى هذه الفتنةٍ والابتلاء الأمرٌ بالطاعة. والمعنى : عاملناهم 
معائلة لتر يتكة موس التهو+ فكذيوا ملكا «فيكةًا أفعل باعذانكيا محمد 
إن لم يؤمنوا. وقيل : فتنّاهم: عذَّيناهم بالغرق. وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرء والتقدير: 
ولقد جاء آلَ فرعون رسولٌ كريمٌ وفتنّاهم. أي: أغرقناهم؛ لأن الفتنة كانت بعد 
مجيء الرسل. والواو لا تُرنّب. 
ومعنى كَرمٌ» أي: كريمٌ في قومه. وقيل: كريمٌ الأخلاق بالتجاوز 
والصفح”'". وقال الفرّاء””: كريمٌ على ريّه إِذِ اختصه بالنبوّة وإسماع الكلام. 
قوله تعالى : ظأن أَدَُا إِكَ عِبَادَ أله 
يه تيك بلطن يبن © » 
نول تمان 12 آنا إل عاد أن 4 ماناانن غياس+ المع جاعم ففال» 
اتبعوني”". فعِبَادَ اللو منادى. وقال مجاهد: المعنى: أرسِلوا معي عبادٌ الله 


اي رو يع > ص سعا 0.6 رس ر رط 
إِقِ لك رسُولُ أَمِينَ ©) وآن لا كَلُوا عل اله 


. 7448/05 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (نقم) . 

(9) في النكت والعيون 748/5 والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عيسى . 
(5) النكت والعيون 719/6 . 

(5) في معاني القرآن 1١/9‏ . 


. 79/15١ أخرجه الطبري‎ )١( 


؟ ١١‏ سورة الدخان: الآيات ٠١ ١8‏ 


وأطلقوهم من العذاب”"". فاِبَادَ الله على هذا مفعول. وقيل: المعنى: أدُوا إلىّ 
عبادَ الله ما وجب عليكم من حقوق الله. وقيل: أي”": أدُوا إلىّ سمعكم حتى 
بكم انا رين 

إن لكر يَسُولٌ أَِينُ4 أي: أمينٌ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقيل: أمينٌ على ما 
أستأديه منكم» فلا أخونُ فيه””". 

ون لّا كَلُاْ على أله » أي : لا تتكبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
لا تبعُوا على الله. ابن عباس : لا تفتروا على الله'*). والفرقٌ بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جُجريح: لا تَعْظْمُوا على الله. يحيى بن 
ملاع :ل مكيروا عل عيادة”؟ الله والفرقٌ بين التعظيم والاستكبار: أن التعظيم 
تطاولٌ المقتيرء والاستكبارٌ تَرفُمُ المحتقِر. ذكره الماوردي2. 

إن ايك بلطن م مين قال قتادة: بعذر بيّن. . وقال يحيى بن سلام: بحجة بيّنة. 
والمعنى واحدء أي: برهان بيّن. 
قوله تعالى: #وَإِفٍ عَذْتٌ برق وري أ ن يمون فك 

كأنهم توعّدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: «تَرْجُمُونِ؛ بالحجارة”". وقال 


ابن عباس : تشتمون» فتقولوا: ساحرٌ كذّاب””. وأظهر الذّال من عُذْتُ» نافمٌ وابنُ 


. تفسير مجاهد 088/7 بنحوه‎ .)١( 

(5) من قوله : أدُوا إلّء إلى هذا الموضع من (ظ) . 
(9) النكت والعيون 719/8 . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري 71/7١‏ . 
ليك في (د) والنكت والعيون 7894/0 : عباد . 

() في النكت والعيون 7149/0 وما سيرد منه . 

(0) أخرجه الطبري 77/7١‏ . 


(8) أخرجه الطبري 7/7١‏ بنحوه . 


كثير وابن عامر وعاصمٌ ويعقوب» وأدغم الباقون”'©. والإدغامٌ طلباً للتخفيف» 
والإظهار على الأصل. ثم قيل: إني عذت بالله فيما مضى ؛ لأن الله وعده فقال: 


لذلا يَصِلْوْنَ إِلبَكمَا» [القصص :0*]. وقيل: إني أعوذء كما تقول: نشدتك بالله؛ 
كدوم عات الله ا اقلت 
قوله تعالى : #وَإن ل يما لي مكو © »> 
قوله تعالى: #وإن لَرَ يب لي أي : إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
برهاني. فاللام في «لي» لام 0 اط كد طبن 
كقوله : امن لم لول 4 [الستكيوت ]ا به . « فَامكرون» أي : دعغوني كَفافاً لا لي 
ولا عَلّتَ!*. قاله مقاتل. وقيل : أي : كونوا بمعزل 5 وأنا بمعزل منكم إلى أن 
يحكم الله بيننا. وقيل : فخلوا سبيلي وكُمُوا عن أذاي''". والمعنى متقارب» والله 
أعلم. 
قوله تعالى : لمَدَهَا يده أ صلم م جر © 4 
قوله تعالى : #قدعا رَيّهُِ» فيه حذفٌ». أي 0 فدعا ريه .أن هوه » بفتح 
«أنَ» أي: بأن هؤلاء” ١‏ قوم حرمو أي كو قد امتنعوا من إطلاق بني 
ساكل لوعن لان 


. ١57/7 التيسير ص!؛ » والنشر‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ا”/ 7106 . 

©) المحرر الوجيز 7١/8‏ . 

0 معاني القرآن للنحاس 5/ ؟ ٠5‏ », والكشاف 207/7 . وفي القاموس: دعني كفافٍ» كقطام : كف عني 


وأكف عنك. قال الزّبيدي في شرحه: : ويجيء مون ومنه قول عمر #ه: وددثٌ أنى ي سلمت من 
الخلافة كفافاً. لا علي ولا لى. 


(5) في (د) و(ظ): عني . 

(5) النكت والعيون 56٠/06‏ . 

(00 معاني القرآن للزجاج 477/5» والوسيط 88/4» والكشاف 507/9 . 
(8) زاد المسير 7537/7 . 


ج١١‏ سورة الدخان: الآية 717" 


و 


قوله تعالى: #كَأَمْرٍ بعبادى للا إتحكم مُتَبَمونَ © * 

فيه مسألتان: 

الأول : قوله تعالى: لاتأَسَرِ بعبَاى للا أي: فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أَنْ أسرٍ 
بعبادي» أي: بمن آمن بالله من بني إسرائيل .«ثّلًا© أي: قبل الصباح 17 
و وقرأ أهل الحجاز «فاسْر» بوصل الألف. وكذلك ابن كثير: من سَرَى. 
الباقون: «قَأَسْرِ؛ بالقطعء من أَسْرى”"©. وقد تقدّم'". وتقدَّم خروجٌ فرعون وراء 
مومتى فى «البقرة والأعزاف ررطه والشعراء ويوسن»" '" وإطراقة وإنيداة موس قاد 
معنى للإعادة. ٠‏ 


1 
8 


الثانية: أمِر موسى عليه السلام بالخروج ليلاً. وسَيْرٌ الليل في الغالب إنما يكون 
عن خَوْفء والخوفٌ يكون بوجهين: إِمّا من العدوٌ فيتخذ الليل ستراً مُسْدِلآَء فهو من 
أستار الله تعالى. وإمّا من خؤْفٍ المشقة على الدَّواب والأبدان بِحَرٌ أو جَدْبٍء فيتخذ 
الكرئ مميلخة عن ذلك وكان النبئ 6 يَسْرِي ويُذْلج”'' ويترفق ويستعجل: بحسب 
الحاجة وما تقتضيه المضلئ0, وفي الصحيح عن النبيّ ك: «إذا سافرتم في 
الخِضبء فأعطوا الإبل حَظّها من الأرضء وإذا سافرتم في السَّنَّة فبادروا بها 
يا وقد مضى في أول «النحل»»: والحمد لله. 


.79٠١/” والنشر‎ . ١١5 التيسير ص‎ )١( 

.امك5/ل١‎ )0( 

00 5/5ة- 998و . و١١/ره:‏ . و5١1/١١١1 "7١/١50‏ وما بعدها. 

(:) قوله: ويدلج من الدّلْجةء وهو السير من أول الليل. القاموس (دلج). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1719/5. 

(7) أخرجه مسلم )١1977(‏ من حديث أبي هريرة #» وسلف 777/1١7‏ . والمراد بالسَّئة القحط » ونقيها 
- بكسر النون وإسكان القاف - وهو المح ٠‏ أي : إن سافرتم في القحط فعجّلوا السير لتصلوا المقصد 
وفيها بقية من قوتها . شرح صحيح مسلم للنووي 59/117 . 


سورة الدخان: الآية 5؟ م6١‏ 


قوله تعالى : «واترلد لير رقا ينم جند مُتَرَوَ ©) > 
قال ابو عباس ك4 أ #«طريقا +وفاله كسمن والعسسن: وعن :ابن عباس 
أيضاً : سَمْتاً. الضحَاك والربيع: سهلاً. عكرمة: يَبَسَا!' لقوله : طمَآصْرِت َم طَرِبًا في 
لحر سمًا# [طه : /ا] .وقيل : مفترقاً. مجاهد: منفرجًا”". و اما 3 
ساكنًا». وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة”*' والهروي. وقال غيرهما: منفربًا. 
وقال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهماء لأنه إذا سكن 
جَرْيُهِ انفرج. وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرَّهُْوُ عند 
العرب : الساكن» يقال: جاءت الخيل رَهْوّاء أي : ساكنة. قال: 
والخيل تَمْرَعٌ رَهُوًّا في أعنّتها كالطير تنجو من الشُؤْبُوبٍ ذي البرو(") 
الحعودرى؟""تؤيقال تعن ذلك وخوك آ اها على متك ومس را 
ا باقن راق وبع 19 راو إذااكان سي وها الصض اي © شكن توفال ابو 


0 5 رقارمين وعلية يرف فوا أ فتحء ومنه قوله تعالى : #واترك لحر 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ /7١‏ 77-8 , أما قول ابن عباس 
الأول فقد أورده الواحدي في الوسيط 84/4 ». وقول الحسن أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص١ ١5‏ . 

(؟) أورد هذا القول أبو الليث فى تفسيره 5١8/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 5/ 55١‏ » والسيوطي 
لق الغر الور ١5‏ وعراء لعل بن سيد ْ ش 

() تفسير مجاهد 0894/7 » وعلقه عنه البخاري قبل الحديث )185١(‏ . 

05( معاني القرآن للنحاس 1٠7/7‏ » والوسيط 4ه وعلقه البخاري قبل حديث )185١(‏ . 

(5) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ١90١‏ . 

(5) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص 74 » وفيه : غَرْباً ‏ بدل : رهوأ . والغَّرْب الفرس الكثير 
الجري . وتمزع؛ أي: تسرع . والشؤبوب: الدّفعة من المطر . القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(0) في الصحاح (رها) . 

(4) الخمس: من أظمأ الابل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد أخمس الرجل » أي : 
وردت إبله خمسا . الصحاح (خمس) . 

(4) في (م) : أبو عبيد 


َْو4. والرَّهُوُ: السيرٌ السَّهْلء يقال: جاءت الخيل رَمْوًا. قال ابن الأعرابي: رّمَا 
يَرْهُو في السيرء أي : رَقَقَّ. قال القّطامي في نعت الرّكَاب : 
يَمْشِينَ رَهُوًَا قلا الأعجارٌ خاؤلة. .2 ولا التصدورٌ على الأعجاز تت ”207 


وَالرَّهُوُ والرّهُوّة: المكان المرتفع» والمنخفض أيضاً يجتمع فيه الماء» وهو من 
الأضداد. وقال أبو عبيد: الرّمُو: الجَوْبةُ تكون في”" مَحَلَّة القوم يسيل فيها ماء المطر 
00 ح اضية لامي الا د لي وار روك راان 
ولا رَهُون"؟». والجمع رمّاء. والرَّهُوٌُ: المرأةٌ الواسعة الِهَّنْء ٠‏ حكاه النَضْر بن شُمَيل. 
والرَّهُو : ضربٌ من الطير » ويقال: هو الكُرْكِيٌ. 

قال الهَرَويُ: ويجوز أن يكون «رَهْوَاه من نعت موسى - وقاله القشيريّ ‏ أي: سِرْ 
ساكنًا على هِينَتِكء فالرَهِوُ من نعت موسى وقومه لا من نعت البحر. وعلى الأوّل هو 
مك تمك الحد: أي : اتركه ساكنًا كما هو قد انفرق» فلا تأمره بالانضمام حتى يدخل 
فرعون وقومه””. 

قال قتادة: أراد موسى أن يشرت البحر لما قطعه بعضاء ه حتى يلتئم» وخاف أن 
تعنفه فرعو فقيل له هذا”". 


وقيل الي الافؤ فو السكون جل هو الفرعمة:: بين الشيئين » يقال: رَهَا ما بين 


الرّجلين» أي فرج. فقوله: «رَهُوًا» أي : منفرجًا. وقال الليث: الرَّهُو مشي في 


. 7١ ديوان القطامي ص‎ )١( 

إفة بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والججوّبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسيط. 

(9) غريب الحديث 7/9 177. 

(5) أورده أبو عبيد في غريب الحديث */ ١1١‏ » وابن الأثير فى النهاية 186/7 . قال أبو عبيد : المَثْقّبة 
في الطرين الحنيق يكزة بين الذارين لآ يمكن'آن سلكة اد الش كم : ناحية البيت من ورائه » وربما 
كان فضاء لا بناء فيه . 

(5) بنحوه في تهذيب اللغة 1١04/5‏ . 

© أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 0/7 . والطبري ١؟/76.‏ 


سورة الدخان: الآيات 55 17" ١١١‏ 


سكون”" »؛ يقال: رها يرهو رَهُوًا فهو راه. وعيشٌ راو: وادعٌ خافض. وافعل ذلك 
سَهُوًَا رَهْوَاء أ ساكنا بغير شدّة »وقد دكرناء آنفا. 
طإِنَّهمْ» أي: إن فرعون وقومّه لإججندُ مُْرَوَ» أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه. 
قوله تعالى : ل كَْ يَرَوأ ين جَنّتٍ وَصُنونٍ © وَتُرع َمَكَارِ كرِيٍ © وََمَهٍ 
كانوا نيا مكهينَ 69 » 
قوله تعالى : # كَمْ نَرَوُأْ ين َِنّتٍ وَصُُونٍ . وَرُرُوعٍ وَمَقَاوٍ كرِيرٍ © 9 كم » للتكثير. وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الآية في «الشعراء؛ مستوئى”" .ظومقَ كثوأ نيا كهينَ» 
النّْمة ‏ بالفتح ‏ : التنعيم» يقال: نكّمه الله وناعَمّه قَتَنَكّم وامرأةٌ مُتَعَّمةٌ ومُتَاعَمَةٌ 
يحنت و لتشم بالكنيوس :ليهاو تمس والولة ونا ]نس عله وعد لك اللنمن: 
فإن فتحتٌ النون مددتٌ وقلتٌ: النّعماء. والنعيم مثله. وفلانٌ واسمٌ النعمة. أي: 
واسعٌ المال» حيهة غن الجوهرى "افا انك عيية المراك بالتعمة انيل مير ابن 
لهيعة: المَيُوم”'. ابن زياد: أرضٌ مصرّ لكثرة خيرها. وقيل : ما كانوا فيه من السّعة 
والدّعَة. وقد يقال: نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون وكتدوداة حكاء الما ودف . قال: وفي 
الفرق بينهما وجهان: 
أحدهما : أنها بكسر النون في الملكء. وبفتحها في البَدَن والدّين. قاله النضْر بن 
الثاني: أنها بالكسر من المنّة؛ وهو الإفضال والعطيّة. وبالفتح من التنعيم؛ وهو 


. 407/5 ذكر قول الليث الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(0) ١/؟١٠‏ ومابعدها. 

(9) في الصحاح (نعم). 

(4) الفيوم: موضع بمصرء بينها وبين الفسطاط أربعة أيام » بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى . معجم 
البلدان 5857/4 . 


(5) في النكت والعيون 56١/6‏ - 55175 . 


١748 _ ١0 سورة الدخان: الآيات‎ ١١4 


تع الفيكن والراتعة قاله ان زياد 

قلت: هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه . 

وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو اللأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة: «فَكهِينَ) بغير 
ألف”''. ومعناه: أشِرين بطرِين”". قال الجوهري: كه الرجل ‏ بالكسر ‏ فهو فَكِةٌ : 
إذا كان لتك النفس عراجاء والفكه أيضا الأفس التطر قرع #ونشمة كانواونها 
فَكْهِينَ"؛ أي: أشِرين بطرين. واقَاكِهِينَ» أي : ناعمين”". القشيري: ١فَاكِهِينَ؟:‏ لاهين 
مازحين» يقال: إنه لفاكه. أي مَرَّاح. وفيه فكاهةء أي: مَزْح. الثعلبيَّ: وهما لغتان 
كالحاذر والحَذِرء والفاره والقره. وقيل : إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة؛ كما 
يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة”'". والفاكهة: فضلٌ عن القوت الذي لا بِدّ منه. 

قوله تعالى : « كَدَلِكَ وَأورئْتهًا مما أكَرِبينَ © * 

قال الرَّجَّاج: أي الأمر كذلك؛ فيوقف على اكَذَلِكَ0””". وقيل: إن الكاف في 
موضع نصبء على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه”"'. وقال الكلبي: 
«كَذَلِكَ؛ أفعل بمن عصاني”". وقيل: «كَذَّلِكَ؛ كان أمرهم فأهلكوا . اوَاوَربتهَا عر 
َاخَرِنَ#» يعني بني إسرائيل» ملّكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدين» فصاروا لها وارثين؛ لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث”". ونظيره: 


)١(‏ قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري 541/5١‏ . والمحرر الوجيز 5/ "الا وقراءة أبي جعفر في 
النشر ؟/ 65” ٠»‏ وهو من العشرة. 

(؟) تفسير الطبري 797/75١‏ . 

() الصحاح للجوهري (فكه) . 

(:) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون 707/0 » ونسبه لابن عيسى . ' 

)0( معاني القرآن للزجاج . 

(1) مشكل إعراب القرآن 5057/5 . 

(0) الوسيط 84/5 » وتفسير البغوي 1١67/5‏ . 

(4) النكت والعيون 767/6 . 


سورة الدخان: الآية 59 ١‏ 


«وَأرتنا الْقوَمَ ألرّبت نوا يْتَصْمَيْنَ ترق الْأَرْضٍِ وَمَعسرِيهاه الآية [الأعراف:/171] . 


0-4 


قوله تعالى: مما بَكك عَم ألسَمَآُ وَالْأرضٌ وما كاثوأ مظرت 69 »* 
قوله تعالى : طعا بككّ عَم السَمَآهُ وَالْأرْضُ» أي : لكفرهم .«وما كنأ مُظرنَ» 
أي : مؤخَرين بالغرق”''. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء 
والأرضء أي: عمَّت مصيبته الأشياءة حتى بكته السماءٌ والأرضٌ والريح والبرق» 
وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر: 
الريحٌتبكي يحكيكتوة ٠‏ واللسيزن ملتسع فى عبشا 
وقال آخر: 
والشنق ظالم الع افق لج مليف تسن اللولا الب 
وقالت الخارجية: 
أيا شجرٌ الخابور مَالَكَ مُورِقًا ‏ كأنك لم تجزع على ابن طرِيي"! 
وذلك على سبيل التمثيل والتخبيل مبالغةً في وجوب الججَرّع والبكاء عليه" . 
والمعنى : أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم» ولم يوجد لهم تُقْد. 
وقيل: في الكلام إضمارء أي: ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من 


00( ذكر هذا الكلام الماوردي في النكت والعيون 7017/5 ونسبه للكلبي . 

(؟) البيت ليزيد بن المفرّغ الحميري » وهو في ديوانه ص ١47‏ براوية: فالريح تبكي شجوها. .. والبرق 
يضحك في الغمامة. 

(9) قائله جرير » وهو في ديوانه 777/7 وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس كاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الكامل 8777/7 » والعقد الفريد 45/١‏ ؛ والمحرر الوجيز 4/5 وغيرهم 
وقوله: «نجوم؛ بالفتح » نصبت ب «كاسفة» يعني أنها تكسف النجومٌ والقمر بإفراط ضيائها. ينظر 
الكامل للمبرد . 

(5) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد */ 519 ٠‏ والزمخشري في الكشاف ”5084/7 . 

(5) الكشاف ”/ 605 . 


1١‏ سورة الدخان: الآية 4؟ 


معام 


الملائكة». كقوله تعالى: #وَسسَلٍ ألم 
ال 

وروى يزيد الرّقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يه : «ما من مؤمن 
إلا وله في السماء بابان: بابٌ ينزل منه رزقه» وباب يدخل منه كلامه وعمله. فإذا 
ماتء فقداه فبكيا عليه» ثم تلا : نما بَككَ عَليهِمْ لَمَآءُ وَالْارضٌ 72" . 

يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم لأجله؛ ولا صعد 
لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي قَقْدَ ذلك. 

وقال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحً””". قال أبو 
يحيى: فعجبت من قوله. فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد [كان] 
يَعْمّرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
دَوِيْ كدويّ النحل!”*. 

وقال عليٌ وابن عباس رضي الله عنهما : إنه يبكي عليه مُصَلّاه من الأرض» 
ومصعدٌ عمله من السماء. وتقدير الآية على هذا : فما بكت عليهم مصاعدٌ عملهم من 
السماءء ولا مواضعٌ عبادتهم من الأرض. وهو معنى قول سعيد بن جُبِير. 

وفي بكاء السماء والأرض ثلاثةٌ أوجه: أحذها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 
ونان كرون قل مجافن. وقال شريحٌ الحضرمي : قال النبئٌ يِك: «إن الإسلام 


ييه [يوسف: '8] بل سُرُوا بهلاكهم. قاله 


. 367/0 ينظر التكت والعيون‎ )١( 

(0) النكت والعيون 507/6 - 557 . وأخرجه الترمذي (7505") وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعفان في الحديث. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 51/١‏ » والطبري 43/7١‏ . 

(5) النكت والعيون 191/0 » وما بين حاصرتين منه ٠‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )١184(‏ وأبو 
يحبى : هو القئّات» وهو لين الحديث كما في التقريب . 

(5) النكت والعيون 557/6 وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد (775): وقول ابن عباس الطبري 
20١‏ »ء والبيهقي: في الشعب (7288) بنحوه مطولاً » وقول سعيد بن جبير الطبري 47/71١‏ . 

(1) الكت والعيون 507/4 . 


سورة الدخان: الآية 59 ااا 


نذا غركاة وشيعوه غريكا كبا يدا فطوين للعرياء يوم الفباعة كيل مو هيا 
رسول الله؟ قال: هم الذين إذا فسد الناس صَلَحُوا». ثم قال: «ألا لا عُرْبَةَ على 
مؤمن» وما مات مؤمن في عُربة غائيًا عنه بواكيه إِلّا بكت عليه السماء والأرض). ثم 
قرأ رستول: الله كق: هما بت عَليِم تمه وَلْأَرْشٌُ» ثم قال : «آلا إنهما لا يبكيان على 
الكافر)7© 


قال: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعئٌ قال: حدثني عطاءٌ الخراساني 

قال: ما من عبد يسجد لله سجدة في بُقعة من بقاع الأرض إِلّا شهدت له يوم القيامة: 
إفة 

وبكت علي يوم يموت 


3 


وقيل: بكاؤهما: حمرةٌ أطرافهما. قاله على بن أبي طالب #ه وعطاء”" والسدَّي 
والترمذيٌ محمد بن علي وحكاه عن الحسن. قال السدّي: لما قُتِل الحسينٌ بن عليٌ 
رضي الله عنهماء بكت عليه السماء» وبكاؤها حمرثها””'. وحكى جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما قُتل الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » احمرٌ له 
سس ري رد حي لوي ود 


2 


أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشفق لشَّفَّقَ لم تكن حتى قُتِل الحسينٌ بن عليٌ رضي الله 
عنهما""2. وقال سليمان القاضي : مُطَرّْنا دماً يوم قتِل الحسين. 


)010 3 الطبري 47/1١‏ مختصراً . وهو مرسلء والصحيح منه قوله: «بدأ الإسلام غريباً؛ وسيعود كما 
أء فطوبى للغرباء»؛ وسلف 7777/6 . 

فق 0 لأبي نعيم 1917/6 وما بين حاصرتين منه » وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد (40؟) 
عن الأوزاعي عن عطاء . 

(9) الكت والعيون 757/0 ٠‏ وقول عطاء أخرجه الطبري 4١/5١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 4١/7١‏ » والسّدي ‏ وهو محمد بن مروان - منَّهم بالكذب كما في التقريب. 

(5) النكت والعيون 2191/0 ويزيد بن أبي زياد ضعفه ابن حجر في التقريب» وقال: كير فتغير وصار 
يتلقّن وكان شيعياً. ْ ْ أ 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 718/1١54‏ . 


508 سورة الدخان: الآية‎ ١0 


قلت: روى الذَارَفَظنَنُ من حديث مالك بن أ نسء عن نافع عن برعي ال 
قال النبئُ ية: «الشفق الحمرة»”" . 

وعن عُبادةَ بن الصامت وشدّاد بن أوس قالا: الشفق شفقان: الحمرة والبياض» 
فإذا ايك التحيرة خلة) الصلاة وعن اب 'هريرة قال: الخقق الحم" وهداايرة 
ها احكاة انق درو 

وقذ تقدّم فى #اسبحان»”" عن قرَّةٌ بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا 
على يحبى بن زكريا والحسين بن علىّ؛ وحمرثُها بكاؤها. 

وقال محمد بن عليٌ الترمذيّ: البكاءٌ إدرار الشيء» فإذا أدرّتِ العين بمائهاء 
قيل: بكتء. وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بكتء وإذا أدرّت الأرض بغبرتهاء 
قيل: بكت؛ لأن المؤمن نورٌ ومعه نورٌ الله؛ فالأرض مضيئةٌ بنوره وإن غاب عن 
عينيك. فإن فقدث نور المؤمن اغبرَّت فدرَّت باغبرارها؛ لأنها كانت غبراءً بخطايا 
أهل الشرك وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا قيض المؤمنٌ منها دَرّت بغبرتها . 

وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبئُ 2 المدينة» أضاء كل شيء» فلما 
كان اليوم الذي قُبض فيهء أظلم كل شيء. وإنا لفي دفنه ما نفضنا الأيديّ منه حتى 
انكرنا و 

وأمًّا بكاءٌ السماء فحمرتّها كما قال الحسن. وقال نصر بن عاصم: إن أول 
الآيات حُمْرَةٌ تظهرء وإنما ذلك لدنوٌ الساعة» فتدُرٌ بالبكاء لخلائها من أنوار 
المؤمنين. 


)١(‏ سنن الدارقطني .23١07(‏ قال البيهقي في السئن الكبرى 777/١‏ : الصحيح موقوف. 

(؟) سئن الدارقطني (014 200 .)١‏ إلا لضت في جعرلة السنق ب والائار 9/5 ٠‏ : لا يصح فيه شيء 
وعن النبي 5. . 

5 الا 


() سلف 55/6” 2 


سورة الدخان: الآيات 59 ١١‏ 0 


و كاوها :امار لطيو ننه دل عن امن وصرن 

قلت والقول الأول أظيو؟ إلا اشحانة فى ذلك اوإذا كانت المجاواك 

ع وو 0 5 1 : 4 ل 
والأرض تُسبّحُ وتسمع وتتكلم كما يناه في «سبحان ومريم وحم فصلت»”'"2. فكذلك 
تبكي» مع ما جاء من الخبر في ذلك» والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


عر يسع يه مه 00 


قوله تعالى : طاوَلتَدَ يَيّا يد سيل من الْمَدابِ ألئهين ©© ين وِرْعَوْتَ | 
عَاليًا من الْمسَرِؤِينَ حك 

يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون, من قتل الأبناء واستخدام النساءعء 
واستعبادهم إياهم» وتُكلّفُهِم الأعمالَ الشاقّة لين فِعَوْت4 بدلٌ من «الْعَذَابٍ 
الْمْهِينِ»”". فلا تتعلق ١مِنْ»‏ بقوله: ١مِنَ‏ الْعَذَّاب) لأنه قد وصف. وهو لا يعمل بعد 
الرم بجر اندز وول اي جاعم من الحداي رين تزعره ووز ادير 
يَنَ لْمسَرِفِينَ4 أي : جبّارًا من المشركين. وليس هذا علو مَدْحء بل هو مُلُرٌ في 
الانراف: كقوله: إن وعرت علا الأرض 4 [العضصن:4) وقيل: هذ| العلو هو 
الترقُمُ عن عبادة ! 

قوله تعالى : لوَلتدِ أخرهُم عل عل عل العَِنَ © 4 

قوله تعالى وق تت بسن سراد عل عِلَرِ» أي : على علم مِنَا 
بهم لكثرة الأنبياء منهم. #عَكَ آلْمَيَدِينَ4 أي : عالّمي زمانهم. بدليل قوله لهذه الأمة: 
ظ هكم حَْرَ أمَة أْرْجَتٌ إِلنّاس» [آل عمران:١21].‏ وهذا قولُ قتادةً وغيره”. وقيل : 
على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم وليس لغيرهم. حكاه 
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. 587” /8 النكت والعيون‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ )١١( وعد تفسير الآية‎ , 017-07١ /1١و (؟) 84/1 وما بعدهاء‎ 
. 75/6 زفق الكشاف *"/ 5 ٠ه 8 والمحرر الوجيز‎ 


(4) أخرجه الطبري 57/7١‏ بنحوه. 


ع١‏ سورة الدخان: الآيات 1١17 ٠٠١‏ 


ابن عيسى”'' والرَّمْخَسْرِيُ”"' وغيرهما. ويكون قوله: « كُكُمَ حَيرَ أمّه أي: بعد بني 
إسرائيل. والله أعلم. وقيل: يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق» وإيرائهم 
الأرضّ بعد فرعون. 
قوله تعالى: 8اوَدَانِسَهُم ين لبت ما مه بلكو يت © » 
قوله تعالى: «إوَءَائِنَهُم ين الآبتِ» أي : من معجزات موسى”" اما فِهِ بَلوَا 
مُبِيتٌ 4 قال قتادة: الآياتٌ : 0 وقَلْقُ البحر لهم وتظليلٌ الغمام 
عليهم؛ وإنزالٌ المَنّ والسَّلْوَى!*». ويكون هذا الخطابٌُ متوجّهًا إلى بني إسرائيل. 
وقيل : إنها العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفرّاء”*'. ويكون الخطابٌُ متوجهًا إلى 
قوم فرعون. وقول ثالث: إنه الشرٌ الذي كَمَّهم عنه والخيرٌ الذي أمرهم به. قاله 
عبد الرحمن بن زيد. ويكون الخطاب متوجّهًا إلى الفريقين معًا من قوم فرعونَ وبني 
قراب 5 
٠‏ وفي قوله: ابَلَاءٌ مَبِينٌ) أربعة أوجه: 
أحدها: نعمة ظاهرة. قاله الحسن وقتادة. كما قال الله تعالى : لوَلسُيْلَ اميت 
يِنْهُ بكآه حسما » [الأنفال: 177]. وقال زهير: 
فأبلاهما خيرٌ البلاءِ الذي يَبْنَّو 


الثانى : عذاب شديد. قاله الفكاء0", 


: 5015/8 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في الكشاف 504/7 . 

(7) في (م) : من المعجزات لموسى . 

(5) النكت والعيون 755/0 . وأخرجه الطبري 149/5١‏ . 

(5) قول الفراء في معاني القرآن له */ 47 ا ل إنها العصا واليد. 

0 النكت والعيون 5805/8 . 

(0) عجز بيت له وصدره : رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم » وهو في ديوانه ص9١٠‏ . وسلف 75/18 . 
(8) في معاني القرآن 57/7 . 


سورة الدخان: الآيات 159 51 ١6‏ 


الغالثك: الم دمحما رد كر وعنه 
أنضا ‏ اتعلازهم هال خاء والطير" انو قر «وَبَلوكم بالدَرِ وكير وِتْند»ه 


[الأنبياء : ه]. 


توله تعالي: إن حول لَمُوْونَ ©© إن هى إِلَّا موسا الأوك وَمَا ححَنّ بِمْشَرنَ 
© كأ ينآ إن كْتْرٌ سَدِيِسَ © 4 
قوله تعالى : إن عْكَةَ موب يعني كفارٌ قريش "© «إإن مى إِلَّا متنا الأو » 
ابتداء وخبرء مثل: ##إِنَ هي إلا وِنْتنّكَ» [الأعراف:160]ء إن ه إِلَا حيَاننا اَلدتا» 
[الأنعام:9؟] 
«ومَا نحن يِمْنَرِنَ» أي : بمبعوثين. فنأ بتابآنآ إن كُشْرٌ صَدوِتَ4 أنشرّ الله 
الموتى فتٌّشِروا. وقد تقدّم؟. والمنشورون: المبعوثون. قيل: إن قائل هذا من كفار 
قريش أبو جهل» قال: يا محمدء إن كنت صادقاً في قولك» فابعث لنا رجلين من 
آبائنا: أحدّهما: قصىٌ بِنُ كلاب» فإنه كان رجلاً صادقاًء لنسألّه عمًا يكون بعد 
الموت. وهذا القولٌ من أبي جهل مِن أضعفي الشبهات ؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء 
لا للتكليف», فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاءء فَأَعِدْهمِ للتكليف. وهو 
كقول قائل لو قال: إن كان ينشأ بعدنا قومٌ من الأبناء» فلم لا يرجع من مضى من 
الآباء. حكاه الماوردي”". 
دادزا ِآبَائِنَاه مخاطبةٌ للنبيّ يله وحدهء كقوله: #ربٌ أجعون 
[المؤمنون: 44] قاله الفرّاء”'. وقيل: مخاطبة له ولاتباعه. 


. 554/5 أورد هذه الأوجه الثلاثة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ١67/54 تفسير البغري‎ )0( 

(99) النكت والعيون 568/08 . 

.”05/4 ):( 

(5) في النكت والعيون 0/ 506 . 

(5) في معاني القرآن ؟/ 47 . 


"7 سورة الدخان: الآيات 317 _ 54 


قود دمالى: آم حأ كم نج تي 0 كلا جريه 
© وما 000 وَالْأَرَضٌ وما يما لعبيت ©© ما َلَفْتَهُمَآ إِلَّا لحن 
َلكنّ كرس لا يسَلَمنَ © 4 

قوله تعالى 0 حَيْرُ آم هم تبّ» هذا استفهامٌ إنكار» أي : إنهم مستحقون في 
هذا القول العذابّ؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تُبَّع والأمم المهلكةء وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى : أهم أظهرٌ نعمة وأكثرٌ أموالاً أم قوم تُبّع؟ وقيل : أهم 
اعاوامة وامبواام ره 002 

وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداًء بل المرادُ به ملوكُ اليمن» فكانوا يسمُون ملوكهم 
التبابعة. تع لقث للملك متو كالخليفة للمسلمين» وكسرى للفُرس» وقَئِصر للروم. 
"دايين كل زاسد متهه ينا لأنه يَتْبَع صاحبه. قال الجوهري”": 
والتبابعةٌ ملوك اليمن» واحدهم تبّع» والتبّم أيضاً الل وقال: 
يرد المياءً حضيرةً ونَفِيضةًٌ ورْدَالقظَاةَإذا اسْمَألَالش5ه) 

وَالتبّمُ أيضاً ضربٌ من الطير. 

وقال السهيلي”'': تُبّع اسم لكل مَلِك مَلَكَ اليمن والشّخْر”"2 وحضرموت. وإِنْ 
مَلكَ اليمن وحدها لم يُقّل له تُبّع. قاله المسعودي. فمن التبابعة: الحارث الرائش» 


وقال أبو عبيدة 


. 508/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن 7١9/7‏ . 

(9) في الصحاح (تبع) . 

(4) أورده الأصمعي في الأصمعيات ص ٠١‏ » وابن السكيت في إصلاح المنطق ص 97؛ وابن دريد 
في الاشتقاق 0١‏ ونسبوه لسعدى بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : : النفر يُعزى بهم » ومقدمة 
الجيش . القاموس (حضر) . والنفيضة : القوم الذين يَنفُضون » يتقدمون الجيش . واسمأل : ضَمَر . 
ينظر الاشتقاق . 

(5) في التعريف والإعلام ص 1١97‏ - 1980 . 

(5) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . معجم البلدان 711/9 . 


سورة الدخان: الآيات 717 759 / ١7‏ 


زوفو انق عمال ذى شيد"''.وأبرهة در الينان -وعموودى الأذعان وكيس بوي للق 


--_ 
22 


الذي تنسب إليه سَمَرْقنْد. وأفريقيس"''' بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّة من 
أرض كنعان؛ وبه سّمّيت إفريقية. 

والظاعر من الآيات: أن اللهشبحاتة إثما أزاذ واخدامن هؤلاء:وكانث العرت 
تعرفه بهذا الاسم أشدّ من معرفة غيره» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ولا أدري 
أنْبّعٌ لَعِينٌ أم لا»”". ثم قد رُويَ عنه أنه قال: «لا تَسُبُوا تُبّعَا فإنه كان مؤمناً»”". 
فهذا بدللة عن الدكان كيدا مفة: وهو - والله أعلم ‏ أبو كرب الذي كسا البيت 
بعد ما أراد غزوه» وبعد ما غزرا المدينة وأراد خرابهاء ثم اعرف عنها لما عن أنها 
مُهَاجَر نبئّ اسمه أحمد. وقال شعراً أودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر 
إلى أن هاجر النبيٌ يو فَأَدَّوْهُ إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالدٍ 
ابن زيد. وفيه: 
اتخويات تساحي اعحينة اق 6رمحرة تن اهاري الققتم 


5 وات عا اه عو ه 4 1 0 
فلومدعمري إلى عمرهو اكيت زازعا لاهن عمد" 


. وهو ابن همال بن ذي شدد‎ : ”4/١ في (م) : ذي سدد ء وفي الروض الأنف‎ )١( 

(؟) في التعريف والإعلام : وإفريقش . 

(5) أخرجه أبو داود (5775) من طريق ابن أبي ذئب ؛ عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١51 /١‏ عن الزهري مرسلاً » وقال : وهو أصح . 

(5) أخرجه أحمد (51880) » والطبراني في الكبير )5١17(‏ » وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
(0 من طريق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر » عن سهل بن سعد # . قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص ١58‏ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (11790) ١‏ وفي الأوسط )١451(‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 5١8/8‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف ٠‏ فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سيِّ الحفظ » 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة ٠‏ وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة » وقد تغير بأَخَرة » فكان ربما 
تَلفّن . قاله ابن حجر في التقريب . 

(5) أورد هذين البيتين غير السهيلي ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه 757/5 . 


59 317 سورة الدخان: الآيات‎ ١74 


وذكر الرجَّاج'' وابن أبي الدنيا والزمخشري”'" وغيرُهم أنه حَُفِر قبر له بصنعاء 
- ويقال: بناحية حمير ‏ في الإسلامء فوجد فيه امرأتان صحيحتان» وعند رؤوسهما 
لوح من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب: هذا قبر حُبَّى ولميس. ويُروى أيضًا: حُبّى 
وتماضر. ويُروى أيضًا: هذا قبر رضوى وقبرٌ حُبَّى ابنتا تُبّع» ماتتا وهما يشهدان أن لا 
إله إلا الله ولا يشركان به شيئًاء وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

قلث : وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: «أما بعدء فإني 
آنك بك ويكتايك الذي أنزل علبك» .وأا على ديك وسعك» وآمتث برئك .ورت كل 
شيء» وآمنت بكل ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام» فإن أدركتّك فبها ونعمت» 
وإن لم أُذركُك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة» فإني من أمتك الأوّلِين وبايعتّك قبل 
مجيئك» وأنا على ملّتك وملَةٍ أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم ختم الكتاب ونقش 
عليه : طإِلَهِ لمر ين بل وَمِنْ بَمْد»ه [الروم: 4]. وكتب على عنوانه: «إلى محمد بن 
عبد الله نبيّ الله ورسوله» خاتم النبيّين ورسولٍ ربٌ العالمين ي. من تُبّع الأوّل». وقد 
انا بر لقا العم اللؤلؤية في”" شرح العشر بينات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وكان من اليوم الذي مات فيه تُبِّع إلى اليوم الذي بُعِث فيه النبئ يخ أل 
سنة لا يزيد ولا ينقص. 

واختلف هل كان نبيّا أو مَلِكا؟ فقال ابن عباس : كان تُبّعْ نبيًا”؟“. وقال كعب: 
كان تبِّع ملكا من الملوك, وكان قومه كُهَّانَا وكان معهم قوم من أهل الكتاب» فَأمّر 
الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قُرْبَاناً ففعلواء فَتُقُبّل قربان أهل الكتاب فأسله. 


. 457/4 في معاني القرآن‎ )١( 
. 505/8 (؟) في الكشاف‎ 

(9) لفظة : في » ليست في (م) . 
(5) المحرر الوجيز 0/ هل . 

(5) معاني القرآن للنحاس 4094/5 . 


سورة الدحخخان: الآيات 77 _ 598 7 


وقالك ا عائعة رضن الله غتها »لا تسيرا نما فإنها عاق روصلا الها" ",حكن قدادة 


ع. عدس : 3 ِ 5 اضرف ع عام هسه 
أن تبعا كان رجلا من جميّرء سار بالجيوش حتى عبر الجيرة وأتى سَمَرْقند فهدمها. 
حكاه العا ور وحكى الثعلبئٌ عن قتادةً أنه تُبَّعٌ الحجميري» وكان سار 
:050 5 موده >(6) اد 
بالجيوش حتى عبر الجيرة. وبنى سمرقند وقتل وهدم البلاد. 
وقال الكلبى : بع هو أبو كرب أسعدٌ بن مَلكيكرب”', وإنما سمي نيعا لأنه تع 
من قبله. وقال سعيد بن جبّير: هو الذي كسا البيت الحبّرات”". وقال كعب: ذمَّ الله 
قومه ولم يذمهء وضرب بهم لقريش مثلا لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم». 
فلمًا أهلكهم الله تعالى ومّن قبلهم ‏ لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان مَن أجرمً مع ضعف 
اليد وفلة العدة احرى :اليك 00 وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تُبّع 
ع جل عار العام ا قا لاحو ول لع اد م ار 
وقيل: سْمْيَ أولهم تَبّعا لأنه اتبع قرن الشمسء» وسافر في الشرق”'' مع العساكر. 
5 2 ' هك م 2 ا 3 5 5 5 315 0 
فو تعالى : «وَالَدِينَ ين لهم هَلَكْمُ # «الذين» في موضع رفع عطفٌ على «فَوْمُ 
2 3 6 آ. كسق سس له 3 6امه 3 0 
2 . «أهلكناهم» صلته. ويكون ١مِنْ‏ قَبْلِهِم» متعلقا به. 
)١(‏ أخرجه الطبري ٠» 50/7١‏ وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (557) . 
(؟) في (د) و(م) : بالجنود . 
() في النكت والعيون 555/5 » وأخرجه الطبري ٠ 14/7١‏ والحاكم في المستدرك ؟/ 450 . 
(4) في (د) و(م) : بالجنود . 
(6) تفسير البغوي ١67/5‏ . 
() تفسير الرازي 519/71 ١»‏ ووقع في النسخ الخطية : ملكيكوب » وجاء في السيرة النبوية 74/١‏ : 
كلي كرب + وفي البدآية والنهاية ١5/8‏ رن 
(0) تفسير البغوي 197/54 . والحبّرات جمع حبّرة» وهى ضرب من برود اليمن . القاموس (حبر) . 
)0 النكت والعيون 557/5 ». وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 75١8/5‏ » والطبري 50/7١‏ منه قوله: 
()اكي:(3):و(ظ):المشرق + 
)٠١(‏ إعراب القرآن للنحاس 17*”/5 . 


ا سورة الدخان: الآيات 317 _ 2٠‏ 


ويجوز أن يكون امِنْ قَبِْهِمْ؛ صلة «الّذين»» ويكونٌ في الظرف عائدٌ إلى 
الموصول. وإذا كان كذلك؛ كان اأَهْلَكْنَاهُمْ» على أحد أمرين: إِمّا أن يقدّر معه 
«قداء فيكون في موضع العان أو دك عد موصوفء كأنه قال: قوم أهلكناهم . 
والتقدير: أفلا تعتبرون أنَا إذا قَدَرْنا على إهلاك هؤلاء المذكورين؛ تَدَرنا على إهلاك 
الع 

ورد أن كو ارال مِنْ قَبْلِهِمْ ابتداءء خبره: «أَمْلَكْنَاهُمْ». 

ويجوز أن يكون «الَّذِينَ» في موضع جرٌ عطفاً على اتُبَّع؛ كأنه قال: قوم تُبّع 
المهلكين من قبلهم. 

ويجوز أن يكون «انّذِين» في موضع نصب بإضمار فعل دلَّ عليه (أَهْلَكْنَاهُهْ)7". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: وما حَلَقََا أَلسَموت وَالْأَرصٌ وما يتما لجبيت4 أي : غافلين؛ قاله 
مقاتل. وقيل: لاهين؛ وهو قول الكلبي”"“ .ما حَلَفَتَهُمآ إلا بَلْحَيّ» أي : إلا بالأمر 
الحقّ؛ قاله مقاتل. وقيل: إلا للحقّ؛ قاله الكلبي”" والحسن. وقيل: إلا لإقامة الحقٌّ 
وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته””'. وقد مضى هذا المعنى في «الأنبياء»". 
«ولكنَ أكارهم» يعني أكثرٌ الناس طلا يَمْلَمُوت» ذلك. 

قوله تعالى: #إنَّ يَوْمَ الْمَصْلٍ مِمَتْهِرٌْ ميت © »4 


وم آلَْصَلٍ» هو يوم القيامة» وسّمّيَ بذلك لأن الله تعالى يَمُصل فيه بين خلقه. 
00 9 0 ع ار مه لام 74 ع و 
دليله قوله تعالى: ##أن تَمَعَك أرْسامي ولا أولّدم يوم ألقيَمَةٍ يفْصِلٌُ ينَكخ» [الممتحنة: *]. 


(0) الدكت والعيون 7657/6 . 

التكت والعيون 7657/6 . 

(4) الوجيز بهامش مراح لبيد 784/5 . 
.١185/1١5 )0(‏ 


ونظيره قوله تعالى: ووم تَقُومُ أَلسّاعَهُ يَوْميِذٍ يَفَرَووت* [الروم:4١].‏ ف (يَوْم المَضل) 
ميقاتثٌ الكلّء كما قال تعالى: ##إنَّ بَوْمّ أَلَتَصَلٍ كن مِيِمَمًا» [النبأ:17] أي : الوقتٌ 
المجعول لتمييز المُسيء من المحسن والفصل بينهما؛ فريق في الجنة وفريق في 
السعير. وهذا غايةٌ في التحذير والوعيد. 
ولا خلاف بين القرَاء في رفع ١مِيقَاتُهُمْ)‏ على أنه ب واسمها ايَوْمَ 
المَصْل). وأجاز الكسائي والفرّاء”'' نصبَ «مِيقّاتهم). ب إن وايوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن2. أي: إن ميقاتهم يوم الفصل. 
قوله تعالى: 9يَرمَ لا نت مَوْكَ عَن مَوْكُ سَبَمًا وَكَا هُمْ يْصَرُوت 9© إِلَّا سن 
يع لها إتزطز القرذ ات © 4 
قوله تعالى: 9يَوْمَ لا يْحَن مول عَن مَوْلُ سَيئا» «يَوْمَ؟ بدلٌ من «يوم الأوّل'". 
والمَلّى: الوّلىُء وهو ابن العم والناصرء أي: لا يدفع ابن عم عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه .ظوَلا هُمْ يُصَرُونَ» أي : لا ينصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظيرٌ هذه الآية: وَانَمُا يَوْمًا لَّا ترِى تَنْسُ عن لمي صَبْنَا» [البقرة:4غ] 
الآية. 
طِإِلَّا من يّحِمَ أده «مَنْ؛ رفع على البدل من المضمر في ايُنْصَرُونَه2: كأنك 
قلت: لا يقوم أحدٌ إلا فلان. أو على الابتداء» والخبرٌ مضمرهء كأنه قال: إلا من 
رحم الله فمغفورٌ له" أو فيُغني عنه ويُشْمّع ويُنصّر. أ فلن الجدل هو لز لة 
الأول» كأنه قال: لا يغني إلا من رحم الله””2. وهو عند الكسائي والفرّاء”' نصب 


. ونقله المصنف بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن ؟//5019‎ ٠» 47/7 في معاني القرآن‎ )١( 
. 727/5 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 

(9) مشكل إعراب القرآن ؟//ا59 . 

(5) في (ظ) : فإنه مغفور له . 

(5) ذكر هذا الوجه مكي في مشكل إعراب القرآن ؟١//501‏ . 

(5) في معاني القرآن 47/7 . 


على الاستثناء المنقطع”''» أي: لكنْ مّن رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى مَن 
يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن يكون استثناءً متصلاًء أي: لا يغني قريب عن قريب 
إلا المؤمنين» فإنه يُذّن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. 
إِنَّمُ هو أَلْعَنْ ألتَسِمْ» أي : المنتقم من أعدائه» الرحيم يم بأوليائه» كما قال: 
شَرير ألْعِقَانٍِ ذى اللو [غافر : *]ء فقرن الوعد بالوعيد. 

قوله تعالى: ل«إِتَ عَجَرَتَ الزَّفْر © طَمَامُ الخَيِرٍ © كَلْمْهْلٍ يَفْل فى 
ألبطون كل ليد ©4 

قوله تعالى : طإِت نَجَرَتَ ألرّمُرِ4 كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة 
فالوقف عليه بالهاء» إلا حرفاً واحداً في سورة الدخان: #إِبَ مَجَرَتَ لحر . 
مام الْأَيِِ » . قاله ابن الأنباري”". 

و«الْذَيّمِ» : الفاجر؛ قاله أبو الدرداء”". وكذلك قرأ هو وابن وغوه وكا 
همّام بن الحارث : كان أبو الدرداء يُقرئ رجلا : : فإِنَّ شَرَة الرّقُوم طَعَامٌ الأثيم؛ 
والرجلّ يقول: لاوا فلمًّا لم يفهم قال له طعاء الفائيو ع6 قال أبو بكر 
الأنباري : حدّثني أ بى قال نيا لطر اله 5-6 أبو عبيد قال: : حدَّئنا نُعيم بن 
حماد» عن عبد العزيز بن محمد» عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال: غلم عند اللودين مسعوه رجا : : إن شَسَرَةَ اروم طَعَامُ الأِيم؛ فقال 
الرجل: طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب, وأعاد الرجل الخطأء فلمًا رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أمَا تُحسِنُ أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: بلى. قال: فافعل””'. ولا حجةً في هذا للجَهّال من أهل الزَّيمْ أنه يجوز 


. ومشكل إعراب القرآن ؟//501‎ » ١55/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 341/١ إفة في إيضاح الوقف والابتداء‎ 

() معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ » والكشاف */5057 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق (29487) » والطبري 04/5١‏ بنحوه . 


(6) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 187 بنحوه . 


سورة الدخكان: الآيات 5 وم 


إنذال الوق من القرآن تقيرده الأ ذلك نما كان من عبد الله تقريياً للمتعلم وتوطة 
منه له للرجوع إلى الصواب» واستعمالٍ الحقٌّ والتكلّم بالحرف على إنزال الله 
كاه سول الله كل 

وقال اليَمْحْشْريَ”'': وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائرٌ إذا كانت 
موذية عناها .وكقه أحاز آبو تعتيقة القراءة بالقارسية على قتريطة»رهى آنا يؤذي 
القارئ المعاني على كمالها من غير أن يَخُرِم منها شيئاً. قالوا : وعنذه الكتريطة تشنيد 
أنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب ‏ خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
فس ست رفن 3 تدز ا بناللي كع لتلاكب تساف رالا عراش نادلا شمر يدانه 
لقنن نمو فارسحة وضعك وما كاق انو سين يعي الله تحين الفاريسة لم يكن 
مثلَ قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الزّقوم : الشجرة التي خلقها الله في جهنم » تماقا الشجرةً الملعونة» 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحارٌ. وسُبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمَهْلء وهو التحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «تَعْلي) بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن كثير وحفص وابن 
والده وده 5 1 1 َ زفق . 
مَحَيْصِن ورَوَيّس عن يعقوب: «يغلي» بالياء حملا على الطعام 'ء وهو في معنى 
لوو وله ندل عدن اين لذن ذكر لشي" ودالانك و لانم فق ايانم 
إتماك 'قالهالتقيرئ بوانق عبيي "وق عر المترك المكميتك لانو 4 بالميسي يز 
سلام””. وفي الصحاح: وقد أيِم الرجل ‏ بالكسر ‏ إثماً ومأثما: إذا وقع في الإثم» 


. 5077/7 في الكشاف‎ )١( 

. ”/1 7/5 والنشر‎ » ١98 السبعة ص 697 » والتيسير ص‎ )١( 
. 7497/17 وزاد المسير‎ » ١57/5 ينظر الحجة‎ )'©( 

(4) نقله عن ابن عيسى الماوردي في النكت والعيون 701/0 . 
(5) النكت والعيون 40//ا36 . 


5/8 57 سورة الدخان: الآيات‎ ١ 


فهو آثم وأثيمٌ وأثوم أيضا”"''. فمعنى «ظَعَامُ الأنيم» أي: ذي الإثم الفاجرء وهو 


أبو جهل”'". وذلك أنه قال: يَعِدُنا محمدٌ أن في جهنم الرّقوم» وإنما هو الثريد 
الريك والثمنه فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقَّاشُ عن مجاهذ أن شجرة الرَّقُوم 
بق يل 


قلت: وهذا لا يصحٌ عن مجاهد. وهو مردودٌ بما ذكرناه فى هذه الشجرة فى 
نوزة #والضانات وسيعان أها: 


زر ع عم 4 


قوله تعالى: #حدوه فعيَلُوهُ ِل سوك لحر © ثم صَبُوا موق رأسِه- من 
عَدَابِ الْحيِيو © »4 


ررار 


قوله تعالى: ظخَدُوه» أي: يقال للرّبانية: خذوهء يعني الأثيم”” .لماعي 30 
ا ا 
به إلى حبس أو بليّة"". عَتَلت الرجل أعّله وأعثّله عَبْلّا: إذا جذبتّه”" جَذْباً عنيفاً. 
ورجل مِعْتل ‏ بالكسر ‏ . وقال يصف فرساً : 

رك كر الشمة طفددن, 


1 


وفيه لغتان» عَمَلْهُ عَثَلْهُ وَعَبَّنّه باللام والنون جميعاً. قاله ا, فق السكيق “و قر أٌ 


)١(‏ الصحاح (أثم). 

(؟) الوسيط 4١/4‏ » وتفسير البغوي ١84/5‏ . 

20 النكت والعيون ه//ا765 . 

.:١/امو اكع‎ - 1١1١/1" ):( 

(0) الوسيط 57/4 ٠١‏ وتفسير البغوي ١568/54‏ . 

0) تهذيب اللغة ؟5/٠١/ا5ا.‏ 

(0) بعدها في (د) و(ظ) : إليك 

(48) أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير ١//ا‏ ونسبة لأبي النجم 5 وأبو علي القالي في أماليه ١‏ دون 


(9) الصحاح (عتل). 


سورة الدخان: الآيات 517 ١ 6٠+‏ 


الكوفيون وأبو عمرو: «قَاعْيَلُوه؛ بالكسر. وضم الباقون""' .ظإِلَ سو لح و4 : وسط 
الجحيب*” <6 شيا ود تنفد ين عدا الكيبرم..قتال نقائل: يقتربة مالك 
ا نارود فلن أس أبي جهل بِحِفّمّع من حديد. فيتفئَّتُ رأسه عن دماغه» 
فيجري دماغه على جسده؛ ثم يصبٌ المَلكُ فيه ماء حميماً قد انتهى حرّهء فيقعٌ في 
بطنهء فيقول المَلّك: ذُقِ العذاب”". ونظيره: 9يْصَبٌ ين عرق ويم لم4 
[الحج:9١1].‏ 

قوله تعالى: هدق إِتَلَك أَتَ الْمَرِدُ الحكرم © إنَّ عدا مَا كثر بوء 


عرو مم 


قوله تعالى: ظدُفْ إِتَلَت أنتَ الْمَريرُ الْحكَرمم» قال ابن الأنباري”2: اجتمعت*) 
ل ادق أَنَّكَ» بفتح 
«أنَهء وبها قرأ الكسائيئ”". فمن كسر (إِنَّه وقف على اذْق). ومّن فتحها لم يقف على 
«ذُقْ)؛ لأن المعنى : ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 

قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعرٌ مني ولا أكرمء فلذلك 
قيل له: دك إِنَلَك أت الْمَرِيرُ الكرط4”". وقال عكرمة : التقى النبيٌ يل وأبو 


جهل» فقال النبئٌ يخْ: «إن الله أمرني أن أقول لك : أُوْلَى لك فأولى» فقال : بأ شيء 


. ١98 السبعة ص 097 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) التكت والعيون 6//ا5؟ . 

(5) زاد المسير 1/ 75٠‏ » وأورده مختصراً الواحدي ذ في الوسيط 45/4 ٠»‏ والبغوي في تفسيره ١98/4‏ . 

(؛) في إيضاح الوقف والابتداء 889/5 . 

(05) في (ز) و (ق) : أجمعت . 

(5) في النسخ : عن » والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس 4١4/5‏ » والكشاف 
*//ا 0ه ء والمحرر الوجيز 8/ 5١‏ . 

0) السبعة ص 097 ». والتيسير ص ١98‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره 7٠١9/7‏ » والطبري 5١/7١‏ بنحوه . 


تهدّدني ! ! والله ما تستطيع أنت ولا ريّك أن تفعلا بي شيئاء إني لَمِن أعرٍّ هذا الوادي 
وأكرمه على قومه . فقتله الله يوم كنا لقنت لعف 1كيه1 9 آى قزل اله املف 
دُق.إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 
والاستهزاء والإهانة والتنقيصء, أي قال له: إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم شُعيب لشعيب: ظإِنَلى لَأنْتَ اليم ألرشِيدُ» [هود:47] يعنُون السفية الجاهلَ في 
أحد التأويلات على ما تقدَّم”". وا ول ع ا 0 


ع 


«إنَّ مَدَامَا ْم بوء تَنبرُوه أي تقول لهم الملائكة : إِنَّ هذا ما كنتم تشكُون فيه 
فى الدنيا. 
قوله تعالى: #إنَّ الْمنَقِينَ في مََاِ أبن (© فى َنب وَعْمُوبيٍ © يِلْسُونَ 

قوله تعالى: 8إإنَّ اَلْمنَقِينَ في مَمَامِ أَمِينِ» لما ذكر مستقرٌّ الكافرين وعذابّهم؛ ذكر 
ُزلالمومقيق وريدن وقرأ نافع وابن ن عامر: افي مُقَام؛ بضم الميم. الباقون 
بالفتح”*'. قال الكسائي: المُقام المكان» والمُقام الإقامة. كما قال: 

عمَّتٍ الديارٌ مَحَلَّها قَمُقَامُها"' 

قال الجوهريٌ: وأمّا المُقام والمُقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة» 
وقد يكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته مِن قام يقوم؛ فمفتوح» وإن جعلته 
)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 48 مختصراً . وأورده السيوطي في الدر المنثور ”/ 77١‏ ينحوه 


وعزاه للأموي . 

.١9:/1١١ (9؟)‎ 

(*) أورده بنحوه الماوردي في النكت والعيون 508/0 » وابن الجوزي في زاد المسير 1/ 76٠‏ . 

(1) السبعة ص 597 . والتيسير ص ١98‏ . 

(5) صدر بيت للبيد» وهو في ديوانه ص 797 » وعجزه : بمئى تأبّد غولُها فرجامُهاء والكلام في معاني 
القرآن للنحاس 5١0/١‏ . وقوله 0 0 والفحل والتقام + قال شار الديزان هنا 
مكان الحلول ومكان الإقامة . 


سورة 5 الدخان: الآيات 60١‏ _ 05 ضذا 


من أقام يقيم؛ فمضمومء لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم» لأنه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مُدَحْرجنا''". وقيل: المّقام؛ بالفتح: | 
المضاف. أي: في موضع إقامة"") 


“" فيه من الآفات فى جَنّتٍ وَمْبُونِ»ه بدل من «مَقَامِ أُمِين». 


#أمين4 : يُؤْمَن 
لايَلْبَسُونَ من سْندّيس وَإِسَتَرَق مُتَمَيِنَ» لا يرى بعضهم قفا بعض» متواجهين يدور 
بهم مجلسهم حيث داروا- والسَّنْدّس: ما رق من الدّيباج. والإستبرق: :ما غَلْط مته. 


ركد وين تر اال 
قوله تعالى: #كَدَلِكَ وَرَيَجنهُم بور عين © »* 

قوله تعالى: © كَدَّيِكَ» أي : الأمرٌ كذلك الذي ذكرناه”". فيوقف على «كَذَلِكَ). 
وقيل: أي: كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدَّم ذكرهف ل ا 
زوّجناهم موراً يِيئاً . وقد مضى الكلام في العِين في «والصّافَاتٍ)”". والخؤر: 
البيض؛ في قول قتادّة والعامةء جمعٌ حؤْراء. والحؤراء: البيضاء التي يُرى ساقها من 
وراء ثيابهاء ويّرى الناظر وجهه في كعبهاء كالمرآة من رِئّة”'' الجلد وبضاضة البشرة 
وصفاء اللون. ودليل هذا التأويل أنها في حرف ابن مسعود: «بعيس عِين»". وذكر 
أبو بكر الأنباريٌ: أخيرنا أحمد بن الحسين قال: حدّثنا حسين قال: حدّثنا عمار بن 


. الصحاح (قوم)‎ )١( 

زفق ينظر مجمع البيان ١١9/568‏ . 

(0) في (د) و(ظ) : يأمن 

(غ) 0-755 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١77/4‏ » ومشكل إعراب القرآن 508/١7‏ . 
(1) مال/ة؟. 

49 في (م) دقة 

63 القراءات الشاذة ص7 1١١‏ 3 والمحتسب ؟/ 51 5 


ب“ ١‏ سورة الدخان: الآية 05 


جيك كال عي لك علقت اتفو تابو المعففره فقرأ في ١حم)‏ الدذخان: ابعيس عِين. 
لا يذوقون طعم الموتٍ إلا الموتة الأولى». والعيس: البيض؛ ومنه قيل للإبل البيض : 
عيين وَالحذها بعزة أعيسىه" وناقة عساء: قال :امرق القيد:: 
تَرَطْنَ إلى :بوتي إذا منااسشسعئة 2 كما ترُغوي عِيظ إلى صوت أغين”) 

فمعنى الحؤر هنا: الحسان الثاقبات البياض بحسن. 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا معمرء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون 
الأودي؛ عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحُور العِين ليُرى مُحُ ساقها من وراء 
اللّحم والعظم .وين تلت السجين حل »كما ترق الشراني:الأحسر فى الإساحة 
البيضاء'””'. وقال مجاهد: إنما سمّيت الحُور حوراً لأنهن يَحارٌ الكَرْف في حسنهنٌ 
وبياضِهنٌ واصقاء و 

وقيل: إنما قيل لهنَّ حُؤْر لِحَوَّر أعينهنّ. والحَوّر: شدَّةُ بياض العين في شدَّة 
تواقهاء [يقال ]1 أمر اه شؤواد و الكون [ ]يقال حورت عينة احووار ا والحوة 
الشيء: ابيض. قال الأصمعي: ما أدري ما الحَوّر في العَيْن؟ وقال أبو عمرو: الحَوّر 
أن تسود العين كلّها مثل أعين الظباء والبقر. قال: وليس في بني آدم حَوّرء وإنما قيل 
للنساء: حُورٌ العين لأنهنَّ يشبّهن بالظباء والبقر. وقال العبَاجٍ : 

بأغهين مُخَورَّراتٍ بيض" 

يعني الأعينَ النقيات البياض ٠‏ الشديداتٍ سواد الحَدّق”*'. والعين جمعٌ عَيْناء » 


. والعِيط : خيار الإابل وأفتاؤها . القاموس (عيط)‎ ٠ ٠١١ ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(5) الزهد لابن المبارك (770 - زوائد نعيم بن حماد) » وأخرجه أيضاأ عبد الرزاق (7304717) » والطبراني 
في الكبير (8874) . 

إفرة أخرجه الطبري ١‏ بنحوه . 

(4) ديوان العجّاج ص 7378 » وفيه : حور ء بدل : بيض ٠‏ وقبله : إذ ترتمي من خَلّل الحُدُور . 


)2 الصحاح (حور) وما بين حاصرتين منه » وفيه: حور ء بدل: بيض . 


سورة الدخان: الآية 014 ع١‏ 


وهي الواسعةٌ العظيمةٌ العينين”'". وعن أبي هريرة # أن رسول الله يك قال: «مهور 
احور العين قبضاتٌ التمر وفِلّق الخبزا”'". وعن أبي قرصافةً: سمعت النبي يك يقول: 
«إخراج القٌّمَامة من المسجد مهورٌ الحُور العين)”". وعن أنس أن النبي يه قال : 
«اكنس المساجد مهورٌ الحُور العِين”*'' ذكره التعلبي رحمه الله. وقد أفردنا لهذا 
الكس انا مقروا في كتاب «التذكرة»”*؟ والحمد لله. 

واختلف أيّما أفضل في الجنة؛ نساءٌ الآدميات أم الحور؟ فذكر ابن المبارك قال: 
وأخبرنا رِشْدِين» عن ابن أَنْعَمء عن حِبَّان بن أبي جَبّلة قال: إن نساء الآدميات مَنْ 
دخل منهنَّ الجنة» مُضّلن على الحُور الهين بما عملن في الدنيا'"". ورُوي مرفوعا : 
[إن الآذسات أفضل ىن الكو العيق سيعين الك موقيل : إن الكرن العين 


. ١808/4 وتفسير البغوي‎ ٠ 97/5 والوسيط‎ » 57/7١ الطبري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 0/ ١1784‏ وفيه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في الميزان 
-307 : ليس بثقة ولا مأمون . قال ابن حبان : كان يضع الحديث . وقال الدارقطني : 
متروك. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )157١(‏ مطولاً . قال الهيثمي في المجمع 4/7 : في إسناده مجاهيل . اه . 
وأبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة » له صحبة » سكن فلسطين ». وقيل : كان يسكن أرض تهامة . 
الاستيعاب بهامش الاصابة 97/1١5‏ -94. 

(4) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 4550/7 وقال : هذا حديث لا يصح من جميع جهاته . وحديث 
أنس فيه مجاهيل » وعبد الواحد ليس بثقة » قاله يحيى . وقال البخاري والفالاس والنسائي . متروك 
االحديث . اه . وسلف 586/١5‏ بلفظ : ... وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين . 

(05) ص 8لا - 148١0‏ . 

(5) الزهد (505 - زوائد نعيم بن حماد) » ورشدين» وهو ابن سعد المَهُري المصري ٠‏ قال الذهبي في 
الميزان 41/7 : كان صالحاً عابدأ سيّئ الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو 
زرعة : ضعيف . وقال النسائي : متروك . اه وابن أنعم وهو عيد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي 
ضعيف». الميزان 5577/7 . 


(0) أوورده :المصنف فى كتابه التذكرة ص /ا47 ٠‏ ولم نقف عليه . 


61 05 سورة الدخان: الآيات‎ ١5٠ 


أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: «وأبيله زوجاً خيراً من زوجه)"'". والله 


أعلد. 
وقرأ عكرمة : «بحورٍ عِين) مضنا ف20, والإضافة والتنوين في «بحور عين» سواء. 
قوله تعالى: يَدَعْوتَ نهنا يكل تكهّةٍ بيت © »6 


ل 1 5 00 5 ل 5 
00 ا 000 وه 


ره #4 با عا 5000 


قوله تعالى: لا 0 فيها الْمَوْتَ إلا المونة الأوك ووقلهم عدَّابَ. 
للحي © ضْلَا ين رَيْكَ دَلِكَ هْرٌ ألْموْدُ الميليْ © 
قوله تعالى: #لا يَدُووُوت فيا الْمَوْتَ إِلَّا لْمَرَتَدَ و4 أي: لا يذوقون فيها 
الموت البتة لأنهم خالدون فيها”. ثم قال: «إلَّا المَوْيَدَ الأوك» على الاستثناء 
المنقطع”''؛ أي : لكن الموتةٌ الأولى قد ذاقوها في الدنيا. وأنشد سيبويه: 
من كان أسرع في تَمَرّق فالج قَلبوئه جربت معًاوأغدّتِ 
ثم امع فا ليبن من الأول فعال: 
الامقامدة الخد م حت - #العضت دن غلزانه الب 


. © هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (77415) » ومسلم (477) عن عوف بن مالك الأشجعي‎ )١( 

(0) المحتسب ؟/751. 

(*) أخرجه الطبري 51/7١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ . 

(5) المصدر السابق . 

. 508/5 مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) الكتاب لسيبويه 7١8/7‏ ونسبه لعنز بن دجاجة المازني » وكذا نسبه لعنز أبو عبيدة في مجاز القرآن 
0 ه», والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص 74” . وسماه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 
؟-775١‏ عتر بن دجاجة؛ قال : ويروى لمعاوية بن كاسرء اه. ونسب البيت لغيره» ينظر 
الخزانة 77/1” » والمقتضب 4١7/4‏ ». وسر صناعة الإعراب "07/١‏ . قوله: أغدّت؛ أي: أصابتها 
الغدة . 


سورة الدخان: الآيات 61 09 ١١‏ 


وَقيل © إن لإلا#سفى ينه كقولك :ذا كلمت برجلا البوع إلا رجلا عندك: 
أ وحن بجا فل وق 3إلاة ريك سوق أي: سوى الموتةٍ التي ماتوها في 
الدنياء كقوله تعالى: #وَلَا تَكحوأ ما فَكمّ ,بآرم يس ألِنْسَآءِ إلّامَا قد سكت »0 
[النساء: 17]. أي: سوى ما قد سلف”2. وهو كما تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى 
ها أكلت أميين. 

وقال القتبي : (إِلّا الْمَوْتَةَ الأولّى) معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت 
استقبلته ملائكة الرحمة ويلُقى الرَّوْح والرّيحانء وكان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحيح”". والموثٌ عَرضٌ لا يذاق» ولكن جعِل كالطعام الذي 
تكو ذوقه 4 فامتفي' ف لظ الذوق: 

وتقلق عَدَات العض : افن تن زيفا» أى مجل ا 
عل ف «نَضِلا) مصدر عمل فيه ١يَدْعُونَ).‏ وقيل : العامل فيه (وَوَقَاهُمُ)”* ل 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله. لأنه تفضّلٌ منه عليهم» إذ وفّقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

ودَلِكَ هو الْعَوْرُ اَلْمَظِيم» أي : السعادةٌ والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل : 
هو من قولك: فاز بكذاء أي : ناله وطَفِر به. 


0-4 


قوله تعالى: #إَِِا سسَرَيَهُ بِلِسَانِك عله سَنَكَرُونَ 69 دَريَقِبَ نهم 
مُريَقَبُونَ © * 


قوله تعالى: فَإنّمَا يَسَرَيَهَ ييِسَانلكت» يعني القرآن. أي: سهّلناه بلغتك عليك 


. 307-76١ /1 ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن 478/4 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 
. قوله : أي ما قد سلف . من (ظ) و(ق)‎ )0( 

ل ال 

(4) تفسير البغوي 167/4 . 

(4) مشكل إعراب القرآن 508/١‏ . 


609 _ 6/ سورة الدخان: الآيتان‎ ١> 


وعلى من يقرؤه الَلَهُمَ يتَدُدون» أي : ينَعظون وينزجرون. ونظيره: «#وَلْقَدَ سَرْا 
لياع د 2 كل تاكرب ا [القمر:107]. فختم السورة بالحثُ على اتّباع القرآن وإن لم 
يكن مذكوراًء كما قال في مفتتح السورة: «إنَآ أَنرَلْنَهُ فى لَلَوَ مُبَرَكَةِ). «إنَا أنرَلَهُ 


ورد سمو 


فى لَيِلةِ لْقَدَرِ» [القدر:١]‏ على ما تقدّم. 

ربقب إِنهُم مُرتَقِبُونَ» أي : انتظر ما وعدتك من النصر عليهم» إنهم منتظرون 
للك.الحوت: حكاء النقاف 507 

وقيل: انتظر الفتح من ربك» إنهم منتظرون بزعمهم قهرّك”" . 

وقيل: انتظر أن يَحكم الله بيتك وبينهم» فإنهم ينتظرون بك رَيْب الحَدّئان. 
والجعن متقاريت: 

وقيل ارتقب ما وعدتك من الثواب. فإنهم كالمنتظرين لِمَا وعدتهم من العقاب . 

وقيل: ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل» باذ ل يفوا برت العافت جهارا 
كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم. 


. 509/8 النكت والعيون‎ )١( 


(1) الوجيز بهامش مراح لبيد 587/5 . 


سورة الحاثية 


مكيّةٌ كلها في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة: إِلّا 
آبة» هي : قل لِلَدِنَ امنأ يَمْفرُوا لت لا يَْحُونَ أَيَّامَ أله [الآية:4١]‏ نزلت بالمدينة 
في عمرٌ بن الخطاب #5ه؛ ذكره الماوردي"") 

وقال المهدوي والنَّّاس عن ابن عياس : إنّها نزلت في عمر #» شتّمه رجلّ من 
المشركين بمكة قبل الهتجرة؛ فأراد أن ييطكنابف: فأنزل الله عد وجل :اقل لَلَنِفَ اموا 
يَخْفرُوأ لت لا بحُن أَيّامْ أنه . ثم ليخت بقوله: : تلوأ الْمتْركينَ حَيْتُ 


1711 


توه ”2 [التوبة: ]. فالسورةٌ كلها مكيةٌ على هذا من غير خلاف. وهي سبد 


قوله تعالى: 7 13 00 0 وقال بعضهم: «حم) اسم السورة» 
و١تنزيل‏ الْكتّاب» مبتدأء وخبره ١مِنّ‏ الله). 


و«الكتاب»: القرآن. و«الْعَزِيز): المنيع. «الحكيم» في فعله. وقد تقدَّم جميع 


)غ0( في النكت والعيون 0 / 57١‏ 3 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 570/7 ». وسيتكلم المصنف عليه 169/19 . 
9) الكشاف 6508/9 . 


(:) ١/ة5‏ ءا 5/ ”10 -1: 2.1 


0 "١ سورة الجاثية: الآيات‎ ١5 


8 9 7 ا 0 0 00 50 سك سم و4 ب 
قوله تعالى: إن فى اموت وَالْارْضٍ لَآَيتٍ لَِمُؤْينَ © وف حَلْقَح وما يبت ين دب 
004 6 5 ا ءءء ع 7 1000 2 و2 7 2 

ايت لُقَو يوَقِئونَ © وَخْيِلفٍ الْيلٍ وَالبَارٍ وم أنزل أَنَهُ مِنَ السَمَلهِ ين رَرْقٍ هلحا به 
مه ويس الوم 20 


لض بِعَدَ مويها وتَصْرِيبٍ الرِياح ات لِعَوَمِ يعقِلُونَ (© * 


قوله تعالى: «إِنَّ في موت وَالْدْرْضٍ # أي 8 خلقهما لذت لَنَبؤْمنِينَ ل 56 ش. 


و 


مس م4 سر لل عر كاه 5 لوح د متي سمر سس 135 م2 1 ِ 
وما يبت يمن دَابَةٍ ايت لَقَومٍ يُوقِيُونَ . وَأخْيفٍ اليلٍ والهارٍ وَمآ أنزل أَنَهُ مِنَ لسَّمَهِ ين رَرْقِ# يعني 


سا سس سرس سل ساماس 


المطر. «كلً به الأرض بعد مويها وتصريف اليج ءإينت لعو يَعَقِلونَ © تقدم جميعه مستوفى في 
لقره ور 
وقراءةٌ العامّة: «#ومًا يبت ين به ث6 اوضر ريح َلنَتُ» بالرفع فيهما. وقرأ 
جيرة والكشائة يكشو الناء فيهينا”. 
ولا خلاف في الأوّل أنّه بالنصب على اسم «إنى وخبرها «في السَّماوَات). 
ووجه الكسر فى «آيات» الثانى العطفٌ على ما عملت فيه؛ التقدير: إنَّ في خلقكم 
وما نت من داب آيات. 
فأمّا الثالث فقيل: إِنَّ وجة النصب فيه تكريرٌ «آيَات» لمّا طال الكلام؛ كما تقول: 
فنزيتا.زيدا ريد" . 
وقيل: إِنَّه على الحمل على ما عملت فيه إنَّ4 على تقدير حذف «في»؟ التقدير: 
وفى اختلاف الليل والنهار آيات. فُحخذِفت «فىي» لتقدّم ذكرها. وأنشد سيبويه فى 
5ع (4). 
الحذف ‏ : 


زفة السبعة ص 695 » والتيسير ص ١98‏ 5 
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(6) ويكون قوله تعالى: ظوَاعْيَكَنٍ اَلَّْلٍ وَألنَّا ره معطوفاً على اموت . كما ذكر مكي في مشكل 
إعراب القرآن 7570/7 » ومثّلَ له بقوله: ما زيدٌ قائماً ولا جالساً زيدٌء فنصب جالساً على أن زيداً 
الأخير هو الأولء ولكن أظهرته ثانيةٌ للتأكيد. ومثّل له العكبري في الإملاء 7/ :717 بقوله: إن بثوبك 
دماً ويثوب زيد دماً. قدم الثاني مكرر؛ لأنك مستغنٍ عن ذكره. 

(:) الكتاب 17/١‏ » ونسبه لأبي دؤاد. 


سورة الجاثية: الآيات ؟' ‏ " ١:6‏ 


0 
- 


أكم انحر د يي ارا وقسان ويه جالدحيجل تجار 

فحذف «كل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذكرها. 

وو ناي انمره علق عاميو ره لجز عدجا 1لا خا 
وجماعة من الكوفيين؛ فعطف «واخُيَلافٍ» على قوله: «وفي حَلْقَِكُمْ) ثم قال: 
«وَنَضْرِيٍ الريّاح آيّاتِ) فيحتاجٌ إلى العطف على عاملين» والعطف على عاملين قبيحٌ 
أ حون العطف تنوب منابّ العامل» فلم تَقُّوَ أنْ تنوب مناب عاملين 
مختلفين؛ إِذْ لو ناب مناب رافع وناصبء لكان رافعاً ناصبًا في حال. 

وأمّا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إِنَ) مع ما عملت فيه. 

وقد ألزم' النحويون في ذلك أيضاً العطت على عاملين؛ لأنّهِ عَطلفْ9) 
(وَاخيَلُافٍ)» على «وفي حَلْقِكُمْ2 وعطف «آيات» على موضع «آيات» الأوّل» ولكنّه 
يقدَّر على تكرير ١في».""ا‏ 

ويجورٌ أَنْ يُرفَع على القطع مما قبلّه فيرفع بالابتداء» وما قبلّه خبره» ويكون 
عطفٌ جملةٍ على جملة. وحكى الفرّاء رفع «واختلاف» و«آيات» جميعاً. وجعلٌ 
الاختلاف هو الآيات7؟. 


7 1 «د شرع مجم معو سل عرسم معدكة بور ل بول ل ربز 
قوله تعالى: #تلك يت الله سَلْوها عَلّكَ يِالْحقّ مَأَيَّ يي بعد لله وءَاييوء 


قوله تعالى: يلك ءَايَستُ أشّو» أي : هذه آياتٌ الله أي: حَُجَجه وبراهيئُه 
الذالة علق وخدانيعه وفمزتة. 


() في (د) و(ز) و(ق) : الترمت ء وفي (ظ): التزم . 

(؟) بعدها في النسخ الخطية : على . 

(6) ينظر معاني القرآن للزجاج 557/4 » والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 377/7 . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 10 . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ١5١/4‏ وقال : وقد كفى المؤونة 
فيه بأن قال : ولم أسمع أحداً قرأ به . 


/8 7 سورة الجاثية: الآيات‎ ١.5 


تدتما عَتكَ يالحَقّ» أي: بالصّدق الذي لا باطلّ ولا كذب فيه . وقرئ: 
«يتْلُوهَا» اننا . 


يء يرو سم 


بي حَدِيث بَعَدَ أسّهِ» أي : بعد حديث اللهء وقيل: ع 9 وءَابيِوء يِؤْمسُونَ 
وقراءةٌ العامّة بالياء على الخبرء وقراً ابن مُحَيْصنْء وأبو بكر عن عاصم» وحمزةٌ 
والكسائيئ : «تؤْمِئُونَ» بالتاء على الخطاب”". 


قوله تعالى : ربل لكل أ ب (© يعم “يلت لله تن عله ثم بير منتئا 


> رن سر 2 
كأن لرَ يَمَنَها مره داب ألم © »* 
قوله تعالى: ظرَيلُ لكل أنَكِ 4 «وَيْلَ» واد في جهنم”'". توعّد من ترك 
الاتنتدلال يانه والأناك: الكذاب» والإفكُ: الكذب. «أثيم» أي: مرتكبٌ للإثه”. 
والمراد فيما رُوِيَ: النضرٌ بن الحارث”"). وعن ابن عباس أنه الحارثٌ بن كلّدة0". 
وحكى الثعلبيٌ أنه أبو جهل”" وأصحابه. 
امم َاينتِ الله نَل عل يعني آيات القرآن .«اثمّ بعر مُسْتَكرًا» أي : يتمادى على 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف 009/7 » وهي قراءة شاذة. 

(0) ينظر الكشاف 6509/7 . 

() وهي قراءة ابن عامر ‏ من السبعة ‏ أيضاً . السبعة ص 044 » والتيسير ص 198 . 

(4؛) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١١1175(‏ عن أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف. وسلف 77١/75‏ 
581ص 

(5) في (ظ) : الاثم . 

() ذكر هذا القول أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ » ونسبه الماوردي في النكت والعيون 77/5 لابن 
جريج. 

(0) قول ابن عباس كما في إعراب القرآن للنحاس ١47/4‏ : أن الآية نزلت في النضر بن كلدة » وفي زاد 
المسير 1/ 55 .عن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في النضر بن الحارث . 

(8) وذكره ابن عطية فئ:المحرر الوجيز 8١/0‏ » وذكر القول الآخر فى أنها نزلت فى النضر بن الحارث . 
فقاو القيوات اميه با كان | لت كون انار عرويا رن او انها قب لودو وغل يت 
الأوصافف المذكورة إلى يوم القيامة . 


سورة الجاثية: الآيات ا ١ 17/ ٠١‏ 


كن ةا دقن تو عو لاق ولع باهر دوم القرية زف سدم قال تمعقاء 


6 
اين عبان وغير”” 


وقيل :+ اصله من'إضرار اتحمار على العانة” » وهو أن يتحني عليه ضارًا آذنيه. 
و«أنْ» من «كأنْ» مخففةٌ من الثقيلة ؛ كأنّه لم يسمعهاء والغيمير فيز الشان» كما فن 
قوله : 

كأن طنة تنظو إلى تاعتر الثل 2 

ومحل الجملة النصب [على الحال]ء» أىَّ ل غير السامع””". وقد تقدّم في 
أوّل «لقمان» القولٌ في معنى هذه الآية'''. وتقدَّم معنى 9فِسْرَهُ بِعَدَابٍِ أليِرِ» في 
ال 

3 صا ع ام 7 ا لل م ف ا 000 1 
قوله تعالى: 9وَإِدًا عَم مِنَ َاينَا سنا اندها هزوا أُوْلتيِكَ طَمَ عَدَابُ مُهِينُ © ين 
0-0 32 


شين 5 000 ب دموه بدسيرل دن دس مسرم 2 


يغنى عنهم ما موأ سَيْعًا ولا مَا أمخذوأ من دون الله لاه وهم 


ررك سىس 


00 
رراوقم جهم و 

عَدَابُ عَيلِمْ 9© * 
7 22001 ع 


قوله تعالى : لإرَِدًا يلم ين اك ًا غَدَهَا هرا نحو قوله في الرَّقُوم : إن ابد 

. مجمع البيان اا‎ )١( 

() النكت والعيون 51١/5‏ . وفيه أن قائله ابن عيسى . بدل : ابن عباس . 

(*) العانة : الأتان . القاموس المحيط (عون) . 

(؛) هو عجز بيت صدره : ويوماً توافينا بوجه مُقَسَّم . نسبه سيبويه في الكتاب 174/7 لابن صريم 
اليشكري » ونسبه صاحب الأصمعيات ص ا6١‏ لمنايية اال ع رات يقال: عطا يعطو .» 
إذا تناول . ويروى : وارق السلم . بدل : ناضر . وناضر من النضارة » وهي الحسن وأراد به خضرته . 
والسَّلّم : ضربٌ من شجر البادية يعظم وله شوك » واحدته سَّلّمة . ينظر خزانة الآداب 411/1١‏ . 

(5) الكشاف 2094/7 . وما سلف بين حاصرتين منه؛ وتفسير الرازي 771/11 . 

.ة:56/١5١‎ 50 


0 201/1 لمه". 


١١ 4 سورة الجاثية: الآيات‎ ١8 


والتمر”'"؛ وقوله في خزنة جهنم : إِنّْ كانوا تسعة عشر فأنا ألقامُم وحدي”" .ظ رليك 
لم عَدَابُ مع مُهِينٌ» مُذِلٌ مخز. 
زنن توم ج46 أي من:وراء ما هم فيه من التعؤز في الدنيا والتكير من الح 


دصو 


. وقال ابن عباس : جين وَرَآيهمّ جَهَد» أي : : أمامهو” 1 : من ورايدء 


آ آ زه َر عي 8 


جهام وبستنق مِن مو ديد » [إبراهيم ]1١:‏ أي : من أمامه. قال: 
الس بورائى إن تراشا مفتعي. '.آذث مه اللوندان ائعت عا 0 
«ولا ين عَنْهُم ما كسَبُواْ سَّيْئَا أي : من المال والولد؛ نظيره: «#آن تنوب عَنْهْمْ 


ال" 


رس صم سر عر 


أمولهر ولا اولندهم من ) 


/ 


روعرل, 


ولا ما اتخذواً من دون سه أرية4 يعني : : الأصنام وَلَهُمَ عَذَّاتُ عَظِيرٌ # أي : دائم 
مؤلم. 
قوله تعالى : مدا هُدَكُ وَاِنَ كتَروأ بيت ويم كم عَدَايُّ من يَمْرِ ليد © » 


قوله تعالى: مَدًا هُدَى» ابتداءٌ وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس : يعني كل 


ما جاء به محمدٌ يِل. #وَالِينَ كرأ بيت وبرج أي : جحدوا دلائله. 


للم عَدَابٌ من رَجْرْ أَليمٌ» الرجز: العذاب» أي: لهم عذابٌ من عذاب أليم؛ 


)١(‏ القائل أبو جهل كما أخرجه الطبري 548/١5‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخَرَّنة التسعة عشر أخرجه الطبري 475/77 عن اب بن عباس وقتادة 
وابن زيد . ولفظ رواية ابن عباس أنَّ أبا جهل قال لقريش : أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة النار 
تسعة عشر ء وأن ع القع :تحير كل عيره دعم أو يعوا روصل مون حر مام ؟ 

() مجمع البيان ١77/5705‏ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط 45/5 . 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف ”/ 5٠١‏ . دون نسبة . والشطر الأول صدر بيت للبيد » وعجزه : لزومُ 
العصا تُحنى عليها الأصابعٌ . وهو في ديوانه ص ٠ 17١‏ وسلف 770/17 . 

30( بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 


١ ١7 - 1١١ سورة الجاثية: الآيات‎ 


دليله قوله تعالى - #فَأوَلنَا عَلَ الْذنٌ لكشا ريبرا مْنَ التتمله» [البقرة:ذه] أي : عذاباً: 
وقيل: الرّجز القدّر مثل الرّجس؛ وهو كقوله تعالى: اوضق من مَل ديد 
راغ :115 أي + لهم عذات ين تجرّع السزات القزر”"". 

وضمّ الراءَ من الرّجز ابن محيصن حيث وقع”". وقرأ ابنُ كثير وابن محيصن 
وحفص : «أَلِيجٌ» بالرفع”" ؛ على معنى لهم عذابٌ أليمٌ من رجز. الناقون بالشفض نعتاً 
للرجز. 


7 2 موه م 2 سو عرس لع م مجزمر 5 0 سوال | 

قوله تعالى: #آنّه أَلَرِى سَحَرَ لكر ألِحرَ لتَجْرِىَ الفلك فيه بأمروء ولتتلغوأ ين فَصْلِدِء 
جح 

رسف سس 0 م د 004 2 0 دصل مجر 0ه 22011 

ولعلكر تَتَكرُوْنَ 02 وسَخْرَ لكر ما فى السَمواتِ وما فى الأرض جمِيعًا مَنْهُ إن في ذلك 


كر ل #جواته الك قت لك افو كع النك ففاي ونا و سر 1ل 
تَتَدوْنَ» ذكرٌ كمال قدرته وتمام نعمته على عباده» وبين أنه خلقٌ ما خلقٌ لمنافعهم. 
تمع لع عاق السوكا دنا ف للش عا وده يعني: أن ذلك فعلة خلعه يان 
منه وإنعام. وقرأ ابنُ عباس والجحدرِيٌ وغيرهما: ١جَمِيعاً‏ مها بكسن المي وتسديد 
النوة وتنويق اليا عتضنويا على المصيدر* قال آبو عورو: توكذلك سعيث متلمة 
يقرؤها: «مِنَةَه2 أي : تفضّلاً وكرمًا. وعن مَسْلَّمَة بن مُحارب أيضاً: «جميعًا مث 


ع 


2 


. 74/7 ع وينظر ما سلف‎ 178 - ١74/5 الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

() إتحاف فضلاء البشر ص ١8٠‏ . 

2 السيعة ص 095 3 والتيسير ص ١8٠‏ . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 87/0 . 

دع المحتسب ”7077/7 . ونقل ابن ن عطية في المحرر 87/5 عن أ بي حاتم قوله : سند هذه القراءة إلى ابن 
عباس مظلم . 

ل اك 0 تابحم لكين مح امم 1 
ا ا ل ا 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية 5948/5 . 


1١5 ١١ سورة الجاثية: الآيات‎ ١6 


على إضافة المنّ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبرٌ ابتداء محذوف» أي: 


5 ع8 رك ١١‏ 57 1 506 3 . ييى” يي 36 و مه 
ذلك أو عومه” كِ وقراءة الجماعة ظاهرة 8 إن فى ذلك لاياتٍ لقو ب ون 1 


كنا يِب © > 

قوله تعالى: #إقل لَِنَ انوا َمْفِرُوأه جزم على جواب «قُلْ» تشبيهًا بالشرط 
والجزاء؛ كقولك: قُمْ تُصِب خيرًا”"2. وقيل: هو على حذف اللام. وقيل: على معنى 
قل لهم: اغفروا؛ يغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دلّ الكلامٌُ عليه؛ قاله علىّ بن 
عيسى واختاره ابن العرين””". 

ونزلت الآيةٌ بسبب أنَّ رجلاً من قريش شتم عمرٌ بن الخطاب. فهمٌ أن يبطش به. 
قال ابن العرب : وهذا لم يصح”*. 

وذكر الواحدي””' والقشيري وغيرهما عن ابن عباس أن الآيةَ نزلت في عمرٌ مع 
عبد الله بن أَبَيّ في غرُوة بني المُصْطَلِقَء فإنّهِم نزلُوا على بثر يُقَال لها : المُرَيْسِيع» 
فأرسل عبدُ الله غلامه ليستقي» وأبطأ عليه فقال: ما حبسَك؟ قال: غلامُ عمرٌ بن 
الخطاب قعد على فم البئر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملاً قِربٌ النبيئّ ب وقِرّب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَتُلّنا ومثلٌ هؤلاء إِلَّا كما قيل: سَمِّن كلبك 
يأكلك. فبلغ عمرٌ 5 قوله. فاشتمل على سيفه يريد التوجّه إليه ليقتله؛ فأنزلَ الله هذه 
الآية. هذه رواية عطاء عن ابن عباس. 


.75777/5 المحتسب‎ )١( 

(1) معاني القرآن للفراء 47/7 ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس 4/ ١8”‏ . 

(©) نقله عن علي بن عيسى النحاسُ في إعراب القرآن ١47/4‏ ». واختيار ابن العربي في أحكام القرآن 
/58 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ١74١/4‏ ء وسلف الخبر في سبب النزول ص”47١‏ من هذا الجزء. 

(5) في أسباب النزول ص١١1‏ . 


سورة الجاثية: الآية ١6١ 1١5‏ 


5 


ورّوى عنه ميمونُ بن مهران قال: لما نزلت «مّن ذا ِى يُفَرضٌ أله فَرْضَّا حَسَنَا 
[البقرة: 45 ؟] قال يهوديٌ بالمدينة يقال له فنحاص: احتاج رب محمد! قال: فلمًا 
سمع عمرٌ بذلك اشتملَ على سيفه وخرج في طلبه» فجاء جبريل عليه السلام إلى 
النبئ ي فقال: إِنَّ ربك يقول لك : #قل لِلَدَ موا يَمْفرُوأ ديت لا مَبْحُونَ آَم ألّو). 
واعلم أنَّ عمرٌ قد اشتملَ على سيفه. وخرجَ في طلب اليهودّي؛ فبعتٌ رسولُ الله 6 
في طلبه» فلمًا جاء قال: «يا عمرء ضَعْ سيفك» قال: يا رسول الله صدقت» أشهدٌ 
أنّك أريِلت بالحق. قال: «فَإنَ ربك يقول: طثل لِلدِنَ اموا فووا لدت لا وي 
أَِّمَ نوم قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي)20". 

قلت: وما ذكره المهدوِيٌ والنّحَاس”'' فهو رواية الضّحََاك عن ار نو عباتي يعو 
قول القّرَطيَ والسّدَّي”” '؛ وعليه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلى أنَّ الآيةَ نزلت بالمدينة» 
أو في غزوة بني المَصْطَلِق؛ فليست بمنسوخة. 

وشن شتوو يعفرا ويعها وتواء وس دلا و خرن ] 
ثوابه. وقيل: أي لا يُخافون بأسَ الله ونِقّمه. وقيل: الرجاءٌ بمعنى الخوف ؛ كقوله: 
ينا لك لا رون بِلَّهِ ور أي : لا تخافون له عظمةً. والمعنى: لا يَحُضَّؤْن(*» مثل 
عذاب الأمم الخالية. والأيام يُعبّر بها عن الوقائع. وقيل: لا يأمُلون نصرّ الله لأوليائه 
وإيقاعه 0 وقين؟ المع 3 لا يخافرن البعت. 

«#لِجَرَىَ قَومًا يما كَانوأ يَكْسِبُوتَ؟ قراءةٌ العامة : الِيَجْزِيَ» بالياء على معنى : ليجزي الله. 


يام الله»: أي : لا يرجون 


. 405 - 50١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) سلف قولهما أول السورة. 

(©) قولهما كما ذكر البغوي في تفسيره 108/5 : نزل في أناس من أصحاب رسول الله يخ من أهل مكة 
كانوا في أذىٌّ شديد من المشركين » من قبل أن يؤمروا بالقتال . فشكوا ذلك إلى رسول الله و ؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

(:) في (م) لا تخشون . 

(5) ينظر الكشاف "/ .63٠١‏ 


؟ ١6‏ سورة الجاثية: الآيات 15 /١ا‏ 


وقرأ حمزةٌ والكسائئ وابنُ نّ عامر: «لِنَجَزِيَ) بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر 
والأعرج واتنسيبةٌ: «لِيَجْزِى) بِياءء مضمومة» وفتح الزاي على الفعل المجهول» «قَوْماً) 
التي قال ادق عمو وهذا لحنّ ظاهر. وقال الكسائئٌ : معناه : ليَجْرّى الجزاءٌ 
00 6 راكد 0 . 
قومًا "© نظيره: #وَكَذْلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 
الا الأ قال الشاعر: 

ل ل لكر كم بك كيليِق َ لبكبث تناكف ال لك 

امن لس الست 


فنواكه تبعنالق: ن عين متلا اليف وين أن وكا ثم إل ديك 
يحمُوت ©) 4 
نقّط00. 


قوله تعالى : لوَلعَدَ َلنَا يوت إسريِيل الككب وكلكك ولو ررقم ين النتِ 
وَعَصَلَكَمْ عَلَ العَلِيين © وََايَتَهُم يت ين لك فا لا 00 دنا 
تلم قي ا يذ .1 تلك تتى مز جم انعد نا كل ده 
نال 
قوله تعالى : وقد ْنَا بة إسرِّيلَ الْكتبّ» يعني : التوراة .«وَآلحكم وَالشبوة» 
الحكم: الفهم في الكتاب. وقيل : الحكم على النّاس والقضاء” ".لوال 4 يدق 
الأنبياء من وقت يوسف عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. 


, السبعة ص90 » والتيسير ص98١ » والنشر ؟97/5”‎ )١( 
. ١98/5 (؟) تفسير البغوري‎ 

(9) التيسير ص ١690‏ . 

(5) البيت لجريرء وسلف 795/١5‏ . 

(4) عند تفسير الآية (57) من سورة فصلت. 

(0) الكشاف 7/9 ١1ه0.,‏ 


سورة الجاثية: الآ ت كط لها و١‏ 


م ع 


موَتَضَلتَمَ عل التلينَ» أي 0 زمانهم؛ على ما تقدَّم في «الدخان» 
بلك 
بيانه 0 . 


#وَءَايسَهُم يست يِنَّ الْأمْرِ» قال ابن عباس : يعني أمرَ النبي 35؛ وشواهدٌ نبوّته 
أنه يهاجر من تهامة إلى يَنْربِء وينصره أهل يثرب”". وقيل : بيّناتٍ من الأمر: شرائعٌ 
واضحاتٌ في الحلال والحرام ومعجزات. 


ل سر صا سرس خسف 


وطاامافا الاين كيه تحني ا له ووه 
بعضهم؛ حكاه النقاش”". وقيل: مر بَمْدِ مَا جَآءَهُم الْمِامٌ» بنبرّة النبئ يل فاختلفوا 
85 

«بنا يَتتَهْرّ أي : حسدًا على النبئ 6؛ قال معناه الضحاك”*. وقيل: معنى 
ابَعْيَاا: أي: بَعَى بعضهم على بعض بطلب الفَضْل والرياسة» وقتلوا الأنبياء؛ فكذا 
مشركو عصرك يا محمدء قد جاءتهم البيّناتُ» ولكنْ أعرضوا عنها للمنافسة في 
الرياسة. 


«#إِنَّ رَيّكَ يَقضِى بَنتَبةِ» أي : يحكم ويَفْصِل يوم الْتِيَمَةِ فيمَا كنأ فيه يحَْلِمُونَ» في 
الدنيا. 


قوله تعالى : «اثُرّ جَمَلَكَكَ عل سَرِمَةَ ين الأثر يدم ولا لتم أهواء أَلَدنَ لا 
يِعَلَمُونَ © * 
فيه مسألتان: 


2000 ص١١‏ من هذا الجزء. 
(5) تفسير الرازي /ا؟5/ 356 . 
(*) التكت والعيون 7377/06 . 
إضق قول الضحاك كما في النكت والعيون 757/0 : بغيّا على رسول الله ود في جحود ما في كتابهم من 


نبوة وصفته. 


8 سورة الجاثية: الآية 14 


الأولى: قوله تعالى: لثُرَّ جَمَلتَكَ عَكَ شَرِجَةٍ يَنّ الأمْرٍ» الشريعة في اللّغة: 
العذست:«والملة ويقال لمذوقة انا 0 000 '. ومنه الشارع ؛ 
لأنّه طريقٌ إلى المَقُصِد. فالشريعة: ما شَرَع الله لعباده من الدين» والجممعٌ الشرائع”". 
والشرائع في الدين: المذاهبٌ التي شَرَّعها الله لخلقه. فمعنى : «جَعَلَتَكَ عل سَرِيمَةٍ 
ين لامر » أي : على مهاج واضح من أمر الدّين يَشْرَعٌ بك إلى الحقّ. 

وقال ابن عباس : «عَلَى شَرِيعَةِ أي : على هدّى من الأمر. قتادة: الشريعةٌ: الأمرُ 
والنهيْ والحدودٌ والفرائض”". مقاتل : البيّنة؛ لأنّها طريقٌ إلى الحقّ. الكلبئ : السُنّة؛ 
لأنه وسيل طرزقة قن تليق الاساء» ابن ريده الذي لايق الاو : 

قال ابن العربي””»: والأمرٌ َُِ في اللّغة بمعنيين: أحدهما: بمعنى الشأن: 
كقوله: «اتَبَعوًا أ وَعَونَ وما أمَُ يحوت رَشِير» [هود:97]. والثاني: أحد أقسام 
الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصحٌ أن يكونّ مرادًا هاهنا ؟ وتقديره: ثم جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملّة الإسلام؛ كما قال تعالى «ثُمّ وي إِلبَكَ كَ أن أي 
مِلَّدَ رسيم 0 وَمَا كن مِنّ الْمَتْركِينَ4 [النحل :177]. 

ولا خلاف أنَّ الله تعالى لم يُعَاير , بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح» 
ونا ل 0 د نينا فلم يانه 


الثانية : قال ابن العربن”"': ظنّ بعض من تكله" في العلم أنَّ هذه الآيةٌ دليلٌ 


. الصحاح (شرع)‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 4785/5 - 418 . 

() أخرجهما الطبري ١؟/‏ 88 . 

(5) النكت والعيون 7547/8 . 

(5) في أحكام القرآن 1587/4 . 

(7) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(0) في أحكام القرآن ١787/4‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه . 
(0) في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجاثية: ١‏ الآيات ما ٠١‏ هوا 


على أنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلّنا ليس بشرع لنا؛ لأنَّ الله تعلى أفردَ النبيّ يك وأمته في هذه الآية 
بشريعة» ولا ننكر”" أنَّ النبيَ يك وأمنّه منفردان بشريعة» وإِنَّما الخلافٌ فيما أخبر 
النبئٌ يله عنه من شرع من قبلّنا في مَعرض المدح والثناء [والعظة], هل يلزمْ اتباعه 


ع 


ام ل 


قوله تعالى: ولا نَنَّينَ أهوَآ ألَدِنَ لا يَتَلَمُونِه يعني : المشركين. وقال ابن 
عباس فرظلة والشييره وعنه: نزلتٌ لما دعته قريشٌ إلى فين اناو 


الل - 0 سم 


قوله تعالى: #إِنَبُمَ َل وا بلك هن اد شيا 3 أ ِنَ بَعْضُهم أوْليكم 
بَعَض وَأَسَّهُ ون المت © * 

قوله تعالى: إِنَُمَ كن يُمْبُوأ عَنك يِنّ أله سَيكا أي : إِنْ انَّسعتَ أهواءهم لا 
يدفعون عنك من عذاب الله شيئاً”" .«وَإنّ الطِنَ بَمَصْْح أؤلياه بَمَضَ» أي : أصدقاءً 
رأنضان راحاته قال رمعاي © يريد أن الجنافي اولياة البهرة: 


22 و لْمنّقت» أي : ناصرّهم ومُعِينْهم. والمتّقون هنا الي 1 تَقواةالشرك 
والتدامن: 


و مله وري 


قوله تعالى: #هّذًا بصكير ناي وهدى ورَحمة لِقَوو وقئوت 069 » 
قوله تعالى: هذا بصَكيْرٌ إِلنّايس» ابتداءٌ وخبرء أي: هذا الذي أَنْزلتٌ عليك 
براهينٌ ودلائل ومعالم لاض في الحدود والأحكام””. وقرئ : «هَذْهِ بَصَائِرً) 0 
هده الآيات”" :لزوقدىف» أي + رَسْد وطريق يوذى إلى الجن لمن أذ به ة 
(1) في (خ) و(ظ) ول(ق) + ينكر.. 
(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ا/ 359 . 
(6) تفسير البغوي 159/54 . 
(4) في (ظ) : ابن زيد . 
(0) تفسير البغوي 189/4 . 
() الكشاف 01١/7‏ »ء والقراءة المذكورة شاذة. 


م١‏ ظ سورة الجاثية: الآية ١1؟‏ 


في الآخرة «لْمَومِ بوقِنُونَ4. 
قولهكيالى : :19 حت لذن لعريما القكاق أن متهن للدت عاخنوا وعيكا 
يعت سواه عتهز وَتََئي سة ب باكر (© > 


ل صر م ظر . 


قوله تعالى: «آم حَيِب الْيْنَ اجَرموأ ان : اكتسبوها. والاجتراح: 
الاكتساب؛ ومنه الجوارح”''» وقد تقدَّم في المائدة”"© 


ل 


0 ا ا امنا ينا لصَّنِحَتٍِ»ه قال الكلبيّ: والذية ارا عن 
وشَّيبةٌ ابنا ربيعة والوليدٌ بن كُتبة. وهالَّذِينَ آمَئُوا؛ عليٌ وحمزةٌ وعُبيدةٌ بن الحارث #2 
حين بَررُوا إليهم يوم بدرٍ فقتلوهم' ". وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنّهم 
يُعون في الآخرة خيرًا مما يُعاه المؤمن”''؛ كما أخبر الربٌ عنهم في قوله: وكين 
يُحِعَتُ إِلَ رق إنَّ لي عِندمٌ لَلْحْسَقٌّ4 [فصلت:50] 

وقوله: «أَمْ حَسِبَ) استفهامٌ معطوفٌ معناه الإنكار. وأهلٌ العربيةٌ يُجرّزون ذلك 
من غير عطف إذا كان متوسطأ للخطاب. وقوم يقولون: فيه إضمارء أي: والله وليُ 
المتقين؛ أفيعلمٌ المشركون ذلك؛ أم حسبوا أنَا نسرّي بينهم. 

وقيل: هي أم المنقطعة؛ ومعنى الهمزة فيها إنكار الحُسبان”'. وقراءةٌ العامّة: 
اسّوَاءُ» بالرفع على أنه خبرٌ ابتداءِ مقدّمء أي: محياهم ومماتهم سواء. والضمير في 


ع 


«مَحَيَاهُمْ وَمَمَاتْهُمْ) يعود على كنا 7 أي: محياهم محياأ سوء » ومماتهم كذلك. 


ذا 


.01١/ الكشاف‎ )١( 

ل قا 

(9) النكت والعيون 554/0 . وخبر المبارزة أخرجه أحمد (448) عن علي ## . 
(5) ذكر نحوه البغوي في تفسيره 199/4 . 

(0) الكشاف #/211. 


(1) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 577/1 . 


سورة الجاثية: الآية ١؟‏ /اه١‏ 


وقرأ ير والكسائيٌ والأعمشٌ : #سَوّاءً) بالورا 9 2 واختاره أبو عبيد قال : معئأاه 


نجعلهم سواء”". وقر ]الا عمق أيما و عيسو ون عدر : وَمَمَاتَهم» بالنصب”"؛ على 


معنى سواءً في محياهم ومماتهم؛ نما يفط السايد اميس عدر أن كوه 
«١مَحَيَاهُمْ‏ وَمَمَاتَهُمْ) 0 من الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أنْ نجعلٌ محياهم 
ومماتّهم سواءً كمحيا الذين آمنوا ومماتهه””''. ويجورٌ أنْ يكون الضميرٌ في امَحْياهُمْ 
وَمَمَاتَهُمُ» للكفار والمؤمنين جميعًا”". 

قال مجاهل: المومن يموت هموما وتغيق مؤكاء والكاق يموت كافرا وبع 
كافرًا”"”. وذكر ابن المبارك: أخبرنا شعبةٌ» عن عمرو بن مُرّةء عن أبي الضُّحى . عن 
مسروق قال: قال رجلٌ من أهل مكّة: هذا مقامٌ تميم الداري» لقد رأيثّه ذاتَ ليلةٍ 
حتى أصبح أو قرب أن يُصبح يقرأ آيةٌ من كتاب الله» ويركم» ويسجدء ويبكي: لآ 
حَيبَ الْدِنَ تعركوا لمكا أن جحتَلهَ ليت اموا ويلا التتكت»: الآية كلها70. 


2 


اد ذات ليلقء فقامَ يُصَلَّىء فمرّ بهذه الآية» 
فمكث ليله حتى أصبح لم يَعْدُها ببكاء شديد”"”. وقال إبراهيم بن الأشعث: كثيرًا 


وقال: 1 


)١(‏ وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص 55 » والتيسير ص ١198‏ . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 158 . 

. ١48/4 بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(*) قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص ١78‏ . 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 477/5 » وإعراب القرآن للنحاس 1549-1145/54. 

(5) تفسير البغري ١594/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد 551/7 » وأخرجه الطبري 88/1١‏ بنحوه . 

() الزهد لابن المبارك (54) » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١1100(‏ » وقال ابن حجر في 
الإصابة 5٠05/١‏ : رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(8) في النسخ : بشير » والمثبت من المصادر » وهو تُسير بن ذُعْلُوقَ الثوري مولاهم ٠‏ أبو طعمة الكوفي . 
تهذيب التهذيب .7١57/4‏ 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة لا 


م6١‏ سورة الجاثية: الآيات ١؟ ‏ _ ؟؟ 


ارايت الفضيل تووعياض يردّد من أوَّل الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم 
نشول “لبت شعهرى تين أ الفويقيع آذن "ا وكاقك هته الاية سين ميكاء 
العائدين "+ لأنها تسكية: 


ف ا 0 م م 1 ا عد 2 
قوله تعالى: #وَحَلقَ أللَّهُ السَّمَوَتٍِ وَالارصَّ َي شرف كفس نيما 


ريون 2 


5 
ع 
2 

ا 

6 

3 

3 

5 ع 


موت وَالْارصَّ لل » أي : بالأمر الحقّ .«#وَْجَرّى» 
أي : ولكي تُجزى 5# نقْيس يما كَسَبَتَ» أي : في الآخرة .«رهم لا يظلمون». 


2-4 لعلمبر 9و1 0020 


قوله تعالى: أَءَيتَ مَنِ أنَحَدَ لهم هوه وأ ال 


وَجَعَلَ عل بصروء عْسُوةٌ د د ار ا 1م ن © * 

قال ابنُ عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتَّحْذَ ديئه ما يهواه؛ فلا يهوى شيئًا 
الأاركي" برقا لومعرمة ثرا يفن جع :اليه الذي يعد نا وها أو سي 
فإذا استحسن شيئاً وهَويَهُ انّخذه إلهًا. 

قال سعيد بن جُبير: كان أحذهم يَعبدٌ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
بهء وعبد الآخرة*) 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن قيس السهمىّ؛ أحد المستهزئين: لأنّه كان 
تعيل ما تهواة تي . 


وقالستفيان .ين عينة4 إلما عيدو السيجارة لأن الريت متجازة 


. ذكرها الزمخشري في الكشاف 017/7 . واب بن عطية في المحرر الوجيز 0/ 860 دون نسبة‎ )١( 
. زم المحرر الوجيز ه/ 86 ونسب هذا القول للثعلبي‎ 


فرغ ” تفسير البغوي 1 وينظر النكت والعيون 7/6 ,. وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌّ 
١‏ 85ت 


(5) النكت والعيون 7567/06 . 
(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 377/1 . 


سورة الجاثية: الآية فنا أ 1١6‏ 


وقيل: المعنى: أفرأيتَ من يَنقَادٌ لهواه انقياده لإلهه”'' ومعبوده؛ تعجيباً لذوي 
العقول من هذا الجهل”". 

وقال الحسين بن الفضل : في هذه الآية تقديمٌ وتأخيرء مجازه: أفرأيتَ من انّخذ 
هواه إلهه. 

وقال الشّعْبيٌ : إِنّما سمي الهوى؛ لأنّه يهوي بصاحبه في الثّار. 

' وقال ابن عباس : ما ذكر الله هَوَى في القرآن إِلّا ذ مه ""» قال الله تعالى : #واتبَ 


و 0 دس عرو 


ل كَئَلِ ألحكّبٍ» [الأعراف:177] وقال تعالى: #وَأتَبم ونه وان أكنة 


أ هه 


00 [الكهف:118]. وقال تعالى: #أبلٍ أَنَّبعَ انوت طلموا هوا عن عار فون رن 


ل 


9 
0 0 2 صوصل مي 


صَنَّ أعَةِ4 [الروم :]. وقال تعالى: «#ومَنَ أْصَلَّ مِئَنِ ايم هوبلة ِسَيْر هذى يرت 
أنه [القصص : 109]. وقال تعالى ولا تيع لْهَوَك مَيضِلكَ عن سِيلٍ الَدِ» [ص ١:‏ ؟]. 
وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ : «لا يُؤمن أحدُكم حتى يكون 

هواه 0 لما عت 0 

وقال أبو أمامة: سمعتٌ النبيٌ يك يقول: «ما عُبد تحت السماء إلهٌ أبغض إلى الله 


من الهوى»””'. وقال شدَّادٌ بن أوس عن النبيّ : «الكَيّس من دان نفسّهء وعَمِلَ لِمَا 


. قوله : انقياده لإلهه . من (خ) و(ظ)‎ )١( 

() النكت والعيون 716/6 . 

فر المحرر الوجيز 87/6. وقول الشعبي السالف منه . 

(4:) أخرجه ابن أبى بي عاصم في السنة (15) ٠‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 519/4 . والبغوي في 
شرح السنة 7١7/١‏ . 
قال الامام النووي : حديث حسن صحيح . وينظر كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
فض ل 

)2( أخرجه بهذا اللفظ الواحدي في الوسيط 19/4 . وأخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة (7) » 
والطبراني في الكبير (؟١729)‏ . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد 188/١‏ : وفيه الحسن بن دينار , 
وهو متروك الحديث . اه . وقال ابن الجوزي في الموضوعات 717/1 : هذا حديث موضوع على 
رسول الله يق ٠‏ وفيه جماعة ضعاف ٠‏ والحسن بن دينار والخصيب كذابان عند علماء النقل . 


ا سورة الجائثية: الآية إزغرا 


بعد الموت. والعاجز”'' من أُنّبعَ نفسّه هواهاء وتمئّى على الله)”'2. وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتَ شُحًا مطاعًاء وهَوّى مُتَبَعَاء ودنيا مؤبّرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه؛ فعليك بخاصّة نفسك, ودع عنك أمرّ العامّة)”". وقال : «ثلاثٌ مهلكات» 
وثلاثٌ منجيات» فالمهلكات : شح مطاع» وهوّى مُتَّبعٌّء وإعجابٌ المرء بنفسه. 
والمنجياتٌ: خشيةٌ الله في السرٌ والعلانية» والقصدٌ في الغنى والفقرء والعدلُ في 
الرضا والغضب»”*2. وقال أبو الدرداء : إذا أصبسَ الرجلٌ» اجتممٌ هواه وعمله 
وعلمه؛ فَإِنْ كان عمله تبعًا لهواه فيومّه يومُ سوءء وإِنْ كان عملّه تبعًا لعلمه فيومه يوم 
صالح””". 
وقال الأصمعي: حمر يفول 
إن القوان عو الوق فيك اشنيةه: . “فإذا عوية نت ليت هوانا 
وسّئْل ابن المقفّ عن الهوى فقال: عوان ارقف لولس تشاع قال 
نُونُ الهَوانٍ من الهَوَّى مسروقةٌ فإذا هَرِيتَ فقدلقيتٌ هوانا”" 
وقال آخر: ا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجرء وفي (ظ): العاجل؛ والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 

(0) أخرجه أحمد (117) » وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم؛ وهو ضعيف. وسلف بعضه 51١/١‏ . 

.765١ 7/8 سلف‎ )9( 

(8) أخرجه البزار (كشف الأستار) (80) » والطبراني في الأوسط (6458) عن أنس بن مالك # . قال 
المنذري في الترغيب والترهيب 757/١‏ : وهو 5308 جماعة من الصحابة » وأسانيده وإن كان لا 
يسلم شيء منها من مقال » فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 

)2 ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى ص 5١‏ » وصفة الصفوة 575/١‏ بنحوه . 

(5) في (م) : فأخذه شاعر فنظمه وقال . 

4 ذم الهوى لابن الجوزي ص77 . وهذا البيت نسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص١١‏ لعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر . 


سورة الجاثية: الآية 7؟ 


وإذا سويت ققد تحبدك البموئ 
ولعنذ اللددين الميارك: 

00 الام 0 دض 

العبدٌ عبدٌ النّمْس في شهواتها 
ولابن دُرَيْد : 

إذا طالبتك التَفْسٌ يومًا بشهوةٍ 

فَدَعْها وخالف ماهَوِيتٌ فإنّما 
ولأبي عبيد الطوسئ : 


والنفسسن إن أعطيتّها تاها 


١5١ 


فالْحضَغ لِحبّك كائنًا من كان") 


الا شرى لحك عبن واف سروم 


ا 2 00 
والحريشبعتارة ويجوع 


وكتبان امهنا الامغتلاف طعرين 


هواك عدو والخلاف ا 


فاغرةٌ لحو هواها ا 0 


وقال أحمدٌ بن أبي الحواري : مررثٌ براهب كو دكة تحينا “فتلت له أن 
عليل؟ قال: نعم. قلت: مذ كم؟ قال: مذ عرفتٌ نفسي! قلت: فتداوى؟ قال: قد 
أعياني الدواء وقد عزمثٌ على الكيّ. قلت: وما الكَىّ؟ قال: مخالفةٌ الهوى””. 

وقال سهل بن عبد الله التَسْتّرِيَ : هواك داؤكء فإِنْ خالفته فدواؤك . 


وقال وَهُبٍ: إذا شككت في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظرٌ أبعدّهما من هواك 


04 
0 


)١(‏ ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص 454 البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


الهوان. . . 


(1) في (د) و(ز) و(م) : ومن البلايا للبلاء» وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمثبت من (ظ) 


والمصادر . 


(©) البيتان في بهجة المجالس 7١7/7‏ . وذم الهوى ص 4” . 
6 البيتان ذكرهما الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص 157 دون نسبة . وفيه : فخالف هواها ما استطعت . 


بدل : فدعها وخالف ما هويت . 


(5) البيت لأبي العتاهية كما في أشعاره وأخباره ص 59؛ ٠‏ وفيه : اتبعتها . بدل : أعطيتها . 


(5) ذم الهوى ص 38 . 


(0) المحرر الوجيز 47/5 . ونسب القول الأخير أيضاً لسهل بدل: وهب. 


الحو ل الو ل 0 
كفاية من وحسيّك بقؤلة تعالى - ##وآما من اف مقا ريد وتهى التتن عن الما ٠.‏ و3 اليه 
هف الْمَأرن» [النازعات:١41-4].‏ 

قوله تعالى : وَأسَلَهُ آنه ع علرِ» أي : على علم قد علمّه منه. وقيل: أضلَّه عن 
الثواب على علم منه أنه لا يستحقه مد 53 اوقان انم عام لعن كل ل له 
نه ستضل. مقاتل : على علم منه أنه ضال”". والمعنى متقارب. وقيل : على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : اعَلَى عِلْم؛ يجوز أن يكون حالاً من 
الفاعل؛ المعنى : أضلّه على علم منه به؛ أي : أضلّه عالماً بأنّه من أهل الضَّلال في 
عانق علمة وحور ا بكرن خالا من المتعون» -فكون السعو : أضلّه في حال علم 
الكافر يانه ضال: 

طوَحَمٌ عَكَ معو وهلي أي : طبع على سمعه حتى لا ب حب ا ا و 
قلبه حتى لا يفقّه الهدى .وَجَعَلَ عَلَ بَصَرِو عِسَوَه» أي : غطاءً حتى لا يبصر الرشد”"© 
وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: «عَشُْوة» بفتح الغين من غير ألف”''» وقد مضى في 
«البقرة8؟. وقال الشاعر: 
اما و تيرق اه مححة لحه. سعبةا وباك امك السجيها 
ليع ةن المت يكين ختيوت , لكك امي ان لز حي 0 


«#همن يَبَدِيهِ مِنْ ب بَنَدِ أنَّهِ» أي : تو تله أن قله .6 أفلا لد »4 : تنّعظون وتعرفون 


. ١18-1١59 /4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 756/6 التكت والعيون‎ )0( 

(*) النكت والعيون 556/06 . 

(5) السيعة ص 046 . والتيسير ص ١98‏ . 
.1955-591١/١ )0(‏ 


(0) لم نقف عليهما . 


سورة الجاثية: الآيتان 1" 5؟ ١‏ 


أله قاذد عنما رغناء: 

وهذه الآيةٌ ترد على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبيلّهم في الاعتقاد؛ إِذْ هي 
مصرّحةٌ بمنعهم من الهداية. 

ثم قيل : كم عل تنود وََلِ» إِنَّهِ خارجٌ مخرجٌ الخبر عن أحوالهم. وقيل: إِنَّه 
خارجٌ مخرج الدّعاء بذلك عليهم”''؛ كما تقدَّم في أوّل «البقرة»(". 

وحكى ابن جريج أنّها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة”". 

وحكى النَّقَاش أنّْها تزلت:في الحارث بن توفل بن عبد مناق©) 

وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل» وذلك أنّه طاف بالبيت ذات ليلةٍ ومعه الوليد 
ابن المغيرة؛ فتحدّئا في شأن النبيّ يك فقال أبو جهل : والله إني لأعلم إِنَّه لُصادق! 
تقال 43 ذا "وما :لك على :ذلك ١‏ قال ها أبااعدد تسق كنا تسنيه فى صا 
الضالاق الأمين فليا ده عقله وكقل و فده نق» الكدات الحافن !! والله إِنّي 
لأعلم إِنَّه لصادق! قال: فما يمنعٌك أنْ تصدَقهُ وتؤمنّ به؟ قال: تتحدَّثٌ عني بناتُ 
كر بي طالب من أجل كسرة» واللاتٍ والعُرَّى إِنْ اتبيه أ 
فنزلت : وحم عَكَ سَمَعوه 00 
قوله تعالى: ##9وََالُا ما م إل 
ِِكَ من علو إن م إلا بد © 


قوله تعالى: ظوَبَنرا ما إِلَا حيَانَا ادا وت وَييَا هذا إنكارٌ منهم للآخرة. 


ا 


حَيَاثَا دنا توت وَتَيَا ومَا يلكا إلا الدَّهْرٌ وما طم 


ظُُ 


. 556/8 التكت والعيون‎ )١( 

.؟م4/١‎ )0( 

(*) قال ابن دريد في الاشتقاق 11١/١‏ : بنو قيس بن عدي » كانوا من رجال قريش ٠‏ يلقّبون الغياطل . 
وكان قيس ب بن عدي سيّد قريش في دهره غير مُدافَع. .. والغياطل : جمع غيطلة » وهو الشجر الملتف. 

(9)"التكت والعيوق 8/6 وسيب القول الأخير للضحاك يذل التفاش :+ 

(5) لم نقف عليه . 


١‏ سورة الجاثية: الآية 4؟ 


وتكذيبٌ للبعث. وإبطالٌ للجزاء. ومعنى : «نَمُوتٌ وَنَحْيّاه أي : نموثٌ نحن وتحيا'"' 
أولادنا؛ قاله الكلبي. وقرئ: «ونخيّاء يضم النون. وقيل: يموتٌ بعضنا ويحيا بعضنا. 
وقيل : فيه تقديم وتأخير»ء أي: نحيا ونموت؛ وهي قزاءة ابن مسحوو”. 

ظرا يلكا إلا الدَمْدْ» قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: إِلّا 
العير” "او البعرة لخن وقرئ : فل ه204 

وقال ابن عيينة: كان أهلّ الجاهلية يقولون: الدهرٌ هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
باتعا نلك 0 فال مويه وما تولكنا رلا المرك واس فزن 
أبي ذُؤيب : 
أين المَنُونٍ وَرَْيِهاتتوججَعُ والدَهْرُليس بمغهيب مَنْ يَجَرَعُ") 

وقالعكرمة: اع نوها تهلكنا إلاالله”". وروق :ابو عريرة عن التبق قلة.فال: 
كان أهلّ الجاهلية يقولون: ما يهلِكنا إلّا الليلٌ والنّهْارء وهو الذي يهلكنا ويميئّنا 
ويحييناء فيسبُُون الدهرٌ. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسْبِّ الذَّهْرَء وأنا الدَّهْرٌ 
بيذي الأمزه قلت الليل والنب. 0م 


قلت: قوله: قال الله. إلى آخره. نَّصٌّ البخاريّ ولفظه. وخرّجه مسلمٌ أيضاً 


. في (د) و(م): يحيا‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في النكت والعيون 3177/0 . 

() أخرجهما الطبري 95/7١‏ . 

(4) هي قراءة ابن مسعود كما في تفسير الطبري 41/7١‏ » والمحرر الوجيز 87/6 . وقال ابن خالويه : 
يهلكنا إلا دهراً ؛ ابن مسعود . تأويله إلا دهراً يمر . 

(0) أخرجه ابن حبان (0/16) » والحاكم ؟/ 507 . 

() النكت والعيون 717/6 . والبيت في ديوان الهذليين ..١/١‏ 

0 النكت والعيون 5577/8 . 


(4) أخرجه الطبري 91/75١‏ . 


سورة الجاثية: الآية 32> ١6‏ 


000 

وفي الموطأ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله # قال: «لا يقولنَّ أحدٌكم: يا خيبةً 
الدهرء فإنَّ الله هو الدهر»0). 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال: إِنَّ الدهرّ من أسماء الله.”" وقال من لم 
يجعلهُ من العلماء اسماً: نما خرج ردًا على العرب في جاهليتها ؛ فإنَّهِم كانوا 
يعتقدونّ أنَّ الدهرٌ هو الفاعل» كما أخبر الله عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضَرٌ أو ضَيْمٌ أو مكروه؛ نسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم على ذلك: لا تسيّوا الدهرٌ؛ 
فإنَّ الله هو الدهرء أي: إِنَّ الله هو الفاعلٌ لهذه الأمور التي تضيفوئها إلى الدهرء 
فيرجعٌ السب إليه سبحانه» قَنْهُوا عن ذلك. ودلّ على صحة هذا ما ذكره من حديث 
أبي هريرةً قال: قال رسول الله ييِ: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابنٌ آدم ... 
العوديرة ‏ . ولقد أحسنّ من قال» وهو أبو علي الثقفي : 
جاامباكة الخدصي ]شايع “الات الفلة ينا 1 
الدهرّمأمورٌء لهآمرٌ | وينتهيوالدهرّإلىأمره 
كي مكحا فير اشر الحة عييسة” <تترززة اسشوعا نا 0 


0 . 5 (ه6 
ومؤمنٍ ليس لودرهم يزدادإيماناعلى فقره" 


.)7/114( صحيح البخاري (5417)؛ وصحيح مسلم (1115): (1): وسئن أبي داود (011/5)) وهو عند أحمد‎ )١( 
.)15( )1143( ومسلم‎ » )91١15( (؟) الموطأ 984/7 » وأخرجه أيضاً أحمد‎ 

(6) الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل. وانظر كلام المصنف بعده. 

(4؛) سلف قريباً . والكلام بنحوه في المفهم 044/0 . 

(5) الشطر الأول في المصادر الآتي ذكرها : يا لائم الدهر إذا ما نبا . 

() الشطر الأول في المصادر : كم كافرٍ بالله أمواله . 


0 روضة العقلاء ص 18١‏ ؛ وشعب الايمان 777/١‏ . ونسب فيه لأحمد بن عبيد الله الدارمى . 


75 سورة الجاثية: الآية‎ ١ 


وروي أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّء فزجرهٌ أبوه وقال: 
إِيّاك يا بنيّ وذِكرٌ الدهر! وأنشد: 

فما الدهرٌ بالجاني لشيءٍ تحني . :ولا جالت البَلوى فلا تشتم الذهْرًا 
ولكنْ متى مايبعث الله باعئًا 2 على معشر يَجِعلْ مياسيرهم عُسْرا 
وال يي بارت كف النلسية قفال: العا وقول ة انان الت هر 
الدهر»!؟ فقلتٌ: وهل كان أحدٌ يسبٌ الله في آباد الدهرء بل كانوا يقولون كما قال 
الأعفق: 

إذ تستتس ا إن لس و تنخفلة :ون في اشر ]ذ فشا مهلها 
الها نع اتن واقوفمة ويعالة.  ,‏ واي او اي 


قرف 


قآل ابواعيد" "ومن شآن الغورت: آن ذم الدهر عند المصاتت:والتوائي؟ حت 


ذكروه في أشعارهم, وتسيزا الأخداك الا قال عمر و ب لي : 
ركس يتاث الذع ريو نيت لاارق:. ٠‏ فكي يسن ترم وليس برام 
وادراانتها كشن را الالعيتياد الخستي أزفى بعتا يناه 
علي الراسدين هر وعلئ الشفيا؟ ٠‏ انو تجلانا تسن ينامي 
ومثلّه كثيرٌ في الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهرء ويضيفونّه إليه» واللهُ سبحانه 
الفاعلٌ لا رب سواه. ٠‏ 
طرما لم بِدَلِكَ مِنَ عِلرِ» أي : علم. و«من» زائدة» أي : قالوا ما قالوا شاكين. 
«إن م إِلَّا يدينه أي : ما هم إِلّا يتكلمون بالظّنَ. وكان المشركونً أصنافاً ؛ 


.155-1١548/7 فى غريب الحديث‎ )١( 
. ديوان الأعشى ص ”787 . وفيه : ما مضى . بدل : إذ مضوا‎ )١( 
, 1١847-14157775 فى غريب الحديث‎ )0 


منهم هؤلاء» ومنهم من كان يُنْبِتٌ الصائعٌ وينكر البعث» ومتهم من كان يَشُكُ في 
النقنة ولا يَمْطمٌ بإنكاره. 

وحَدّث في الإسلام أقوامٌ ليس يمكنهم إنكارٌ البعث خوفًا من المسلمين؛ 

فيتأوّلونَ ويروة القيافة موت البدن» ويرون الثوابٌ والعقاتت إلى خيالاتٍ تقع 
للأرواح بزعمهم»؛ فشرٌ هؤلاء أضرٌ من شرٌ جميع الكفار؛ أن ع ناه لسرن علق 
الحقٌّء ويُعْتَرٌ بتلبيسهم الظاهر. والمشركٌ المجاهرٌ بشركه يحذره المسلم. 

وقيل: نموتٌ وتّحيا آثارُنا؛ فهذه حياةٌ الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ. أي 
يموتٌ الرّجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحيا به. 


عن ال ات 


قوله تعالى: وبإدتل لجن اننا وب نا كد خم 0ه إ 
كُيْرٌ صَدِوِنَ © قل أنه جيك ثم بيتك م حدر إل بن امه لا رب فه 
وَلَكنّ أكرٌ الاين ا لون © 

قوله تعالى: #وَإدًا تُتَلّ عَلَتِهم ءَايَائنًا بَتتٍ» أي : وإذ تُقرأ على هؤلاء المشركين 
آيانّنا المنزّلةٌ في جواز البعث. لم يكن نَم دَفُم. 

«أنَا كن حسم حْكَتم إل أن مَالُوا أننوا يَابَآيتَآ» «حُجَنَهُمْ) خبرٌ كان» والاسم #إلّة أن مَالوا 
سا مدو شط ار ل ل لا 
ميك » يعني : بعد كونكم تُطَفًا أموانا «ثم يرتكر م يدو إل بم المع كما أحياكم 
في الدنيا .«وَلكنَ أكْثَرَ َس لا يعلمونَ؟ أن الله يعيدٌهم كما بدأهم. 

الزمخشريّ: فإن قلتّ: لم سمّى قولّهم حجةٌ»ء وليس بحجة؟ قلت: لأنّهم أذلَوًا 
به كما يُذْلِي المحتج بحبّته وساقوه مساقّهاء فسْمّيت حجةً على سبيل التّهَكُم. أو 
لأنّه في حسبانهم وتقديرهم حبةٌ. أو لأنّه في أسلوب قولهه”" : 

5 لد ل بن 

419 ف لعب عدا 80 قولة: والمديت انرابي العا : 
(") عجز بيت لعمرو بن معدي كرب» وسلف 78937/7. 


78 _ 150 سورة الجاثية: الآيات‎ ١538 


كأنّه قيل: ما كان حَجتّهم إِلَّا ما ليس بحُبَة. والمراد نف أنْ تكون 
الْبَتَه إن قلتّ: كيف وقع قولّه : طثْلٍ أ 7 جواباً [لقولهم]: «أنا يبآ 
ولوقة»5 فلك لما انكروا البحكة ركديوا الول وسكهوا نما قائرة 1 
مُبَكُتٌ0": ألزموا ما هم مُقِرُونَ به من أنَّ الله عزَّ وجل هو الذي يحبيهم ثم يميتهمء 
وضُمَّ إلى إلزام ذلك إلزامٌ ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إن أنصفوا وأصعُوًا إلى داعي 
الحقٌء وهو جَمْعُْهم إلى”'"' يوم القيامة» ومن كان قادراً على ذلك؛ كان قادراً على 
الإتيان بآبائهم» وكان أهونَ شيءٍ عليه”". 


ل” مراقر ةمون مزه 


قوله تعالى: #وَلهِ ملك السَوتِ وَالارْضٍ وَبَومَ تَعُوْمْ لياع يَوْميِذَ يخْسَرٌ 
النتيليىت © »> 1 
قوله تعالى : #وَلَهِ مكُ السَكوتٍ وَالأَرْ» حَلْقًا ومُلكًا. 
10 2 أده 00 ده )زد ليتيلئوت »> ليَوْمَ) الأوّل منصوتٌ دايَحْسَرا ويَوْمَئِذٍ) 
تكريرٌ للتأكيد””؟ أو بدل. وقيل: إِنَّ التقدير: وله الملكُ يوم تقوم السّاعة. والعامل في 


ب ال د . ع .ا مع اه 3" :1 0 000 : 
#يومِئدل): «ايحسر)اء» ومفعول «يَخسرا محذوف؛ والمعنى: يخسرون منازلهم في 


قوله تعالى : وبر كُلّ حو َائيَة» أي : من هول ذلك اليوم. والأمةهنا: آهل كل 
ملّة. وفى الجائية تأؤيلاتٌ خمس. 


)١(‏ التبكيت: الغّلَّبة بالْحُجَّة. القاموس (بكت). 
(0) قوله : إلى . ليس في (د) و(م) . 
0 الكشاف "/ 51 ء وما سلف بين حاصرتين منه . 


(4) مشكل إعراب القرآن 57/7 . 


سورة الجاثية: الآية إل 6 


الأرّل: قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يُصيب الأرضٌ 

يه إلا ركعاة واطرافك آنافله: المّكناك : ذلك عد الحسات: 
الثاني : مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفرَّاء : المعنى: وترى أهلّ كل دين مجتمعين. 
الثالث : متميّزة؛ قاله عكرمة. 
الرابع : الرابع : خاضعة؛» بلغة قريش ؛ قاله موَّرّج. 
الخافين: بناركة على لكي قاله السب 30 
والجَنْوُ: الجلوسُ على الركب. جثا على ركبتيه يَجنُو ويجثي جُمُوًا وجُييًا؛ على 

فُعول فيهماء وقد مضى في «مريم)(". وأصل الجَْوَة: الجماعةٌ من كلّ شيء. قال 

طرّفة يصف قبرين : 

2 0 5 بع عاو هك 5 ده ته ا(078 
ات 00 : 
ثم قيل: هو خاص بالكفار؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل : إنه عام للمؤمن والكافر 

اننظاوًا لبان 
وقد رَوى سفيانٌ بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أنَّ النيئ يك قال: «كأنى 

أراكم بالكؤْم جاثينَ دون جهنم». ذكره الماوردي" . 
وقال سلمان: إن في يوم القيامة لساعةٌ هى عشْرٌ سنينَ جد التامنٌ فيها حجئاةٌ على 

)١(‏ النكت والعيون 777/5 عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ٠ ٠١١/1١‏ وقول 
الفراء في معاني القرآن 48/7 . 

(0) 18/ ام . 

(*) ديوان طرفة بن العبد ص"” . وسلف 188/1 . 

(؟) النكت والعيون 7577/6 . 


(5) في النكت والعيون 777/0 . والحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ”/ 5٠‏ » وابن أبي حاتم 
٠‏ © وأبو نعيم في الحلية 799/19 » عمرو: هو ابن دينار. قال ابن حجر في الفتح 
اله ء١:؛:‏ أخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والكوم : 
بالفتح : المواضع المُشرِفة » واحدها : كومة . النهاية (كوم) . 


اا سورة الجائثية: الآيتان حك امنا 


تكهم 6 حتى إن إتزاعي عليه التنلام لثنادي: الا اسالك اليو الااشيي1". 


لكل أت يد إل كنبا قال يحيى بن سلام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملت من خير وشرٌ؛ قاله مقاتل. وهو معنى قول 
("©. وقيل: ١كتابهًا:‏ ما كتبت الملائكة عليها”". وقيل: كتابها المنرّل عليها 
لينظر هل عملوا بما فيه”*2. وقيل: الكتابٌ ها هنا اللوحُ المحفوظ”. وقرأ يعقوب 
الحضرمي : دك 51 ال فق ادل مو لكر الأولى لِما في الثانية من الإيضاح 
الذي ليس في الأولى؛ إذ ليس في جُثْوّها شيءٌ من حال شرح الججثرٌ كما في الثانية من 
كو الشيت الداع إليه» وهو استدعاوؤّها إلى كتابها. وقيل : انتصبٌ بإعمال اترىَّ» 
مضمرً"". والرفعٌُ على الابتداء .ألم رون ما 00 0 
قوله تعالى: #هَدًا كِكبن : ين عَلَك بِلْحق إِنََّ كنا مَا كُسْرَ تَعْمَلُونَ 69 # 
قوله تعالى: #هدًا كَِبْنَا»* قيل: من قول الله 0 وقيل: من قول الملائكة 
ين عَلِنَحْ بالْحقّ» قي يشهد. وهواستعارة؛ يقال: نَطىّ الكتابُ بكذاء 
أي بن دوقيل يخم يقرؤونه» فيذكَرهُم الكتابُ ما عملوا؛ فكأنّه ينطق عليهه'”" ؛ 
دلينه قوله: طوَيعُُونَ يويَلَنَا َال هذا لصحتب لا يَاِرُ صَيرهٌ ولا ره إِلّآ أَحْصَنهاً» 
[الكهف:15]. وفي «المؤمنين» : «ولدبنًا كنب ين بلق وهر لا يظأْبُون» [الآية:37]ء 
)١(‏ الوسيط للواحدي ١٠١١/4‏ . 
)١(‏ هو قول الكلبي » وليس بقول مقاتل ولا مجاهد . كما في النكت والعيون 514/5 . وقول مقاتل 
ومجاهد فيه في تفسير الآية التي بعدها. والله أعلم . 
فرق ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 49/6 . 
(:) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 518/0 ونسبه للجاحظ . 
(0) تفسير البغوي 01/4 
(0) ينظر مجمع البيان 606 ء»:. وقراءة يعقوب في النشر 0777/7 وهو من العشرة. 


(0) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 509 . 


سورة الجاثية: الآية 79 ١/١‏ 


7 ال 
وفدل تقدّم' 0 


وايَنْطِقٌ» في موضع الحال من الكتاب, أو من ذاء أو خبرٌ ثانٍ لذاء أو يكون 
«كِمَاينَا) بدلا من «هَذَّافق و«يَنْطقٌ» ال 0 

«إنَا كا تَنْتَنِيِحٌ مَا كُسْرٌ سََمَلُوِ» أي : نأمرٌ بنسخ ما كنتم تعملون. 

قال علئٌ #: إن لِلِّ ملائكةً ينزلون كل يوم بشيء يكتبون فيه أعمالَ بني آده”". 

وقال ابن عباس: إِنَّ الله وكّل ملائكةً مطهّرين» فينسخون من أمٌّ الكتاب في 
رمضانً كل ما يكون من أعمال بني آدم» فيُعارضون حَفَظَةٌ الله على العباد كل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظةٌ من أعمال العباد موافقًا لما في كتابهم الذي 
استنسخوا من ذلك الكتابء. لا زيادةً فيه ولا نقصان”*'. قال ابن عباس : وهل يكون 
النّسحٌ إلّا من كتاب”*». 

الحسن: نستنسحٌ ما كتبته الحفظة على بني آدم؛ لأنَّ الحمّظةً ترفمٌ إلى الحَرّنة 
صحائف الأعمال20. 

وقيل: تحمل الحفظةٌ كل يوم ما كتبوا على العبدء ثم إذا عادوا إلى مكانهم 
0 سات والسعات ل تَُحَوَلُ السانحاث إلى السيخة الفائية: 

وقيل: إِنّ الملائكة إذا رفعث أعَمَالَ العباد إلى الله عد وجل آمر بِأنْ يُعيّتَ عنده 
منها ما فيه ثُوابٌ وعقاب, ويُسقَط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقاب". 


.”١/١هو؟5984-5ةال/كا#‎ )0١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 5577/5 . 

() أخرجه الطبري 31١6/7١‏ . 

(4) ذكره أبو الليث في تفسيره 771/7 من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(6) أخرجه الطبري ١١89/5١‏ 3. 

() النكت والعيون 7587/6 . 

زفق في (د) و(ظ) : نسخوا. 

(4) معاني القرآن للفراء 48/7 --44 . 


535 سورة الجاثية: الآيات 27٠‏ ؟٠‏ 


بره ررم للمرم. رهم 6 بس 


قوله تعالى: كم ألرت امنا ويلا الصَّدِحت يدَسِلْهُرْ 5 فى بتي دَلِكَ 
قوذ ليذ © وأنا أي كتها د كن يب تق ميك نكيم كم 3 
رين © 4 
قولهتعالى: كما أ ءَامَنُوا ونوا اَلصَّنِحَت مِدَسِلْهُ نهم فى سَمَيْوء» أ 
الجنّة «دَلِكَ هر الْمَوَدُ ألْمِينُ . وأا ألْدِنَ كفْروا أقَرَ مَكْنَ ايت تل عَلَِكد »4 أي : فيقال لهم 
ذلك. وهو استفهامٌ توبيخ .ادَأستَكرعٌ» عن قبولها .«وَكُمٌ كما ين أي : مشركين 
تكسبون المعاصي. يقال: فلانٌ جريمةٌ أهله. إذا كان كاسِبّهو''' ؛ فالمجرم: من 
أكسبَ نفسّه المعاصي. وقد قال الله تعالى : لاأَنَجِمَلُ لين كَلْبزِوِنَ» [القلم:0"] 
فالمجرمٌ ضدٌ المسلم» فهو المذنبٌ بالكفر إذاً. 
قوله تعالى: لوَإدًا ل ل وَأسَاعَةٌ لا رَيْبَ يا فلَمُ ما تَدَرِى ما ألا 
إن نَظْنَّ إِلّا طن وَمَا حَحَنّ بِمسَيْقِيينَ 6 » 
قوله تعالى: 9وَإدًا بل إِنَّ مَعَدَ آنه حَنٌّ» أي : البعث كائن .والمَاعَةٌ لا ريب فياه 
وقرأ حمزةٌ: «وَالسَاعَةَ؛ بالنصب عطقا على «وَعْدَ». الباقون بالرفع”") على الابتداءء 
أو العطف على موضع (إِنَّ وَعْدَ اللو». ولا يحسّنٌ على الضمير الذي في المصدر؛ 
أنه غيرٌ موكّدء والضميرٌ المرفوع إِنّما يُعَطَفٌ عليه بغير تأكيدٍ في الشعر”". 
لم اذى مَا أَلتَامَةُ هل هي حنٌّ أم باطل؟! 
«إن طن إلا 00 : إنْ نحن إلا نظن ظنًا. وقيل: التقدير: | 
نظن إِلّا أنَكم تظئُون ظنًا”*». وقيل: أي: وقلتم: إِنْ نظن إلا ظنًا. 


. الصحاح (جرم)‎ )١( 

() السبعة ص 240 . والتيسير ص ١99‏ . 
(*) الكلام بنحوه في الحجة 9/5/ا١‏ - 3180 . 
(4) مشكل إعراب القرآن 557/7 . 


1 


قوله تعالى : لوَيدَا لهم سات مَا عِلُوأ وسَاقَ بهم مَا كانوأ يوم تبر مروت 6 * 

قوله تعالى: ##ويدا لح سَيَاتُ مَا عَمِلوأً» أي ظهر لهم جراء سبعات مااعملوا. 
راق ييم» أي : نزل بهم وأحاط لاما كنأ بو يَسْتَمربُوتَ»ه من عذاب الله. 
قوله تعالى: لوَتيلَ الْوْمَ تدك 5 ضير لِقَه بوك هذا وموك ألئَادُ وها لَك 
من تصِرنَ © 4 

قوله تعالى: ظوَِلَ الوم تَسَدكد» أي : نمكم في النا ر كما تركُتّم لقاء يويكم 
هذاء أي: تركتم العمل له .ار مَأْوسَكُمْ أَلثَارُ» أي : : مسكتكم ومستفركم وما 
أحكثم ين صرت 4 : مَنْ ينصركم. 
قوله تعالى: للك لتك لدم ليت أله هيو وعرَتك الوه اليا كنيو 3 
يحْرَعونَ ينها وكا هم بَسَبَرت © * 

قوله تعالى : طدَلِكرٌ يكل لدم إن لو يعني : القرآن «هْرُواً» : لعباً .«وَعري 
ا ا ل ا 

دلوم لا يخْرَحُونَ ينها أي : من النار .ولا هم ستعدونهة: يسترضؤن: وقد 
تقدّم”'. 

وقرأ حمزة والكسائي : «فالهوم لا يخرجون» بفتح الياء وضمٌ الراء””©؛ لقوله 
تعالى: « كما أرادوأ أن ريخأ ينبا عيدو فها©» [السجدة: .]٠٠‏ الباقون بضِم الياء وفتح 
الراء؛ لقوله تعالى : #رَبّنآ جما [النساء: 00]. ونحوه””. 


. 15/لا2ؤ دل‎ )١( 


زفق السبعة ص 096 0 والتيسير ص ١76‏ 5 


(*) الحجة للفارسى ١79/5‏ . 


7/1 سورة الجاثية: الآيتان سكين 


قوله تعالى : يِه كد رب السَموتِ وَرَيَ الْأرَضِ رت الْعلبنَ © وله الكرية 
ق. اتوت والاكين وقد للد 
قوله تعالى : طيَنَهَ كَسَدُ رت لسوت وَرََ الأرْضِ رت الْعلينَ4. 
قرأ مجاهد وحُميد وابن مُحَيْصِن «رَبُ السموات ورب الأرض رب العالمين» 
بالرفع فيها كلها على معنى : هو رَبُ!"". 


وله الكرر» أي : العَطَلَمَةٌ والجلالُ والبقاءٌ والسلطانُ والقدرةٌ والكمال في 
التكوات الس وَعْوَ الْمَزيرٌ العكيه »”". 


)0غ( المحرر الوجيز ه/ 4٠‏ 3 وذكر القراءة فيه عن ابن محيصن ٠‏ وهمي قراءة شادة. 


م( بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسير سورة الجائية والحمد لله . 


سورة الأحقاف 


مكيةٌ في قول جميعهم. . وهي أربع وثلاثون آية» وقيل: خمسل"". 


2 1 أ اسه إن 
لبس حر الو لظرلى وص مر 


قوله تعالى : 0 © نَل الك أله ألْعيزٍ دكي () ما عَلْقَنَا الَو 
نخس وما يتما إلا يق وَل مسق ولزين كنا عنا يا متيس 49 
قوله تعالى : حم . تَزِبلُ الكنب ين لَه امير لَذَكِ 4 تقدّه”". «إمَا حَلَقََا لسَموتٍ 
َالارْصسَ مما يَِنَهُمَآً إلا 4 تقدّم أيضا'" .«رَلبَلٍ تُسْ» يعني القيامة؛ في قول ابن 
ا 0 وهو الأجل الذي تنتهي إليه السماواث والأرضن”"'. وقيل: إثه هو 
الأجل المقدورٌ لكل مخلوق"" . لَالدِتَ كَترُوا م1 و4 : خُرّفُوا «تترشرس» : 


ترون لاون غير مستعدين له. ويجوز أن تكون «ما» مصدريةء أي: عن إنذارهم ذلك 


2372 
ال 


)١(‏ الكشاف 514/7 » وقوله : مكية في قول الجميع» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فيها 
آية مدنية كما هو في النكت والعيون 77١/5‏ » وزاد المسير 778/1 . وروي أيضاً عن مقاتل: نزلت 
بمكة غير آيتين. ذكره ابن الجوزي أيضاً . وينظر المحرر الوجيز 9١/8‏ . 

(؟) ص7؛١‏ من هذا الجزء. 

. و5‎ (13١ 5 

(:) النكت والعيون 3١/8‏ . 

. 3٠١5/84 الوسيط‎ )5( 

0( النكت والعيون 5١/8‏ . 

(0) الكشاف #"/ 2616 . 


و١‏ سورة الأحقاف: الآيه 3 


قوله تعالى: كل ريم 2 عور من دون أله لق مادا علمواة 0 من الأرض ا مَك 


0 


مْرُْ فى التَموبٌ تدر في يكتّب ين هَل هنذا أو أترّو ين عِلَمِ إد كم 


الأولى: قوله تعالى: #ثُلٌ أَرَمَيُم ما تَدَعْوت مِن دُونٍ أل أي : ما تعبدون من 
الأصنام والأندادٍ من دون الله أرق مَادَا حَلَقُواْ مِنّ الأرّْضَ» أي :هل خَلَقوا شيئاً من 
ال ا ل ا او اك 
نتن يكتّب ين مَبَلٍِ هَددَّآ» أي: من قبل هذا القرآن”". 

الغاقية؟ كول عمالى :عاق كرو تق عِلر كه قراءة النابة: دأو اناروه الف بحد 
الثاء. 


قال ابن عباس عن النبي وَل : «هو خط كانت ت تخظه العرب في الأرض""” )؛ ذكره 
إفرة 
المهدويّ والثعلبيُ. وقال ابن العربي : ولم يصحّ. وفي مشهور الحديث عن النبيّ يل 
قال: «كان نبىٌّ من الأنبياء يَحْطء كَمَنْ واقّق خطّه فذاك» ولم يصحٌ أيضاً . 


قلت : هو ثابتٌ من حديث معاوية ب بن الحَكم السّلمِي؛ خَرّجه مسله”. وأسئد 


النحاس: حدّثنا حم ون ا حي رد رن لبن عمد وان سدق مسي و دان 


قال * حذثنا رخيى دن سعيدة عن سفيان الثوري» عن صفوان بن سُلَِيمء عن أبي 
لي »؛ عن ابن عباس » ٠‏ عن النبي كه في قوله عزَّ وجل : «أو أَترّو ين عِلَمِ» قال: 
«الخظ» وهذا صحيح أيضا 


. 77١0 - 519 /* تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطيوي 0١‏ .ء وسيذكره المصنف بلفظ : «آو أَتكرّوَ ين عِلّرِ4 : الخط 
(9) في أحكام القرآن ١184/4‏ . 

(5) برقم (019) » وهو عند الإمام أحمد (5719/55) . 


(7) أخرجه الإمام أحمد )١997(‏ » والبغدادي في تاريخ بغداد 4/ 55" » وعبد الرزاق 5١15/7‏ » والطبري 
1١‏ ء وسلف آنفاً . 


سورة الأحقاف: الآية 3 /ا/ا ا 


قال ابن العربي"'': واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب؛ 
لأن بعضّ الأنبياء كان يفعله. ومنهم من قال: جاء للنهى عنه؛ لأنه يد قال: «فمَنٌ 
وافقّ خطّه فذاك». ولا سبيلَ إلى معرفة طريق النبئّ المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى 
العمل 0 
نَعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصا20 ولازاجراتٌ الطير ما الله صانمٌ 

وحقيقنه عند أربابه ترجع إلى صور الكواكبء فيدلٌ ما يخرج منها على ما تدل 
عليه تلك الكواكبٌ من سعدٍ أو نحس يحل بهم فضا را ينا مل طن وتغلقًا 
بأمراعاقب قد دَرسَت طريقة وزفات تيحققة؟ وقد اتيف الشريعة عن وأخبرت أن ذلك 
مما اختصّ الله بهء وقظعه عن التلقء وإن كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلّقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فإن الله قد رفمٌ تلك الأسباب» وطلحسن تيك الأنزات» 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمتّه في ذلك» ولأيحل لاحن دذغواة وطليه 
عناءٌ لو لم يكن فيه نهئٌء فإذ وقد ورد النهي؛ فطلبه معصية أو كفرٌ بحسب قصد 
الطالب. 

قلت : ما اختاره هو قول الخطابي”". قال الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فمن واقّق خكّله فذاك» هذا يحتمل الزجر إذ كان ذلك عَلَّماً لنبوّته» وقد انقطعت» 
فنهينا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عياض*”**؟': الأظهر من اللفظ خلافُ هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطّه؛ لكن من أين تُعلم الموافقة والشرعٌ منعٌ من التخرّص 
وادعاءٍ الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوّله بعضهم . 


. 1586-1544 /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

() لبيد بن ربيعة » ديوانه ص 9١‏ . 

(9*) ينظر معالم السئن 317/١‏ . 

(4) في إكمال المعلم 4114/7 » ونقله أبو العباس في المفهم ١55 -1١14١1/17‏ ؛ والكلام وما قبله منهما . 


2 سورة الأحقاف: الآية‎ ١774 


وحكى مكييٌّ في تفسير قوله: "كان نبي من الأنبياء يخط»: أنه كان يخط بأصبعه 
السبابة والوسطى في الرمل ثم يَرْجُر. وقال ابن عباس في تفسير قوله: «ومنًا رجال 
يخلون»7: عو :الحظ الذئ يَخْظه الحازي”؟> فيغطيه”" خخلوانا فيقول: اقعذ حتى 
أخطّ لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه مِيلُ» ثم يأتي إلى أرض رَحُووَء فيخط 
الأستادٌ خطوطاً معجلةً لتلا يلحقّها العددُ» ثم يرْجع فيمحو على مَهَل خطّين خطّين» 
فإن بقي خطّان فهو علامة النُجح» وإن بقي خط فهو علامة الخيبة. 5220 
الأسحم. وهو مشؤوم عندهم. 

الثالثة: قال ابن العربي”'': إن الله تعالى لم يُبْقِ من الأسباب الدالة على الغيب 
التي أذن في التعلّق بها والاستدلال منها إلا الرؤيا؛ فإنه أذِن فيهاء وأخبر أنها جزء 
فق الشؤه" © وكدلك الفان"" نؤاسا الظاجرة الك هر فاته نين غديما: الما ل هو 
الاستدلال بما يَسْمّع من الكلام على ما يريد من الأمر إذا كان حسناً؛ فإذا سمع 
مكروهاً فهو تطيّرء أمرّه الشرعٌ بأن يفرح بالفأل ويمضي على أمره مسروراً. وإذا سمع 
المكروه أعرّض عنه ولم يرجع لأجله؛ وقد قال النبيُ #: «اللهمً لا طَيْرَ إلا طيرك» 
ولاخير إلى عيذكء بولا :إل غيزلة71. وقد روى يعض الأدراء: 


> لحو 


الفأال والرَّجْرٌ والكَهَانُ كلهم مقبللوة ودون الغيب كاين 


. هو قطعة من حديث معاوية بن الحكم السلمي السالف‎ )١( 

)١(‏ الحازي : هو الكاهن » ويقال له أيضاً : الحزَّاء » وهو الذي يحزر الأشياء ويُقدرها بظنه . النهاية 
«(حزو). 

(6) في (م) و(د) و(ظ) فيعطى . والمئبت من (خ). و(ز) و(ق) والإكمال والمفهم. وهو في النهاية لابن 
الأثير (خطط) ذكره عن ابن عباس أيضاً . 

ع في أحكام القرآن 4/ 1١580‏ . 

(0) سلف قوله كه 747/1١١‏ عن الرؤيا «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

(7) سلف 7/ 541-74٠0‏ حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله » 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»» وهو في الصحيحين. 

(0) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف 77/94 

(6) ذكره المبرد في الكامل ٠» 4١19/١‏ والبغدادي في. الخزانة 75١/٠١‏ دون تسبة . 


سورة الأحقاف: الآية © ١‏ 


وهذا كلام صحيح» إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأقرَّبهء فلا يُقبل من هذا 
الشاعر ما نمه فيه؛ فإنه تكلم بجهل» وصاحبٌ الشرع أصدقٌ وأعلم وأحكم. 

قلت: قد مضى في الطيرَة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في «المائدة»”") 
وغيرها. ومضى في «الأنعام”" أنَّ الله سبحانه منفرِدٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
من ذلك إلا ما أعلمه اللهُء أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على 
جري العادة» وقد يختلفء مثاله: إذا رأى نخلةً قد أطلّعّتء فإنه يعلم أنها ستثمرء 
وإذا رآها قد تناثر طَلْعُها عَلِم أنها لا تغمر. وقد يجوز أن يأتي عليها آفةٌ تُهلك ثمرّها 
فلا تغمر؛ كما أنه جائز أن تكون النخلة التي قد تناثر َلْعُها يُطلع اللهُ فيها طلعاً ثانيا 
فتثمر. وكما أنه جائز - أيضاً ‏ ألا يلي شهرّه شهرٌ ولا يومّه يوم إذا أراد الله إفنا العام 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدَّم في «الأنعام» بيائه. 

الرابعة: قال ابن خُوَيْرِمَنْدَاد : قوله تعالى: أو أَنْرّوَ ين عِلمِ» يريد الخطّ. وقد 
كان مالك رحمه الله يحكم بالخط إذا عرّف الشاهدٌ خكّله. وإذا عرف الحاكم خظّه أو 
خط من كتب إليه حكم به ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: يُحدِث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمّا إذا 
شهد الشهود على الخطّ المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابه 
أشهدنا على ما فيه وإن لم يعلّموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
باعترافه بمالٍ لغيره يشهدون أنه خطهء ونحو ذلكء» فلا يختلف مذهبه أنه يحكم به"" . 


وفيل : «أَوْ أَثَارَةِ مِنْ عِلْم) : أو بقية من علم؛ قاله ابن عباس 0 وأبو بكر 


.؟59١‎ /0 )١( 
ومابعدها.‎ 1٠07/48 )6( 
. 115/5 ينظر الكافي لابن عبد البَّرَ‎ )*( 


(4) تفسير البغوي 157/54 . 


هلما سورة الأحقاف: الآية 3 


0 وغيرهم. وفي الصحاح”" «أَوْ أَنَارَةٍ مِنْ عِلّم): بقية منه. وكذلك الأََرَق 
بالتحريك. ويقال: سّمِنت الإبل على أثارة» أي : يه مع كاناف لتر 
الماوردي0 والثعلبي قولّ الراعي : 
0007 ل شن ا لك د عباتا تاعس 00 
وقال الهّرّوي: والأثارة والأثر: البقيّة؛ يقال: ما نَم عين ولا أثر. وقال ميمون 
أبن عفران وابوسْلمة بن غبد الرحي وقد دأو أَنَارَةِ مِنْ عِلْم): خاصة من عله . 
وقال مجاهد: روايّةٍ تأثرونها عن انتيلك !1 وقالم شكرمة تقائل وان فاه 
الأنبياء”".وقال القّرَظِي: هو الإسناد0©. الحسن: المعنى شيء يثار أو يستخرج”". 
وقال الزجاج”''': «أَو أَنَارَةه أي: علامة. والأثارة مصدر كالسماحة والشسجاعة27. 
وأصل الكلمة من الأََر وهي الرواية؛ يقال: ثرت الحديت ار ذا وَأَثَارَةٌ وأثرة 
فأنا آثر؛ إذا ذكرئّه عن غيرك. ومنه قيل : حديث مأثورء أي: نقله خَلّف عن سَلّف. 
قال الأعشى : 


. ١١05/7١ وأخرجه عنه الطبري‎ » 507١/0 النكت والعيون‎ )١( 

(0) مادة : (أثر) . 

(؟) في النكت والعيون 37١/6‏ . 

(4) ديوان الراعي النميري ص57 ١‏ ؛ وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م)؛ 
وي البيت ايشا للشماعه وهوافي ديواله عن 148 
قوله: في أكمّته أي : في غُلفه » جمع كمام؛ وهو جمع كمّ؛ والكمّ: غطاء النّور وغلافه . وقوله: ِفارا 
أي : خالياً من الناس . فَرَعَته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات . الخزانة 7/1١‏ 141.. 

(5) التكت والعيون 57١/5‏ . وأخرجه الطبري 1١4/5١‏ . 

١١6 -1١4/5١ أخرجه الطبري‎ )( 

(0) تفسير البغوي 1١57/54‏ . 

(8) المحرر الوجيز 97/0 . 

(9) أخرجه عبد الرزاق 5١15/7‏ » والطبري .1١4/5١‏ 

. 478/4 في معاني القرآن له‎ )٠١( 

. 50 /« معاني القرآن للفراء‎ )١١( 


إنااقدى تيه تلحنها اتكحانيا اتتحتج لك انسجا مع والآثر 
ويروى: 1 واقرم: ل بضم الهمزة وسكون الثاء. ويجوز أن يكون 
متعناء: أبفية من عنلم. وبر أن كر لاد دوا سان ارو عن أرقي 1 


والمأثور: ما يُتحدَّثْ به مما صم سنده عمن تُحدَّث به عنه . 


وقرأ السّلَمِيٌ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير ألف”". أي: خاصة 
من علم أوتيتموهاء أو أوثرتم بها على غيركم. وروي عن الحسن أيضاً وطائفة : 
«أثْرةِ مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى الثعلبيٌ والثانية الماوردي”؟'. وحكى 
التعلبي عن عكرمة: أو ميراث من علم'”. #إن كُشْرْ صَدِقِينَ». 

الخامسة: قوله تعالى: : #آنتُون يكب من قبل هنذا أو كك رَوَ من عِلِْ #* فيه بيان 
مسالك الأدلة بأسرهاء فأوّلها الجر كور دراجتتااي : #قل ريثم مَا تَدَعْوسََ من 
دون أنه أَرُوفٍ مَادَا حَلَمُوا من الْأيّضٍِ آم لح يْرَكُ في لسوت » وهو احتجاجٌ بدليل العقل في 
م ا ل ب لين 
كنب من مَبّلٍ هَدَّآ» فيه بيان أدلة السمع «آؤ حر عِلْوِ”2. 

قوله تعالى: 210 إك ور 
لْقيلمَةٍ وَهمْ عن دُعَلَيهِمْ عَفِلُونَ © * 


قوله تعالى: «#و: مَنَ أَصَلٌ » أي : لا أحدّ أَضلُ وأجهل لامِسّ يَنَعُوأ مِن دون أَنَّهِ مَن 


)١(‏ الصحاح (أثر) » والبيت في ديوان الأعشى ص ١ ١9١‏ وغريب الحديث 04/5 » والمحرر الوجيز 
ه/؟؟ » والخزانة */ 4٠١‏ » ورواية الديوان والخزانة : والناظر » بدل : والآثر. 

(0) زاد المسير / 3”1/١‏ . 

() القراءات الشاذة ص ١79‏ » والمحتسب 7514/79 . 

(5) في التكت والعيون 71١/5‏ » وذكرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 579/17 . 

(0) المحرر الوجيز 97/68 . 

(5) أحكام القرآن للكيا 71١/4‏ . 


حل سورة الأحقاف: الآيات 0 48 


لّا مَبِبُ لَه إِلَ يور الْتِبّسَةِه وهي الأوثان. لوَحُمْ عن مُعَإوْ عَفْلوت» يعنى لا يتسمعون 
ولا يفهمون؛ فأخرجها ‏ وهى جمادٌ ‏ مخرجّ ذكور بني آدم؛ إذ قد مَثَّلَتها عبدثها 


بالملوك والأمراء التي تُخدم”". 
قوله تعالى : تدا تر ناش كوا كم أده 06 يباين كني © »> 
قوله تعالى: «وَإدًا حَيمَ ألنّاسُ» يريد يوم القيامة كانوأ لم أعداة» أي : هؤلاء 
المعبودون أعداء الكفارٍ يوم القيامة. فالملائكة أعداء الكفارء والجنٌ والشياطين 
يتبرؤون غداً من عبدتهم. ويلع بعضهم بعضاً. ويجوز أن تكون الأصنامٌ للكفار الذين 
عبدوها أعداءٌ؛ على تقدير خلق الحياة لها؛ دليلّه قوله تعالى : «تَبأن كيلك ما ار 
َِانَا يروت ك7" [القصص :17 ]. وقيل : عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا سبيت هلاكهم» 
وجحد المعبودون عبادتهم ؛ وهو قوله: «إوكاوأ بسَادتوم كَفْرنَ». 
قوله تعالى: لوَدَا تل عَلمَ “انثا يَتِ كَالَ الَدنَ كدرأ ِنْحَنْ لما جلدم هذا 
عو 4 في 
قوله تعالى: #وإدا لت عَليِجَ نهنا َندّتِ» يعني القرآن .قال الْذِنَ كَتَرُوأ لِلْحَيْ لما 


اه هذ اعس م4 
جاء هم هذا بحر مين 


#2 7 آذ 5 20014 2-6" مه عم مث رط 5 
قوله تعالى: #أرَ يَفُولُونَ أَْرَهُ ل إِنِ أَفتربنُةٌ قلا صَلِكوْن لي مِنَ أَلَهِ سيا هو 


عد 


6و اس ل بع ص صم يس ل سه م سك لعل يع ني يرجتس 
أعامٌ يما نُفِيصونَ شه ل بدء شهيدا بنى وينتك وهو الغفور اليم 09 » 
2 سير وءسر عية أ 
قوله تعالى: أ يقوُونَ أفترينة4 الميم صلةٌء التقدير: أيقولون افتراه» أي : تقوّله 
محمد وهو إضرابٌ عن ذكر تسميتهم الآيات سحراً. ومعنى الهمزة في «أم» الإنكارٌ 
والتعجبٌ. كأنه قال: دعٌ هذا واسمع قولّهم المستنكر المقضي”" منه العجبٌُ. وذلك 


. ١١ا//5؟١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠١/4 الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي "/ 70 » والوسيط‎ )( 
(9؟) في (د)ء والكشاف #/50157: «المفضي».‎ 


سورة الأحقاف: الآايتان م - . مم١‏ 


أن معتيدا عاق لا يقن علي ست يقوله وشترية علق الله ولو قبو رن ا 
الغرات الكانك قذرتة عليه معيدزة الغرقيا العادة"وإذا كانت محجرزة كانت تصديما'من 
الله له والحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون مفترياً» والقجو اكد الموافة 
الآيات .طقل إن أْرَتُُ» على سبيل المَرْض .طلا ِكب لي ين لل مَبَئآ» أي : لا 
تقذرون على أن تردُوا عتى عذات.الله؛ فكيف أفتري على الله لأجلكه؟!” .9هْرٌ 
أل لها لقم فد كه أ تقولونه؛ عن امد 1 وقيل: تخوضون فيهمن 
التكذيب”" .والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث». أي: 
اندفعوا فيه. وأفاض البعيرء أي: دفع جرّته من كَرِشِه فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر : 
وأَقَضَْنَ بعد كُطُومِهِنٌ بجوواةا 
م؟ ساي |. #(ه) 


«كقٌ بو سياه نصب على التمبيز .يي وبي أي : هو يعلّمْ صدقي وأنكم 
مبطلون .لوَهْرٌ المَتْوْرُ4 لمن تاب #اآليَحيِمٌ» بعباده المؤمنين. 


مط 
قؤله تعالى : ينا كت بذعا ين الرمل وآ ادرف ما لكل وى ولا بك إن آم 
إِلّامَا كح إِلَّ وم أتأ إلا بَدِرٌ مين © » 


تقول تعالى: “كل م1 كث دعا من الزشل 4 أي 4 أول من أوسل :قد كان قيلي 


7 


7 23 000 520 
رسل؛ عن ابن عباس 0-7 . والبدع: الاول. 


. 177/5 وتفسير البغوي‎ » ٠١/4 الوسيط‎ )١( 

.1١١4/17١ تفسير مجاهد 097/7 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 157/5 . 

(:) صدر بيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص 7١4‏ » وسلف 5١18/0‏ » وعجزه: من ذي الأبارق 
إذ رَعَيْن حقيلا وقوله: كظومهن بجرة. قال الفيروز: كظم البعير كظوماً: أمسَك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله ثانيةٌ» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت عَلَّفِه. القامرس (كظم وجرر) . 

(5) الصحاح (فيض) » وبنحوه في تهذيب اللغة ؟١١/‏ لالا - 078 . 


(1) أخرجه الطبري 11٠١ - 1١9/71‏ » وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق 7١١/4‏ . 


:م١‏ سورة الأحقاف: الآية 4 


وقرأ عكرمة وغيره: «بدَعًا» بفتح الدال» على تقدير حذفٍ المضاف؛ والمعنى: 
ما كنت صاحبّ بدّع”"". 

وقيل: بذع وبديع بمعئى؛ مثل: نصف ونصيف. وأبدع الشاعر: جاء بالبديع. 
وشيء بذع بالكسر ‏ أي : مبتدّع. وفلان بذع في هذا الأمرء أي : بديع. وقوم أبداع؛ 
عن الأخفش”". وألكد فظرب ول عدى بن زيل: 
فلا أنا بذع من حوادتٌ تعتري رجالاً غدت من بعد بؤسي بأسعد”؟ 

رن أي ما طْعلُ بى ولا يك يريد يوم القيامة ‏ ولمّا نزلّت فَرِحَ المشركون 
واليهود والمنافقون» وقالوا: كيف نتبع نبا لا يدري ما يُفعل به ولا بناء وأنه لا فضل 
له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعئه بما يفعلٌ به؛ 
فنزلت :ا«إِخْفِرَ لك أَنَهُ مَا تَكَدّمَ ين دَلِْكَ وَمَا تأخّر [الفتح :'] فنسخت هذه الآية» وأرغم 
اللهُ أن الكفار. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسول الله لقد بِيّن اللهُ لك ما يَفعلٌ 
بك يا رسول الله فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت: «اإِدَجِلَ نزي لوبتت جنب 
جر ين ها الأتكرُ» [الفتح:] الآية. ونزلت: «وَكر الْنْؤْمِينَ بأ أن لهم بْنَ أله مضلا فَضالا 
4105© (الأعراب ورد ناقه انق لانو كا رتكاءة ولحي رك 2 
والشين ل 


. عن أبي حيوة‎ ١74 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ . 55١4/5 المحتسب‎ )١( 

(0) ينظر معاني القرآن له 597/6 ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة » وهو بنحوه ه في تفسير الطبري 
١‏ والبغوي ١74/4‏ دون نسبة . 

(©) تفسير الطبري ١١9/7١‏ . والمحرر الوجيز 97/5 . والحماسة البصرية 44/7 » وجمهرة أشعار 
العرب 500/١‏ . وفي بعضها: عرتء بدل: غدتء و«أسعدٌ». بدل: بأسعد. وهو بهذا اللفظ فى 
النتكت والعيون ه/ ١الا؟‏ . ١‏ 

)0( أخرجه الطبري ١7١/7١‏ عن عكرمة والحسن البصري بنحوف وسيذكره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس أول سورة الفتح» وسيرد في الفتح أيضاً خبر قول الصحابة: هنيئاً لك يا رسول الله. . . الخ 
وهو من حديث أنس #ه. وهو في الصحيح. وليس فيه ذكر لآية الأحقاف. 


(0) يعني قولهم في تفسير الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجيز 44/5 » وزاد المسير 
ااا 


سورة الأحقاف: الآية 9 مم١‏ 


وقالت أمٌ العلاء ‏ امرأة من الأنصار -: اقتسمنا المهاجرين» فطار لنا عثمان بن 
مَفْلْعُونَ بن حُذافة بن جُمَح» فأنزلناه أبياتناء فَتُوفىَء فقلت: رحمةٌ الله عليك أبا 
السائب! إن الله أَكْرّمك. فقال النبئُ : «وما يدريكِ أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسول الله! فمن؟! نأل :ااه شوتاله نقد ونا زاينا الاتخيراء 
فوالله إني رجو له الجَنَّهَ وواللهِ إني لَرسولٌ اللو» وما أدري ما يفعل بي ولا بكم». 
قالت: فواللهٍ لا أزككي بعدّه أحداً أبدك”"'. ذكره الثعلبئ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران ذَنْبه وإِنَّما غمّر اللهُ له ذنبّه في غَرْوَةٍ الحُدَئييّة قبل موته بأربع سنين. 

فلك ليث أمْ العلاء ترجه البخاريٌ» وروايتي فيه: «وما أدري ما يفعل به) 
ليس فيه: «بي ولا بكم»» وهو الصحيح إن شاء اللهُ'"2: على ما يأتي بيانه. والآية 
ليست بمنسوخة؛ لأنها خبر. 

قال النحاس”“: محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما 
أنه خبر» والآخر أنه من أوَّل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ 
عليهم وتوبيخ لهم؛ فوجب أن يكون هذا أيضاً ‏ خطاباً للمشركين كما كان قبلّه وما 
بعدهء ومحال أن يقولَ النبئُ ‏ للمشركين: ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في 


)١(‏ أخرجه بنحوه الإامام أحمد (11746510) » والبخاري (*4؟١)‏ عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أمْ 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبايعات . حديثها عند أهل المدينة » وقيل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الإصابة /١‏ 686" . 

(؟) رواية : «وما أدري ما يفعل به» أخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - (/57481) » ورواية : 
«ما يفعل بي ولا بكم' أخرجها البخاري - أيضاً  )2١14(‏ وهي عند الامام أحمد (5748248) . 
وأما قول المصنف - فيما يتعلق برواية : ما يفعل به - : وهو الصحيح ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري 7/ :1١1١5- ١١6‏ في رواية الكشميهني ١به؛‏ وهو غلط منه... وإنما قال رسول الله يِل 
ذلك - أي : "ما يفعل بي ولا بكم» - موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف .وا أَدرى ما يُفْعَلُ بى ولا 
مركن ات قن درن قوله تعالى : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ... 

(9؟) في الناسخ والمسوخ 578/5 -119. 


5م سورة الأحقاف: الآية 94 


الآخرة؛ ولم يَرّل يك من أرّل مبعثه إلى مماته يخبر أنَّ من مات على الكفر مخلّد في 
النار؛ ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنة» فقد رأى يله ما يفعل به 
وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودّعة» أم إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحيح في الآية قولٌ الحسن؛ كما قرئ على محمد”'' بن جعفر بن حفص. 
ل و قال حدَّئنا وكيع قال: حدَّئنا أبو بكر الهذلي؛ عن الحسن: 
وي أذوقها لمعل بي زلا يك ون الذلاة!' عاك ابل جعفر”": وهذا أصحٌ قولٍ 
وأحسنهء لا يدري 8 ما يَلَحقَه وإياهم من مرضٍ وصححة؛ ورُخص وغلاء» وغنّى 
وفقر.ومثله : «ول كنت أله لتيب النتكاث ين از وما مسن الغ إِنْ أَنَأ إلا تيد 
وَمثيْرُ» [الأعراف: 188]. وذكر الواحديٌ وغيره؛ عن الكلبي؛ عن أبي صالح. عن ابن 
عباس : لما اشتد البلا بأصحاب رسولٍ الله يخ رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخلٍ وشجر وماءء فقضّها على أصحابه» فاستبشروا بذلك, ورأوا فيها قَرَجاً ممًا 
هم فيه من أذى المشركين» ا ا : يا رسول اللهء 
متى نهاجر إلى الأرض التي رأيتَ يتَ؟ فسكت النبئٌ كوء فأنرّل الله تعالى : «#وَمَآ أَدرِى ما 
يفْعَلُ 27 الل ل امور اي يم 
قال: «إنما هو شيء رأيتّه في منامي ما أتبع إلا ما يُوحَى إلت)؛ 0 
أخبرتكم به. قال القُشَيريُ: فعلى هذا لا نسح في الآية. وقيل: المعنى: لا أدري ما 


. في النسخ: كما قرأ علي بن محمد. والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) وأخرجه ل الحن 103710 السراة وداك نري 

إفرق في الناسخ والمنسوخ 5 . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص ٠١ ١‏ . وإسناده ضعيف»؛ وذكره عن ابن عباس - أيضاً - البغوي في 
تفسيره 154/4 ١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 777/9 » والرازي 8/18 ٠‏ وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز 40/5 عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي "/ 3 عن الكلبي . 


سورة الأحقاف: الآيه . /الم١‏ 


يُفْرّض علي وعليكم من الفرائض 

واختار الطبريُ”'© أن يكون المعنى: ما أدري ما يَصيرٌ إليه أمري وأمركم في 
الدنياء أتؤمنون أم تكفرون» أم تُعاجَلون بالعذاب أم تؤخَرون. 

قلت: وهو معنى قولٍ الحسن والسٌّدَّي وغيرهما. قال الحسن: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة فُمَعااً الله! قد عُلم أنه في الجنة حين أخذ 
بيتاقه في الوضل»: ولكن انال ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت 
الأنبياة قلي أو أقثل كما بدك الأنبياة قبلي؛ لذ دوق ما عل يكنم كن 
المصدّقة أم المكذّبة» أم أمتي المرمية بالتمغارة عن الجناء كذفا» أ تيوت بها 
لتشا هع برك «هْرٌ أَلّى أدسَلَ َسُولمٌ ياَلْمْدَئ وَدِيِنِ ألْحَيّ ليظهرمُ عَلَ ادن 
كُنْة.» [الفتح:18]. يقول: سيّظهر ديئّه على الأديان. 00 4 
حكات أَنَدُ لِسَذِيّهُمْ وَآَتَ فييةٌ» [الأنفال: 68]. فأخبره تعالى بما يصنع به وبأمته'") 

ولا نسح على هذا كله والحمدٌ لله. وقال الضحاك أيضاً: «ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم' أي: ما تؤمرون به وتنهون عنه”". وقيل: أمرّ النبيّ 5 أن يقول للمؤمنين: 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة» ثم بيّن الله تعالى ذلك في قوله: لِحَيرَ لَك 
2 ل ل ل 
ا ل 

قلت: وهذا معنى القول الأوّلء إلا أنه أطلّق فيه النسحّ بمعنى البيان» وأنه أْمَرَ 
أن يقول ذلك للمؤمنين» والصحيح ما ذكرناه عن الحسن وغيره. 


. والقول الذي قبله منه‎ » 177/7١ في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١77/7١‏ » وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
اعبار قر لا 7 ْ ْ 

فرق ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 777/5 » والرازي في تفسيره 8/74 ١‏ وذكره أبن عطية في 
المحرر الوجيز 454/5 دون نسبة . 

(5) تفسير الطبري ١؟/ 1١١‏ . 


م84١‏ سورة الأحقاف: الآيتان 8 ٠١‏ 


و١ما4‏ في «إما يِفْمَلٌُ» : يجوز أن تكون موصولة» وأن تكون استفهامية مرفوعة. 
نَ مآ أمَأ إلا بدي مك4 وقرئ: «يُوحِي» أي : الله عدّ وجاة0©. 


ِسْرِيلَ عل مله كام تك بك أنه لا يجدى ألْمَومّ ألطلييسَ © » 

قوله تعالى: #قُل ريم إن نَ من عِندٍ عِندٍ أل يعني القرآن و رتم يو #6 
وقال الشعبيٌ: المرادٌ محمد يخ" ". ويد سَاهِدٌ م نه قال ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد الله بن سَلَام؛ شهدَ على اليهود أن 
رسول الله ييخ مذكورٌ في التوراةء وأنه نبينٌ من عند الله0". 

وفن الترفيدى “مد ونَزّلت فيّ آياتٌ من كتاب الله نزلت فيّ: لاوَسَهِدَ سَاهِدُ 
200 0 وَأستكرم إِتَ أنه لا يبَدى الْقَىم لظي وقد تقدَّم في 
00 لين 

0 مسروق: هو موسى والتوراة» لا ابنُ سَلّام؛ لأنه أسلّم بالمدينة» والسورةٌ 

مكيةً. وقال: وقوله: لوَكَمَرَمُ ب مخاطبة لقريش. 

الشعبيٌ : هو من آمن من بني إسرائيل بموسى والتوراة؛ لأن ابن سَّلَام إنما أسلّم 
قبل وفاة النبئ كل بعامين» والسورةٌ مكية0. 


)١(‏ الكشاف ”518/7 » وذكر القراءة أيضاً أبو حيان في البحر ٠ ٠5/8‏ وهي قراءة شاذة. 

(0) النكت والعيون ه/ "/ا3؟ . 

(؟) تفسير مجاهد 047/7 ٠‏ وتفسير الطبري ١5١-١78/1١‏ » وتفسير عبد الرزاق 7١9/7‏ . والنكت 
والعيون ه/ "لا5؟ . 

(4) برقم (5705) . 


.ةهم/6١١؟‎ )6( 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 8م 


قال التشيري: ومن قال + الشاهد موسى ».قال “السورة مكية+ وأسلم ابن سَلام 
قبل موتٍ النبئ يل بعامين27. ويجوز أن تكون الآيةٌ نَرَلت بالمدينة وتوضع في سورةٍ 
مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول النبيٌ يخ ضعوها في سورة كذا”") 

والآيةٌ في مُحاجّة المشركين؛ ووجهُ الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
لاماي توافتم الود وتيا رسيي أرا بي ارصوي التسيع ول ريسا أن كرد 
السورةٌ في مُحابَّة اليهودء ولمّا جاء ابن سَلَّام مُسْلِمًا من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه 
قال: يا رسول الله اجعلني حَكُماً بينك وبين اليهود فسألهم عنه: «أيّ رجل هو 
فيكم؟) قالوا: نا وعالِمّنا. فقال: «إنه قد امن بي) فأساؤوا القولَّ فيه... ال 
وقد تقدّم””. قال ابن عباس: رضيّت اليهودٌ بحكم ابن سلام؛ وقالت للنبيٌ : إن 
يشهد لك آمئًا بك؛ فسئل فشهد ثم أسلّم'*' .«عَلَ مِئْلِو» أي : على مثل ما جئتكم 
به فشهد موسى على التوراة» ومحمدٌ على القرآن. وقال الجِرْجَانيٌ. «مثل) صلةء 
أي : وشهد شاهدٌ عليه أنه من عند الله. #مَامَنَ» أي : هذا الشاهد .واد كرغ » أنتم 


عن الإيمان. وجواتث ١(إِن‏ كَانَ» محذوفٌ تقديره : فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاج جَ 8 


وقيل : : ١فَآمَنَ‏ وَاسْتَكْبْر لوو ا :© إن أشَّهَ للا يَهَدَى الْقَوم لمي # 
وقيل : «فَآمَنَ واسْتَكْبَرْتُمْ) أفتأمنون عذابَ الله؟”"2. و«أَرَأَيْكُم» لفظ موضوع للسؤال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولاً. وحكى النقاشُ وغيره: أن في الآية تقديماً 
وتأخيراً» وتقديره: قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهدٌ من بني إسرائيل فآمن 
هو وكفرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين'””". 


. 94/١١ سلف قول القشيري هذا‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القول الرازيٌ في تفسيره 74/ ٠١‏ عن الكلبي . 

() أخرجه الامام أحمد )١1١57(‏ ء والبخاري (71779) من حديث أنس # بنحوه . 
(:) أخرجه الطبري ١718- 1١171/7١‏ بنحوه . 

(5) في معاني القرآن له 4/ 45٠‏ » وذكر هذا الكلام البغويٌ في تفسيره 4/ 168 . 
)١(‏ الوسيط ٠١5 - ٠١54/54‏ ء وزاد المسير ا/ 9/4" . 

(0) الكت والعيون 775/5 . 


١١ سورة الأحقاف: الآية‎ ١ 


دمع 


قوله تعالى: «وَكَالَ الذي كفروا لِلَِنَ امنا لو كن حَيا ما سَبَقُوَا ليو اختلف في 
بو ا ظ 

الأوّل: أن أبا ذَّرْ الغفاري دعاه النبئٌ يلةِ إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار به 
ا ا ل ا 0 
غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سّبقونا إليه؛ فنزلّت هذه الآيةٌ» قاله أبو المتوكل20. 

الثاني : أن زِثيرة أسلّمت فأصيب بصرّهاء فقالوا لها: أصابك اللاتٌ والعدّى؛ 
فردٌ اللهُ عليها بصرّها. فقال عظماء قريش: لو كان ما جاء به محمدٌ خيراً ما سبقيّنا إليه 
زثيرة؛ فأنرّل اللهُ تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بن الزي 9) 

الثالث: أن الذين كمّروا هم بنو عامرء وغُطفان» وتميم» وأْسَّدء وحتْطللة: 
وأشْمجَع, قالوا لمن أسلّم مِن غِفار وأسلّم وجهينة ومُزينة وخزاعة: لو كان ما جاء به 
ال والرَّجَاجٍ ا" 
وحكاه القُشَيْريُ عن ابن عبا 


وقال قتادة: نرّلت في مشركي قريش» قالوا: لو كان ما يدعونا إليه مُحمدٌ خيراً ما 


. النكت والعيون 775/6 » وزاد المسير /ا/ ه/ا”‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 774/0 » وأخرج نحوه الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ عن أ بي الزناد » عن أبيه 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 7/0 عن أبي الزناد » دون ذكر زثيرة . 
وزنيرة هي مولاة أبي بكر الصديق #: وهي أحد السبعة الذين كانوا يعذَّبرن في الله » فاشتراهم أبو بكرء 
وأعتقهم . ينظر الاستيعاب على هامش الإصابة ١14/١7‏ - 16 . 

() في معاني القرآن له 44٠/4‏ » وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 774/5 » والبغوي في 
تفسيره ١11/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 46 » وابن الجوزي في زاد المسير / 7/0 دون 
ذكر تميم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الأحقاف: الآية ١١‏ ١و١‏ 


سبقنا إليه بلال وصُهيب وعَمَّار وفلانٌ وفلان”'". وهو القول الرابع. 

القول الخامس : أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا ‏ يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه _: لو كان دين محمد حمًا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرين» حكاه 
ال 

وقال تجددرف !إن الكفا: غالواة لى كاناك ا نااسيعك ا زليه البيوة فترلت هذه 
الآية. 

وهذه المعارضةٌ من الكفار في قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أكبرٍ 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالّفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيراً ما عدلنا عنه» ولو كان تكذيبكم للرسول خيراً ما سبقتمونا إليه؛ ذكره 
لماو 

ثم قيل: قوله: ًا سَبَُونا لو يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض 
ر احر ال االق 111 
إذَا كُشْرٌ ف الُْلَكِ وَجَرَيَنَ بهم »”*' [يونس:١1].‏ وَدْ لَمْ يَهِنَدُوأْ يه.» يعني الإيمان. 
وقيل: القرآن. وقيل : محمد يَل. #سَمَفُولُونَ هندّآ إِنَكُ مَرِيْدٌ» أي : لمّا لم يصيبوا الهدى 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبّوه إلى الكذب, وقالوا: هذا إفك قديمٌ؛ كما 
الوا 0 قل 00 00 00 


1 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 171/4 » وابن عطية في المحرر الوجيز 40/0 » وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق 5١7/5‏ » والطبري 17--15/5١‏ . وينظر ما سلف .3791/١5‏ 

(؟) المحرر الوجيز 5/ 48 . 

() في النكت والعيون 0/ 175؟ - 775 » وقول مسروق هو القول السادس . 

(4) تفسير الرازي 1١7/58‏ . 


(5) تفسير البغوي ١777/5‏ بنحوه . 


و١‏ سورة الأحقاف: الآية 1١7‏ 


بل كَدَوأْ يمَا ل تحبطوأ عله [يونس:85]. 

قولة تغالق: #وين فزق كت جوم إنانا وفية وعدا كت مدة نا 

عَرَجَا إنذة الذن طلدوا ووتيخ يي 59 

قوله تعالى: #إومن فَبَلِو» أي : ومن قبل القرآن «ا كِنَبُ مُوسّج» أي : العوراة 

< إمامًا» يقتدى بما فيه لوَيَحَمَةٌ» من الله. وفي الكلام حذفٌ؛ أي: فلم يهتدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعثٌ النبيّ يك والإيمانٌ به. فتركوا ذلك. وَإِمَامًا نصب على 
الحال؛ لأن المعنى : وتقدّمه كتابُ موسى إماماً. «وَرَحْمَة» معطوف عليه. وقيل: 
انتصب بإضمار فعلٍ» اق انركاة إهافا ررحي وان ال على القطع؛ 
لأن كتاب موسى.معرفةٌ بالإضافة؛ لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها 
ألف ولام صارت معرفة .مإرَمَدَا كنب يعني القرآن ظمُصَدَقٌ» يعني للتوراةٍ ولِمًا 
قبلّه من الكتب. وقيل: مصدّق للنبي يك .لْسَائًا عَرَييّاِ منصوب على الحال؛ أي : 
مصدّق لِمَا قبلّه عربياء وظلْسَائه توطئة للحال؛ أي: تأكيد؛ كقولهم: جاءني زيدٌ 
رعلا فال + شدي رجلا توقيرا""اوديل نمت بإمسان تمل قديرءة وها كنات 
مصدّق؛ أعني لساناً عربيًا. وقيل: نصب بإسقاط حرفي الخفض تقديره: بلسانٍ عربئ. 
وقيل: إن لساناً مفعول» والمراد به النبيُ . أي : وهذا كتاب مصدّقٌ للنبئ يل لأنه 
معجزته؛ والتقدير: مصدّق ذا لسان عربيٌ. فاللسان منصوب بمصدّق» وهو النبيئ 6. 
ويبعد أن يكون اللسان القرآنَ؛ لأن المعنى يكون يصدّق نفسّه”*». «إمُنزر لذن 
ظَلَمُوا» قراءة العامة : «لِيُنْذْرَ بالياء عردم لكات أي : لينذر الذين ظلموا أنفسَهم 
بالكفر والمعصية. 


.1١5-51١8/4 والوسيط‎ ,» :4١ - 5٠/4 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 597 (؟) ينظر كلامه في معاني القرآن له ؟/‎ 
. ٠١5/4 ء والوسيط‎ 44١/4 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 


(5) تفسير الطبري ١74/1١‏ ع وبنحوه في معاني القرآن للأخفش 597/19 . 


وقيل: هو خبر عن الرسول يي وقرَأ نافع وابن عامر والبَرّيُ: بالتاء”' أ واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم؛ على خطاب النبئ وَل وا ا ره 
[الرعد : 1]. #وَسْتْرَ لِلْمْحْينَ» (بُشْرَى) في موضع رفع”” "6 أي :وهو يكرى رقيل: 
عظفا على الكنات»-آأئ :"وهذا كنات صدق ويشرى: ويجوز أن يكون متصيرياً 
بإسقاط حرق الخففن» أي:-ليتذر الذين 'ظلمواء وللبشرئء فلمًا حدف الخافض 
نصب. وقيل : على المصدرء أي: وتبشر المحسنين بشرىء فلمًا جعل مكان وتبشر 
بشرى أو بشارة؛ نصب؛ كما تقول: أتيتك لأزورّك» وكرامةً لك وقضاءً لحقك؛ يعني 


الورك راكوا فسن صداة: 0 


حَرَوت © وُلَيِكَ أب أنه حَيِنَ نا عجرا با يا 06ا بتاة ©4 


قولة تعال عو إن ؤي 4لا ري ات 0 وقال 
ابن عباس: نزلت في أبي بكر الصدّيق”*''. والآية تعمٌ .«جَرّة» نصب على 


قوله تعالى: (ْسََ لسن يَلِدَيه شنا عتة أنه ذوعا وومةه 
سم اليو 220 عع آ هه 2 ساسك 


وحملم وَفْصَلُمٌ 0 عن ! 8 0 أشسدو 0 ا سنة قال رد رب 5 1 
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ل 221 0204 _- 5 
رليرعد د بععمار 


دردو- إن بيت 3 قَإِقِ من انليج © 


. ١99ص السبعة ص95 ». والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١17/4‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 737١/7‏ . 

(”) تفسير الطبري ٠١ 170/1١‏ وينظر معاني القرآن للفراء 01/7 - 85 . 

(4) عند تفسير الآية )1"١(‏ من سورة فصلت. 

(6) تفسير أبي الليث السمرقندي ”717/7 ٠‏ وعزاه !السيوطي في الدر المنثور 1٠/5‏ لابن عساكر . 
0030( افا ها مويه الرحية 1 ”“٠‏ على هامش الفتوحات الإلهية . 


1١0 سورة الأحقاف: الآية‎ ١4: 


الأولى : قوله تعالى: لوَوَسَينا الانسَنَ وده خسنت بيّن اختلاف حال الإنسان 
مع أبويه. فقد يُطيعهما وقد يُخالفهماء أي: فلا يَبِعْد مل هذا في حقٌ النبئ يله وقومه 
حتى يُستجيب له البعضٌ ويكمر البعض. فهذا وجهُ اتصال الكلام بعضه ببعض؛ قاله 
الفشيري”: 

الثانية : قوله تعالى: حسما قراءة العامة: «حُسْئًا» وكذا هو في مصاحف أهل 
الحرمين والبصرة والشام. وقرَأ ابن عباس والكوفيون: (إِحْسّاناً؛ وحجتهم قوله تعالى 
في سورة الأنعام [الآية:161] وبني إسرائيل [الآية:58]: ٍ«وَيالوَلنينِ إحسائا»ه وكذا هو 
في مصاحف الكوفة. 

وحجةٌ القراءة الأولى قولّه تعالى في سورة العنكبوت : #وَوَضَيَا لان يديد 
020 [الآية:4]» ولم يختلفوا فيها. والحُسْن خلاف القُّبْح. والإحسان خلاف 
الإساءة”". والتوصية: الأمر. وقد مضى القول في هذا وفيمن نزلت7©). 

الثالثة: قوله تعالى: طحَمَلنَهُ أن مها وَوَصَكَتَهُ كها» أي : بكزهو ومشقّة(©. 
وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيدء قال: وكذلك لفظ الكره في كل 
القرآن ‏ بالفتح إلا التي في سورة البقرة: كيب عَلتَكُمْ القَِالُ وَْوَ كز لَك » 
[الآية:16؟] لأن ذلك اسمء وقلاة علا مصادر. وقرأ الكوفيون: «كُرُهًا» بالضه"". 
قيل: هما لغتان مثل الضُعْف والضّعْفء والشَّهْد والمَّهْد”" ؛ قاله الكسائئ» وكذلك 


. بعدها فى (ظ) زيادة : وقتادة‎ )١( 

(؟) قرأ : «إحساناً؛ عاصم وحمزة والكسائي » وقرأ الباقون من السبعة: «حسناً» السبعة ص95 » والتيسير 
ص ١94‏ ء وينظر معاني القرآن للفراء 07/7 ء والطبري 157/5١‏ -/31. 

(9) تفسير الرازي 1١5/58‏ . 

4 ور رض الضة 

(5) تفسير الطبري ١؟71//5١‏ . 

(5) قرأ بالضم غاصم وحمزة والكسائي وابن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون من السبعة؛ بالفتح. 
السبعة ص 055 . والتيسير ص ١98‏ . 


(0) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 1١4/58‏ . 


سورة الأحقاف: الآيه 1.6 كن ١‏ 


هو عند جميع البصريين. وقال الكسائيٌ أيضاً والفرّاء في الفرّق بينهما: إن الكره ‏ 
بالضم ما حمل الإنسان على نفسهء وبالفتح ما حمل على غيره'''؛ أي: قهراً 
وعَضَبا؛ ولهذا قال بعض أهل العربية: إن كرهاً ‏ بفتح الكاف ‏ لحن '. 


الوابعة: وله عفالى: تلز ودار تلئرة كبا كال'ابن غباين: إذا حملت 
شتعة أشير أزضعقة إعدئ وعشرين ترا إن حملت بنة افير أرضعت أربعة 
عقوو ا 

وروي أن عثمان قد أتي بامرأةٍ قد ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقضي عليها 
بالحدٌّ؛ فقال له علئٌ #: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: «وََلُمٌ وَفَاُمُ تَكَمُوْنَ 
سَبَرّ» وقال تعالى : «وَلوَلِدَتُ رضن أوْلَدَهُنَّ حولين مين » [البقرة: *7؟] فالرضاع 
أربعة وعشرون شهراًء والحمل ستة أشهر» فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها”''» وقد 
مضى فى «البقرة20. 

وقيل: لم يعدَّ ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن الولد فيها نطفةٌ وعلقة ومضغة» 
فلا يكون له يُقَل يُْحسٌ به وهو معنى قوله تعالى: فَلَمًا تَصَنَّلِهَا حَمَلَتَ حَمْلَا حَفِيعًا 


أذ 


فمرت 0 [الأعراف:144]. وَالفصالٌ: الفطام. وقد تقدّم فى «لقمان» الكلام 00 


. 7757/04 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) وقال صاحب هذا القول : لو حملته كرهاً لَوَمَتْ به عن نفسها . لأن الكره القهرٌ والغضبٌ . وذكره 
النحاس في إعراب القرآن ١54/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 97/65 . ورده أبو جعفر النحاس بأن 
الكره والكره لغتان بمعنى واحد. 


2 ذكره الماوردي في النكت والعيون ه/11آ'ظ”2> 3 والواحدي في الوسيط / ١7‏ 3 وسلف ١/4‏ 
.١١١-‏ 


() سلفت ص١5‏ من هذا الجزء. 
(5) الذي مضى الكلام عن أحكام الرضاع ٠١5/4‏ وما بعد. 
(5) تفسير الرازي ١5/584‏ . 


(0 15/ لا . 


6 سورة الأحقاف: الآية‎ ١45 


وقرّأ الحسنُ ويعقوب وغيرهما: «وفّضْله» بفتح الفاء وسكون الصاد0". 

وروي أن الآية نَرَلت في أبي بكر الصدّيق» وكان حملّه وفصاله في ثلائين 
تهرا"")"حيرلنة أمه تسحة أشتهن» وارقته إاحدى وعشرين شهرا. 

وفي الكلام إضمارٌء أىة اونذة صبيله وعد نعاله تلذدون شتير ١‏ ولو عزنا 
الإضمارٌ لنصب ثلاثون على الظرف وتغيّر المعنى””". 

الخامسة: قوله تعالى: عَيََّ إدَا َم أَشُدّمُ» قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة©). 
وقال في رواية عطاء عنه 0 بن ثماني عشرة سنة» 
والنبي و ابن عشرين سنةء وهم يريدون الشام للتجارة. فتزلوا منزلاً فيه سدرة» فقعد 
انب يك في ظلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك, فسأله عن الدّين. فقال الراهب : 
مَنْ الرجل الذي في ظل الشجرة؟ فقال: ذاك محمدٌ بن عبد الله بن عبد المطلب. 
فقال: هذا واللهِ نبئ» وما استظلّ أحدٌ تحيّها بعد عيسى. فوقّع في قلب أبي بكر 
اليقينُ والتصديق؛ وكان لا يكاد يُفارِق رسول الله كك في أسفاره وحضّره. فلما نُبَىّ 
ل ا و ل ن ثلمانية 
وثلاثين سنة: فلمًا بلغ أربعين سنة قال : جنب أََزْعق أَنْ أ اه مَك أل 
وَل ولد #”*' الآية. وقال الشعبئىٌ وانن فيك السك الل © وقال الحسن: هو 


مت ٍ< 7 


)١(‏ ذكر قراءة الحسن النحاسُ في إعراب القرآن 114/5 » وابنُ عطية في المحرر الوجيز 417/0 » وقراءة 
يعقوب في النشر 774/7 وهي من العشرة. 

(5) ذكره الواحدي في الؤسيظ 1017/4 ننسوة + والترجه القراء: في معاتي القرآن 85/6 عن الكلبي عن 
أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ دون قوله : «وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهراً..؛ . 

(9) مشكل إعراب القرآن 577/17 » وينظر إملاء ما به بن الرحمن 7٠١/4‏ على هامش الفتوحات . 

(:) لم نقف عليه؛ وأخرج الطبري 77/17 - 588 عنه أنه بضع وثلاثون» ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضي أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنةٌ إلى ثلاثين . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص١05-1:0:‏ » وزاد المسير 9/ لال - 778 » وأشار الحافظ ابن حجر فى 
الاهنانة 741/1 (ترعمة بعير) ل دق ١‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 574/4 » وابن أبي حاتم ١514/8‏ (8:84) عن الشعبي » وسلف 
9 من قول ابن زيد . 


سورة الأحقاف: الآية 1١6‏ /اة ١‏ 


بلوغ الأربعين”''. وعنه: قيام الحجة عليه. وقد مضى في «الأنعام»”"' الكلامُ في الآية. 
وقال السَّدّي والضحاك: نزلّت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقدم”" وقال الحدة: 
هي مرسّلة نزلّت على العموم”*؟. والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: ثَالَ َب أَيزِمَ» أي : ألهمني .أن أَشْكْرٌ» في موضع 
نصَيك عل المضدن أئ! :شر شيك :طع2» أي :نا أغمكانه علق من الهداية 
لوك وَلِدَىّ» بالتحدن والشفقة حتى ربّياني صغيراً. وقيل: أنعمتٌ علىٌ بالصحّة 
والعافنة ةدوعلل والدئ بالف وال 

وقال علىٌ #ه: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق ه؛ أسلّم أبواه جميعاً. ولم 
كا [أن]”"' أسلم أبواه غيرٌه. فأوصاه اللهُ بهماء ولزم ذلك 
كن يخود" ".بزو لدم اراد قا اعتمان بز اصامربربصعرو ب كو ب رسعزاين 
0 وأمّه : 2 واسمها سَلْمَى بنت صخر بن عامر”' بن كعب بن 


ع 


سعد”' '".وأم أبيه أبي قحافة : قَيْلةء بالياء المعجمة باثنتين من تحتها"''"2. وامرأة أبي 


. )6081( ١419/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) ١١١/9‏ ومابعد. 

قف اللفتيرفةة 

(5) زاد المسير /7078/1. 

(5) النكت والعيون ه/لالا” . 

(5) لفظة أن من (م). 

(0) الوسيط 4//ا١٠‏ ء وتفسير البغوي ١717/4‏ . 

(8) الاستيعاب 415/١7‏ على هامش الإصابة » والتعريف والإعلام للسهيلي ص ١55‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) : عمر 

)٠١(‏ الاستيعاب على هامش الإصابة 53١7/١7‏ » وفي الإصابة 73١7/197١ /١17‏ : بنت صخر بن عامر 
ابن كعب... » وقيل: بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية. 

)١١(‏ ذكر ابن ماكولا في الإكمال 17١/7‏ : أن إسمها : قيلة بنت أذة بن رياح.. » وقال ابن حجر في 
الإصابة 789/5 : أمه : آمنة بنت عبد العزى العدوية » عديّ قريش » وقيل : اسمها : قيلة .. 


م١١‏ : سورة الأحقاف: الآية 16 


بكر الصديق اسمُّها قَثْلّة''' ‏ بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها ‏ بنتٌ عبد العُرّى. 
أن أعْمَلَ صصيلِحًا رضضَنة» قال ابن عباس : فأجابه اللهٌء فأعتّق تسعةً من المؤمنين 
تعذيون "في الله ستيج لال وعامين قييرة »وله يبتع قينا من :لحي إل أعاته ائله 
ار 
وفي الصحيح”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «من أصبّح منكم اليوم 
صَائما؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فُمن تّبع منكم اليوم جَنَازَة؟» قال أبو بكر : أنا. 
قال: «فمن أطعّم منكم اليوم مِسْكِيناً؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم 
مَريضاً؟» قال أبو بكر: أنا. قال رسولُ الله ي: «ما اجتَّمّعن في امرئ إلا دحل 
الجَنةَ). 
السابعة: قوله تعالى: لوَأصَيِحٌ لي فى دُرِيَيُ» أي: اجعل ذرَيّي صالحين”*؟2. قال 
ابن عباس : فلم يبقّ له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمَنوا بالله وحدّه””. ولم يكن أحدٌ 
من أصحاب رسول الله و أسلّم هو وأبواه وأولادُه وبناته كلّهم إلا أبو بكر”". 
وقال سهل بن عبد الله: المعنى اجعلّهم لي خَلّف صِدقٍء ولك عبيدٌ حقٌّ. وقال 
أبو عثمان: اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمالٍ 
ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي : لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم 
شيل" دوق لدم لمن ضول 417 سكن ابوتسنع اتدل طلح ين مصرف؟ 


. ١44/1 في (م): قتيلة» وهو صحيح أيضاً؛ توضيح المشتبه‎ )١( 

(0) الوسيط للواحدي 17/4 ٠١8-1٠١‏ » وزاد المسير ا//781 . وقد سمِّى ابن هشام في السيرة 6ن 
75١9 -‏ سبعة ممن أعتقهم أبو بكر ه. 

(1) .صحيح مسلم .)1١58(‏ 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي 3717/7 . 

.١١8/54 الوسيط‎ )5( 

(5) زاد المسير /ا//781 . 

(0) النكت والعيون 778/6 . 

(8) في (م) مقول . وهو خطأ. 


سورة الأحقاف: الآيتان 6 11 0484 ١‏ 


فقال: استعن عليه بهذه الآية؛ وتلا : رب أيَرْع أن أَفْكْرٌ يَمْمَتَكَ الى أشنت عَلَ وَعَل 
َلِدَىَ وَأنَ أعمَلَ صَِصًا تَْضَلهُ وَآصَيِحَ لى فى دُرَيَقَ إنِ نت اليك مَإِفٍ من ألْمسِينَ”". 

« إن ينث إِلتِكَ»ه قال ابن عباس ١‏ جف عن الأمر الذي كعك عله" .#وَِقْ مِنَّ 
لْمْنْهِنَ4 أي : المخلصين بالتوحيد”" 


قوله تعالى: وليك لين تنمَبلُ عَنُْمَ كَحَسَنَ مَا عمِلُوا وتنَجَاوَزٌ عن سَيِنَاتهِم في 
حصب 0 وَعَك الصِدق أَلَِى 4 ُوَعَدُونَ 09 4 


غير 


قوله سنالك 0 حَسَنَ ما عَمِلُوا وَتَنَجَاوَرُ عن سَيَاتهِم4 قراءة العامة 
بضم الياء فيهما. وقرئ: «يتَمَبل» 0 ء ؛ والضمير فيهما يرجم لله 
عر وجل : لالس رق لبا 0 كار اولع ا أ 
نغفرها ونصفح عنها. والتجاورٌ أصلّه من جزت الشيء: إذا لم تقف عليه. وهذه الآيةُ 
تدلٌ على أن الآية التي قبلها وَوَسَيَا لان إلى آخرها مرسلةٌ نزلت على العموم. 
وهو قول الحسن"'". 

ومعنى الَتَقَبّلْ عَنْهُمْا أي : نتقبل منهم الحسنات» ونتجاورٌ عن السيغات. قال زيد 
ابن أسلم ‏ ويحكيه 2 د إنهس ذا الوا كزلت اعتبيتانيم بوعدرت سيعاته: 
وقيل: الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 


. 19/0 وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ 4١/5 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7987/6 . 

(6) تفسير أبي الليث السمرقندي 777/5 . 

(:) هي قراءة عيسى والأعمش كما في القراءات الشاذة ص 179 » ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 
7374/7 لأبي المتوكل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني ٠‏ ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 08/0 
للحسن. 

(5) وقرأ الباقون من السبعة بالياء»ء كما سلف. وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم في 
رواية أبي بكر. السبعة ص/597 » والتيسير ص998١‏ . 

(6) سلف قوله ص9١‏ من هذا الجزء. 


عقا اناه أبن عنيقق © بان أن اندي افي» بمعنى مع”"" 2 أي : مع أصحاب 
الجنة» تقول : أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلد. أي : مع جميعهم' ". 

#وَعَدَ ألصَّدْقَِ» نصب لأنه مصدرٌ مؤكد لما قبله؛ أي: وعد الله أهلّ الإيمان أن 
يتتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق”*'. وهو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ لأن الصدقٌ هو ذلك الوعدٌ الذي وعده اللهُ؛ وهو كقوله تعالى: #حَقٌ 
لتِنِ»# [الحجر:؟4] وهذا عند الكوفيين» فأما عند البصريين فتقديره: وَعْد الكلام 
الصدق أو الكتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير موضء”*) 
<َالَذِى كانوأ يعدو في الدنيا على ألسنة الرسل؛ وذلك الجنة0 © 


_ عل بو حم عرالع 5 سم مه ع خخ لامر دعء سم . 
قوله تعالى: ظوَالَرِى مَالَ لِوَلِديْه أقِ لَكْنآ أيدَِنَِ أن حي وَكَدَ حَلتِ الْمَرُونُ 
من قَبَلٍ وَهُمَا يسْيَفِِئَانِ أَلّهَ وَيْلكَ ان إِنَّ وَعَدَ أ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هذا إل أسنطِير 
غ2 مر م7 9 م 5-10 . َك 2 م مم 
لويس © وُتَيِكَ النَ حَىّ عَلَنْهِمُْ الْقَولْ ف أُمرٍ هد حَلتْ ث يمن قَبْلهِم من بحن 


قوله تعالى: ظوَالرَى فَالَ لِوَلِدَيْهِ أقِ لَكْنا ادن أن > أي أن أبعنك 250 
وقد حَلَتٍ لفون ين بلي قراءة نافع وحفص وغيرهما ور ل وقرأ 
ابن كثير وابين محيصن واب بن عامر والمفضّل عن عاصم: «أَف بالفتح من غير تنوين. 


الباقون الكس 0 ؛ وكلّها لغات» وقد مضى في «بني | سه 


. التكت والعيون 779/0 » ولم نقف على قول زيد , بن أسلم مرفوعاً‎ )١( 

(؟) زاد المسير 79/9/10 . 

(9) الكلام بنحوه في الكشاف 57١/9‏ . 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 447/4 . 

. ١58/1١١ (ه)‎ 

(5) النكت والعيون 7194/6 . 

(0) النكت والعيون 5794/8 . 

(4) وقزا حاص ف رواية عفقن: أل بالككبين مون قرا في رراية شعبة: أق. السبعةاض لوه ؛ 
والتيسير ص ١14‏ » والمحرر الوجيز 44/6 . 

(9) كلاه . 


"١ 1١8  ١/ سورة الأحقاف: الآيتان‎ 


وقراءة العامة: «أَتَعِدَانِنِي) بنونين مخففتين. وفتح ياءه أهلُ المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقرّأ أبو حيوة والمغيرة وهشام: «أَتَعِدَانّي) فون واعةة مكددةء وكذلك هي 
ف مشالحك اهل العناء 111 والبامة على هيم الالفي وض الرادمن تأن الخو ودرا 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الألف وضم الراء”". 

قال ابن عباس والسَّدّي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهماء وكان يّدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عزَّ وجل”". 
وقال قتادة والسديٌ أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه وأمه 
أمٌ رومان يدعوانه إلى الإسلام ويّعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عَّ وجل 
عنه؛ وكان هذ عه قا يي 


ال ل ل ل 
الحسن وقتادة أيضاً : هي نعتُ عبدٍ كافر عاق لوالديه”©) . وقال الزجاج”"': كيف يقال 
نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه واللهُ عرَّ وجل يقول : طووْلَكَ النَ حَنّ عَلَهِمْ 


لْمَْلُ بي أمريه أ ى: العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبدٌ الرحمن من أفاضل 
المؤمنين ؛ فالصحيحٌ أنها نزلت فى عبدٍ كافر َك لوالديه. 


. ١99 التيسير ص‎ )١( 

(؟) ذكرها عن الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 19 » وعن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز 48/0 . 

(©) ذكره الماوردي في التكت والعيون 78١/5‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 7/ 78 عن مجاهد . 

(4:) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77/94/06 - 78٠‏ عن السدي » وأخرجه عبد الرزاق ١١9/7‏ عن 
قتادة والكلبي . ْ 

(0) أخرجه عبد الرزاق 7١5/7‏ . وأخرج البخاري في صحيحه (1471) عن يوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أن الله أنزل عذري . 

(5) أخرجه عنهما الطبري ١58/7١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 147/4 - 55 ٠»‏ ونقله عنه بواسطة الواحدي فى الوسيط ٠١4/5‏ » وابن' 
الجوزق عن واد المسير /ا/ ١ . 58٠9‏ 


ا" سورة الأحقاف: الآيتان 1١4 ١١‏ 


فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها مِرَقْلِيَة أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: 


ارك وت ن>ي» 


هو الذي يقول الله فيه: طوَالَدِى فَالَ لِوَلِدَيْهِ أ لَّكُنآ» الآية. فقال: واللهِ ما هو به 


ولو شكتُ لسمّيت» ولكن الله لعن أباك وانت في صلبهء فآنت قَضَض من لعنة الله230. 
قال المهدويٌ: ومن جعل الآيةَ فى عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك ظأوْلَيِكَ الدنَ 


حَنٌ عَلَهِمُ الْقولُ» يراد به من اعتقد ما تقدّم ذكره؛ فأول الآية خاصٌ وآخرها عاه”". 


راس مام رو 


وقيل: إن عبد الرحمن لما قال: #وقد حَلَتِ المَرُونُ من قَبْل» قال مع ذلك: فأين 
عبدٌ الله بن جُدْعانء وأين عثمان بن عمروء وأين عامر بنُ كعب ومشايخ قريش حتى 
أسألهم عمًا يقولون””". فقوله: لوْلَهِكَ الدبنَ حٌَ عَلَْهِمٌ الْقَوَلُ» يرجمٌ إلى أولئنك 
الأقوام. 

قلت: قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة الأنعاه”©) عند قوله : 
«له: أصَحَبُ يَدَعُوتَهُه إِكَ الْهَدَى» [الآية:71] ما يذل على توك هذه الآية فيه؛ إذ كان 
كافراء وعند إسلامه وفضله تعيّن أنه ليس المراد بقوله: وليك الَدنَ حَنّ عَلنهِمْ 
ألقَول6». 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )١١1471(‏ » والحاكم 44١/7‏ عن محمد بن زياد الجمحيء» وقوله: لقد 
جنتم بها هرقلية. أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل: اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله: «فأنت فضض من لعنة الله» أراد قطعة. وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 8/ /ا0 أن القول في عبد الرحمن ضعيف؛ كالقول في 
عبد الله» وأن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول. 

(5) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عثمان بن عمرو » وابن عامر بن كعب .. ١‏ 
وذكره الفراء في معاني.القرآن ”/ 54 » والواحدي في الوسيط ٠١4/4‏ » والزمخشري في الكشاف 
*/ 077-571 ولفظه عند الفراء : ابن جدعان بن عمرو » وعثمان بن عمرو وهما من أجداده» وبنحوه 
عند الزمخشري . 

4 م . 


سورة الأحقاف: الآيات 17 18 .؟ 


طوَهُمَا» يعني والديه .ظسَيَِنِ أل أي : يدعوان الله له بالهداية''". أو 
يستغيثان بالله من كفره؛ فلمًا حذف الجارٌ وصل الفعل فلصب. وفيل : الاستغاثة: 
الدعاء؛ فلا حاجة إلى الباء”"2. قال الغرّاء : أجاب الله دعاءه وغواثه. 


ل 20 


طوَيَْكَ ءَامِن» أي : صدّق بالبعث. «طإنَّ وَعْدَ أله حَقٌّ» أي : صِدْقُ لا خُلْف فيه. 


©فَيَُولُ مَا هَدَآ»ه أي : ما يقوله والداه .#9 إلا أَسَطِيرٌ الْأَوَلينَ» أي: أحاديثهم وما 
سطروه مما لا أصل له. 
كن لين حَنّ عَلَنَهِمُ ا يعني الذين أشار 0 ابنأ 0 في د 


000 زر يري 


الى كد عد اك ار وا رسي سد الدب الها لجاع لق ل 00 


خم ع عا 


00" 
ومعنى ١حَقَّ‏ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ؛ أي: وجب عليهم العذابُء وهي كلمة الله: «هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء في النار ولا أبالي»”؟ .8ف أُمَرِ» أي: مع أمم .«هَد 
عَلَتْ» : تقدّمت ومضت .لين لهم يَنَ لِنَ وَالانِن» الكافرين طإنَهُم» أي: تلك 

الأمم الكافرة 9 كانوأ حَسربن # 00 أي : ضاع سعيهم وخسروا الجنة. 

قوله تعالى : «وَلِكلٍ دَرحَتٌ يآ لوأ وَلبوَد أعَلَهُم وَهُمَ لا يظلونَ 69 »* 
قوله تعالى: «وَلِكُلٍ دَرَجَتٌ» 0 ولكل واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجنّ والإنس مراتبٌ عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
درجاثٌ أهل النار في هذه الآية تذهبُ سَفالاً» ودَرجٌ أهل الجنة عُلُّوا(” .ولوقي 


.١٠١١9/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 55/78 . 
() ص98١‏ من هذا الجزء. 
(:) سلف .1١6/6‏ 


(5) أخرجه الطبري ١57/5١‏ . 


92> سورة الأحقاف: الآيتان 18 _ ٠١‏ 


اج قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لذِكر الله قبلّه» 
دوكر كال ان تاد حَقٌّ» واختاره أبو حاتم. الباقون بالنون”" ردًا على 
قوله تعالى : ##وَوَصّيًا لانن نّ يلدي وهو اختيار أبي عبيد .#وهم لا يظلمون6 أي : للا 
يزاد على مسيء ولا ينقص من محسن. 

قوله تعالى: طرَيََ بُرَسُ ألْدِنَ كََروا عَلَ أذَآرِ أَدَهبَمْ ود فى عاد لدي 

وأسْسَدتعمُ يا لوم يحرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ يمَا 01 نمكروت فى الْأَرضٍ بِعَيْرٍ لَلَيّ و 

كم تنش © »> 

قوله تعالى: 9وَيمَ يُعرسُّه أي : ذكٌرهم يا محمد يوم يُعرض ظالْذِنَ كُترُوا عل 

لنَارِ» أي : يُكشّف الغطاء فيقرَّبون من النار ويّنظرون إليها”” .ظأدْعَبَم طبيدٌ» أي : 
يقال لهم : ا '4قالقول عضمن. وقر] الحم وتضو رابو الحالية ويعقوية واب 
كن «أَدْمَبْثُم) بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام: 
«آذهبتم» بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام. الباقون بهمزة واحدة من غير مد على 
اكير أيتركلها لغاثٌ فصيحة ومعناها التوبيخ» والعّرب توبّحُ بالاستفهام وبغير 
الاستفهام”*؟؛ وقد تقدَّم. واختار أبو عبيد ترك الاستفهام؛ لأنه قراءة أكثر أئمة 
السبعة: نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي» مع من وافقهم: شيبة والزهري 
وابن مُحَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحارث والأعمش ويحيى بن وناب 
وغيرهم؛ فهذه عليها جِلَّةُ الناس. وتركٌ الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


19 زكرا بالئة يض من التنينة ابرح عالين ف وواية عقاء ) وابالفؤلة في بوواية أبن تاكؤانة الطينة اصن 84 .. 
والتيسير ص ١94‏ . والنشر ؟١/‏ "7 . 

(1) تفسير أبي الليث السمرقندي 787/9 - 3784 . 

(5) المحرر الوجيز ٠٠١/8‏ . 

(4) السبعة ص598 » والتيسير ص94١‏ » ومعاني القرآن للفراء */ 04 » وإعراب القرآن النحاس 55/4 2 
والنشر 7557/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 401١/5‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ م6" 


يفعلوا ذلك؛ كما تقول: أنا ظلميّك؟ تريد: أنا لم أظلمك. وإثباته حسنٌ أيضاً؛ يقول 
القائل: ذهبت فعلت كذا؛ يُوَبّحُ ويقول: أذهبت فعلت! كل ذلك جائز”'". ومعنى 
أَدْمَبتمْ طَيْبَاتَكُمْ) أي : تمتّعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات؛ يعني يعني 
00 لوم رون عَدَابَ ألْهُونوِ» أي : عذابّ الي والفضيحة. قال 
اه لون الهُوان. قتادة: بلغة قريش. 

«يمًا كُثْرْ تَتَكِرُونَ فى الْأرْضٍِ بير ليع أي : تستعلُون على أهلها بغير استحقاق. 
«ويًا كم م نَسَفُونَ» في أفعالكم بَغْيّا وظلماً. وقيل: «أَدْمَبُْمْ طيْبَاتَكُمْ) أي : أفنيتم 
شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابن بحر : الطيباتٌ: الشباب والقرَّةٌ؛ مأخوذ من 
كَوْلْهَمَ : ذهب أطيباه أي + شبائه وقوّته. قال الماوردئ” + ووجدك الفنجاك قاله 
أيفنا: 

قلت: القول الأوّل أظهرء روى ا اي أنه سمع عمر بن 
الخطاب #ه يقول: لأنا أعلمٌ ب: يخفض العيشن» ولو شفث لجعلت أكنادا وضلاء 
وصنابًا ا لالع سي فقال: 
دهم لبيك فى ايك انا وَستستقتم ب0”41. 

وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شئتٌ لدعوت بصلائق وصناب وكَرَاكِرَ 
وأسنمة. وفي بعض الحديث: وأفلاؤ"''. قال أبو عمرو وغيرٌه: الصّلاءٌ ‏ بالمدٌ 


.1517-1557/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في النكت والعيون 758١/0‏ . 

() في تفسيره 7/ 544 ء وأخرجه الطبري .190-149/5١‏ 

(4) في النكت والعيون 58١/5‏ وما قبله منه سوى قوله : أي أفنيتم شبابكم ... 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال (751) » وذكره الماوردي في النكت والعيون 58١/0‏ عن 
الحسن بن دينار عن الأحنف . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (019) » وابن سعد في الطبقات 
9/5 . وأبو نعيم في الحلية 01١‏ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول ... وذكره . 

(5) ذكرها الزمخشري في الفائق 7١١/7‏ . 


5؟” سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 


والكسر - : الشّواء؛ سمي بذلك لأنه يُصْلَى بالنار”'2: والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فإن فتحتٌ الصاد قصرت وقلت: صَلَّى النار. والصّنابُ: الأصبغة المتحّذة من 
الخردل والرَّبِيبِ”". قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبردّؤن: صِنابىٌ؛ وإنما شبّه لونه 
بذلك. قال: والسلائق ‏ بالسين ‏ هو ما يسلّق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جرير: | 
كقفوي متسشيئشة ال زيض: ونوانى اتشلا والطعان 
والصَّلائقُ: الخبرُ الرقاق العريض. وقد مضى هذا المعنى في «الأعراف»”*». وأما 
الكراكرٌ فكراكر الإبل» واحدتها كِرْكِرَّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبيد””. وفي 
الصحاح”"': والكرزكرة: رَحَى زَوْر البعير» وهي إحدى التّقِنات الخمس”". والكركرة 
ايف الحماعة نتن الناتن :وابو مالك عمووين كزكرة رجل من غلماء الل" “قال 
أبو عبيد: وأما الأفلاذ فإن واحدها فِلْذه وهي القطعة من الكبد. قال أَعْشّى باهلة: 
تَكْفِيوِحْرَّةُفِلْذِإِنألمَّبها منالشٌّواء ويُرُوي شرْبه العُمَر) 


774 - 7717/7 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) الصحاح (صلي ‏ صنب) . 

(؟) غريب الحديث 574/7 » والبيت في ديوان جرير 417/١‏ . 

.؟١ال/و‎ )5( 

(5) في غريب الحديث ”/ 3550 . 

(5) مادة (كرر) . 

(0) الزَّوْر: أعلى الصدرء والنّفنات: جمع ثّفِنة» وهي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظ» كالركبتين وغيرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(4) هو أبو مالك الأعرابى » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه » وكان مُولى لبني سعد » ويقال : إنه كان 
يفط اللعة كلها وكان بصري المذعب ٠‏ ذكره الأزهري ف التهذيب :13/1 فى الطبقة الثائية بهن 
الأئمة لذ عيمجل لكا ف شكه فى زقاء ارا 1730/9 » ومعنجم الأدباء 111/15 
-18. ْ 


(9) غريب الحديث 555/7 » والبيت في الأصمعيات ص 4١‏ » والكامل للمبرد 459/١‏ » والخزانة - 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ ا 


وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر # قال: لو شئتٌ كنت أطيبّكم طعاماء وأليئكم 
لباساًء ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. ولمًّا قم عمر الشامً صُنْع له طعامٌ لم يرَ قط 
مثلّه؛ قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شيعوا من خبز الشعير! 
فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة؛ فَاغْرَوْرَقَت عَيْنَا عمرٌ بالدموع وقال: : لين كان حظلنا 
من الدنيا هذا الحطامء وذهبوا هم في حظَّهم بالجنة فلقد باينونا يَوْنَا بعيدا"'". 


ول ستيج ستل وغيره أرااعمر هغل على الج 35 وى في دخ ابسن 
هَجَرَ نساءه قال: فالتفتٌ فلم أرَ ؛ شيئاً يردٌ البصر إلا أَهُباً جلوداً معطونة قد سطع 
ريحها؛ فقلت: يا رسول الله الفدوسول الله وخيرجه: وهذا كشوي ونين في 
الديباج والحرير؟ قال: فاستوى جالساً وقال: «أفي شَكُ أنت يا ابن الخطاب؟! 
أولئك قوم عُجَلت لهم طيباتُهم في حياتهم الدنيا» فقلت: استغفر لي! فقال: «اللهم 


وقال حفص بن أبي العاص: كنت أتغدَّى عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والزيتٌ» والخبز والخلء والخبز واللبنّ» والخبز والقّدِيد» وأقلٌ ذلك اللحم 
العُريض”؟. وكان يقول: لا تنخلوا الدقيقٌ؛ فإنه طعاءٌ كلّه؛ فجيء بخبز متفلء'؟ 
غليظ ؛ فجعل يأكل ويقول: كلوا؛ فجعلنا لا نأكل؛ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا : 
واللهِ يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يا ابن أبي 
العاص» أما ترى بأني عالم أن لو أمرتٌ بعٌناق”” سميئنةٍ فيلقى عنها شَّعَرهاء ثم 
- ١198/1ء‏ وقوله : «خُرَّة أي: قطعة من اللحم قطعت طولاً . و«ألمّ بها : أصابها يعني أكلها . 
و«العّمَرُ» : قَدَح صغير لا يروي . كذا في الخزانة . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 17١1/7‏ مختصراً » والطبري ١47/7١‏ بتمامه . 
(؟) صحيح مسلم :)١4194(‏ (74) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الامام أحمد (5157) » 
والبخاري »)491١1(‏ وسلف بنحوه 1١959 /١8‏ . 
زفرة أي: الطري. 
(4) في (خ) و(ظ) : متقطع ء وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 


(0) العناق : الأنثى من أولاد المعز . القاموس (عنق) . 


4" سورة الأحقاف: الآية ١؟‏ 


تُخرج مَضْلِيةَ كأنها كذا وكذا. أما ترى بأني عالِمٌ أنْ لو أمرت بصاع أو صاعين من 
زيب علدت عاق الا علوم العام يع فالدوم غرانه ولك زا أثير 
المؤمنين» أجل! ما تبعتَ"'' العيش» .قال: أجل! والله الذي لا إله إلا هو لولا أت 
الو ع د لا م العيش! ولكني سمعتٌ الله تعالى 
يفول لأقوام : َعم لبي فى ايك لديا وأ وَأسْتَمتقمُ ي61”". 

لل جُروَنَ عَدَابَ ألْهُون»ه أي: الهوان 0 بر لْليّ» 
أي : تتعظمون عن طاعة الله وعلى عباد الله .#ويًا كُمُّ َسَفُون» :. تخرجون عن 
طاعة الله . 

وقال جابر: اشتهى أهلي لحماً فاشتريته لهم فمررتٌ بعمر بن الخطاب #ه فقال: 
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: أوكلّما اشتهى أحدُكم شيئاً جعله في بطنه! أمَا 
يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: آَدَعَبِمٌ تيكو الآية". 

قال ابن العربي” '': وهذا عتابٌ منه له على التوسّع بابتياع اللحم والخروج عن 
جلف الخبز والماء؛ فإنَّ تعاطي الطيبات من الحلال تستشرةُ لها الطباغ وتستمرثها 
العادة فإذا فَقَدَنّها استسهلّتث في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض 
بغلبة العادة واستشراءٍ الهوى على النفس الأمارة بالسوء؛ فأحَذ عمر الأمرّ من أوَّله 
وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يُضبط هذا البابَ ويحفظ قانوتّه على المرء 
أن يأكل ما وجدء طيباً كان أو م قفار ولاايعلف لطي ويكيخلة عادة؛ وقد كان 


. في (م) و(ز) و(ق) تنعت . ولم تجود في (خ)‎ )١( 

20( أخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات ٠ 78٠/7‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 419:/15 . وحفض 
ابن أبي العاص بن بشر الثقفي . هو أخو عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور » ذكره ابن حجر في 
الإصابة "37 »؛ وقال: روى البلاذري بإسناد لا بأس به أن حفص كان يحضر طعام عمرء الحديث . 

() أخرجه الواحدي في الوسيط ١١5 -11١/5‏ ؛ وبنحوه الإمام مالك في الموطأ 4705/7 . وأحمد في 
الزهد ص”67١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 4/ 1541-1745 . 


سورة الأحقاف: الآيتان 5١ ٠١‏ و 


النبي ‏ يشبع إذا وجدء ويصبر إذا عَدِم وتأكل اسلو ]ذا قور ليا ويمرت 
العسل إذا اتفق لهء ويأكل اللحم إذا تيسر؛ ولا يعتمد أصلاً. ولا يجعله دَيْدَناً. 
ومعيشةٌ النبي يل معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاص عسيرء والله يَهَبُ الإخلاصّء ويَعينُ على الخخللاص 
بر حمته . 
وقيل : إن التوبيخ واقعٌ على ترك الشكر لا على تناول الطيّبات المحللة» 

حسن ؟ فإن تتاولٌ الطيب الحلال مأذونٌ فيهء فإذا ترك الشكر عليه واستعان به غلى ما 
لا يَحلُ له فقد أذهبه. واللهُ أعلم. 

قوله تعالى: #وأذ5: أمَا عاد إذ أَنَدَرَ هَرْمَمٌ بِالْدَحْمَافٍ ود حَلتٍِ اندر من بَينِ يديه 


غوسم 3 ل سس أ 24 
ل دوا إلا أنَّهَ إن لْدَافُ يَكْْ عَذَابَ يوم عَظلِيوٍ 09 » 


قؤلة تغالى : غؤواذ 4 كماع ماري اااي با كان 
أخاهم في النّسَب لا في الدّين'") ش 

«إذ أَدَرَ هَوْمَمٌ بِلَْحْتَانِ» أي : اذكر لهؤلاء المشركين قصةً عادٍ ليعتبروا بها. 
وقيل: أمرّه بأن يتذكّر في نفسه قصةً هود ليقتديّ به» ويهون عليه تكذيب 0 له 

والأحقاف: ديار عادء وهي الرّمال العظام؛ في قول الخليل وغيره”* انرا 
قهّروا أهلَ الأرض بفضل قوَّتِهم. والأحقاف جمع حِمّفء وهو ما استطالٌ من الرمل 
العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون جبلة”', والجمع حقاف وأحقاف [وحقوف]"". 


. ١65 التعريف والإعلام ص‎ )١( 
. 387/6 النكت والعيون‎ )5( 

(9) ينظر تفسير الرازي 31//54 . 
(5) المحرر الوجيز ٠١١/0‏ بنحوه . 
(5) تفسير الطبري 16١/7١‏ . 

(1) من (م) » وينظر اللسان (حقف) . 


؟1١ سورة الأحقاف: الآية‎ 01١6 


واحقوقف الرمل والهلال» أي: اعوج. وقيل: الحِقّف جمع حقاف. والأحقاف جمع 
الجمع. ويقال: حِفْفٌ أحقف"”". قال الأعشى : 
ناك إلى ارظن عدفنت اختيق 5 

أي رمل مستطيل مشرف. والفعل منه: احقوقف. قال العسَاج : 
ب المدياتى زللفعا نراني) تحار الوااه عق اد ل 

أي : انحنى واسْتَدَارَ. وقال امرؤ القيس: 
كحقف الثّقا يمشي الولِيدَانٍ فوقّه 2 بمااحتسّبا من لِين مَسٌ وتَسْهَالٍ9) 

ونيا أرينيي الشراق ساح ين فقال ابن زيد: هي رمالٌ مشرفة. مستطيلة 
كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون جبالاً؛ وشاهده ما ذكرناه©. 

ؤقال قنادة:. هي جبال:مشرقة بالشخرء: وَالشّكِرٌ قريب من عدن 4 يقال شثية 
عُمَان وشَحْرٌ عُمانَء وهو ساحل البحر بين عُمان وعدن. وعنه أيضاً : ذكر لنا أن عاداً 
كانوا أحياءً باليمن» أهلّ رملٍ مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشَّحْر”©. 


010( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 58/4 ٠‏ والصحاح (حقف) . 

() كذا قال؛ والرجز للعجاج بن رؤبة» وهو في ديوانه ص477 ٠‏ ومعاني القرآن لأبي عبيدة ؟/ 7١‏ » 
وتفسير الطبري 19/7١‏ ء والنكت والعيون 0/ 587 . وقوله: «أرطاة»؛ الأرْطّى : شجر ينبت بالرّمل. 
اللسان (أرط). أما بيت الأعشى فهو : 

يلوذإل ىأرطاة حقف تلفقهُ خريق شّمال يرك الوجة أقتما 

وهو في ديوانه ص 10” . 

(*) ديوان العجاج ص 415 . قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفاً» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجةء 
والزلف: الدرج . و«سماوة الهلال؛ هي أعلاه . 

(:) ديوان امرئ القيس ص "٠‏ » قال شارحه: «النقا» : ما استدار من الرمل . «احتسبا» : اكتفيا . يقول : 
جسم هذه المرأة أو عجيزتها كهذا النقا في لينه وامتلائه » وهو مع لينه صلبٌ شديد ليس بمنهال 
متنا ره 

(4) النكت والعيون 587/0 » وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ٠ 17١/4‏ وأخرجه الطبري 
0/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ١7١/4‏ » وزاد المسير ا/ 784 . وأخرجه عبد الرزاق ؟//ا١7‏ 2 والطيري 10/1 
©1880 فحرة + روظ نكي البلداق ©//53 + والغائرس المعط قس )ا 


سورة الأحقاف: الآية ١؟‏ ١ل"‏ 


وقال مجاهد: هي أرضٌ من حِسْمَى تسمّى بالأحقاف'2. وحِسْمَى - بكسر الحاء - 
00-6 بالبادية» فيها جبال شواهقٌ؛ مُلْسٌ الجوانبء لا يكاد القتام يُقارقها. قال 


النابغةٌ : 
فأصبمٌ عاقِلاً بجبالحِسْمَى دُقَانَالتَُرْبٍ مُخْتَزءَالقتام 


قاله الجوهري”". 

وقال ابن عباس والضحََاك : الأحقاف جبلٌ بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : وادٍ 
بين عُمان ومَهْرة”". 

وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مَهَرَّة" ”2 وإليه 
تنسب الإبل المَهْرِيّة؛ فيقال: إبل مَهْرِيَّة ومّهاري. وكانوا أهل عُمّد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج العودٌ رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة إرم”*. 

وقال الكلبئُ: أحقاف الجبل ما نضّب عنه الماءٌ زمانَ الغرّق» كان يَنْضْبٍ الماء 
من الأرض ويبقى أثره. 

وروى [أبو] الظفيل عن علي بن أبي طالب هه أنه قال: خيرٌ وَادِيَيّْن في الناس 


وادٍ بمكة؛ ووادٍ نزّل به آدم بأرض الهندء وشرٌ وادِييْن في الناس وادٍ بالأحقاف؛ ووادٍ 


» 587/0 تفسير مجاهد 7/ 245 » بلفظ : خساف من حسمى ؛ وذكر قوله الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 
. 167/5١ وأخرجه الطبري‎ 

(؟) في الصحاح (حسم) ومن قوله: وحِسُمى. . . إلى هذا الموضعء ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الأصل. والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص ١١4‏ وفيه: وأضحى ساطعاً. وقوله: «القّتام؛ » أي: 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حِسْمى قد أحاط به القتام كالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمى أرض ببادية الشام » ينظر معجم البلدان 5/ 7909-5768 . 

(9) النكت والعيون 587/0 ٠‏ وأخرجه الطبري 181/75١‏ . 

(5) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 715/0 : مهرة قبيلة» وهي مهرة بن حَيّدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


(6) تفسير البغوي ١7١/4‏ . 


1 سورة الأحقاف: الآيات ١؟  ١0‏ 


بحضرمَوْت يدعى بَرَهُوت تلقى فيه أرواحٌ الكفار. وخير بئر في الناس بئرٌ زمزم» وشر 
ع ذو . 4 2 4 كاك 1 5 2000 
بئر في الناس بئر بَرّهوت» وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت 3 


وقد حَلَتٍِ النْذُرٌ» أي: مَضَت الرسل .امن بَبْنِ يَدَيِّ# أي : من قبل هود .ومن 
حَلَفِو # أ : ومن بعله؛ قاله الفرّاء. وفي قراءة ابن مسعود: «(من بين يذيه ومن 
بعده»”" .لآلا تَبَدوَا إلا أنه هذا من قول المرسّلء الام معكر ف" نم قال 
د: إن 5 ع عَذَاتَ يور عَظٍ عظِيم »# وقيل: مال 7 00 ١‏ إلا الله» من كلام 


هود أ 
قولهتعالى: #تَلرا ِسْئَنا تيا ع ييا ينا يما تَعِدئآ إن كُنتَ سن 
ألصَدِِنَ © مَل / اليل ند أله وايلفك ذا أزبيلت اه لك م 


_-- 


- ص ع.ر وه 


ا ل ال 0 
امام ؛ 0 لم © ُدَيْرُ كل توم يمر ريا َأسبحُوا لا ير 
لا سكم كَدلِكَ يرِى لق المخرية > 
قوله تعالى : ©كَالوا أيِصْئنَا لِتَأْفَكنَا عَنْ َاليِمَا؟» فيه وجهان: 
أحدهما : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. ظ 
الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع؛ قاله الضحاك”؟». قال عُرُوة بن أَدَيَْة: 
إن تك عن أحسن الصنيعة”'مأ| فوكاففي آخرين قدأفكوا 


)١(‏ النكت والعيون 8/ 587-785 وما بين حاصرتين منهء وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور 47/5 . وقوله: «وخير بئر في الناس زمزم... إلى قوله: بحضرموت» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير )١١171(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً » بنحوه . قال الهيثمي في المجمع 581/79 : 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثتقات » وصححه ابن حبان . 

(0) النكت والعيون 787/0 » وذكر القراءة أيضاً الطبريٌ في تفسيره /1١‏ 154 » والنحاس في إعراب 
القرآن .١59-1١548/4‏ 

() الكلام بنحوه في الوسيط ١١/4‏ . 

(6) النكت والعيون 7387/6 . 

(5) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البيت عند تفسير الآية (4؟) من سورة فصلت. 


سورة الأحقاف: الآيات "؟ ‏ 0؟ مم" 


يقول: إن لم توقّق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

طمَلَِنَا يمَا دنآ » هذا يدل على أن الوعدّ قد يوضع موضمٌ الوعيد .إن كُنتَ 
مِنَ أَلصَّدِقِينَ» أنك نبئّ . «ثَالَ إِنَمَا لعل > بوقت مجيء العذاب #عِندَ أَنَّو» لا عندي 
لوَيْلْفُكٌ مآ دسِكُ به.ه عن ربكم .«ولكق أركٌ رما يحَهَذرت» في سؤالكم 
استعجالَ العذاب. لما رَأوْهُ عَارضًا» قال المبرّد: الضمير في «رَأَوْهُ) يعودُ إلى غير 
نذكووة وين قوله © 462167 فالفسير ثعوة إلى الميحاف أى فلا ءا و١‏ البحات 
عارضا”''. ف «عارضاً» نصب على التكرير؛ سمي بذلك لأنه يبدو في عُرض السماء. 
وقيل: نص غلى الحال”". وقيل: يرجع الضمير إلى قوله: «كأيا يما تَعدنا» 7" فلما 
رأوه حسبوه سحاباً يمطرهم» وكان المطر قد أبطأ عنهم؛ فلما رأوه «مُسْتَفْيِلَ أَوْدِيتِهِمْ» 
استبشروا”*'. وكان قد جاءهم من وادٍ جرّت العادةٌ أنَّ ما جاء منه يكون عَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهريٌ: والعارض السحاب يُعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: «هدَا 
عار ركه اوفط لذ أنه عرد لا ومو اذا يكو ف لمارف هو 1 
والعربٌ إنما تفعل مثلَّ هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير: 
يارْبٌ غابطنا لو كان يطلبكم لاقى مباعدةٌمنكموحِرْمَانَا'” 


ولا يجوز أن يقال: هذا رجلّ غلامنا. وقال أعرابئٌ بعد الفطر: رب صائمة لن 


. 37/584 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) الكشاف ”/ 0714 . 

(*) تفسير الرازي 78/78 . 

(5) النكت والعيون 587/0 » والرازي 58/58 . 

(5) ديوان جرير ١757/١‏ » وهو في الكتاب ٠» 1777/١‏ والمقتضب للمبرد 717/7 و4/١15 ١٠‏ وتحصيل 
عين الذهب ص 517 ٠‏ وشرح المفصل لابن يعيش 0١/7‏ . قال الشنتمري في شرحه : رُبٍّ من يغبطنا 
ويَسرّنا بطلب معروفنا لو طلب ما عندكم لَبُوعد وحُرم » والشاهد في البيت إضافةٌ «رب» إلى غابطنا » 
ورب لا تعمل إلا في النكرة » فغابطنا في نية التنوين والانفصال . 


1" سورة الأحقاف: الآيات 77 70 


تصومهء وقائمةٍ لن تقومه؛ فجعله نعتاً للتكرة وأضافه إلى المعرفة0"©. 

قلت: قوله: ١لا‏ يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحويين» والإضافة 
في تقدير الانفصال» فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأوّل تعريفاً. بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. و«رَبّ) لا تدخل إلا على النكرة. 

ابل هُوَ» أي : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو)”"© 
قرع ريز ذا لضام زورون ررية ٠011‏ أب نا لاقل بل رما سحلت 

به؛ يعني قولهم : : الَأيَنَا مَا دنا ثم بيّن ما هو فقال : ريح فيا عَذَابُ ألِيُ» والريح 
التي ذو بها نشات من ذلك السحاب الذي رأوه؛ وخرج هوة من بين أظهرهم» 
فجعلت تحمل الفساطيط وتحمل الطّعِينةَ فترفعها كأنها جرادة”*'» ثم تضرب بها 
الصخور. قال ابن عباس : أول ما رأوا العارض قاموا فمدّوا أيديهم. فأوّل ما عرّفوا 
أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الريح ما 
بين السماء والأرض مثل الريش» فدخَلوا بيوتهم وأغلّقوا أبوابهم» فقلعت الريح 
الأبوات وصرعتهم,ء وأمرّ الله الريح؛ فأمالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمال 
سبعٌ ليالٍ وثمانية أيام حسوماً””'» ولهم أنين؛ ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمال 
واحتملتهم فرمتهم في البحرء فهي التي قال اللهُ تعالى فيها: «ُدَيَرُ كلَّ توم بأمْرٍ 


ريب أي : كل شيء 510 اسن :أي كل 


. الصحاح (عرض)‎ )١( 
. 518/5 (؟) هي قراءة ابن مسعود كما ذكر ابن جني في المحتسب‎ 

() هي قراءة ابن مسعود أيضأ كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١79‏ . 
(:) الكشاف 074/7 . 

(5) قوله: حسوماًء ليس في المصادر الآتي ذكرهاء وهو الأشبه. 

() تفسير البغوي 4/ ١17١-11٠١‏ » والكشاف ”/ 554 » والرازي 58/58 . 


سورة الأحقاف: الآيات 5685 16" 


شيء بُعئت إليه» والتدمير: الهلاكُ. وكذلك الدمار.وقرئ: (يَدْمُرُ كُلَّ شَيْء) من دَمَر 
1 دَمّره تي | قار و35 عله هس د 0 دحل بغير 
إذن. وفي الحديث: «مَن سَبَقَ طَرقْه استئذانّه فقد دَمَرا مخفف الميم. وتَّدْمُر: بلد 
بالشام. وَيَرْبُوع تَدْمُرِي إذا كان صغيراً قصيراً”" .«بمَرِ رَيبَ# : بإذن ربها"". وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبيّ يل قالت: ما رأيتٌ رسول الله ي 
فاشك حقش أرقف ننه ليواته إنها 52 قالت: وكان إذا رأى غَيْماً أو رِيحًَا 
عرف في وجهه. قالت: يا رسولٌ اللهء الناسٌ إذا رَأُوا العَيْم فرحوا رجاء أنْ يكونّ فيه 
المطرٌء وأراكَ إذا رأيته مُرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشة, ما يُؤمُئْني أن 
يكونٌ فيه عذابٌء عُذْبٍ قوم بالرٌيح» وقد رأى قومٌ العذابٌ فقالوا: هذا عارِضٌ 
مُمْطِرّنا» خَرّجه مسلمٌ والترمذيٌ» وقال فيه: حديث حسن”". 

وفي صحيح مسلم''' عن ابن عباس» عن النبئ يك أنه قال: «نُصِرتُ بالصّباء 
وأْمْلِكَتْ عاد بِالدَّبُورِ). 

وذكر الماورديٌ”' أن القائل: «هَذَا عَارِض مُمْطِرنَا؛ من قوم عاد: بكر بن 
معاوية؛ ولمًّا رأى السحابّ قال: إني لأَرَى سحاباً مُرْمِداً لا تدع من عاد أحداً. 


)١(‏ الكشاف *9/ 7ه ؛ وهي قراءة شاذة. 

(؟) الصحاح (دمر) » وأخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير (/1001) بنحوه من حديث أبي أمامة . 
وفي إسناده عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة . والسفر بن 
تُسَيْرِ : ضعيف . كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب . 

() تفسير أبي الليث السمرقندي ”/ 78 . 

(2) (مكمغ -4159)). 

(5) صحيح مسلم (8594): :»)١7(‏ وسئن الترمذي (77017) بنحوه » وهو عند الإمام أحمد (11759) 
وسلف بلحوه 6907/7. 

(5) برقم (400) . وسلف 2غ . 

(0) في التكت والعيون 785/8 - 784 . 


5 سورة الأحقاف: الآيات 57 0؟ 


فذكر غمرو بن ميمون: أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال 
ابِنُ إسحاق : واعتّزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه منها 
هاون على" قارو وونانة اللأشين يب وإنها لس مو عاد ا قلطن بين التلماذ 
والأرض وتَدْمَعُهُم بالحجارة حتى مَلكوا. وحكى الكلبيُ أنَّ شَاعرّهم قال في ذلك : 


فدعاهودعليهم ا ل 6 
عصفت ريحٌ عليهم ا د لشمة 7 ل ل 105 


تكيرت يححيبدة اللحبجبال لم تتسيع فني الأرفن ممحودا 

وعَمَّر هودٌ في قومه بعدهم مئة وخمسين سنة . 

سبحو لا برج إل مهم 4 قرأ عاصم وحمزة: (لا يُرَى إِلَّا مَسَاكْنْهُمْ» بالياء 
غير مسمى الفاعل. وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ: «ترى» 
بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن عاصم. الباقون: «تّرى» بتاء مفتوحة. 
«مَسَاكِنَهُم) بالنصب”"', أي: لا ترى يا محمد إلا مساكتهم. قال المهدويٌ: ومن قرأ 
بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو المساكن المؤنثة» وهو قليل لا 
يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم: لا يُستقيم هذا في اللغة إلا أن يكون فيها 
إضمار؛ كما تقول في الكلام: لا تُرى النساء إلا زينب. ولا يجوز: لا تُرى إلا زينب. 
وقال سيبويه : معناه: لا ثُرى أشخاصهم إلا عبن كتهنم + 

واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة عاصم وحمزة. قال الكسائيٌ : معناه لا يُرى 
شن إلا داكي فهو محمولٌ على المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هندٌء والمعنى 
ما قام أحدٌ إلا هند. وقال الفرّاءُ: لا يُرى النامنُ لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما تُرى 


. في النسخ : أعلى . والمثبت من (د) والنكت والعيون» والعبارة فيه: إلا ما يلين على الجلود‎ )١( 

زهع السبعة ص98ه 2 والتيسير ص .'٠‏ ولم نقف على وجهي القراءة لابن كثير وعاصم» والمتواتر عن 
عاصم: يُرى» وعن ابن كثير: تّرى. 

(9) تفسير الرازي 78/58 . 


سورة الأحقاف: الآيات "3 571 ما 


دول مجر 


مساكتهم لأنها قائمة('' .« كَدَِكَ يجَزِى الْقَوَم الْمُجْرِمِنَ» أي : مثل هذه العقوبة نُعاقب 
بها المشركين. 
قولهتعالى: #وَلقَد 0 لكك مو وحن لي حا رام 


دو ممزويرءم 07 75 : 54 
إذ 


وَأَهْكِدَةٌ فَمَآ ع عنهم ‏ سمعهم وآ رهم وَل أفهِد هم مِن شي ! و 


010 


-- 


يحْسَدُونَ بَِايَتِ أَلَّهِ وَحَافَ بهم ما كوأ به سْتَبَرِءُونَ © »* 
قوله تعالى: ##وَلَفَد كه ف فِيماً إن ن تنكم يو » فين إن كان تؤافدة مدير 


ولقد مكنّاهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبئ”"“. 
وأتكنن الأ حمس : 

يرج يالمر؛ماإنْلا يراه | وتَعرضٌ دون أدناةٌالخُطويبٌ"" 
وقال آخر: 

ا اك شك 7 كك 0 شيا لك 2 0 لف هك شت 0 
وقيل: إن «ما» بمعنى الذي. و«إن» بمعنى ما؛ والتقدير: ولقد مكناهم في الذي 

ما مكناكم فيه ؛ قاله المبرَةُ”". 


وقيل: شرطية وجوابها مضمر محذوف؛ والتقدير: ولقد مكناهم في ما إن 


. 77١/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) تفسير غريب القرآن ص 4٠8‏ » وتفسير الرازي 79/784 . 

(*) التوادر في اللغة ص ٠١‏ . والصاهل والشاحج ص ١54‏ » وخزانة الأدب 44٠/8‏ . وقائله ‏ كما في 
النوادر ‏ هو جابر بن رألان الطائي جاهلي . 

(5) البيت لفروة بن مُسيك كما في الكتاب ”/ 15 ء والصاهل والشاحج ص100-754 » وذكره المبرد 
في الكامل 45١/١‏ » والبغدادي في الخزائة ١١75/4‏ دون نسبة » وقوله : «طِيّنَاه الطَّبّ بمعنى العلة 
والسبب» أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما كان ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقالٍ الحال عنا 
والدّولة. قاله في الخزانة . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ » والوسيط ١١54/4‏ » وتفسير البغوي ١9١/4‏ . 


14” سورة الأحقاف: الآيات 51 48؟ 


مكناكم فيه كان بغيُكم أكثرٌ وعنادكم أشدّ؛ دن 0 ثم ابتدأ فقال: ##وَجَمَلنا 
لهم ممعا وأيصلرًا وَأَفْكِدَة » يعني قلوباً يفقهون بها”" .9مَمآ أَعْقٌّ عَنْهُمَ ممَعهُم ولا أ ِصَدرَهُ 
و 28 م من شَىَءِ # من عذاب اللو. ##إدّ 84 0 0 © بيت 0 
وَحَاقَ بهم » : أخاكا بهم”" هاما كوأ بو يسْتَهْرْمو4. 


قوله نعالى: لود أفلكا ما رك ون الذي مقا الك كَل 
بتي ©4> 


قوله تعالى: ##وَلْمَدَ ملكتا مَا حَوْلكرٌ ين الْقرَل4 يُرِيدُ حِجْرٌ ثمود وقرى لوط 
ونحوهما مما كان يجاورٌ بلادّ الحجاز» وكانت أخبارهم متواترة عندهم . «#وَصَرَفنًا 
انق ب يعني الحَجَج والدلالات وأنواعَ البيّنات والعظات. أي : بيِّناها لأهل تلك 
القرى” ».الله يَجِعونَ# فلم يَرْجعوا. وقيل: أي: صرّفنا آياتٍ القرآن في الوعد 
والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المشركين يَْجعون. 


00 


قوله تعالى: طلا صَرَهُمُ 0 ل قريَانًا “هه بل صَلُوأ 


مهو شدروء 4 1 سر 
عنهم وَدلِكَ إِفَكهم وما انوأ يفتروت 


قوله تعالى : لوكا 'صَرَهُمْ» الَوْلَا؛ بمعنى هلا أي: هلا نصرّهم آلَهنّهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: طعَوْلم سْتَكُوْنا عند اَلَو 
[يونس:18]» ومنعّتهم من الهلاك الواقع بهم! ل 0 1 الجر 
إلى الله تعالى من طاعةٍ ونسيكة» والجمعٌ: قرابين؛ كالرّهبان والرّهابِيه» 


وأحد مفعولي «اتخذ الراب جع إلى «الذين» المحذوف. والثاني: : «آلهة). 


: 786 - 7585/0 النكت والعيون‎ )١( 

0 زاد المسير /857/1” . 

(؟) معاني القرآن للفراء 57/7 . 

(:) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 171/7١‏ » ومجمع البيان 3١/57‏ . 
(5) ذكره البغوي في تفسيره 5/ ١097-191١‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية 54 16" 


واقُرْبَاناً: حالء ولا يصحٌ أن يكون اقُرْبَانَاه مفعولاً ثانياً» و(آلِهةٌ» بدل منه؛ لفساد 
المع #قاله الومتشروى . وفرع اقزبانا »+ يفن الزاء7. 

«بَل صَنُوا عَنْهُمْ» أي : هَلكوا عنهم. وقيل : ابل صَلُوا علْهُم أي : ملعم 
آلهتهم ؛ لأنها لم يُصبها ما أصابهم؛ إذ هي جمادً. وقيل: اضَلُوا عَنْهُمُ22 أي: تركوا 
الأصنام وتبرؤوا منها .طوَدَِكَ إِفَكُهُمَ» أي : والآلهة التي ضِلَّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم : إنها تقرّبهم إلى الله زلفى”". 

وقراءة العامة: (إِنْكَُهُمُ» بكسر الهمزة وسكون الفاءء أي: كذبهم. والإفك: 
الكذبء وكذلك الأفيكة» والجمع: الأفائك. ورجل أُقَّالدُء أي : 0 

وقرآ ابن عبان ومجاهد واين الزبير: «وَدْلِكَ أَنَكَهُمْ) ب: بفتح الهمزة والفاء 
والكافٍء على الفعل» أي: ذلك القول صَرّفهم عن التوحيد”". والأقكُ ‏ بالفتح ‏ 
مصدر قولك: أفكه يأفِكه أفكاً. أي: قلبّه وصرّفه عن الشيء. 

وقرَّأ عكرمة : «أنْكهم)» بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير”*". قال أبو حاتم: يعني 
قلبهم عمًّا كانوا عليه من النعيم. 


وذكر المهدويٌ عن ا عناسن أيقها : «آفكهم» با مد وكسين لقاع بمعنى صارفُهم . 


, 780/7 الكشاف 057/4 وقد أعرب «قرباناً» مفعول اتخذواء وآلهة بدلأمنه: العكبري في الإملاء‎ )١( 
وذكره مكي في مشكل إعراب القرآن 579/7 . وقوله : ولا يصح أن يكون «قرباتاً» مفعولاً ثانياً...‎ 
إلخ. قال السمين الحلبي في الدر المصون 717/9 : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما‎ 
. يتقرب به إلى الاله » فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلاً منه لزم أن يكون الشيء المتقَرّبُ به آلههٌ‎ 
والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شيء يتقرب به إليها فهو غيرها » فكيف تكون الآلهة بدلاً منه ؟ هذا ما‎ 
لا يجوز.‎ 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 797/5 . 

() ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠ ١179‏ وعن ابن عباس ابن جني في المحتسب 
5/7 », وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره 15/1١‏ . 

(4) قراءة عكرمة في المحرر الوجيز ٠ ٠١5/5‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 57/17 » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ١9‏ عن عياض . 


"٠‏ سورة الأحقاف: الآيتان 4؟ _ 9؟ 


وعن عبد الله بن الرُبير باختلاف عنه: «آفَكَهِم) بالمدّ”'©2» فجاز أن يكون 
أفعلّهم. أي: أَصَارَهِم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلّهم؛ كَادَعَهِم. 
ودليلٌ قراءة العامة : (إِفَكُهُمْ» قوله: «إوَمَا انوأ يفَتروت» أي : يكذبون. 


وقيل: (إِفُكهُما مثلّ: «أفَكَهُم). الإفك والأقك كالجذر والحَدَّر("؛ قاله 


المهدوي. 
قوله تعالى: #وَإِدْ صَرَفنَ إِلَكَ تَقرَا مْنَ ألْجِنْ يسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ قلمًا حَصَرُوهُ كَالوَأ 
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0 2 “4 0 
أنصِنُوا لما قيِىَ وَلَوَا إل مَوْمِهِم مُذِرِينَ © » 
قوله تعالى: وإ صَرَفنا إِلّكَ قرا يَنَ لحن هذا توبيخ لمشركي قريشء» أي: إن 
الجنَّ سوعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند اللهء وأنتم معرضون مصِرٌون على 
الكفر”". ومعنى: «صَرَفْنَا»: وجّجمهنا إليك وَبَعَثنا. وذلك أنهم صٌرِفوا عن استراق 
م 5 0 2 عاالظاء 
السمع من السماء برجوم الشهُب ‏ على ما يأتي ‏ ولم يكونوا بعد عيسى قد صُرِفوا عنه 
إلا عند مبعث النببئ ه220 . 
قال المفسرون؛ ابنُ عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم: لما مات أبو طالب 
ترج النبئٌ يه وحده إلى الطائف يَلْتمس من تُقيف النصرةً فقصد عبْدَ ياليل ومسعوداً 
وحبيباً وهم إخوة» بنو عمرو بن عمير» وعندهم امرأة من قريش من بني جُمَح» 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْضُروه على قومه. فقال أحدهم: هو يَمْرْط ثيابَ 
الككغبة”*؟ إن كات اللة أرشلك! وقان الآخر :ما وجد الله أحداً يرسله غيرّك!.وقال 


درق يعني بالمد وفتح الفاء والكاف كما في القراءات الشاذة ص9١‏ . والمحتسب 717/75 » والمحرر 
الوجيز ٠١4/8‏ . 

() المحتسب 7077/7- 778 », وذكر صاحب القاموس: أنها بكسر الهمزة وفتحها وبالتحريك. 

(9) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 15/5١‏ . 

(5) الكت والعيون 586/6 . 

(5) أي: ينزعه ويسقطه عنها . ينظر القاموس (مرط). 


سورة الأحقاف: الآية 59 ا" 


الثالثُ: والله لا أكلمك كلمة أبداً؛ إن كان الله أرسلك كما تقول؛ فأنت أعظمٌ خطراً 
من أن أردٌَ عليك الكلامٌ؛ وإن كنت تكذبٌ؛ فما ينبغي لي أن أكلّمَك. ثم أغرّوًا به 
سفهاءهم وعبيدّهم يسبوانه ويضحكون به حتى اجتمع عليه الناسسُ» وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. فقال لِلْجمَحِيّة: «ماذا لقينا من أحمائك»؟ ثم قال: 
«اللهم إني أشكو إليك ضَعْف قوّتي وقِلّةَ جيلتي وهواني على الناس» يا أرحمّ 
اعون كارك الس عي امسر لمن كان إل كد و از 
إلى عدرٌ ملّكته أمري! إن لم يكن بك غضبٌ علي فلا أبالي؛ ولكن عافيئّك هي أوسع 
كن أعوذ بنور وجهك من أن يُنزل بي غضبكء أو يحل علىَ سخطك» لك العَنْبَى 
حتى ترضىء, ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيٌ 
يقال الةعداش تيعد فظنا من العدت2 ومند و هن الكبو ون ود بوواك اننا 
الرجل . فلمًا وضعّه بين يدي رسول الله يل قال النبئٌ ية: «باسم الله» ثم أكل. فنظر 
عدّاس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلامً ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال 
النبئ يِ: «مِن أي البلاد أنت يا عدَّاسء وما دينّك؟» قال: أنا نصرانيٌ من أهل 
ِينَوَى. فقال له النبئ ي: «أَمِن قرية الرجل الصالح يونس بن منّى؟» فقال: وما يدريك 
ما يونس بن مئَّى؟ قال: «ذاك أخيء كان نبا وأنا نبيّ» . فانكبٌ عدّاس حتى قبّل رأس 
النبيّ يك ويديه ورجليه. فقال له ابنا ربيعة : لِمَ فعلتَ هكذا!؟ فقال: يا سَيِّدِيء ما في 
الأرض خيرٌ من هذاء أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبئّ. ثم انصرف النبئٌ يق حين يئس 
من خير نُقيف» حتى إذا كان ببطن نَخُْلة؛ قام من الليل يصلّي» فمرّ به نفرٌ من جنّ 
اهل عي 0 

. أي : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم)‎ )١( 


() السيرة النبوية 419/١‏ - 456 بنحوه » وأخرجه مختصراً الطبراني في المعجم الكبير 547/58 »2 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )١50١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. 


وذكره ابن حبان في الثقات 04-97/١‏ . وابن حجر في الإصابة 1/ ١99‏ مختصراً في ترجمة عداس #. 


6 سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


وكان سبب ذلك أن الجن كانوا يَسترقون السمعٌ» فلما حرست السماء ورُمُوا 
بالشهب قال إبليمن: إن هذا الذي حدّث في السماء لِشيء حدث في الأرض؛ فبعث 
جرإباء ترق الخد و ازريم رفيا لجيه وروت اق اند الووواطق كم 
بلغوا بَظْن نخلة سمعوا النبيّ ‏ يصلّي صلاةً الغداة ببطن نخلة ويتلو القرآن» 
اهز السوقالر الى أتمك 1" 

وقالك طلايفة بل ام ليق قله أن بدن التعن ويدعوهه إنن المداا نون رقنا 
عليهم القرآن؛ فصرف الله عرَّ وجل إليه نفراً من الجن من نِينَوى وجمعّهم له؛ فقال 
النبي : «إني أريد أن أَفْرَأ القرآن على الجنّ الليلةً فأيكم يَتْبَعني؟» فأطرّقواء ثم قال 
الثانية فأطرّقواء ثم قال الثالثة فأطرقوا؛ فقال ابن مسعود: أنا يا رسول الله؛ قال ابن 
مسعود: ولم يحضر معه أحدٌ غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دحل النبيئ لل 
شِعْبًا يقال له: «شغب الْحَججون)”"' وخطّ لي خطًا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
الا تخرج منه حتى أعود إليك». ثم انطلق حتى قام» فافتتح القرآنء فجعلت أرى 
نكال السعوو نهر وق فو وروي ا بحست لطا ةتس لت ان 
النبيّ ي وعَشِيته أَسْوِدةٌ كثيرة حالّت بيني وبينه حتى ما أسمعٌ صوئّه» ثم طفقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرّغ النبِئْ 2 مع الفجر فقال: «أَنْمْتَ»؟ قلت: 
لا واللو؛ ولقد هممتُ مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتى سمعتُك تَفْرَّعهم بعصاك تقول: 
اجلسوا؛ فقال: «لو خرجتٌ لم آمَن عليك أن يخطفكَ بعضهم» ثم قال: «هل رأيتَ 
شيعاً؟) قلت: نعم يا رسول الله؛ رأيتٌ رجالاً سوداً مُسْتَنْفِرِي ثياباً بيضاً”؟'؛ فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري ١14/1١‏ عن ابن عباس مطولاً . وأخرجه عنه الإمام أحمد )5717١(‏ » والبخاري 
(9//ا) ء» ومسلم (459) بنحوه . 

(؟) الحّجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . معجم البلدان 356/1 . 

(9) في (ظ) دفوفها . 

(4) كذا في النسخ» وفي تفسير الطبري ١718/7١‏ : مستثفري ثياب بياض. والاستثفار : هو أن يدخل 
الرّجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بِذْئَّبهِ . النهاية (ثفر) . 


سورة الأحقاف: الآيه 59 ا 0 


01 2 11 4 - 3925 3 220 ال ا 3 
«أولئك جِنُ نَصِيبِين سألوني المتاع والزادٌء فمتّعتهم بكل عظم حائل ' ب 
فقالوا: يا رسول اللهء يَقُذْرها الناس علينا. فنهى رسول الله يك أن يُسْتَنْجَى بالعظم 
والرَّوْثُ. قلت: يا نبيَ اللهء وما يُعْنِي ذلك عنهم! قال: «إنهم لا يجدون عظما إلا 
وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رَؤْثة إلا وجدوا فيها حَبَّها يوم أكل» فقلت: يا رسول 
اللهء لقد سمعت لَغَطأً شديداً؟ فقال: «إن الجنَّ تدارأت في قتيل بينهم؛ فتحاكموا 
إلىّ فقضيت بينهم بالحقٌ). ثم تبرّز النببئٌ يك ثم أتاني فقال: «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نبَ اللهء معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمرء فصببت على يديه فتوضأ فقال: «تمرة 
ل زفق ا ال وي 1 
طيّبة وماء طهور»”''. روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضاً عن ابن مسعود. وليس في 
هؤلاء الزّط. قال: ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن فكانوا مستفرٌين يتبع بعضهم 
0 

8 3 6-2 و(ه) 3 ِ 8 54 3 597 

وذكر الدارقطنيٌ عن عبد الله بن لهيعة» حدثني قيس بن الحجاج» عن حنس » 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضّأ النبيّ يه ليلة الجن بنبِيذِء فتوضاً به وقال: 


. أي متغيرء قد غَيّرهِ البلى . النهاية (حول)‎ )١( 

(0) أخرجه مقطعاً الطبريٌ في تفسيره ١719 - 177/7١‏ » وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد (47241)» 
وإسناده ضعيف. وسلف 441/16 قولّه : #تمرة طيبة وماء طهور؛ ومداره على أبي زيد » وهو مجهول 
اه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 119/4 : وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . 

(6) الزط : جنس من السودان والهنود. النهاية (زطط) . 


)2 عزاه الزيلعي في نصب الراية ١0/١‏ للبيهقى» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ١١94-8‏ 04 والطبري 
. 


(0) برقم (587) . 


ا" سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


نبِيذٌ في إداوة؛ فقال رسول الله 5: «صُبٍّ عليّ منه». فتوضا وقال: «هو شراب 
وطهور» تفرّد به ابن لهيعة» وهو ضعيف الحديث27". 

قال الدَارَفَظنِي7" : وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبئ ب ليلةَ الجنّ. كذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة 
الجنٌ. حدّئنا أبو محمد بن صاعدء حدَّئنا أبو الأشعث» حدَّئنا بشر بن المفضّل9", 
حدثنا داود بن أبي هندء عن عامرء عن علقمة بن قيسء قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أشَهِدَ رسولّ الله و أحدٌ منكم ليلةً أتاه داعي الجنٌّ؟ قال: لا. قال 
الدَّار فظن : هذا إسناد صحيح لا يُختلف في عدالة رواته©). 


وعن عمرو بن مُرّة قال: قلنها أبن عبينة : حضر عبد الله بن مسعود ليلة الجنّ؟ 
فقال: ل0, قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنٌ نَصِيبِين فجعلّهم النبيئُ ل 
3 َ فى 
رسلا إلى قومهم”''. 
وقال زِرٌِّ بن حُبيش: كانوا تسعة؛ أحدهم زوؤْبعة. وقال قتادة: إنهم من أهل 
يل 1:17 د 1 0 5 1 5 50 5 5 
نينَوَى''”. وقال مجاهد: من أهل نجران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقيل: 
إنهم كانوا سبعة. ثلاثة من أهل نجران» وأربعة من أهل تَصِيبِين" . 
)١(‏ سئن الدارقطني (585) . 
(0) إثر الحديث السالف (5847) , 
(©) في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسئن الدارقطني . 
(4) في (م) راويه . والمثبت من باقي النسخ وسنئن الدارقطني ورقمه (145) . وهو عند الإمام أحمد 
(8159) » ومسلم (150). 


(7) أخرجه الطبري 179/5١‏ » والطبراني في المعجم الكبير )١1570( 707/١١‏ وابن عدي في الكامل 
اردغ ؟ . 


(0) أخرج قولهما الطبري /5١‏ 155-156 . 
)0 المثبت من (خ) وهو الموافق لما في التكت والعيون ه/8 2 والكلام منهء وفي غير (خ): حران . 


سورة الأحقاف: الآية 9؟ م؟” 


وروى ابن أبي الدنيا أن النبيَ يه قال في هذا الحديث وذكر فيه نَصِيبين فقال: 
«رفعت إليّ حتى رأيتهاء فدعوتٌ الله أن يكثر مطرّها وينضر شجرّها وأن يُعْزر 
1 

وقال السهيلي”"': ويقال: كانوا سبعة؛ وكانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: 
«أَنِْلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسّى). 

وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشى وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابن دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
السّبيعي عن أشياخه؛ عن ابن مسعود: أنه كان في ثَمَّرِ من أصحاب النبيٌ يةِ يُمشون» 
فرفع لهم إعصارء ثم جاء إعصارٌ أعظم منه؛ فإذا حَيّةٌ قتيل» فعمد رجل منا إلى ردائه 
نشكة وكتن الف يفيه ودقنها » فلما جَنَّ الليل إذا امرأتان تسألان: أيكم دفن 
عمرو بنّ جابر؟ فقلنا: ما ندري من عمرو بن جابر! فقالتا: إن كنتم ابتغيتم الأجرٌ فقد 
وجدتموه؛ إن فَسقََةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم» 
وهو مِن النفر الذين استمعوا القرآن من محمدٍ بي ثم وَلَّوْا إلى قومهم منذرين. وذكر 
ابنُ سلام رواية أخرى: أن الذي كمّنه هو صفوان بن المُعَطّل. 

قلت: وذكر هذا الخبر الثعلبي بنحوه فقال: وقال ثابت بن قُظبة: جاء أناس إلى 
ابن مسعود فقالوا : إنا كنا في سفرء فرأينا حيةً متشحطة في دمائها"". فأخذها رجل 
باقر روه ف فجاء اتارن تالو اك ون عقن فنا ؟ ومااسمزوا قالر: اله 
التي دفنتم في مكان كذا؛ أمَا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآنَ من النبئ ي» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف (74) بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي» وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسى العكلي؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ . ومحمد بن زياد بن زبّار 

الكلبي ٠‏ قال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء » الميزان ”/ 500 . وحذيفة بن غانم العدوي لم نعرفه. 


() في التعريف والإعلام ص ١9-195‏ . 
(*) أي : مضرجة بالدم . ينظر القاموس (شحط) . 


0 سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


وكان بين حَيِّيّن من الجن مسلمين وكافرين قتال فقتل (©. 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضّرٌ الدفن؛ والله أعلم. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سَّمّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلْهَثُ 
عطشاً فسقاهاء ثم إنها مانث فدفنها؛ فأتي من الليل فسلّم عليه وشكره؛ وأخبر أن 
تلك الحة كانت ورسلا ودح تصميق انهه زويعة. 

قال السَّهَيْلِيُ "': وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز #ه مما حدَّئنا به أبو بكر بن 
طاهر الأشبيلي؛ أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية ميّتة فكمّنها 
بفضلةٍ من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرق» أشهدُ لسمعتٌ رسولٌ الله 4# 
يقول: استموتٌُ بأرض فلاة» فيكفنك رجلّ صالح». فقال: ومّن أنت يرحمك الله! 
فقال: رجل من الجن الذين استمعوا القرآن من رسول الله يك لم يبق منهم إلا أنا 
واسرق؟ هذا شرق قن عنات20. 

وقد قَتَلَت عائشة رضي الله عنها حيةً رأتها في حُحجرتها تتعمع ا" وعافشة 
قرا داشت في المتام فقيل لهاج إنك نيلت راعلا موسا من ادن الذين يمو عل 
رسول الله يِ؛ فقالت: لو كان مؤمناً ما دحل على حرّم رسول الله ي؛ فقيل لها: ما 
دخل عليك إلا وأنت مقنّعة» وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشةٌ فزِعةٌ 


واشترت رقايًا فأعتقتهه””. 


)١(‏ ذكره عن ثابت الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول ص١ه‏ بنحوه » والله أعلم بصحته. 

(1) في التعريف والإعلام ص ١1908 - ١6‏ وما قبله منه . 

(') وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/45‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذكرهء والله أعلم 

(4) بعدها في (ظ) : القرآن . 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١ه‏ » وابن عبد البر في الاستذكار 158/717 عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العيني في عمدة القاري ١180/٠١‏ عن ابن" أبى مليكة عن 
عائشة بنت طلحة أن عاتشة أم المويدن رضي اللدعها رات عباتت نها.. فذكره. 


سورة الأحقاف: الآية أخازا 1 


قال السهيلئُ”'': وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء الجن ما حضّرّنا ؛ فإن كانوا سبعة 
فالأحقب منهم وَضْفٌ لأحدهم» وليس باسم عَلَّم؛ فإن الأسماء التي ذكرناها آنفاً 
ثمانيةٌ بالأحقب. والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم بن الأقيس”'' بن 
إبليس ؛ قيل : إنه من مؤمني الجن وممن لقي الع )ا رمات سورةً «إدًا وََعتِ الْواوِكَة» 
وطرَالتسكتِ» وعم ينه وطإإذًا النّس كيرت و«الحمد» وهالْمُعَوُدْنَيْن»4. 
وذكر أنه حضر قتلَ هابيل وشَّرِك في دمه وهو غلام ابن أعوام وأنه لقي نُوحاً وتاب 
على يديه» وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف وإلياسَ وموسى بن عمران وعيسى بن 
مريم عليهم السلام”". وقد ذكر الماورديٌ أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى 
ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم”'؟. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد 
المعروت بارخ ابتاك فال دنه محمد رن البزام قال + دنا الرييواين بكار كال 
كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يُسَمْي جِنَّ نَصِيبِين الذين قدموا على رسول الله 6 
فيقول: حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنيال. 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص1598 » وما قبله منه. 

)١(‏ في المصادر الآتية: لاقيس ٠‏ بدل : الأقيس» وقال ابن حجر في الإصابة 5117/٠١‏ في «هامة»: ذكره 
جعفر المستغفري في الصحابة : وقال : لا يثبت إسناد خبره . 

() أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )39١١(‏ ., والعقيلي في الضعفاء 97/4 - 97 . من حديث أنس # . 
وفي إسناده محمد بن عبد الله الأنصاري » منكر الحديث كما في الضعفاء وتهذيب الكمال 44١/16‏ 
-445. 
وأخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ٠٠١ - 98/١‏ ء والبيهقي في الدلائل 418/05 - 4٠١‏ من 
عديك خص اين الكفلات جه رقالءالذعي كن الما ال ل 
العقيلي ... فذكره ثم قال : وهذا الحديث قد رواه البيهقي بإسناد أصلح من هذا. . اه وقال العقيلي 
2494/6 : ... وهو باطل بالإسنادين . 

(؟) التكت والعيون 5877/6 » وأخرجه اب بن أبي حاتم )8١2< ٠‏ عن سويد بن عبد العزيز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج . وسويد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ولم يذكر في 
المصادر اسم «منشى؟ » وينظر الدر المنثور 5/ 48 . 


00 سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


قوله تعالى: لقْلَمًَا حَصَرُوهُ4 أي: حضروا النبيّ . وهو من باب تلوين 
الخطاب. وقيل: لما حضروا القرآن واستماعه”'" ظقَالراً نمو # أي : قال بعضهم 
لبعض: اسكتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي يه وهو يقرّأ 
القرآن ببطن نَخُلةء فلمًا مر ارا و4 قالوا: صه. وكانوا سبعة: أحدهم 
زوبعة؛ فأنزلَ الله تعالى: ظوَإِدْ صَرَفنَآ إِلّكَ نَمَرا من الجن يسْتمِعُونَ الْشّرءَانَ هَلَمَا حَصَمُومُ 
انرا الآية إلى قوله: «نى صَكلٍ تبين”©. 

وقيل : «أَنْصِيُوا) لسماع قولٍ رسول الله يِ؛ والمعنى متقارب .كلما فِىَ» وقرأ 
لاحق بن حميد وبيب بن عبد الله بن الزبير: «قَلَمَا قَضَى» بفتح القاف والضاد” ؛ 
يعني النبيّ يق قبل الصلاة. وذلك أنهم خرّجوا حين حُرست السماء من استراق السمع 
ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبئٌ يك يقرأ في صلاة الفجرء 
وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذِرين» ولم يعلم بهم النبيُ ي. وقيل: 
بل أمر الك ق أن يدثر الجن ويقزا عليهم الفرانه ضرف الذة إلبه نهر من البية 
ليستمعوا منه وينذِروا قومّهم؛ فلمًا تلا عليهم القرآنَ وفرّغ؛ انصرفوا بأمره قاصدين 
مّن وراءهم من قومهم من الجنٌ؛ منذرين لهم مخالفة القرآن ومحذّرين إياهم بأسّ الله 
إن لم يؤمنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبيّ يك وأنه أرسلهم. ويدلٌ على هذا 
قولهم : ايا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله وَآِنُوا به ولولا ذلك لما أنذّروا قومّهم”*). وقد 
تقدَّم عن ابن عباس أن النبيّ ‏ جعلهم رسلاً إلى قومهم* ؛ فعلى هذا ليلةٌ الجن 


0 


. ١9١/79١ تفسير الطبري‎ )١( 
أخرجه الدارقطني في العلل 00/0 دون قوله : فأنزل : #إذ صرفنا ...© » وأخرجه بتمامه الحاكم في‎ )'( 
المستدرك 1517/6 ؛ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 44/5 لابن أبي شيبة ؛ وابن منيع وابن مردويه‎ 

وأبي نعيم والبيهقي .' 
(") المحرر الوجيز ه/ ه١٠‏ » والبحر المحيط 77/4 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 
لق اكلام يدوه في تفسير الطبري 538/51 11/1 
(5) ص 7١8‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحقاف: الآيات 9؟  7١١‏ الف 


ما يأتي بيانه في #كُل أو 44 الجن ]1 


النك عه بالحن ليله امعو القرآن؟ كقال حدتى أبوك دايقى ابن مسو - أله اذثة 


بهم شجَرة7") 

0 لاتَالُوا يمَوْمنآ إِنَا سَمِعَنَا حكبًا أَنزِلَ من بَعَدٍ وى مُصَيًا لمَا بين 
8ت ِل الحَق وَلِكَ علق مُنتقم 69 يَعَرَبنآ ينوا دا لَه وَائأ يد 

يذ لسطم د ثيك يَف ب عل أب > 


فتؤلة تحالن ال مويك إن تيهنا حكتها أزل عن بتكل نرق 4 ا ١‏ الشتران؟ 
3 مؤمنين بموسى. ل ل تن : «أَنْزِلَ مِنْ ٠:‏ بعل 


وامه ذا 
مِنْ بَعْدِ مُوسَى) 


طمُصَدْفًا لَمَا بت يديو يعني ما قله من التوراة .«يّبِيقة إِلَ الْحَيْ» : دين الحق. 
8 طرق 0 ين الله القريم للد اه سان وهذا 
والإنس قبل محمدٍ 5 '". 


200 برقم (415) من حديث ابن عباس كه » وسلف بنحوه ص١71717-71‏ من هذا الجزء. 

(؟) صحيح مسلم (560) (1517) ١‏ وقوله : ١آذنته‏ بهم شجرة» أي أعلمته بهم » وظاهره أن الله تعالى خلق 
فيها نطقأ فهمه النبيٌ يك . كما خَلّقَ في الذراع المسمومة نطقاً . المفهم 47١/7‏ . ومعن: هر 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

(9) الكشاف 5772/5 . وذكر قول عطاء ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 545 » وذكر قول ابن عباس ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠١57/8‏ : 

(4) الوسيط ١١5/4‏ » والرازي 57/54 -3787 , 


١١ 7٠١ سورة الأحقاف: الآيتان‎ ١1 


قلت: يدل على قوله.ما في صحيح مسلل”2: عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ 
قال ال لك لأعطيتُ خمساً لم يُعْطهُنَ أحدٌ قبلي» كان كل نبي يه ع 
إلى قومه خاصّة وبُعئت إلى كل أحمرّ وأَسْوَّدَ وأحِلَّت لي الغنائمُ ولم تُحَلَ لأحدٍ 
بلي؛ ومجعلت لي الأرض طب طهوراً ومسجداًء يارج أدركنه الصلا؛ فن 
حيثٌ كانء وتُصِرْتُ بالرّعْبِ بين يَدَيْ مسيرةٍ شَهْرِ» وأعطيتٌ الشفاعة». قال مجاهد: 
الاجم والاسورة: الجن والإنس”'". وفي روايةٍ من حديث أبي هريرة: اوبُعقتٌ إلى 
الحَلق كافة وشحدم بي الَّبيُون»"” 
اموأ به أي : بالداعي» وهو محمد يِ. وقيل: «به؟ أي : بالله؛ لقوله: 
يَفْفْرْ لحكُم ين دوبكز ». قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلاً . 
فرجّعوا إلى النبيّ ولد فوافقوه بالبطحاء؛ فقرأ عليهم القرآنَ وأمرّهم ونهاهم. 
مسألة: هذه الآي تدلٌُ على أن الجن كالإنس في الأمر والنهي والثشواب 
والعقاب”*». وقال الحسن: ليس لمؤمني الجن ثوابٌ غير نجاتهم من النار* ؛ يدك 
عليه قوله تعالى : «يَنْفِرٌ لَحكُم ين دي ور فل ركد روانال اع جين 
قال: ليس ثوابٌ الجن إلا أن يُجاروا من النار”"» ثم يقال لهم: كونوا تراباًء مثل 
البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يُعاقبون في الإساءة يُجَازَّوْن في الإحسان مثل الإنس. 


)١(‏ برقم )07١(‏ 2, وسلف 3798/5و77/9. 

(؟) مسند أحمد (3511799) . 

() صحيح مسلم (077): (0) وهو عند الإمام أحمد (/9771) . 

(8) تفسير الرازي 7١/78‏ . 

(5) لم نقف عليه من قول الحسن ٠‏ وأخرج البيهقي في البعث (117) عن الحسن ؛ عن أنس بن مالك #5 
عن النبي يل : «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؟ فقال: 
«على الأعراف» وليسوا في الجنة مع أمة محمد يَ»... وفي إسناده: يوسف بن يزيد: صدوق ربما 
أخطأء وعروة بن رويم : صدوق يرسل كثيراً . كذا في تقريب التهذيب . ْ 
قال الامام النووي في شرح صحيح مسلم 159/54 : والصحيح أنهم يدخلونها [أي : الجنة] ويتنعمون 
فيها بالأكل والشرب وغيرهما . وهذا قول الحسن البصري وغيره  ...‏ ' 

(5) الكشاف 5//ا67. 


سورة الأحقاف: الآيات ان 5 زذذا كم 


وإليه ذهب مالك والشافعئٌ وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ويشربون”("'. قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشيءء 
والعلم عند الله. 

فلك + قولة معان + «وإشكل ميعن ينا كدذاً» يدث على انهم تعابون 
وكلعندوة التجدةة الأنه "ني ال الكيةة « متك للنوالاقن القايايك فثل 
يفون عََنْكْمْ :يق 4 إلى أن قال: لوَلِكُلٍ درجت نا عيذ اً» 
[الأنعام : .]175-١‏ واللة أعلم؛ وسيأتي لهذا في سورة الرحمن”"' مزيدٌ بِيانٍ إن شاء 
اللةتغالئ: 


قوله تعالى: #وَّسن لا يجِبِ دَاىَ أنه نيس بِمُمَجِرٍ في ) 
زيَة أنْلَد فى صَكَلٍ ينٍ © > 

قوله تعالى : «إوَمّن لَّا يب دإ أله نيس بمُمجز في الْأرضٍ» أي: لا يفوت الله 
ولا يَسبِقُه . لولس لَمُ ين دونه ولي أي : أنصارٌ يمنعونه من عذاب الله .لأوْلَيِكَ فى 


8# 


قوله تعالى: 9أوَلرْ يَروَأ أن أله لذِى حَلَقَ السَموْتٍ وَالْأرضٌ وَلَمْ يَتىَ يلقن 
بسَدِرٍ علخ أن يحِىَ المَرْقّ بَكَ إِنَمُ عَكَ كل سَىْء يديد © 4 
قوله تعالى : #أولَرَ روأ أن أله الى حَلَقَ أَلسَمْوَتٍ وَالََرَضَ» الرؤيةٌ هنا بمعنى العلّم. 
و«أن؛ واسمها وخبرها سدّت مسد مفعولّي الرؤية .لولم يتىَ يهن عدر َك أن مخِىَ 
لمن احتجاجٌ على منكري البعث. ومعنى الَمْ يَعيَ): يَعْجِزْ ويَضْعُف عن إبداعهن. 
يقال: عَيَ بأمره وعَيىَ: إذا لم يهتدٍ لوجهه”" ؛ والإدغام أكثر. وتقول في الجمع: 


0 


عيوات متفتقا اوقرا أش] غ2 لويد فال 


2000 الكلام بنحوه في تفسير الرازي 77/58 . 
(؟) عند تفسير الآية (57) منها. 


إفرفق زاد المجير كن بنحوه : 


خرف سورة الأحقاف: الآية 71 


وعَيبتٌ بأمري : إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 

وقرّأ الحسن: «وَلَمْ يَعِيْ) بكسر العين وإسكان الياء”"“؛ وهو قليلٌ شاد لم يأتٍ 
إعلالٌ العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة» نحو: غاية وآية. ولم يأت في الفعل 
سوى بيت أنشده الفرَاءُ؛ وهو قول الشاعر: 
فكأ عع ات الاسبييكة 9 ا المكشينل 


«بِقَددِرٍ» قال أبو عبيدة والأخفشٌ: الباء زائدة للتوكيد كالباء فى قوله: «وَكقٌّ 
ل هيد [النساء:24]» وقوله: تت يألذهْنِ4 [المؤمنون:١٠].‏ وقال الكسائيٌ 
والفرَّاءُ والرْجّاج: الباء فيه خَلّف الاستفهام والجحد في أوّل الكلام”*. قال 
الزجّاج ٠“‏ : والعرب تدخلها مع الجحد؛ تقول: ما ظننت أن زيداً بقائم. ولا تقول: 
ظئنت أن زيداً بقائم. وهو لدخول «ما» ودخول «أنَّ» للتوكيد. والتقديرٌ: أليس اللهُ 


مه ل 


بقادرء كقوله تعالى : «أولِنس الى حَلَقَ أَلسَموتِ وَالأَرْصَ يِقَددِرٍ4 [يس:١ه].‏ 


وقرأ ابن مسعود والأعرجٌ والججحدرِي وابن أبي إسحاق ويعقوب: «يَقدر)0(0) 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص كما في أدب الكاتب لابن قنيبة ص 717 - 54 ٠‏ والصحاح (عيي) » وزهر 

الأكم 140/1 ء وهو في ديوان عبيد ص ١8‏ بلفظ : 
برمتبنو_اأس دآٍكما رمت ببيضتهاالحمامه 

ونسب لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص48؟ . 

(؟) القراءات الشاذة ص ١9‏ » والمحتسب 7197/5. 

(©) البيت:للحُطيئة كما في تاج العروس (عبي) ٠‏ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة ”598/7 . وابن جني في 
المحتسب 514/7 » وقال أبو إسحاق النحوي - كما في تهذيب اللغة_: هذا غير جائز عند حذاق 
النحويين. وذكر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف . وقال الأزهري : والقياس ما قال أبو 
إسحاق وكلام العرب عليه... 

(5) الوسيط ١١1/4‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 7١7/7‏ » ومعاني الأخفش 145/1 » ومعانى 
القرآن للفراء 077/7 . 1 ١ ١‏ 

(5) في معاني القرآن له 4417/4 بنحوه . 

(0) قراءة يعقوب في النشر 00/1” . وهي من العشرة. وعن الأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق في 
تفسير الطبري ٠» ١19/7١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١724 - ١77/4‏ . 


سورة الأحقاف: الآيات نفيك عن ارغرف 


واختاره أبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر «أن)2 قبِيحٌ. واختار أبو عبيدة قراءةً 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: احََلَّقَ السَّمَاواتٍ وَالْأَرْض قَادِرٌ» بغير باء0". 


والله أعلم. 


قوله تعالى: 9وَبَومَ يُحْرَسٌ الَذِينَ كَفَروا عل ألَارٍ أَنسَ هنذًا بالْحقَ مالو بل وريس 
َالَ هَدُوُوأ الْعَدَاب يما شر مَكْفُرُوَ 69 > 
قوله تعالى: #وَيومَ بمرَسُ أَلَدِنَ كَمَرُوا على ألنَارِ» أي : ذَكرْهم يوم يعرضون فيقال 


وَردق1أ د 


لهم : «آلتّس هَدًا بلحي َالو بل ورين * فيقول لهم المقرًرٌ #فذوقوا الْعذَابَ ب يما ك2 
تَكَمرُوت أي : بكفركم. 


وض 1 ل 0 5 لل 8“ سكه وم له 

قوله تعالى: #تَأصَيرَ ولُواْ ألْعَرْمِ مِنَ الْرْسْلٍ ولا سسكجل َم كَنهُمْ بوم 
7 اه 1 5 7 فَهَلُ يُهََكُ إلا الْقَوم 
لْفَسِفُنَ 9 » 

قوله تعالى : لفَآصَيرٌ 
وال 

قال مجاهد: هم خمسة: نوح. وإبراهيم» وموسى » وعيسى » ومحمدٌ عليهم 
الصلاة والسلام. وهم أصحاب الشرائع”" 


عام عر عي لك د 
0 


دلق تفسير الطبري 01١‏ ,ء:, والكشاف ”/0578 ». والمحرر الوجيز 3١١5/08‏ . 

)22 زاد المسير 7/ 797 دون نسبة وذكره عن ابن عباس البغويٌ في تفسيره 4 دون قوله : والصبر. 
وذكره عن الضحاك بلفظ . ذوو الجد والصبر . 

2 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 797 عن مجاهد وغيره » وذكره البغوي في تفسيره 4 عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري ١77//7١‏ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الأنبياء الخمسة: هم 
المذكورون في قوله تعالى : لوَِذْ أحَذْنا من لبن مِكَهَهُمْ ومنلك وين م فح وهم وثويئ وَعِسَى أبن سرع 4 

. [الأحزاب:0] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


6 سورة الأحقاف: الآية ١0‏ 


وقال أبو العالية: إن أولي العزم: نوح» وهودء وإبراهيم. فأمر اللهُ عنَّ وجل نبيّه 
عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. وقال السدّي: هم ستة: إبراهيم؛ وموسى» 
وداودء وسليمان» وعيسى؛ ومحمدٌ؛ صلوات الله عليهم أجمعين”". 

وقيل: نوح» وهود. وصالح» وشعيبء» ولوطء. وموسىء, وهم المذكورون على 
النسق في سورة الأعراف والشعراء”". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ؛ مد علق أذ قرم وإبراهيم؛ صبر على 
النار» وإسحاق؛ صبر على الذبح» ويعقوب؛ صبر على فقد الولد وذهاب البصر. 
ويوسف؛ صبر على البئر والسجن. وأيوب؛ صبر على الضرٌ””". 

وقال ابن جريج: إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا 
سليمان ولا آدم”». 

وقال الشعبئٌ والكلبيئ ومجاهد أيضاً: هم الذين أُمِروا بالقتالء فأظهروا 
المكاشفة وجاهد وا الكف رو .: وقيل: هم نجباءً الرسل المذكورون في سورة 
الأنعام”''. وهم ثمانية عشر: إبراهيم»؛ وإسحافق. ويعقوبء. ونوح.ء وداود. 
وسليمان؛ وأيوب». ويوسف. وموسىء. وهرونء وزكرياء ويحيى» وعيسى» 


وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوط. واختاره الحسن بن الفضل؛ لقوله في 


8 9 لس مك سا ساس ررعط 2< 4 مره 
عقبه : «أوْلَيِكَ الدنَ هَدَى أنَّهُ فْهُدَهُمُ أمْسَدةع”" [الأنعام: 60]. 


. 797/10 النكت والعيون 788/6 » وزاد المسير‎ )١( 

(1): تفسير البغوي ١/5/4‏ . 

(*) الوسيط ١١57/14‏ » وتفسير البغوي ١17/4‏ ء. والمحرر الوجيز 5//ا١٠.‏ 

(5) النكت والعيون 589/6 » وزاد المسير 7957/1 . 

(5). ذكره الواحديٌ في الوسيط ٠ ١١7/4‏ والبغوي في تفسيره ١97/4‏ عن الكلبي . 
(5) تفسير البغوي ١95/14‏ . ْ ْ 
(0) المحرر الوجيز 5/لا١٠‏ . 


وقال ابن عباس أيضاً: كل الرسل كانوا أولي عزم''". واختاره علي بن مهدي 
الطبريٌ» قال: وإنما دخلت ف لين ار كما تقول اشعريت أردية 

ف انوا كيه .أي صر كماءضت الرس ول ظز الأيياء أولو عَرْم 
لاس ب و ““؛ ألا ترى أن النبيّ ي# هي أن يكون مثلّه؛ لحْمَّةٍ وعَجَلةٍ ظهرت 
012119 0 
على أغله رمال .وسلط الذفته علق ولت فا كله : وساط علي التحرك فا كلم قاله أبن 
القاسم الحكيم . 

وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر نبيًا أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصًّوهمء فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسلّ عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فشقٌّ 
ذلك على المرسلين» فأوحى الله إليهم : : اختاروا لأنفسكم. إن شئتم أنزلتٌ بكم 
العذابَ وأنجيتٌ بني إسرائيل» وإن شئتم نجّيتكم وأنزلتٌ العذابٌ ببني إسرائيل؛ 
فتشاوروا بينهم؛ فاجتمع رأيّهم على أن ينزل بهم العذاب» وينجي اللهُ بني 
إسرائيل”"'؛ فأنجى الله بني إسرائيل وأنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم 
ملوك الأرض؛ تو ون افير ومنه من سّلِحَ جلدة رأسه ووجهه. ومنهم 
من صلب على الخشب حتى مات» ومنهم من حرق بالنار. والله أعلم. 


وقال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسى» وداود» وعيسى ؛ فأما 


. أخرجه الطبري ١1/لا/9١ عن ابن زيد‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 8//ا١٠.‏ 

(6) تفسير البغوي ١117/4‏ . 

(:) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/0‏ من قول أبي القاسم الحكيم » وابن الجوزي في زاد المسير 
/ 797 عن التعلبي . 

(5) تفسير البغوي ١77/5‏ بنحوه . 

(1) ينظر تفسير أبي الليث 8*/ 7*1 . 


لوم سورة الأحقاف: الآية ١0‏ 


إبراهيم فقيل له :. ألم دَالَ أَسَلَمْتٌ رت الْمَلَمِنَ4 [البقرة:١18]»‏ ثم ابتلِيَ في ماله 
وولده ووطنه ونفسه» فوجد صادقاً وافيًا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمه حين 
5 7 03 سه ل 22 8 2 ساس ماس عله 01 
قال له قومه: #إِنًا مد رون 1 قال كلا إن معى رق سبد © [الشعراء:١17-51].‏ وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنبّه عليهاء فأقام يبكي أربعين سنةٌ حتى نبتت من دموعه شجرة» فقعد 
تحت ظلّها. وأما عيسى فعزمُه أنه لم يضع لبنة على لّبنة وقال: إنها مَعْبَرَةٌ فاعبروها 
ولا.تعمرٌوها”'". فكأن. الله تعالى يقولٌ لرسوله #ِ: اصبرء أي: كن صادقاً فيما 
ابتلِيتَ به مثل صدق إبراهيم ؛ واثقاً بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بما سلّف من 
هفواتك مثل اهتمام داودء زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . 

ثم قيل : هي منسوخة بآية السيف. وقيل: محكمة؛ والأظهر أنها منسوخة؛ لأن 
السورة مكيّة. وذكر مقاتل : أن هذه الآية نولت على رسول الله #6 يوءَ أده فأمرّه 
الله عنَّ وجل أن يصبر على ما أصابه كما صبرٌ أولو العزم من الرسل؛ تسهيلاً عليه 
وضيعا ل" والله اعل: 


«ولا سَنتَمَجِل لَه قال مقاتل: بالدعاء عليهم”". وقيل: في إحلالٍ العذاب 


ُُ 


بهم» فإن أبعدَ غاياتهم يومٌ القيامة. ومفعولٌ الاستعجال محذوفٌء وهو العذاب”". 


« كم بم يَرَوَنَ ما يُوعَدُوت*» قال يحيى : من العذاب. النقّاش: من الآخرة .«لْرٌ 
لْبًُْا» أي : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال النقَّاش: 
في قبورهم حتى بُعثوا للحساب”* .إلا سَاعَةٌ ين تَارٍ» يعني في جدْب الام 
)١(‏ الكشاف */518 » والرازي 75/58 . 
(0) الكت والعيون 7897/6 . 
(*) المصدر السابق . 
(4) تفسير الرازي 78/18 . 


(5) النكت والعيون 586/6 . 


سورة الأحقاف: الآية 70 ”ا 


وقيل: نَسَّاهم هَوْلٌ ما عاينوا من العذاب طول لَبئهم في الدنيا. ثم قال: «بَلَمٌ» 
أي : هذا القرآنُ بلاغ؛ قاله الحسن”"2. فابلاغ» رفع على إضمار مبتدأ”"'؛ دليله 
قوله تعالى: #هدًا بكم لِنّايس وَلسُندَووا يده [إبراهيم : 2157 وقوله : إن ف هنذا لَبَلدمًا 
لْقَرْرِ حليييت؟ [الأنبياء:7١٠5.‏ والبلاغ بمعنى التبليغ. وقيل: أي: إن ذلك اللّبثْ 
بلاغ؛ قاله ابن عيسى” ". فيوقف على هذا على «بلاغ» وعلى 'نَهَارا. وذكر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «وَلَا تَسْتَعْجل. ثم ابتدأ: «لَّهُمْ؛ على معنى: لهم بلاغ. قال 
ابن الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام - وهي رافعة ‏ 

ويجوز في العربية: : بلاغاً وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغاً؛ على 
لاا بم ا والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ 
معت كن عجر والسيين "و ررى هو فق المراية ابَلّغْ على الأمر؛ فعلى هذه 
القراءة يكون الوقف على «مِنْ نَهَارِ؛ ثم يبتدئ: كي 

«تهل يُهْيَكَ إل قوم ألْتَسِفُْنَ» أي : الخارجون على أمر الله“ ؛ قاله ابن عباس 
وغيره. 


وقرا اين + مُحَيْصن : «كَهَلْ يَهْلِكُ إِلّا الْمَوْمُ 6" على إسناد الفعل إلى القوم. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١978/5‏ . 

(0) النكت والعيون 788/60 . 

(5) المحتسب 518/5 » والقراءات الشاذة ص ١4١‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء 894/7 - 46م وقراءة «بلّمْ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠١1١‏ » 
وابن جني في المحتسب 7318/7 من قراءة أبي مجلز وسراج . 

(6) الوسيط ١١7/4‏ » وتفسير البغوي 5//ا7١‏ دون نسبة . 

(0) القراءات الشاذة ص ١1١‏ » والمحتسب ؟/758. 


ب سورة الأحقاف: الآية 0؟ 


'وقال ابن عباس : إذا عَسِرَ على المرأة وَلَدُها؛ تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في 
صحيفة, ثم تُغْسّل وتُسقى منهاء وهي: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا اللهُ 
العظيمُ الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات وربٌ الأرض ورب العرش 
العظيم» © كيم بم رَوتها [ر يَلْبثًا إلا عه أ ضها»ه « كئَبْ يوم يَرَونَ ما بوُعَدُوت> ل يوأ 
إلا سَاعَةٌ ين مها بكم مهل يهَْكُ إلا لقم التسِتُونَه ”2 صدق الله العظيم. 

وعن قتادة: لا يُهلك الله إلا هالكاً مشركاً9". وقيل : هذه أقوى آية في الرجاء”". 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 71/4 وإسناده ضعيف. 
(0) في (د) و(ظ) : لا يهلك إلا هالك مشرك . وذكره الواحدي في الوسيط 14 ٠هء.‏ وأخرجه الطبري 
0١‏ بنحوه . 1 


إفرف ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/6‏ عن الثعلبي . 


سورة القتال» وهي سورة محمد و 
فاق قن قل انق قباس + اذكره النا م 7 
وقال الماوردي”'': [مدنية] في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإِنّهما قالا: 
إلا آيةَ منها نزلت عليه بعد حَمبَة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت 
وهو يبكي حُزناً عليه؛ فنزل عليه وكين ين كرب هِىَ أَسَّدُ كوه من َربيِكَ» [محمد: 1]. 
وقال الثعلبيّ: إِنّها مكية؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحَاك وسعيد بن جبير. وهي 
تسع وثلاثون آية. وقيل : 00 


خآ ها 


ا 


قوله تعالى : «الَدِنَ كرو وَصَدُواْ عن مَِيلٍ لَه عسل أعَتَلَهُمَ © »* 

قال ابن عباس ومجاهد: هم أهلّ مكة؛ كفروا بتوحيد الله'*» وصدُوا أنفسَهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيه» وقاله السذي. وقال 
الضحاك: «عَنْ سَبِيلٍ اللهِ: عن بيت الله بمنع قاصديه”". 


ومعنى «أَضَل أَعَمْالَهُمَ) : أبطل كيدّهم ومكرهم بالنبي ويد وجعل الدائرة عليهم. 
قاله الضحاك”' '. وقيل : أبطل ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة 
الأرحامء وفك الأسازف زوع الأضياف» وحفظ الحرار ا 


. 4/7” في الناسخ والمنسوخ له‎ )١( 

(؟) في التكت والعيون 140/0 ٠‏ وما بين حاصرتين منه. 
(*) بنحوه في الكشاف 519/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 7797/79 . 

(05) التكت والعيون 79٠/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 4/لالا١‏ . 

(0) الكشاف 7/9 550-079 . 


"5٠‏ سورة محمد: الآيتان ١‏ ؟ 


- .- .- 0 3-339 1 و ره 
والحارث بن هشام؛ وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبىّ وأعية ابنا خَلفء ومُتَبّْه ونْبَيّه ابنا 
الحججاجء وأبو البَحْتَري بن هشامء وزَمْعة بن الأسود. وحكيم بن حزام, والحارث 


0000007 
ابن عامر بن نوفل . . 


قوله تعالى: اولدب امنا وَعمُِوأْ ألصَلِحَتٍ وَبَاموا يما نزْلَ عل محمَّرِ وَهْوَ لُلنّ ين 
92 4 دعرءه سرس سس ل > ”ىكم ١‏ 
يم كثرٌ عَم ستتهم وَل كم © > 

قوله تعالى : دَتَ امنا وِوا لصحت وَمَامئوا ما ل َك نوه قال ابن عباس 
ومجاهد: هم الأنصار. وقال مقاتل: إِنّها نزت خاضة في ناس من قريقل 210 وفيل: 
هما عامّتان فيمن كفر وآمن”". 

ومعنى «أضَل أَعْمَالَهُمً) : أبطلها. وقيل: أضلهم عن الهدى بما صرفهم عنه من 
6 4) 
التوفيق ". 

نوأ ألصَبِحَتٍ» من قال: إِنَّهم الأنضارء فهي المواساة في مساكنهم 
وأموالهم. ومن قال: نهم من قريش» فهي الهجرة””". ومن قال بالعموم ‏ فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. 

ءامنا يما نز عَكَ محمد : لم يخالفوه في شيء. قاله سفيان الغوري”"". وقيل: 


2100 


اس 1 . 201 ا ع 7 2 
صدقوا محمدا يق فيما جاء به .«وَهُو أن من نَيهِمِ4 يريد أن إيماتهم هو الح من 


0( بنحوه في النكت والعيون 591/0 » وفيه «الوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط؛ بدل «الحارث بن 
هشام» وأبيّ بن خلف». 

() النكت والعيون 794١/0‏ دون ذكر مجاهد. وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١9/6‏ . 

(6) بنحوه في الكشاف 070/5 . ش 

(:) النكت والعيون 79١7/8‏ . 

(6) المصدر السابق. 


(5) تفسير البغوي 4//ا/ا١‏ . 


سورة محمد: الآية " "١‏ 


ع ال ل ف 3 22 1 عله 
ربهم. وقيل: أي: إِنْ القرآن هو الح من ربهم'''. نَسَح به ما قبله « كير عنم 
يت أي : ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان. 

صلم َال أ شأنهم ؛ عن مجاهد وغيره. وقال قتادة : حالهم. ابن عباس : 
أمورّهم. والثلاثة متقاربة» وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاش 
أن العفى + اصرح تاتهك #-ومنه فول الكتاعن: 
نتإن تقنيلتئ بالتزة أنيسن بتمندله ٠‏ .ون تدبري ادف إلى حال بانين"" 

20 حرم‎ 1 ٠ 

وهو على هذا التأويل' '' محمول على إصلاح دينهم” ''. 

(والبال» 4المعشي "ولا يعرقة مه قعل + :لا تتجمعه العرث إلا فى.ضرورة الشعن 
لون فه ال 

المبرّد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على 
ايل أ على تي 

العو والبال رخاءٌ النفس؛ يقال: فلان رخيّ البال. والبال: الحال؛ 
يقال: ما بالك؟ وقولهم: ليس هذا من بالي» أي: مما أباليه. والبال: الحوثٌ العظيم 
من حيتان البحرء ويس بعربئى. والبالة: وعاء الظطيب؛ فارسى معرّب» وأصله 
بالفارسية بيله. قال أبو ذؤيب : 
كيان لبتيعها نالل ليك الوا سن ضوولالثايكتن ابي 
)١(‏ النكت والعيون 759١/08‏ . 
(0) النتكت والعيون 5/ 5575-594١‏ » والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص١1١‏ غير منسوب. 
(8) النكت والعيون 5977/8 . 
(5) المحرر الوجيز 5/ ١٠١١‏ » وفيه: البال: مصدرء كالحال والشأن. 
(7) إعراب القرآن للنحاس ١78/4‏ . 
(0) في الصحاح (بول). 
(8) البيت في ديوان الهذليين ص54 . اللطميّة: أو: اللطيمة: هي العنبرة التي لُطِمت بالمسكء, فتفتّقت - 


1 سورة محمد: الآيتان ؟" ‏ 5 


قوله تعالى : ١‏ 0 أت كَقَروأ لعا يِل ولد أن مثا يوأ المي من يع 
كَدَلِكَ يرب أنه لين أمسْلهم © »* 
قوله تعالى: ظدَلِكَ بأ أي كَقَروأ عا الْنطِلَ وَنَ لِنَّ اموا اموأ لق ين ريم 4 
«ذلِك» في موضع رفعء أي: الأمر ذلك. أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم ذكرهما 
سببّه هذا”'". فالكافر اتّبع الباطل» والمؤمن اتّبِع الحقّ. والباطل: الشرك. والحقّ: 
التوحيد والإيمان .8 كَدَلِكَ يَصْربٌ أَنّهُ لئس أَمَلَهم» أي : كهذا البيان الذي بيّن؛ يُبَيْن 
الله للناس أمر الحسنات والسيئات”". والضمير في (أَمْثَالَهُمُ؛ يرجع إلى الذين كفروا 


والذين عا : 


قوله تعالى : 9هَدَا لَِسْمُ الَدِينَ كُفَرُوا حصَرْبَ لمان عي إذ1 شومر مدو ألْويَاقَ مَإمًا 
57 10 ا 1_0 44 صا جروس ا سم 

ع بعد وإما فِدَ ىَّ صم ل رارم ذْلِكَ و يسام الله لَأَنصَرَ َم ولكن لِبْلوا 
تشحك ينرة لي يأف يل لله قل م1 ) أعسكَه عَلَمْ © * 


الأولى: قوله تعالى : ددا لَقيسر الَدبنَ كم 1 فَصَرْبَ لقان لما ميز ب ين التريف؛ 
أمرّ بجهاد الكفار. 


فال ابن عباس الكنان المشركون عيدة الآوتان: وفيل :كل عن الف دية 
الإسلام من مشركٍ أو كتابئّ إذا لم يكن صاحبّ عهد ولا ذِمّة. ذكره الماوردي”؟', 
3 (0) من . 5252 
واختاره ابن العربيّ وقال: وهو الصحيح لعموم الاية فيه. 


- به حتى نشبت رائحتها. الدأي: ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقى الجنب. الأريج: الريح الطيبة. اللسان 
(لطم) «دأي) (أرج). 

)١(‏ أي: تكون «ذلك» إما في موضع رفع خبرء على إضمار مبتدأء أي: الأمر ذلك؛ أو في موضع رفع 
بالابتداء» وما بعده خبره. إعراب القرآن للنحاس 7١98/54‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 45١/5‏ . 

(*) تفسير الرازي 47/18 . 

(4) فى النكت والعيون 3917/0 . 

)2 ا القرآن له ١588/5‏ . 


سورة محمد: الآية 4 نهنا 


«فَضَرْبَ الرّقَاب» ل قال الزِجَاج”" : 3 فاضربوا الرّقاب ضرباً. 


وك الرقاه اط كه لأنَّ القعلَ أكثر ما وي وقيل: نصب على 
الو قال أبو م هو كقولك: يا تس ضرا 


قبن التقدن تسدنا قرب اناك : 


وقال: اقَضَرْبَ الرّقَابِ» ولم يقل: فاقتلوهم؛ لأنَّ في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل؛ لِما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر 
العنق وإطارةٌ النضو الذى هو راس البذن وعُلوه واؤجة أعضانه9: 

الثانية: قوله تعالى: عي إن1 أنحسْمُوْمر» أي : أكثرئم القتل. وقد مضى في 
«الأنفال» عند قوله تعالى : #حَيَّ يُتْخرح فى الْأَضَ» [الأنفال: 30]”". «مَشدوا اوبات 
أي: إذا أسرتّموهم. والوّثاق اسم من الإيثاق» وقد يكون مصدراً؛ يقال: أوثقتُه إيثاقاً 
ا 

وأما الوئاق ‏ بالكسر ‏ فهو اسم الشيء الذي يوق به؛ كالرّباط. قاله القشيري. 

وقال الجوهّري”''": وأوثقه في الوثاق. أي: شدّهء وقال تعالى: اقَشُدُوا 
الوَنْاقٌَ». والوثاق ‏ بكسر الواو ‏ لغة فيه. 


. ١79/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 5/0 في معاني القرآن له‎ )١( 

(*) معاني القرآن للنحاس 47١/5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١79/4‏ ونسب القول فيه للفراء - وتفسير البغوي 778/5 . 
(0) في مجاز القرآن 5١4/7‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١588/4‏ . 

(0) الكشاف "/ 79م . 

(م) ١٠/]لا.‏ 

(5) الوسيط ١١97/5‏ » وزاد المسير 91/17" . 

)٠١(‏ في الصحاح (وثق). 


8" سورة محمد: الآية 5 


وإنما أمر بشدّ الئاق لثلا يُفلِتوا .ب من عليهم بالإطلاق من غير فِذية وَإن 
آ"'". ولم يذكر القتل هاهنا؛ اكتفاءً بما تقدّم من القتل في صدر الكلام. 

و«مَنّا) وافِدَاءً» نصب بإضمار فعل. . وقرئ: «فَدَّى» بالقصر مع فتح الفاءء أ 
فإمنا أن تمكو عليهم مناه وإما أن تفادوهم ؤداء(". 

روي عن بعضهم أنه قال: كنت واقفاً على رأس الحبّجاج حين أتيَ بالأسرى من 
ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حجّاج» لا جازاك الله عن السنّة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: 8«إهّدًا لَتِيْمُ ادن كتوأ صَسَرْبّ 


3000 


لردَاٍ حي إذ1 أَمحسْمُوهُرٌ مسوأ الباق فَإِنَا ما بعد وَإمَا فده في حقّ الذين كفرواء فوالله ما 


مَنَنْتَ ولا قَدَيتَ! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق: 
ولاتفكل الأسوئ ولاكن تقكيمم إذا أثقلَ الأعناقَ حمل المغار”” 

فقال الحججاج: أفٌ لهذه الجيّف! أمَا كان فيهم مَنْ يحسن مثل هذا الكلام؟! 
حَلُوا سبيل من بقي. فخُليَ يومئذ عن بقية الأسرى ‏ وهم زهاء ألفين ‏ بقول ذلك 
ال 5 

الثالثة: واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: 

الأؤل: أنها متسوعة: وهى فى آهل الأوكاك» لآ يجوز أن يفاكو ولا عمد 
عليهم. . والناسحٌ لها عندهم كوللا سال : #قاقئلوا لْمُشْرِكِينَ نَ حت دوه ج00 


() تفسير البغوي ١8/14‏ بنحوه. 

(0) الكشاف ”/ 0١‏ . وتفسير الرازي 55/54 » وذكر قراءة: قَدّى» الزمخشري» وهي قراءة شاذة. 

(©) البيت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء 5١٠5/7‏ » والأغاني 1*/19" . 

(4) القصة مختصرة في العقد الفريد ١75/15‏ ورواية البيت فيه: (القلائد) بدل: (المغارم)» وبهجة 
المجالس 44/١‏ » ووقع في وفيات الأعيان لابن خلّكان "/" أنه رجل من بني تميم. 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ؟/ 0 . 


سورة محمد: الآية 5 م6" 


اه دَنًا تَمَمَبَيْ في أَلَحَرْبِ هَتَرَد يهم مَّنْ حَلمَهُمِ> [الأنفال:01] وقول : 
وَقَئِلُوا الْمُتْرِكِينَ كآفَّه» [التوبة:7"] الآية. قاله قتادة والضحاك والسَّدَي وابنُ جرَيج 
57 ن عباس » وقاله كثير من الكوفيين”'". 

وقال عيذ الكرت العورى؟" فشي إلى ات كر قن اتير ابوه فتاكرروا انيم 
التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه؛ لَقَْلُ رجل من المشركين أحبّ إليَ من كذا 
ا 

الثاني: أنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظرة سيم تتادة ومجا عد قالواة إذا أبدو اشرق لم بجر أن ين عليه لذ أن 
يفادى به فيردّ إلى المشركين» ولا يجوز أن يفادى عندهم إلا بالمرأة؛ لأنّها لا تثُقتل. 
والناسخ لها: #دَائَئلوا المتركين تك وكدشرض #:[الفرنة+8] إذكاتت رةه احرنا 
وولشم مرك فوحت أن ندل كز فشر لك دمن قاميك لد لاله على قركه من البماء 


والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية”*' ‏ وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة””' - خيفة أن 
يعودوا حَرَبا للمسلمين. 
ذكر عبد الرّزاق أخبرنا معمر عن قتادة #وَمًا م ما بحَدُ وَإِمَا نه قال 0 


ممع لي 


«ضَسَرّدَ يهم من حَلْمَهُمَ» [الأنفال:07]. وقال مجاهد: نسخها: ##فَكدْلُوا المتركينَ حَيْتْ 
دتو كه [التوية: 6]. وهو قول الحكم.”') 
الغالث: أنها ناسخة. قاله الضحاك وغيره. روى الثوري عن جُويبر عن الضحاك : 


. ١80-١87 /15١ تفسير الطبري‎ )١( 
فم في (م) و(د) و(ز) و(ق): الجوزي» والمشية من بافي النسخء وهو الصواب.‎ 


(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 7٠١‏ » والطبري في تفسيره ١84/7١‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 
*/710. 


62 الناسخ والمنسوخ للنحاس 4514/5 ١‏ ”/لا. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١595/4‏ . 
030 الناسخ والمنسوخ للتحاس "/ روا ثر قتادة في تفسير عبد الرزاق 55١/5‏ . 


15 سورة محمد: الآية 5 


رمح رو 


ادَئْدنُوأ الْمتْرِكينَ حَيْتُ وَبَدسُوْهٌ» [التوبة:5] قال: نسخها ظيَّنًا ما بَتَدُ وَإِنَا هدَ2. 
وقال ابن المبارك عن ابن جُرَيج عن عطاء: «فَإِمّا مَنَا بَعدُ وإمّا فِدَاء» فلا يُقتل المشرك 
ولكن يُمَنّ عليه ويُفادى؛ كما قال الله عرّ وجل. قال الأشعث: كان الحسن يكره أن 
يقفلن لأسيو :يتلود لاما بَعدُ وما فِدَا)2"7. 
ار د في الآية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرّقاب حتى 
تضع الحربٌ أوزارّها. ثم قال: «عيّه 15 امسوم مدا ألوياتَه. وزعم أنه ليس للإمام 
إذا حصل الأسير في يديه أن يقتلهء لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن يَمَنْء أو 


يُفادى. أو يسترق” أ 


الرابع: قول سعيد بن جُبّير: لا يكون فداءٌ ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل 
بالسيف؛ لقوله تعالى: ما كانت َي أن يَكوْنَ م أترَئ حي تينح في الأي» 
[الأنفال:707]. فإذا أسِر بعد ذلك» فللإمام أن يحكمّ بما رآه من قتل أو غيره7”". 
الخامس: أن الآية محكمة, والإمام مخيّر في كل حال ؛ رواه علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس”*©. وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرّ والحسن وعطاءء وهو 
مذهبٌ مالك والشافعيٌ والثوريّ والأوزاعيٌ وأبي عبيد وغيرهم. وهو الاختيار؛ أن 
النبيّ # والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك" ؛ قَتَل النبي 6 حُقبة بنّ أبي مُعَيط 


والنضرٌ بنَ الحارث يوم بدر صَبْرًا”" أ وقاذق شائر اسار يدر ومنَّ على أبي عروة 


. 11١-1٠١ /” الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا 4/ 304 . 

(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس 5/7 0 1١‏ . 

() الناسخ والمنسوخ "/ 0 . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص١7١‏ (747)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 177/7 . 
(1) الأوسط لابن المنذر /١1١‏ 777-7174 » وينظر تفسير البغوي 1١78/4‏ . 


.757/١١ سلف‎ )0( 


- 


سورة محمد: الآية 5 لا ؟ 


مام 


الجمحي””"»: وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سِلْما ''. 
عن قلي تجاقة بن أثآل التطللن وخ و اليو فل يدوا كم رابغد من سلمة بق الأكرع 
جاريةً ففدى بها أناساً من المسلمين”؟2؛ وهبط عليه عليه الصلاة والسلام - قوم من 
أل كف راعدف لحرن كقارقد بر علبي ولد على كر هارن وما اه 
ثابت في الصحيح» وقد مضى جميعه في «الأنفال)'') وعيزها: 

قال النحاسر”؟ : وهذا على أنَّ الآيتين محكمتان معمول بهماء وهو قولٌ حسن؛ 
لأنَّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ» 
إذ كان يجوز أن يقع التعبّدء إذا لقينا الذين كفروا قتلناهمء فإذا كان الأسر؛ جاز 
القتل والاسترقاق والمفاداة والمنَّ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد. 

وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» والمشيور عفه نا قذمناء'* و باللةعر 
وجل التوفيق. 

الرابعة : قوله تعالى: طحم نَم كرب ورا قال مجاهد وابن جبير: هو خروج 
عيسى عليه السلاه*'. وعن مجاهد أيضاً: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 


)١(‏ الكشاف 07١/7”‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(؟) من قوله: «ومنْ على أبي عروة» إلى قوله: «في يده سلمأ». من (خ) و(د) و(ظ) و(ف). وحكم سعد في 
بني قريظة سلف 77/1 . ووقع في (د) «وقتل من قريظة» بلد «وقتل بني قريظة». 

(0) سلف 4777/5 . 

(4) أخرجه أحمد 2))١15907(‏ ومسلم (1700) مطولاً. 

.1١١/١١ سلف‎ )0( 

7١/٠١ )5(‏ فما بعدها. 

(0) في الناسخ والمنسوخ ١١/7”‏ . 

(8) الكشاف 0717/7 . 


(9) معاني القرآن للنحاس 477/5 ١‏ وقول مجاهد في تفسيره 0917/7 . 


4ع ” سورة محمد: الآية +5 


الإسلامء فَيُسْلِم كل يهوديٌ ونصرانيّ وصاحب 5-58 وتأمن الغا مر الي 
5 لس 250 000 50 عه 50 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء”” والكسائي. قال الكسائي : حتى يُسَلِم الخلق. 
الذي عله" "قال اسفن : عقن نطوو رن الل 

وقيل : معنى الأوزار السلاح؛ فالمعتى : شذوا الوثاق حتى تأمنوا وتضهوا 
اتاد © 

وقيل: معناه حتى تضع الحرب؛ أى: الأعداءٌ المحاربون أوزاره””*'؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة". ويقال للكراع : أوزار. قال الأعشى : 
واعددات لملجشحرت أوزانش وشا عت نوالا وعد حلا ذكسورا 

4 000 5 9. 5 

ومن نسج داود يحدى بها على أثثن الح عكر 9 

وقيل : ١حَنَّى‏ تَضْعٌ الْحَرْبٌ أَوْزَارَهَا) أي : أثقالها. والوزر: الثقل» ومنه وزير 
الملك لألّه تحمل عته الأثقال. وأثقالها: السلاح؟ لثقل حملها". 

قال ابن الى ب 20 قال الحسن وعطاء: في الآية تقديم وتأخير؛ المعنى: 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا 70-4" . وقول مجاهد أيضاً في تفسيره 0917/7 . وأخرجه الطبري 
اهما . 


(1) في معاني القرآن له //08-41 . 

(*) النكت والعيون 7597/80 . 

(51) معاني القرآن للنحاس 4574/5 بنحوه. 

(5) تفسير الرازي 58/ 150 . 

. 59/6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) تفسير غريب القرآن ص5١ ٠‏ والبيتان في ديوان الأعشى ص ٠ ١55‏ ورواية البيت الثاني فيه: 


(6) النكت والعيون 0 : 


(9) في أحكام القرآن ١597-159١‏ . 


سورة محمد: الآية © اع" 


فضرب الرّقاب حتى تضع الحربٌ أوزارّهاء فإذا أتخنتموهم فشدوا الوّئاق» وليس 
للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحيجاج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
ليقتله» فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا الله وقرأ: ظعي دآ أَمحتْمومرٌ مَدُوا ألوَاقَ؟. قلنا : 
قد قاله رسولُ الله وفعله”'2» وليس في تفسير الله للمنّ”'" والفداء منع من غيره 
فقد بيّن الله في الزنى حكم الجلدء وبيّن النبن يه حكم الرجمء ولعل ابن عمر كره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» وربك أعلم. 

قوله تعالى : «#دَلِكَ وَلَر 2 أّهُ لََنصَرَ م » «ذَّلِكَ» في موضع رفع على ما تقدّم» 
أ الآمرؤللف الذى ذكرت وبيتت””.: وقيل: هو منصوب على معنى افعلوا ل 
ويجوز أن يكون مبتدأء المعنى: ذلك حكم الكفار. وهي كلمة يستعملها الفصيح عند 
الخروج من كلام إلى كلام. وهو كما قال تعالى : هنذا ور لِظطَيفِنَ لتَرّ مََابٍ» 
[ص: 0ه]. أي : هذا حقٌ وأنا أعرّفكم أنَّ للظالمين كذا. 

ومعتن::«لَالتَصر عِنَه» أي: أهلكهم بغير قتال”©. وقال ابن عباس : لأهلكهم 
بجند من الملائكة”" . طرلكن يبلا بََضَحكُم بَِتين» أي : أمركم بالحرب ليبلُوَ ويختبرٌ 
بعضّكم ببعضء فيعلم المجاهدين والصابرين» كما في السورة نفسها""" لثَالَِينَ موا 
في سيل أ يريد قتلى أحُد من المؤمنين هَل يِل أمَكَمْ» قراءة العامة: «قاتلوا» 
وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص: «قُتِلوا» بضم القاف وكسر التاء”, 


.7/7/٠١ سلف‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية (لكم) بدل (للمنّ)؛ وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشيه» والمثبت من (م) 
والأحكام. 

() إعراب القرآن للنحاس ١79/4‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 7/5 . 

(0) تفسير البغوي ١19/54‏ . 

(7) نسب القول في النكت والعيون 5/ 545 للكلبي. 

0) الآية ١اء‏ وينظر الكشاف 5717/7 . ْ 


(6©9 السبعة ص 5١١‏ 4 والتيسير ص١٠١٠5‏ . 


ون" سورة محمد: الآيتان 5 0 


وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التكثير”'". وقرأ الْجَحْدرِيَ وعيسى بن عمر 
وأبو حَيُوة: «قَتَلُوا؛ بفتح القاف والتاء من غير ألف”"؛ يعني الذين قتلوا المشركين. 
قال قتادة: ذكر لنا أنَّ هذه الآية نزلت يوم أحُد ورسولٌ الله ك4 في الشَّعبْء وقد 
فشّت فيهم الجراحات والقعل”". وقد نادى المشركون: اغل هُبَلُ. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يومٌ بيوم در والحرب سِجال. فقال 
النبي يَيهِ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم يرزقونء وقتلاكم في النار 
يعذّونَ». فقال المشركون: إِنَّ لنا العُرَى ولا عُرَى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في «آل عمران»). 
قوله تعالى: «سَيَبْدِيمٌ وَيضَيعٌ. بل © * 
“كان السيري قراط ابي مدرو «لبلواءاينية اقول سان عزني ينفلك 
الّهُمُ» والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى الجنة» أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : يحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد: سيهديهم إلى محاجّة 
منكر ونكير في القبر””. 
قال أبو المعالي : وقد ترد الهداية والمراد بها إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق المُفْضية إليها؛ من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: لفن بُيِلٌ أمَكمٌ . 
سيَيدِسمَ4 ومنه قوله تعالى : #فَأهَدُوهمٌ إِلَ رط الحم © [الصافات: 17] معناه: فاسلكوهم 
إليها”"'. 


. ١4١ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 18١٠/5‏ » والمحرر الوجيز 31١١/8‏ . 

() تفسير البغوي ٠ ١76/4‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 191-19٠0 /7١‏ . 
(غ) ه/مه” - وه" 

(6) النكت والعيون 595/0 . 


)03 في (م) و(ق): فاسلكوا بهم إليهاء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
»37١‏ وكلام أبي المعالي منه. 


سورة محمد: الآية " أآه؟" 


عرد عار 


قوله تعالى : «رِيدَمِلْهُم لِلنَهَ عرَكَهَا كح 9© »4 

أي : إذا دخلوها يقال لهم: تفرّقوا إلى منازلكم» فهم أعرفٌ بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين”'. 
وفي البخاري”'' ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعيد الخُدْرِيَء قال: قال 
رسول الله : «يَخُلُص المؤمنون من النارء فيُحبسون على قنطرةٍ بين الجنّة والنار 
يْنْض لنعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الذنيا] حتى إذا ُدْبُوا وتقواء ون 
لهم في دخول الجنة» فوالذي نفِسٌ محمد بيده لأحدُهم أَهُدى بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله كان”" في الدنيا». 

وقيل: "عَرَّفَهَا لَهُمْ» أي: بيّنها لهم حتى عرفوها من غير استدلال”*2. 

قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنةً في الدنياء فلما دخلوها عرفوها 
بصفتها””". وقيل: فيه حذفء أي: عَرّف طرقّها ومساكتها وبيوتها لهم. فحذف 
المضاف. 

وقيل: هذا التعريف بدليل» وهو المَلّك الموكّل بعمل العبد يمشي بين يديه" 
ويتبعه العبد حتى يأتي العبدٌ منزلّه» ويعرّفه المَلّك جميع ما عل له في الجنة. وحديث 


أي سعيدك الخُذْري يرذه. 


وقال ابن عباس : «عَرَفَهَا لَهُمْ) أي : طيبها لهم بأنواع الملاذ؛ مأخوذ من العَرْفء 


. 594/17 دون ذكر مجاهدء وينظر قوله في الكشاف ”/ 577 » وزاد المسير‎ ١١١/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) في صحيحه (50120) وما سيأتي بين حاصرتين منهء وسلف عند تفسير الآية (9/7) من سورة الزمر. 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر).. 

(©) لفظة «كان» ليست في (م). 

. 3١١١/5 الوسيط‎ )5( 

(6) النكت والعيون 7/6 75986-595. 


(0) تفسير الرازي 48/18 بنحوه. 


؟ام» سورة محمد: الآيتان 7" /ا 


وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرَّفء أي: مطيّب”". تقول العرب: عرّفت القدر: إذا 
طيبتها بالملح والأبزار””. 

وقال الشاعر يخاطب رجلاً ويمدحه: 

يقول”': كما عَرّف الإنُب» وهو البَقِير والبّقيرة» وهو قميص لا كمّينِ” له 
تله الا 

وقيل: هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته» يقال: خزير””' معرّفء 
أي : بعضه على بعض» وهو من العْرْف المتتابع كعُرف الفرس . 

وقيل: ١عَرَّفْهَا‏ لَهُمْ) أي: وفّقهم للطاعة حتى استوجبوا الجنة. وقيل: عرّف أهل 
السماء أنّها لهم؛ إظهاراً لكرامتهم فيها. وقيل: عرّف المطيعين أنها لهم. 

قوله تعالى: #يتأيًا الَذِبِنَ نوا إن تصروأ أَلَّه ينصرَخم وَيِيتْ أقدَامَكر 6 > 

قوله تعالى: كايا ألسِنَ اَنَأ إن تصوأ مرا نه تنه أي : ع 
ينصركم على الكفار. نظيره: ا وَلِسِنصنٌ أله من يَنصرهة» [الحج:١]‏ وقد تقدّهم”"© 

واقال فرك إن تضرو : نين الله يشر اللذه المح :واف 


وت أقدَامَكر» أي ا 0 : على الإسلام. وقيل كال العرات 


. ١94/4 وتفسير البغوي‎ » ١١١/4 الوسيط‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز ١١7/6‏ بنحوه. 

(9) في (م): يقوله. 

(4) في النسخ الخطية: كمّي. 

(5) الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم: - جمع لطيمة ‏ قطعة مسك. اللسان (لطم). 

(3) في النسخ حرير» والمثبت من تهذيب اللغة 745/7 . والكلام منه. والخزير: اللحم الغابٌ يؤخذ 
فيقطع صغاراً في القدرء ثمٌّ يطبخ بالماء الكثير والملح. اللسان (خزر). 


.2 ١ 7/١8 )0( 


سورة محمد: الآيتان /ا ‏ 4 ممم 


وكتة النوواد تيه العتويت ال فيكون تثبيتٌ الأقدام عبارةً عن النصر 


0 فم 
والمعونة 0 الحرب”" 
وقد مضى في «الأنفال» هذا المعنى””. وقال هناك: #إدْ يوج رَيْكَ إِلَ الْمَلهِكَدَ 
أن مَعَكُم فَبَيوأ د ب َامبواً» [الأنفال: ؟1] فأثبت ا 


تعالى جل بلك تلك > اسبد: :]ثم نفاه بقوله 200 ألَنِى 2 
ا شك وار 0 


رزفكم ثم بستكم [الروم : .]1١‏ #الْدِى حَلَقَّ الْمَوتَ وَلْليوءَ» [الملك: ؟] ومثله كثير؛ 
500 


قوله تعالى : «وَلَدنَ كوا مسا طم وَكسَلَّ كه © » 
قوله تعالى : لَالدِينَ كَرُوه يحتمل الرفع على الابتداء» والنصب بما يفسره 
«قْتَعْسَا ل كأنه قال : أَتْعَسَ الذين كفروا7'. 
وانّعْسًا لهم» نصب على المصدر بسبيل الدعاء. قاله الفرّاء2©» مثل : سَقْيًا له 
ورَعبًا. 
وهو نقيض: لعا له. قال الأعشى 
لكين اذل الباتسي ا او 1 


. 7980/8 النكت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز 7//ا١5‏ . 

. 255/94 59 

(:) الكشاف #/ 06717 , 

لمق نقله عنه البغوي في تفسيره :8 . 

() الكشاف 0757/15 ء والبيت في ديوان الأعشى ص"97١‏ » ودرة الغواص للحريري ص١١١‏ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لَوْتْ عَفْرْناةٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوة» وناقة عفرناة» أي: 
قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغواص: العرب تقول في الدعاء على العاثر: تعساً له وفي 
الدعاء له: لعا. 


6" سورة محمد: الآية 4 


وفيه عشرة أقوال: الأوّل: بُعْدّا لهم. قاله ابن عباس وابن جريج”“. الثاني : خزياً 
لهه”". قاله السدي. الثالث: شقاء لهم. قاله ابن زيد. الرابع : شّتَماً لهم من الله. قاله 
الحسن. الخامس: هلاكاً لهم. قاله ثعلب. السادس: حَيْبَةَ لهم. قاله الضحاك وابن 
زيد. السابع : قبحاً لهم. حكاه النقاش. الثامن: رغماً لهم. قاله الضحاك أيضا”". 
التاسع : شرا لهم. قاله ثعلب أيضاً”". العاشر: شقوة لهم. قاله أبو العالية”©. 

قبل إل التعنن الاتعظطاظ والعغار”, 


قال ابن السّككيت: التعس أن يَجْرَّ على وجهه”". والتّكس أن يَخْرٌ على رأسه. 
قال: والتعس أيضاً الهلاك 0 . 

قال الجوهري”؟: وأصله الكَبّء وهو ضدّ الانتعاش» وقد تعس - بفتح العين - 
يا وأتعسه الله. قال مُجَمّع بن هلال”"" : 


تقول وقد أفْرَدْنُها من حَلِيلها'''" 


- 
5 


ين ال ا 101 

. 1١8٠/4 تفسير البغوي‎ )١( 

)١(‏ في (م) و(ز) و(ق): حزناً لهم والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
5/ 5946 والكلام منه. 

() النكت والعيون 0/ 196 » وتفسير البغوي 1١89/4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 4517/5 . 

(0) تفسير البغوي 18١/5‏ وفيه: (سقوطاً) بدل (شقوة). 

() النكت والعيون 596/0 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 477/5 » والمحرر الوجيز ١١7/6‏ » ونسبه في تهذيب اللغة 8/7/ للرّستّمي. 

(4) تهذيب اللغة 8/7 » ومعاني القرآن للنحاس 58/5 . ظ 

(9) في الصحاح (تعس). | 

. هو مجمّع بن مالك بن هلال» شاعر جاهلي. معجم الشعراء ص178‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

. 1405/٠١ البيت في درة الغواص ص١١١ » والخزانة‎ )١١( 


سورة محمد: الآيتان 4 94 ه”» 


يقال: تعساً لفلانء أي: ألزمه الله هلاكاً''". قال المُسَيرِي : وجوّز قوم تعس 
كر العو 

قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال: قال وسورل الله كل «تودن عية الديتان 
والدرهم والقّطيفة والخّمِيصة» إن أعطي رَضيّء وإِنْ لم يُعْط لم يرض» خرّجه 
البخاري”''. في بعض طرق هذا الحديث: «تَعِس وانتكسء وإذا شِيك فلا الْتَمَش) 
90 ان 

قوله تعالى : وَآصَلَّ أعَتَلَهُرَ» أي : أبطلها؛ لأنّها كانت في طاعة الشيطان”'. 
ودخلت الفاء في قوله: «فُتَعْساً) لأجل الإبهام الذي في «الَّذِينَف واه 1ك 
أَعْمَالَّهُمُ» على الخبر حملاً على لفظ الذين؛ لأنّه خبر في اللفظ. فدخول الفاء حملاً 
على المعنى؛ «وأضل» حملاً على اللفظ. 

قوله تعالى : #أدَلِكَ يِأَنَهُرَ كَرِهُوأ مآ أنَرَلَ لَلَهُ تحط أعَسلَهُر 09 »* 

أي : ذلك الإضلال والإتعاس”* ؛ لأنهم 9« كُرِهُوا مآ أنرَل أَنَه»ع من الكتب 
والشرائع .«#تاحبط أعَسكهز » أي : مالهم من صور الخيرات» كعمارة المسجد وقِرى 
الضيف وأصناف القَرّبِء ولا يَقبّل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهم. 


أ عبادة الصنم. 


(1) الصحاح (تعس). 

(؟) في صحيحه (5887). قوله: القطيفة كساء له خَمْل؛ والخميصة: ثوب من خرّ أو صوف مُعْلّم 
وكانت من لباس الناس قديماً. النهاية (قطف) (خمص). 

() في سئنه (4177)» وهو في صحيح البخاري أيضأ (18410) قوله: «انتكس» أي: انقلب على رأسهء 
وهو دعا عليه بالخيبة» وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي: إذا دخلتُ فيه شوكة» لا أخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نكس). 

() تفسير البغوي ١8٠١/15‏ . 


(5) الوسيط ١١١/5‏ » وتفسير البغوي 5/ .1١8٠١‏ 


5" سورة محمد: الآيتان لك إن 


0 2خ 2 000 


0 اد ييا لا يتلروا كت 36 عنقة الزن ين كنيد دثر أمة 

بين أحوال المؤمن 200 على وجوب الإيمان» ثمّ وصل هذا بالنظر؛ 
أي : ألم يَسِرْ هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم لفَنظروا» 
بقلوبهم «كيّفَ كان» آخِرٌ أمر الكافرين قبلهم دمر لَه ع4 أي: أهلكهم 
واستأصلهم. 

قال ذثره بير | رذق ملم عدم 
ثم توعد مشركي مكة فقال: 2وَلِلْكَفنَ أمتنّهَاك”" أي : أمثالُ هذه المَعْلة7"؟ ب 
0 

وقال الرَّجََاجٍ والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي: وللكافرين من قريش أمثالٌ 
عاقبة ال ا اه 


20220 


قوله تعالى : لك يلآ له مزل ل ما ود الكبري لا تنك كم 9 > 
أي : وليُهم وناصرّهه”*) 
وفي حرف ابن مسعود: «ذّلِكَ يأنّ الله وَلَىٌّ اندي امثوةة فالمولى التامير 
هاهنا . قاله ابن عباس وغيره. قال : 


03 


لخادت 5ل اتسين سمت أنه مولن الششافة ابيا وا 

)١(‏ الصحاح (دمر). 

(0) تفشير البغري 0/6 .. 

(*) المحرر الوجيز 1١7/0‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 2/0 » وتفسير الطبري ١946/1١‏ . 

(5) تفسير البغوي 18٠/5‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4/ 187-١18١‏ . والبيت للبيد» وهو في ديوانه ص١١”‏ » والبيت أيضاً في 
تهذيب اللغة 179/١5‏ وروايته فيه: (فعدت) بدل (فغدت) وذكر الأزهري في شرح البنت أنه يصف - 


سورة محمد: : الآيات ١١ ١١‏ بام" 


قال قتادة: تولك يوم أخن ولد عفاد لشّعب إذ صاح المشركون: يوم بيوم» 
00 عُرَّى لكم؛ قال النبي ي: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم) وقد 
تقدّم”'' .ون الْكَفْرنَ لا مَوْلَ للج» أي : لا ينصرهم أحد من الله”"©. 


سواه تعالى: #إِنَّ أَللَهَ يَدَجِلُ 2 عامئواً متا الملحاف حدده جَنَّتِ حر ين تحبا 
ا الت كتروا تمن وتأطلوت كنا تأعل الاتمنة والناذ متوف 0 © 
ساس بو ه ساسا 


قوله تعالى: #إإنَّ أله يُدَحِلُ الَذِينَ انوأ وعمِلُوا ألصَلِحَتٍ جَنَّتٍ تَجْرى مِن تنبا 


مه 6 و 


هر » تقدم في غير موضع. 

«وَلدنَ كرو تمه في الدنيا كأنّهم أنعام» ليس لهم هِمّة إلا بطونهم 
اك 0 في غدهم. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزوّدء والمنافق يتزين» 
والكافر يتمتع ".اولاز متوى تمي أي : مقام ومنزل”*). 


>00 


5 - 1 كي 7 م 7 .4د م 5 وعد سد م عددءوسد كو شس رمرم 5 
قوله تعالى: ##وكين من عَربَتر هى أَسَدَ قوة من فَريَيِكَ أَلَىَ أَحْرَحَتكَ أَهلكهُرٌ ملا 
اصِرَ لم © »4 
7 5 8 هه 0559 39 6 2 ١‏ ج71 م . 1 .26000 
قوله تعالى: «ووركاين من قَرِيةَ © تقدم الكلام فى «كاين» فى «ال عمران» 
وهي هاهنا بمعنى كمء أي: وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول لبيد: 
وام د ان 7 و 2 5 َه 3 00 
> بقرة وحشية غرها القناص فعدت» وكلا فرجيها: وهما أمامها وخلفهاء وقال في اللسان (فرج): 
دلق ص ١6١‏ من هذا الجزء. 
)0( معاني القرآن للزجاج 8/0 . 
(9) تفسير البغوي 18٠١/4‏ . 
(5) الكشاف 077/9 . 
(ه) ه/ ةع ”-١زه؟.‏ 
© النكت والعيون 7545/0 » والبيت في ديوان لبيد ص” » ورواية البيت فيه: 


وكائن رأيتٌ من ملوك وسوقة وصاحبْتٌ من وفدٍ كرام وموكب 


04>" سورة محمد: الآيتان 1١5 ١١‏ 


فيكون معناه: وكم من أهل قرية فد أَسَد وه ين فَرنيكَ الى لَحْرَحنكَ» أي : 
أختر حك هلي 

لأْمَلَكمَهُمَ قلا آصِرّ لم4 قال قتادة وابن عباس: لما خرج النبئٌ ي من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ أحبُ البلاد إلى الله» وأنتٍ أحبٌ البلاد 
إلىّء ولولا المشركون أمْلّكِ أخرجوني لّما خرجت منك؛. فنزلت الآية0"©؛ ذكره 
الثعلبي» وهو حديث صحيح. 


5 : اكير ان ع عنس ا بون ١‏ جوف . وناد وق ريو عل ١ ١‏ عزون 


قوله تعالى: ##أْقَمَن كن عَلّ بَيَنٍَ من ريه الألف ألف تقرير”". ومعنى «على 
بينةِ؛ أي : على ثبات ويقين. قاله ابن عباس. 

أبو العالية: وهو محمد يَلِ. والبينة : الوَخن”*. 

« كن رُيْنَ لم سُوُ عمل أي : عبادة الأصنامء وهو أبو جهل والكفار””' .وَابّموًا 
هوم > أي :ما اشعهوا: وهذا العريين من ججينة الله خلقاً. ويجوزان يكون عنم 
الشيطان دعاءً ووسوسة. ويجوز أن يكون من الكافرء أي: زيّن لنفسه سوءَ عمله 
وأصرٌ على الكفر. 


وقال: «سُوءُ» على لفظ «مَن» «واتَبَعُوا؛ على معناه”". 


. 595/06 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ١98/7١‏ عن ابن عباس» وأخرجه بنحوه الترمذي (5975). 
[(فة معاني القرآن للزجاج 5/0 . 

(4) النكت والغيون 595/6 . 

(6) تفسير البغوي 5/ ١8١‏ بنحوه. 


:(5) الكشاف 67/5 . 


سورة محمد: الآية 1.6 0" 


ل 2 الخ رككنا جي قله 
أمَمَدَهْرٌ © » 


قوله تعالق : «اتكل الْجَنّد ألى وعد المُتَدن» لما غال عد وَجَل: إن الله يُدْعَلٌ 
الْذِين آمنُوا وعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّات؛ وصف تلك الجنات» أي: صفة الجنة المعدّة 
للمتقين. وقد مضى الكلام في هذا في «الرعد)” 

وقرأ علي بن أبي طالب: «هِثَالُ الجن ار .يآ ني ين مَل غير 
سنب أي : غير متغير الرائحة. والآسِن من الماء مثل الآجن 9 

ونش اشنا لماه ام رامن اشون ةاعد مف انهه ومالك اخ المامبيا ‏ 


ويأجن أَجناً وأجون”'. 


0 ال : ا ا 


قدأتركالقِرنَ مُصِمَّرًا أناملّه يميد في الرّمح ميد المائح الأسِد9 


)١(‏ الل مم-لم. 

(6) المحرر الوجيز ١١5/8‏ . 

(*) زاد المسير 5١١/17‏ بنحوه. 

(8) تفسير البغوي 14١/54‏ . 

(5) يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال: فرح. 

() الصحاح (أجن) (أسن)» والبيت في شرح ديوان زهير ص١١١‏ » وخزانة الأدب 504/1١١‏ » ورواية 
الديوان: 

هناد القرن منضيفةًا أنتامله يَمِيلُ في الرُمح مَيْل المائح الأسن 

القِرْنْ: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (قرن). قال شارح الديوان: مصغفرًا أنامله؛ دنا موته فاصفرّت 
أنامله» والمائح: الذي ينزل إلى أسفل البثر يملأ الدلو إذا قل الماء. 


الا ْ سورة محمد: الآية ١0‏ 


ويروى : «الوّسِن». وتأسن الماء: تغيّر. أبو زيد: تأسّن علي تأسّناً : اعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه: أخذ أخلائّه. وقال اللّحيانيَ : إذا نزع إليه في الشَّبه(0". 

وقراةة العامة" :«اسوة بالمة: وقرا ابن فقي وححيدة أأيق بالتضرة وهنا 
ين » مثل حاذر وحَذِر. وقال الأخفش: أسِنَ للحال» وآسنّ مثل فاعل يراد به 
الاستقبال .#وا: لم ع طُعَمِمٌ 6 أي : : لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان 
الذننا على لحن 0 

«وأنهد من حمر لَدَوِ ِسَّرِبنَ» أي : : لم تُدنسها الأرجل ولم تُرَنْفُها الأيدي كخمر 
الو فهي لذيذةٌ الطعم» طيبةٌ الشربء لا يتكرّهها الشاربون. 

يقال: ا اد ولذيذ لعا واسكلده: عذه لديذ]0 . 


ري 7 مْنْ عسل مُصَقّ 4 العسبد] ادا نيل ل عاك لكبو لا «مُصَفَى) أي : من 
الشمع والقَّدَىء خلقه الله كذلك؛ لم يطبخ على نارء ولا دنّسه التّحل. 
اللي عوك بن ودار اصن ماضن الي 313ا لاا في لوت 
بحر الماء» وبحرٌ العسل » وبحرَّ اللبن» وبحرٌ الخمرء ثم تشْقّة تشقّق الأنهار بعدً). قال: 
5 49 
وفي صحيح مسلم”* عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ي: «سَيْحَانُ 
وجَيْحَانٌ وَالثّيلُ والقُراتُء كل من أنهار الجنّة». وقال كعب: نهر دجلةً نهرٌ ماء أهل 


)١(‏ الصحاح (أسن). 

(؟) السبعة ص١0٠‏ » والتيسير ص١١7‏ . 

. ١77/4 الوسيط‎ )*( 

(؛) تفسير البغوي ١8١/54‏ بنحوه. وترنّق» أي: تكدّر. 
(5) الصحاح (لذذ). 

() تهذيب اللغة 97/7 . 

(0) سنن الترمذي »)191١(‏ وهو في فزن امد و 


4 يرقم ضرت 42 ” وسلف 59/5 . 


الجنة. ونهر الفرات نهرٌ لبنهم؛ ونهر مصرّ نهرٌ خمرهمء ونهر سَيّحان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعةٌ تخرج من نهر الكوثر”"". 
والعسل: يذكّر ويؤنث. وقال ابن عباس: «مِن عَسَلٍ مُصَنَّى ا أي: لم يخرج من 
و 
لوم فيا يمن كل ألمت «من" زائدة للتأكيد. 
تمر بن َنِم أي : لذنوبهم .© كن مُرَ حَِدُ فى در قال الفرّاء: المعنى 
أفمن يخلد في هذا النّعيم كمن يخلد في الثّار”". وقال الرججَاج”؟؟: أي: أفمن كان 
على بِيّنة من ربّه وأعطي هذه الأشياءً كمن زُيّن له سوءٌ عمله وهو خالد في النار؟! 
فقوله: «كَمَنْ» بدل من قوله: «أقَمَنْ زُيّن لَهُ سُوٌ عَمَلِِ. وقال ابن كَيْسان: مَثَلُ 
هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كَمَكَلِ النار التي فيها الحميم والرقوة. كل اهل 
الجنة في النعيم المقيم كَمَتَلِ أهل النار في العذاب المقيم. 
يفوا الا كينا»ا أي > عار شدي الغلياقه إذا د91 مديع انوي ررقي 
ووقعت فروةٌ رؤوسهم.ء فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: 
جمع مِعَّىء والتثنية مغيانء وهو جميعٌ ما في البطن من الحوايا"". 
قوله تعالى: رهم ئَن يِنَتيمْ إِْكَ حي إدا حَرَجُوأ من عِندِكَ مَالوأ ِلَدنَ أوثا الها 


2000 021314 أ آذآ 


د سرع يس 4ك م مو مد م موه 4 سيم هعم كه معدا 
مَادَا كَالَ ًا أَْلَيِكَ الْننَ طم أَلَهُ عل قرم وَأبَّعُواأْ أهوةهز 9 وَلَينَ أهْتدوأ 


ليا 2 


بلع رم ميرم 222رء جججم 
زادهر هذى وعائلهم هر 9 * 


قوله تعالى : ##ويتهم ئّن يَسَتَمِمْ إِليِكَ»ه أي : من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما 


. 18١/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) الكشاف 074/5 دون نسبة. 

(9) زاد المسير 1١١/9‏ . 

(:) في معاني القرآن له ٠١/0‏ . 

(5) في النسخ الخطية: دنىء والمثبت من (م). 
(0) تفسير البغوري ١8١/5‏ . 


ا سورة محمد: الآيتان 11 . /ا١ا‏ 


تأكل الاتعام نوين لوم سبوة عقلهجء بكر تعره اباكسومع التافكرنا ريعي اه 
اانه و لول وزفاعة من الغانوت: :وريد بن العيلية» والقتارث بن ععر 
ومالك بن دُخْسْمء كانوا يحضرون الخطبةً يوم الجمعة» فإذا سمعوا ذكرٌ المنافقين 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقيل: كانوا يخضرون 
اك ال اال ا ا ل 
الكافر”'' .عي إدَا حَرَجَُأ من عِنَدِكَ» أي: إذا فارقوا مجلسّك 00 ِلَدِنَ ويا الجاري 
قال عكرمة لوعي اللدرة العبات ”3 قال ابن عباس : كنت ل أي : 
كنت من الذين أوتوا العلم. 

وفي رواية عن ابن عباس : اتسوريةعية اللهارة سعد . وكذا قال عبد الله بن 


بدذة : هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن: هو أبو الدرداء. وقال 
ابن ريك : ' إنهم الصحا 0 


مادا كَالَ اننا أي: الآن؛ على جهة الاستهزاءء أي: أنّا لم نلتفت”"2 إلى قوله. 
و«آنفاً» يراد به الساعة التي هي أقربٌ الأوقات إليك”"'؛ من قولك: استأنفت الشيء: 
إذا ابتدأتَ به. ومنه أمْرٌ أئف. وروضة أنف؛ أي: لم يرْعها أحد". وكأس أثف: إذا 


لم شرب منها شيء » كأنه استؤنف شربهاء مثل روضة ين 


(0) النكت والعيون 597/5 وفيه: «ولا يعيه المنافق» بدل «ولا يعيه الكافرا. 

() المصدر السابق. 

(9) تفسير البغوي 18١/54‏ ء والكشاف ”/ 0554 . وأخرجه الطبري في تفسيره 7٠١4/7١‏ . والحاكم في 
المستدرك ؟/لاهع 

(5) تفسير البغوي 18١/14‏ » والمحرر الوجيز 5/ ١١6‏ دون ذكر أنه رواية عن ابن عباس. 

(5) النكت والعيون 5948/6 . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ظ): ألتفت 

(0) قوله: «إليك» من (م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4٠0/7‏ بنحوه. 


(9) الصحاح (أنف). 


سورة محمد: الآيتان دكين و" 


قال الشاعر: 
رع ا 2 1 ءَ 0 0 7 )200 
ويخحرم سر جارتهم عليهم وياكل جارهم انف القصاع 
وقال آخر: 


إن اجوا وك شنج واد ع الكت اللتفيه]ء والكاس الأنث 
تال كيو شن لقي ا 


وقال افق القييث: 

أي : في أوّله. وأنفٌ كل شيء أوّله. 

وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان: رجل عَقَل عن الله فانتفع بما 
سمعء ورجل لم يعقلْ ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة: فسامعٌ عامل» 
وسامعٌ عاقل» وسامعٌ غافل تارك”). 

وله مال «أزتيك اليرت يم أله عل مويه ز» فلم يؤمنوا «ا اموأ أو » 

فى الكفر ودين أَهَْدَوَاأُ» أي : للإيمان؛ زادهم الله هدّى. وقيل: زادهم النب يل 
00 
)١(‏ البيت للحطيئة» وقوله: أَنّف القصاعء يعني جيد الطعام وصفوتهء وسلف البيت 149/4 . 


زفق الرجز للقيط بن زرارة كما في الكامل 8417/7 . وهو أيضاً في الشعر والشعراء 21١١/7‏ وفيه: 
قُطّفء بدل: خُنُف. والخنف جمع خَنُوف. وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 
اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابل» والرّغف جمع رغيف. 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

(") ديوان امرئ القيس ص"8١‏ ء وعجز البيت: لاحن الاطلّين محبوك مُمَرّء قال شارحه: يحملنى فى أنفه 
أي : في أول هذه السطرة: وأنف كل شيء: أولهء لاحق الاطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين» 
والمحبوك: المدمج الخَلْقَ الشديدء والممر نحوه في المعنى. 

(؛) أخرجه الطبري في تفسيره 7١7/7١‏ . 

(5) تفسير الرازي 09/678 بنحوه. 


01 سورة محمد: الآيات ١8 ١!‏ 


وقيل: ما يستمعونه من القرآن هدّى» أي: يتضاعف يقيثهم. وقال الفرّاء9"' : 
زادهم إعراضٌ المنافقين واستهزاؤهم هدّى. وقيل: زادهم نزولٌ الناسخ هدّى. 
وفي الهدى الذي زادهم أربعةٌ أقاويل: أحدها : زادهم علماً. قاله الربيع بن أنس. 
الثاني: أنّهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك. الثالث: زادهم 
بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم. قاله الكلبيّ. الرابع: شرح صدورهم بما هم عليه من 
زفق 
الإيمان . 


ددم روم 


ائنهم تَفْوهْرَ» أي : ألهمهم إياها”". وقيل فيه خمسة أوجه: أحدها: آتاهم 
الخشيةً. قاله الربيع. الثاني : ثوابَ تقواهم في الآخرة. قاله السدّي. الثالث: وقّقهم 
للعمل الذي فرض عليهم. قاله مقاتل. الرابع: بيّن لهم ما يتقون. قاله ابن زياد 
والسدئ أيضا. الخاسن: آنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. قاله عطية. الماوردي”). 
ويحتمل سادساً : أنه ترك الرّحص والأخدٌ بالعزائ © ظ 
وقرئ: «وَأْعْطَاهُمْ) بدل: اوآتَاهُْ)”". زقال كرد هذه نزلت فيمن آمن من 
أهل الكتاب0© 
قوله تعالى : طتهَل بطر إِلَّا لبه 3 كيم بَندٌ هقد ج1 َترئها كن ل ا 
عم وه © » 


قوله تعالى: فيل 


ريو 5-4 


داكا عَد أن ع بند» أي : فجأة. وهذا وعيد 
(1) في معاني القرآن له 7١/7‏ بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة التكت والعيون 798/6 وما قبله منه. 
(؟) النكت والعيون 798/0 . 

(*) معاني القرآن للزجاج ١١/8‏ . 

العو العرة 1507 وما بوره كزل الببدي: بين لهم ما يتقون؛ وري الك اا 
)03( الكشاف */75ه. 

(0) زاد المسير /ا/ 507 . 


سورة محمد: الآية 4ا م" 
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للكفار .همَمَدَ جه أُخراطها» أي : أماراتها وعلاماتها”'". وكانوا قد قرؤوا في كتبهم أنَّ 
محمد يله آخر الأنبياء» قبَمْنه من أشراطها وأدلتها. قاله الضحاك والحسد”". 

وفي الصحيح عن أنس قال: قال رسول الله ي: «بعثت أنا والساعةً كهاتين» 
وضم السبابة والوسطى» لفظ مسلم: وخرّجه البخاريّ والترمذيّ وابن ماجه””". 

ويروى: «بعثتٌ والساعة كَمَرَسَي رهان)0). وقيل: أشراظ الساعة: أسبابُها التي 
هي دون معظمهاء ومنه يقال للدُون من النّاس: الشَّرَط©. 

وقيل: يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمرء والدخانء قاله الحسن أيض. 

ومن الكلبي اكهرة لساك والتجارة؛ وشهادة الزورء وقطع الأرحام» وقلةٌ 
الكرام» وكثرة اللثام”"". وقد أتينا على هذا الباب في كتاب «التذكرة» مستوفىئ 
والعمين 0 


وواحد الأشراط شَرّطء وأصله الأعلام. ومنه قيل: الشّرّط ؛ لأنّهم جعلوا 


لأنفسهم علامة يعرفون بهاء ومنه الشّرْط في البيع وغيره”". 


. 187/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(0) النكت والعيون 5994/6 بنحوه عند الضحاك. 

(؟) صحيح مسلم :)598١(‏ (170), وصحيح البخاري (7004). وسنن الترمذي )711١15(‏ وهو في مسند 
أحمد (105؟1711١)‏ من حديث أنس د وأخرجه البخاري (5005)» وابن ماجه )5١054٠(‏ من حديث أبي 
هريرة له. وأخرجه أحمد 2)١51471(‏ وابن ماجه (44) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وسلف حديث أنس © 758/١١7‏ . 

(:) أخرجه أحمد (/] والبيهقي في الشعب 003٠١717(‏ وأبو الشيخ في الأمثال (841) من حديث 
سهل بن سعد #5. قوله: كفرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

(0) تهذيب اللغة .#”09/١١‏ 

() النكت والعيون 749/5 دون ذكر الدخان. 

(0) الكشاف 7/9 9ه” . 

(46) ص 57 فقما بعدها. 

(9) تهذيب اللغة .509-08/1١‏ 


ا" سورة محمد: الآية 1١4‏ 


قال أبو الأسود: 
فإن كنتٌ قد أَرْمَعْتٌ بالصَّرْم بيتنا فقنو لابوا الم 0 

ويقال: أشرط فلان نفسه في عمل كذا أي : أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
حجر يصف رجلا تدلّى بحبل من رأس جبل إلى تَبّعة ليقطعها يُتخذ'" منها قوسًا 
فأشرّظ فيها نفسّه"" وهو مُمْصِم ‏ وألقى بأسباب له ورَتَرَكُلا' 

أن َيه بيهم بِعْنَد»# «أنْ» بدل اشتمال من «الساعة»)ء نحو قوله: #أن تَطُْوَهُمْ © من 
قوله : «#رجَالٌ مَؤْمنُونَ وضا مُؤْمِتَتُ». 

وقرئ: ابَعَنَّهَا بوزن 7 '. وهي غريبة لم ترد في المصادر أختّهاء وهي مَرُوِية 
عن أبي عمرو: الزمخشري”': وما أخوفني أن تكون غلطةً من الراوي عن أبي 
عبرو بواف يكوة الشواب «يكنة بشع النين من خر تحديدة كقزاء» العسن . 

وروى أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة: (إن تَأَتَهِمْ بَعْنَةح7". 

قال المهدويّ: ومن قرأ: «إن أَيَهمْ بَعْتَه كان الوقف على «السّاعَة»» ثم استأنف 
الشرط. وما يحتمله الكلام من الشكٌ مردودٌ إلى الكل كانه قال إن شكوا في 
مجيئها «فَقَدُ جَاءَ أَشْرَاطهًا). 

قوله تعالى: أن َم إدا حلهتُم ذَكرنهم © «ذِكْرَاهُمْ) ابتداءء وهأ نى لَهُمْ) الخبر. 
والضمير المرفوع في ١اجَاءَتَهُمْ)‏ للساعة؛ التقدير: فمن أين لهم التذكّر إذا جاءتهم 


)١(‏ البيت في الأغاني 75 ء والكشاف #/ هه . الصّرْم: الهجران اللسان (صرم). وهي أبيات قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

)١(‏ في (م): يقطعها ليتخذ. 

() في النسخ: ل يا ة اللغة (رشط) ‏ والكلام فيه بنحوهء ومما سلف 31/5 . 

(4) جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) ‏ ما نصه: النبع شجرٌ يتخذ منه القسيّ» الواحدة: 
نبعة» ويتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الكلام في الصحاح (نبع). 

(5) أي: جماعة الحُمّر. اللسان (جرب). 

() في الكشاف ”/ هاه وما قبله منهء والقراءة أيضاً في المحرر الوجيز ١١57/6‏ » والمحتسب 791/5 . 

(0) المحرر الوجيز ١١7/6‏ » والقراءة في المحتسب 5707 » ووقع في النسخ عدا (م) و(ق) تأتيهم. 
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الساعة. قال معناه قتادة ا 


وقيل: فكيف لهم بالنجاة إذا جاءتهم الذكرى عند مجيء الساعة! قاله ابن زيد”". 

وفي الذكرى وجهان: أحدهما : تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر. الثاني: هو 
دعاؤهم بأماتهم تشيرا وي زوق أبان عن أسن > عن النبئ يي قال : (أحسنوا 
أسماءكمء فإنكم تُدْعَون بها يوم القيامة: يا فلانُ قُمْ إلى تُورك» يا فلان قم لا نور 
لك) ذكره الماؤزدى”. 


0 0 0 أن 1ه إل لا الك وكين إد نك لوت والمؤيقت 


الله 
0 
ات تلد تقل بذ © 4 


0 202101 


اليم : «اتأعكرٌ أَتَمُ لآ إِلَهَ إَِا أنه قال الماوردي”*': وفيه ‏ وإن كان 
الرسول عالماً بالله ‏ ثلاثة أوجه: يعني إعلم أنَّ الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني : 
ما علمتّه استدلالاً فاعلمه خبراً يقيناً. الثالث: يعني فاذكر أن لا إله إلا الله فعبّر عن 
الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 

وي ا اح الع عدر ر وقل اللي اال ألم بيقع اراد كين 11 
«تاغٌ أَنَّمٌ آل إِلَهَ إِلَّا لنَهُ وَأسْتَغْفرٌ لِذَّيْكَ» فأمر بالعمل بعد العلم وقال: #اعلموأ أَنمَا 
يزه آلد 506 لَعِبُّ وَكَوٌ» إلى قوله : سَابِفُوَأ إِلّ مَعْفرَوَ يّن ريك » [الحديد: ١7-١؟]‏ وقال: 
َأَعْلموا أَنََآ أمْولْحكْمْ وَأولدُكُمْ فِتَنَهُ» [الأنفال:18]. ثم قال بعد: «فلعَدَرُوش م 


00 


وقال تعالى: #8واعلموا أََمَا عَنِمْثُم من ْو أن لو خمسم » [الأتقتال 113 ثم مر 


2» 547/9 مشكل إعراب القرآن 7/ ”57 دون نسبةء وذكر معنى قول قتادة أبو الليث فى تفسيره‎ )١( 
. ١74/4 والواحدي في الوسيط‎ 

(0) التكت والعيون 7997/6 . 

() في النكت والعيون 5/ 5٠0-7949‏ » وذكره الديلمي في الفردوس 18/١‏ » وسلف ٠١١/17‏ بنحوه 
عن أبى الدرداء وإسناده منقطع. 

(4) في النكت والعيون .7٠١/5‏ 

(5) كذا وقع في النسخء والكشاف 8 : ل د ولعله يريد الآية )١5(‏ من التغابن: #إرك مِنْ 


22 وَاوْلدِكُمْ عدوا كم تادرو 
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بالعمل بعد. 
قوله تعالى: واسْتَفْفِرَ لدَّيْكَ» يحتمل وجهين: أحدهما : يعني استغفر الله إِنْ 
يقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله ليعصمّك من الذنوب20©. 
وقيل : لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين» أمره بالثبات على الإيمان» أي 
000 0 ْ 
وقيل: الخطابٌ لهء والمرادٌ به الأمة» وعلى هذا القول توجب الآيةٌ استغفارٌَ 
الإنسان لجميع المسلمين”". 
بأخزر65أ:ااا اا 
الآية. أي : فاعلم أنه لا كاشفت يكشف ما يك إلا الله؛ فلا تعلّق قلبّك بأحد سواه. 
وقيل : ا ار لتقتدي به الأمة 0 9٠‏ وَلِلْمُؤْمنِينَ 9 وَالْموْمِت» أي : ولذنوبهم. 
وهذا ين 


وروى مسلم عن عاصم الأحول؛ عن عبد الله بن سَرْجس المخزوميّ قال: أتيت 
النبئّ يله وأكلتٌ من طعامه فقلت: يا رسول اللهء غفر الله لك! فقال له صاحبيى: هل 
و ألفى إلء 1ه ف حك ميد وذ الكاد. ولك تك كأ ممه 
استغفر لك النبي 5؟ قال: بعم 2 ولك. ثم تلا هذه الاية: #واستغفر لِذ يك وللمؤمِنين 
وَْمُؤْوِت 4 ثم تحوّلت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه» ججمة''؛ خيلان كأنه 


.3"٠٠/6 النكت والعيون‎ )١( 

(0) الكشاف '"/ 070 بنحوه. 

9 المحرر الوجيز 7/08 .1١١5‏ 

(5) تفسير البغوي ١87/5‏ بنحوه. 

. ١56/5 الوسيط‎ )6( 

(5) كذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق). وفي (ظ): جميعء وهي نسخة كما ذكر النووي في شرحه على 
صحيح مسلم 14/١0‏ . ووقع في (م): جمعاً. 

(0) صحيح مسلم (5757) بنحوه وما ب بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً بنحوه أحمد (701/4). قوله: - 
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أنه يعْلَمُ متََبَحمْ ومَنْوَسخٌ» فيه خمسة أقوال: أحدها: يعلم أعمالكم في 
تصرفكم وإقامتكه”'". الثاني : «مُتَقَلَبَكُمْه في أعمالكم نهاراً «رَمَئْرَاكُمُْ؛ في ليلكم 
: 
وقيل : «مُتََلْبَكُمْا في الدنيا: «وَمَنْوَاكُمْ) في الدنيا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عكرمة: «مُتَمَلبَكُْمْ) في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. 
«رَمَْوَاكُمُ) : مُقامكم في الأرض. وقال ابن كَيْسان: «مُتَقَلبَكُمُ» من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا. «وَمَنْوَاكُمْ) في القبور”". 
قلت: والعموم يأثي على هذا كله فلا يخفى عليه سبحانه شي من حركاث بني 
آدمّ وسّكناتهم» وكذا جميع خلقه. فهو عالم بجميع ذلك قبلَ كونه؛ جملة وتفصيلاً ؛ 
أولَى وأخرَى. سبحانه؛ لا إله إلا هو. 


بذ 
ست الهم 


.- د م آله 2 ساسم م مس 5 07 
قوله تعالى: لوَبَفُولُ الدب اموا لَوْلا لت سوية فَإذَا أنزك سورة حكمة 
5 5 مس لا 20207 0 00 2 02 2 7 ساس مم را حوس 20 
ودَكرَ ها الْعَمَالُ رَيْتَ ألْدِنَ فى لويم كَرَضُ يَظرُونَ إِلَكَ نظر الْمَمْئي عله 
]سم كت 1 1ح احص سعد لعجا مجع عو رس سرس موسو سم م») + 
من الْمَرْت فَأْوْ لهم طَاعة وقول مروف فإذا عرم الأَمَرَ فلو صكدقوأ أله 
لكان حرا لَه © » 
5 9 20 08 ع 
قوله تعالى: «إوَيَقُولٌ أَلَذِينَ مَامَتوَاه أي : المؤمنون المخلصون .«#لوّلا نرت سورة » 
اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى الَوْلَا» هلا( .دا أنَزِكَ سورة 
تُحَكَمَةٌ» لا نسخ فيها. قال قتادة: كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي مُحُكمة؛ وهي أشدٌ 
- جمع؛ يريد مثل جُمع الكف؛ وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. خيلاتٌ: جمع خال؛ وهو الشامة في 


الجسد. الثآليل : جمع ثؤلول: وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (جمع) 
(خيل) (ثأل). 


. ١١/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.7٠١/6 النكت والعيون‎ )١( 

(*) تفسير البغوي 187/4 . 

(5) زاد المسير 1086/9 . 
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01 


الغرار على المنافقين”'". وفي قراءة عبد الله : «مَإدًا أنزِلتْ سُورَةٌ مُحَْدَنَةه!". أي : 
محدّثةٌ النزول .ودر ذا لتََالُ »أي : رض فيها الجهاد””". 
وقرئ: ١‏ فَإِذَا نَرَلَْتْ!*' سُورَةٌء وَذْكرَ فِيهًا القِتَالَه على البناء للفاعل ونصب 
القتال .لرَتَ الدنَ فى دلوم تَرَضُ» أي: شك ونفاق”"” .ظيَظرُونَ ليك نر 
لْمَقْئِيَ عَليّهِ ِنّ لمت أي : نظر مغمومين”"' مغتاظين بتحديد وتحديق» كمن يشخص 
بصرّه عند الموت؛ وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً وهَلّعاً”"» ولميلهم في السرّ إلى 
الكمان 


5 


0 6 


قوله تعالى: دوك لهم . طاعَهُ وقول 3 «فأوْلى لَهُمْ؛ قال الجوهري” : 
000 رن لَك تهديد ووعيد. قال الشاعر: 
تجازاحئ تارتوت اراسي وفكل لجلدر تتحلين فشكن رد 
قال الأصمعي : معناه قَارَبّه ما يُهُلكه؛ أي: نزل به. وأنشد: 
فتعاذق سين هياو تجو ييا . ..وأؤلن أن يدوية ساني ان 
أى :قفارت أن يزيد قال تعلب: ولم يقل أحد في (أوْلَى) أ :هما قال 
الأميي 07 
)١(‏ تفسير البغوي 187/4 ٠»‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ١؟/ 7١١‏ . 
(0) النكت والعيون "٠٠/6‏ ». والكشاف #/ هلاه . 
(9) زاد المسير /ا/ 1٠6‏ 
(5) في (م) و(خ): أنزلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف "/ 070 والكلام منه. 
)2( تفسير أبي الليث ”/ 745 . 
00 في (م)اولع): مغموصين » والمثبت من باقي النسخ. 
(0) تأويل مشكل القرآن ص57" » والكشاف / 076 بنحوه. 
(4) في الصحاح (ولى)» والبيت الآتي لعبد الله ب بن الزبير الأسدي كما في الأغاني 5717/١4‏ . 
(9) البيت أيضاً في خزانة الأدب 4/ 510 قال البغدادي: قال ابن عقيل: عادى؛ من العداء وهو الموالاة 
بين الصيدين بصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحدء والهادية: أوّل الوحش 
)١(‏ الصحاح (ولى)» وتهذيب اللغة 46/6 . 


سورة محمد: الآيتان "١ ٠١‏ اا" 


وقال المُبَرّدِ: يقال لمن هَمَّ بالعظلب'" ثم أفلث: أؤلئى لك أي: قاربت 
العطان: 

كما روي أن أعراببًا كان يوالي رُم الضيدةء :فتلت منه فيقول + أولى لك: ىّ رمى 
صيداً ققاربه ثمّ أفلت منه فقال: 
فلو كان «أَوْلَى) يطعم القومَ صِدْنّهِم ولكنّ «أوْلَى» يْرْكُ العو ا 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محرومء أي شيء فاتك”؟»؟ 

وقال الجَرْجَاني : هو مأخوذ من الويل» فهو أفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أنَّ عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله: «فأوْلَى لَهُمْ). 

قال قتادة: كأنه قال: العقاب أُوْلَى لهم””". وقيل: أي : وَلِيَهم المكروه'" . 

ثم قال: «طَاعَةٌ وََوْلُ مَعْرُوفٌ» أي: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

وقنة إن التقدي :امنا طتاعة وقول سوق" فعدف المعةا قوفن مدن 
«فأوْلَى لَهُمْ). وكذا من قذر: عقي لون عا اع وهي قراءة أب : اليقولون 
طاعة)0 "2 , 


)١(‏ في (ظ): هم بالغضب. 

إفة في (ظ): قاربت الغضب. 

(©) في (د) و(ظ) و(ق) صيدهمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
57 والكلام منهء والبيت أيضاً في الكامل ١515/7‏ » والخزانة 557/9 . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل يقتنص الصيدء فإذا أفلته الصيد قال: أولى لك. اه. وقوله: صدثهمء أي: صدتٌ لهم قال في 
اللسان: صدت فلاناً صيداً: إذا صدتّه له. اللسان (صيد). 

(4) تهذيب اللغة .458/١68‏ 

(5) النكت والعيون 70١/6‏ . 

(5) تفسير أبي الليث */ 745 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 1817/5 . 

(4) مشكل إعراب القرآن 5/4/7 . 

(9) قوله: وس را 4ل وقع في (ظ) في هذا الموضع» وهو الصواب. ووقع في باقي النسخ - 
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وقيل: إن الآية الثانية متصلةٌ بالأولى. واللام في قوله: «لَهّم) بمعنى الباء0©؛ 
أي : الطاعة أولى وأليقُ بهم؛ وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله. 
وقيل إن: «طاعَةً) نعت ل اسورة»؛ على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذاتٌ طاعة. فلا 
يوقف على هذا على اَأْوْلَى لَهُهْ)”". 
قال ابن عباس: إن قولهم: «طَاعَةٌ» إخبارٌ من الله عنَّ وجل عن المنافقين. 
اي لهم طاعة وقول معروف» قيل: وجوب الفرائض عليهم, فإذا أنزلت 
الفرائض شو هي علبيخ نوولها: فيوقف على هذا على «فَأَوْلَى)». 
قوله تعالى: هادا عَرّمَ الْآَمْرٌ» أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال”", 
كرهوه. فكرهوه جواب (إذا) وهو محذوف. 
وقيل: المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر”*2 .قز دقوأ أله أي: في الإيمان 
00 بن لكان ا م4 من المعصية والمخالفة. 
قوله تعالى: نَمل 5 إن كليم أن تفْسِدُوا فى الْاضٍ وَبْعَطِمُوا امَك 
© أولَيك 0 0 أَنَّهُ َصمَعْرَ وعم أبَصدرَهم © أقلا يسَدَبرُونَ الْفرَمَات 
أو عَلّ قَلُو, فل كَفَالهَ1 لَه © > 
0 مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «كَمّلْ عَسََّرْ إن نمه اختلف في معنى (إن تَوَلَيْتُم) 
فقيل: هو من الولاية. 
- بعد قوله: «وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله». الآنتي. وهي في الكشاف #/587 ٠»‏ والرازي 
ةي ” 
اتش انوطع ا 
(؟) مشكل إعراب القرآن 575/7 . وقال مكي: القولان الأولان أبين وأشهر. 
(*) معاني القرآن للزجاج ١/6‏ ء وتفسير البغوي 4/ 187 بنحوه. 
(5) الكشاف ”#/7 575 . وبة تفسير الرازي 58/ ”57 . 
(5) معاني القرآن للنحاس 541١/5‏ . 


قال أبواالغالية + المعى فهل عسيعع إن تولع السك وات حكاما أن تفندوا 
فى الأرضن لفت الزقاه وما الكلين فين عسي إناترلقة الام ان 
تلسيووا ف اللآرامي والطلني وكا لالد بعري :الممح :كيل سكم إزاتر ايك بغرن 
الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحاء”"". 

وقال كعب: المعتى: فهل غنيعم إن توليتم الأمرٌ أن يقخل بعضكم بعض0". 

وقيل من الأعراض عن الشىء. 

قال قتادة: أي: فهل عسيتم إن تولّيتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض 
بسفك الدماء الحرامء وتقطعوا أرحامّكه”". 

وقيل: «فَهَلَ عَسَيْتُمْ) أي : فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّه. أن 
تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهليتكه”'. 

وقرىء بفتح السين وكسرها””". وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوقى"". 

وقال بكر المزني: إِنّها نزلت في الحَرُوريّة والخوارج. وفيه بُعدّء والأظهر أنه 
إنما عُني بها المنافقون. وقال ابن حيان: قريش”". 

ونحوه قال المسيّب بن شريك والفرّاءء قالا: نزلت في بني أمية وبني هاشه”", 
ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مُعَمْل قال: سمعت النبيّ ي يقول: #مَهَلْ 


.37095- 01/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 487/5 . 

(9) النكت والعيون 8/؟5١٠”7.‏ 

(4) تفسير البغوي 187/4 . 

(5) قرأ نافع بكسر السين» والباقون بالفتح. السبعة ص185 » والتيسير ص١8‏ . 
(5) 9/8؟؟. 


0 النكت والعيون 7607/5 دون ذكر الحرورية» وذكر أنها في الحرورية النحاس في معاني القرآن له 
ك1 


(8) تفسير البغري 184/14 . 


و" سورة محمد: الآيات !7 _ 75 


ا كل 


عَسَيْسمُ إن كم أن تُفْسِدُوأ في الْأَيّضِ» ثمّ قال: «هم هذا الحيّ من قريش؛ أخذ الله 
0 وَلُوا النامة آلا يفسدوا في الأرض ولا يقظعوا أرحامهم)"". 
وقرأ عليّ بن أبي طالب: (إن تُوُلَينُمِ أن تُْسِدُوا فِي الأزض» بضم التاء والواو 


زفق 500000 ء 5 00 8 زفق 
وكسر اللام . وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها رَوّيس عن يعقوب”". 


يقول: 0 خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم . .« وَيْفَظِعُوا 
امَك بالبغي والظلم وا لفن 600 

وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم : «وَتَقُطَعُوا"'' بفتح التاء وتخفيف 
القاف. من القطع؛ اعتباراً بقوله تعالى: 9وَيِتْطمُو ا مَرَ أللَّهُ يوه أن يُوْصلَ# 
ام اوور و حا ارو ا 0 . وقرأ الحسن : «وَتَقَطَعُوا) 
مفتوحةً الحروف مشدّدة” ؛ اعتباراً بقوله تعالى: «وَيَتَطَّعْوا مركم ع4 
[الأنبياء: *9]. الباقون : «وتَقَطعُوا) بضم التاء مشدّدة الطاءء من التقطيع على التكثير» 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذكر ١عَسَّيْكُمُ)‏ في «البقرة»”©. 

وقال الزجاج”''' في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز اعَسِي» بالكسر. 

قال الجوهري"''': ويقال عَسَّيت أن أفعل ذلك» وعَسِيت بالكسر. وقرىء: «فْهَلٌ 
عَسِيْتَمُ" بالكسر. 


(1) أخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري 081/8 : 

(1) تفسير البغوي 184/5 » والقراءة في القراءات الشاذة ص ٠» ١1١٠‏ والمحتسب 5377/75 . 
(*) النشر 7/ 74 . وهي من العشرة. 

(4) تفسير البغوي ١184/4‏ . 

. ١77/4 الوسيط‎ )5( 

(1) قراءة يعقوب في النشر 7/ 774 . وهي من العشرة» وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص ١1١‏ . 
(0) المحرر الوجيز ١١8/6‏ دون ذكر هارون. 

(6) البحر المحيط 87/48 . 

(9) 9/4؟؟. 1 

. 1817/4 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ » ١/5 في معاني القرآن له‎ )٠١( 
في الصحاح (عسا).‎ )١١1( 


سورة محمد: الآيات ؟؟ ‏ 515 8 


قلت: ويدل قوله هذا على أنّهما لغتان. وقد مضى القول فيه في «البقرة» 
:00 
شوهفى ٠.‏ 


قف 


2 سا لالظو ممةء 


«أوْلَيِكَ الّنَ لمَهُمُ اندع أي : طردّهم وأبعدّهم من رحمته ' تعره عن 
الحنّ ومح أَبْسَرَمُمْ»م أي : قلوبّهم عن الخير. فأتبع الأخبارٌ بأنَّ من فعل ذلك 
حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعه» فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: «قَهَلَ عَسَيْتُمُ) ثم قال: «أَوْلَيِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ الله فرجع ٠‏ 
من الخطاب إلى العْيبة على عادة العرب في ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: «#أفلا يسَدَبَرونَ لمُمانَ» أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعدٌّ الله 
للذين لم يتولّوا غير”" الإسلام .«أدّ عَكَ فُنُوبٍ أثْمَالّهَآ# أي: بل على قلوب أقفالٌ 
أقفلّها الله ع وجل عليهم فهم لا يعقلون”''. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
مذهيّهم. 

وفي حديث مرفوع أن النبي يك قال: (إِنَّ عليها أقفالاً كأقفالٍ الحديد حتى يكون 
الله يفتحها»”*. وأصل القَمْل: اليبس والصلابة. 

ويقال لما يبس من الشجر: القَفْل. والقفيل مثله. والقَفِيل أيضاً: نبت. والقفيل: 
السوط”"" .قال الراون» 


.750١-79/4 )١١ 

(؟) تفسير أبي الليث 7/ 748 . 

(9) في (م): عن. 

(:) تفسير الطبري 7١9/5١‏ . 

(4) كذاذكر المصنف رحمه اللهء والذي أخرجه الطبري في تفسيره 7١1/1١‏ » والواحدي في الوسيط 
3/4 ». والبغوي ١84/5‏ » من ليت نا مدن عر عن أبيه. قال: تلا رسول الله يك : سأ 
سَنَيُونَ الْقَرءَاتَ أن عَلَ ُنُوبٍ أَتَمَانْهَآ4 فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله 
يفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

(7) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الصوتء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح والكلام 


هنة. 


1 سورة محمد: الآيات ؟؟ ‏ 75 


كما انال ينانها قرسا اله إلجهبالققيم قحا 
كي لكت إن لا 

الفُرشَتٌ؛ بكسر القاف: المْسِنَ؛ عن الأصمعي. وأقفله الصومء أي: أيبسه. قاله 
الت ال . فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الإيمان. 
أن؟"لا ودع تمر الإبساة ولايتر مها العترة لاد الله تعالق ل أعلى تلو 
وقال: «عَلَى قُلُوبٍ» لأنّه لو قال: على قلوبهم؛ لم يدخل قلبُ غيرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفالُها. 

الثالثة: في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله خلقَ 
التَخْلقَة حتى إذا فرغ منهم» قامت الرَّحِم فقالت: هذا مَقَامُ العائذ بك من القطيعة. 
قال: نَعَمْ: أما ترضّين أنْ أصِلَ من وصَلّكِ وأقطعّ من قطعكِ؟ قالت: بلى. قال: 


ركع 


فذاك لك ثم قال رسولٌ الله وي اقرؤوا إن شئتم: مهل عَسَْشمْ إن نولم أن تفْسِدُوا 
ف لْدَرضٍ ل ع فطعو امَك . أُْليكَ أَلَّذنَ عنَهُم 20 0 تبه أبصَلرَهُمَ . ند فلا سَدترون 
لْشَرءَات آم عَلَ قُلُوبٍ أَتَسَالهَة 04" 

وَظاهر اليه انها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية فلعلّكم» 
أو يخاف عليكم. إن أعرضتم عن الإيمانٍ أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك”؟) 
الدما 0 , 


قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تَوَلَوْا عن كتاب الله تعالى! ألم يسفكوا الدماء 


)١(‏ الصحاح (قفل) (قرشب)؛ ونسب الرجرٌ في اللسان (قفل) لأبي محمد اللعاسيق: وهو أيضاً ني 
الأصمعيات ص77١‏ دون نسبة وباختلاف في ترتيبه» وفيه : (يائساً) بدل (يابساً)» و(ضيفك) بدل 


(شيخك). قوله: الأزبّء أي : كثير شعر الذراعين والحاجبين والعينين. اللسان (زبب). 
() في الصحاح (قرشب) دون قوله: وأقفله الصوم أي: أييسه. وهو في تهذيب اللغة 311/9 . 
(؟) صحيح مسلم (2)59001 وأخرجه أحمد 05000 والبخاري (1470). 
(؛) في (م) لسفك. 


)0( المفهم . 


سورة محمد: الآيات ؟؟ ‏ 55 ”ع 


الحرام ويقطعوا الأرحامً وعصّوًا الرّحمن"' 

فَالرَّحِم على هذا رَحِمٌ م دين الإسلام والإيمان» التي قد سمّاها الله أَخُرّة بقوله 
تعالى : عل إِنََا الْمُوْمِنُونَ لِحْوة » [الحجرات:١1]؛‏ وعلى قول القرّاء: إن الآية ترلت في 

بع عاتم وي امن" "©: والمراد: مَنَ أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرحِم إلى ما 
ل ا 0 لقرابة بتكذيبهم النبئ ي. وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحمٌ على وجهين: عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الدين» ويجب 
مواصلتّها بملازمة الإيمان» والمحبة لآهله ونُصرتهم» والنصيحةٍ وتركٌ مضارتهم» 
والعدل بينهم» والنّضَفة في معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى» 
وحقوق الموتى من غسلهمء والصلاةٍ عليهم ودفنهم» وغير ذلك من [الحقوق] 
المترتبة لهم. 

وأما الرّحم الخاضّة ‏ وهي رحمٌ القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوقٌ العامة”" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد أحوالهم» وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حمّهم حقوقٌ الرحم العام» حتى إذا تزاحمت الحقوقٌ 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ الرّحم التي تجب صلتّها هي كل رَحِم مَحْرّم؛ وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواريثء مَحْرّماً كان أو غير مَحْرّم. فيخرج من هذا أن 
رحمَّ الأمٌّ التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتّهم ولا يحرم قطعُهم. وهذا ليس بصحيح» 
والصواب أنَّ كلّ ما يشمله ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حالء قربةٌ ودينية؛ على 
ما ذكرناه أولاًء والله أعله”». 


. تفسير البغوي 4/ 184 . وفيه: الدم الحرام» وقطّعوا.‎ )١( 

هع المفهم 0 

(5) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم والكلام منه. 
(:) المفهم 574/5 وا57 -578. 


با سورة محمد: الآيات !1" _ 5؟ 


وقد روى أبو داود الطيالسى ل 


قال: حدثنا شعبة قال: أخبرني محمد 
ابن عبد الجبار» قال: سمعت محمد بن كعب القَرَظِي يحدّث عن أبي هريرة قال: 
سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إِنَّ للرّحم لساناً يوم القيامة تحت العرشء يقول: 
يا رب قُطعتٌء يا رب طلمتء يا رب أسيء إليّء فيجيبها ريّها : ألا تَرْضَيْن أن أصلّ 
من وصلكِ وأقطعَ من قطعكِ». 

وفي صحيح مسلم عن جُبير بن مُطهِمء عن النبي يل قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع". قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاط رَحم. ورواه البخاري”". 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: (إنَّ الله تعالى خلق الخلّْقٌ حتى إذا فرغ 
منهم...) اخلق» بمعنى اخترع» وأصله التقديرء كما تقده”". والخلق هنا بمعنى 
المخلوق. ومنه قوله تعالى: إهندًا حَلْن أله [لقمان:١١]‏ أي : مخلوقه. ومعتى اقرخ 
منهم»: كَمّل خلقّهم. لا أنه اشتغل بهم ثمّ فرغ من شُعْله بهم ؛ إذ ليس فعلّه بمباشرة 
ولا مناولة» ولا حَلْقُهِ بآلة ولا محاولةء تعالى عن ذلك©). 

وقوله: «قامت الرّحم فقالت» يحمل على أحد وجهين: 

أحدهما: أن يكونّ الله تعالى أقام من يتكلم عن الرّحم من الملائكة فيقول ذلك» 
وكأنه وكل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثوابَ من وصلها ووزّر من قطعّها؛ 
كما وكل الله.بشائر الأعمال كراماً كاتبين» وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة 
ا ظ 

وثانيهما : أنَّ ذلك على جهة التقدير والتمثيل المُفْهِم للإغياء وشدّة الاعتناء. 


.)56147( برقم‎ )١( 
.)١519/577( زه صحيح مسلم (1005) (18), وصحيح البخاري (59185). وهو في مسند أحمد‎ 
وسلف الحديث في المسألة قبلها.‎ »2 511/١ 90 


62 المفهم 7/5 . 


(5). في النسخ عدا (خ) للاعياء» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 5/ 010 والكلام منه. 


سورة محمد: الآيات ؟؟ _ 50 6" 


فكأنه قال: لو كانت الرّحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام» كما قال تعالى: 
«ل أَرنا هذا الْثُرَانَ عل جَبَلٍ ررَلتَمُ خَيْمًا مُتصَدَعًا مَنْ حَمْيَةَ لوه ثم قال: ويلك 


وساي ب>ء ول 


امل سْرِيبًا الاين تنمت كرك 1 !افر 

وقوله: «فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» مقصود هذا الكلام: الإخبارٌ 
بتأكد أمر صلة الرحمء وأن الله سبحانه قد نرّلها بمنزلة من استجار به فأجاره. 
وأدخله في ذمّته وتحفارته'''. وإذا كان كذلك فجارٌ الله غيرٌ مخذولء وعهذه غيرٌ 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحِم : «أمَا تَرْضَيْن أن أصل من وَصَلكِ وأقطع مَن 
قطعكِ». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى الصبمٌ فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا يطلبنكم اللهُ من ذمّته بشيء» فإنه من يطلبّه بذمته بشيء يدركهء ثم يَكُبَه في 
لان عل ا 
قوله تعالى: إن ألّيست يدوا عك بره يَنْ بَمَدِ ما بي لَهُمُ الْهُدَىْ 
ميدن سوك لهم تنك كه © > 

قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا بالنبيّ ييه بعد ما عرفوا نعنّه عندهم. 
وقاله ابن جريج”'". وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون”” »: قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه في القرآن. 

« الشَّبَطنُ سَوَلَ لَهُمْ» أي : زيّن لهم خطاياهم. قاله الحسن .«اوأمل لهر» أي : 
مدّ لهم الشيطان في الأمل» ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضاً. وقال: إِنَّ الذي 


00 المفهم 554/5 - 97050 . 

(؟) الحّفارة: الأمان. اللسان (خفر). 

(6) أخرجه مسلم (191): (1577), وأخرجه أحمد (18814) مختصراًء من حديث جندب البجلي» 
وأخرجه أحمد  )28944(‏ مختصراً أيضاً - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) الكت والعيون 7١57/65‏ . 


(5) تفسير البغوي 184/4 . 


٠م؟"‏ سورة محمد: الآيتان 250 1؟ 


أملى لهم في الأمل ومدّ في آجالهم هو الله عزّ وجل. قاله الفرّاء والمفضل. و 
الكَلْبِيَ ومقاتل : : إِنَّ معنى «أُمْلَى لَهُمْ) : أمهلهم؛ الى م يكو الت الى + 
بالإمهال في عذابهه”"'. 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة: «وَأمْلِيَ 
لَهُمْ“" بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ؛ على ما لم يسم م فاعله”". وكذلك قرأ ابن 
هُرْمْزِ ومجاهد والجَحْدرِيُ ويعقوب. إلا أَنَّهُم سكّنوا الياء؛ على وجه الخبر من الله 
تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم ؛ كأنّه قال: وأنا أملي لهم”'“. واختاره أبو حاتم 
قال: لأنّ فتح الهمزة يُوهم أن الشيطان يملي لهم» وليس كذلك؛ فلهذا عدل إلى 
الضم. قال المهدوي: ومن قرأ: «وَأَمْلَى لَّهُمْ؛ فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل: 
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءةً العامة» قال: لأنَّ المعنى معلوم؛ لقوله: «لْمُومِيُوا 
لله ورسوله. وَبسَرْدهُ وَيُوَضِرُوهُ وَشسَيْحُوه» [الفتح:4] رد التسبيح على اسم اللهء والتوقيرٌ 
والتعزيرٌ على اسم الرسول. 

قوله تعالى: لذَلِك يِأتَّمْرَ مَالُوأْ لدبت كَرِهُوأ مَا مرك أنَّهُ سَتْلِيعْت فى 


٠. 
2 -0 
2 كم عط لم‎ 


بِعضٍ الْأمْر وَأشَّهُ يَمَلرْ إِسَرَارَمْر © »© 


قوله تعالى: ظدَلِكَ تم كالوا» أي : ذلك الإملاء لهم حتى يتمادّوًا في الكفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقين واليهود © لِلرّيت كَرِهُوا مَا ترك أنه وهم المشركون: 
سَنِيعح فى بَمَضٍ الْأمْرّ» أ 3 سكاف معز لتك مزنطن ذا والقعود 
عن الجهاد معه وتوهين أمره في السر. وهم إِنّما قالوا ذلك سرّاء فأخبر الله نييّه(©. 


. 7٠ النكت والعيون ه/‎ )١( 

(1) قراءة أبي عمرو في السبعة ص ٠ ٠٠١‏ والتيسير ص١١7‏ » وقراءة عيسى وشيبة في المحرر الوجيز 
0 . وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه: «وأَمْلَى؛ كقراءة العامة. النشر 7174/5 . 

(©) تفسير البغوي ١184/4‏ . 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب 7177/15 ١‏ وقراءة يعقوب في النشر 7174/7 » وهي من العشرة» وينظر 
معاني القرآن للزجاج ١4/0‏ . 

(0) تفسير البغوي 184/4 بنحوه. 
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وقراءة العامة: : «أَسْرَارَهُمْ) بف بفتح الهمزة ة جمع سِرء وهي اختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم. وقرأ الكوفيون وابن وتائيه والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 

ومع 8# 3-5 00 ٠.‏ .- - 5 ني سح عر و > 
«إِسْرَارَهُمْ؛ بكسر الهمزة على المصدر""'*'» نحو قوله تعالى: وَأترَرَتٌ للم إسْرارًا» 


[نوح ] جمع لااختلااف ضروب الوك 


قوله تعالى : #عكنِفَ إذَا وَسَنْهُمُ التليكة يكتريوفت وُجومهز وَأدَبَرَهُْمَ © » 
قوله تعالى: ظفَكَيْتَ» أي: فكيف تكون حالهه”" .«إذا بَفَتَهُم الملتيكة 
يَضْرِبوت» أي : ضاربين؛ فهو في موضع الحال” ““. ومعنى الكلام التخويف 
والتهديدء أي : إن تأخر عنهم العذابٌ فإلى انقضاء العمر. وقد مضى في «الأنفال» 
و«النحل)20©. 
ؤقاك عات عانق أحدعان مضع لذ رسرت شديه لوحيه رقنا 
وقيل: ذلك عند القتال نُضْرَةَ لرسول الله . بضرب الملائكة وجوهّهم عند 
ا ا ا اما الاي إلى ال 


قوله تعالى : ذلك نهر اتَبَعُوا ما أسحَط لله وحكرهوا رِصوائَة ولحبط 
َعَملَمُر © 


قوله تعالى: ظذَلِكَ» أي : ذلك جزاؤهه” .ل بِأنَهُمْ أتَبَعُوا 


آذه 
0 


موأ مآ أسحَط أله »# 


.1١9٠/4 والسبعة ص١١٠ » والتيسير ص١١٠ » وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١١9/6 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 778/7 (؟) الكشف عن وجوه القراءات‎ 

() إعراب القرآن للنحاس ١9١/4‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن 574/7 . 

.”١ه/(١؟5وغه‎ - 44/٠١ (ه)‎ 

(7) الكشاف ”*/ 577 بنحوهء ووقع في (ظ): فرك ضرباً شليدا: 

(0) التكت والعيون ه/ 04-07" . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ١90/54‏ . 
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قال انق عباس © هو كتماتهم هاف التوواة من نغ يش 34" وإن ملت على 
المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر .«# كرشأ رِصوَانمٌ 4 يعني : 
الإيمان .ظتَأحبط أَعَملَهُرَ» أي : ما عملوه من صدقة وصلةٍ رحم وغير ذلك؛ على ما 


تقدّم”". 

5 5 كي ”دعس م . ررم دعو 2ج 5ت يء ر ميرو 4ه سا سوم 
قوله تعالى : #أمّ حَيِيبَ لت فى كلوبهم مَرض أن لن يحرج ألله أضغلتهم © 
م سو يزه سو سم ساو علء بووء دء | معسيع عسويو سم 
ولو دْنَاءُ لارتكهمر فلعرفتهر سيميهم وَلْمَرفهم في لحن الْقولٍ وَآلَّهُ يَعَلَرْ 


فتك © > 

قوله تعالى: «أمّ حَيِبَ ال ف تُلُوبِهم مَرَسُْ): نفاق وشكٌ”"؛ يعني 
المنافقين .«أن أن محْرِجَ ألَهُ أَضْعَتبُه» الأضغان ما يُضمر من المكروه. 

واختلف في معناه؛ فقال السَّدّيّ: غِشَّهم. وقال ابن عباس : حسدهم. وقال 
ري عداوتهم» وأنشد قول الشاعر: 
قل لابن هندٍماأردتٌ بمَنْطتٍ ساء الصديىقّ وشيِّدَالأضغانا 

وقيل: أحقادهه”؟. واحدها ضِغن”". قال: 

وذي ضغنٍ كففتٌ النفسٌ عنه 

وقد تقدم”". 

وقال عمرو بن كلثوم : 
إن الضعن بعد الشعن يَنْشُو ‏ غليك يرج الداةالدفي© 


. ١808/4 »؛ وتفسير البغري‎ ١78/5 الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١١6/0‏ » وسلف ص6 55 من هذا الجزء. 

(*) التكت والعيون .7١5/6‏ 

(5) المصدر السابقء» وفيه: (وسدّ ذا الأضغان) بدل (وشيد الأضغانا). 

(0) تفسير البغوي ١88/5‏ . : 

() صدر بيت للزبير بن عبد المطلب وعجزه: وكنت على مساءته مقيتاء وسلف 5485/5 . 

4 شرح المعلقات للنحاس ٠١١/7‏ - معلقة عمرو بن كلثوم ‏ قال النحاس: الداء: يعني الحقد. 
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كال اوفرع «العنو والققية : الستدكرقه فون عليةبو لكشن متها 
وتضاغن القومُ وَاشَطظفنُو] ؟:اتطلو 73 غلي الآختاذ. .واقطئئت الضبى: إذا احدذئه 
تحت محش بلك وَأنَغينل-الأحمر: 

١‏ اف 2 ان ال بر 

الى كامله ف حقو » انان انق تفيل 
لفااهه وكاس موقي ...لولم ركان سفت ا 

وفرس ضاغن: لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 

والمعنى: أم حسبوا أن لن يُظهرَ الله عداوتهم وحقدّهم لأهل الإسلام .#ولز 
ننه لَرَيَتَكَهْ» أي : لعرّفناكهه”". 

2) 8 5 2 ١ دحو‎ 3 

قال ابن عباس : وقد عرفه إياهم في سورة براءة : 

تقول العرب: سأريك ما أصنعء أي: سأعلمك”"': ومنه قوله تعالى: «يآ أَرَدكَ 
6 [النساء: ]٠١١‏ أي : بما أعلمك. 

َلَعَرَفئَهُّم يمه » أي : بعلاماتهم. قال أنس : ما خفي على النبيّ يَهِهْ بعد هذه 
الآية أحدٌ من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماهه'". وقد كنا في غَرَّاة وفيها سبعة من 
المنافقين يشكونهم الناس”*". فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوبٌ 


)١(‏ في النسخ: أبطنواء والمثبت من الصحاحء والكلام منه. 

(؟) الصحاح (ضغن)» والرجز أيضأ في غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 197 . 

() هذه رواية الصحاحء وفي ديوان ابن مقبل ص185 : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت: 
أي: احتضنت» والمغرض: جانب البطن أسفل الأضلاع» ورئاس السيف: مقبضه؛ وشسف.ء أي: 
يبس من الضمر والهزال. اللسان (ضبن) (غرض) (رأس) (شسف). 

(4:) تفسير البغوي 4/ ١80‏ بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 517/5١‏ . 

(5) تفسير الطبري 7777/7١‏ . 

(0) تفسير البغوي 5/ 186 » والكشاف 9/ /ا07 . 
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«هذا منافق» فذلك سيماهه”". 

وقال ابن زيد: قدَّر الله إظهارَهم» وأمر أن يُخرجوا من المسجدء فأيّوا إلا أن 
يتمسكوا بلا إله إلا الله فحُقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها(". 

«ارَلْعَرِشَهُمْ في لَحَنِ الْقَوَلِ أي : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر: 

وخيرًالكلامما كان لشْنًا 
ع عراةه [فوة 

أي : ما عرف بالمعنى ولم يُصَرَّح به”". 

مأخوذ من اللْحن في الإعراب» وهو الذهابٌ عن الصواب» ومنه قول النبت 96 : 
في الجواب لقوّته على تصريف الكلام”'». 

أبو زيد: لَحَنْتُ له بالفتح ‏ ألْحَنُ لَحْناً: إذا قُلْتَ له قؤلاً يفهمه عنك, ويِحْنّى 
على غيره. ولْجنّه هو عَني -بالكسز ‏ يلحته لَحْناء أي : فهمه. والحنته أنا إياه. 
وستزييك اذه هجتم مقا _يَنْعَتَالنَاعِبُونيُورّن وزْنًا 

. ل ا 00 0 )2 
منطىرائع وتلحَنٌ أحيا ناوخيرالحديث ما كان لحمًا 

يريد أنها تتكلم وهي تريد غيرّف وتَعَرّض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها 


1 4 ارء مع ده 


وذكائها. وقد قال تعالى : اوَلتمْرفَهُمْ في لَحَنِ الَْولِ>. وقال القَتّال الكلاب:. 


)١(‏ الكشاف #/ 57 » وفيه (تسعة) بدل (سبعة). 

(؟).أخرجه الطبري في تفسيره 717/1١‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس / 481-486 + وفيه: (وخير الحديث) بدل (وخير الكلام)» والشعر لمالك بن 
أسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

(4) النكت والعيون 6/ "٠6-7504‏ . والحديث سلف 775/9 . 

(5) الصحاح (لحن) وهذه روايته» والبيت أيضاً في الشعر والشعراء ؟/ 78١‏ ء والأغاني 587/11 


وروايتهما فيه: (صائب) بدل (رائع)» و(أحلى) بدل (خير)» ووقع في الشعر والشعراء أيضاً (يشتهي) 
بدل (ينعت)» والفزاري قال ابن قتيبة: هو مالك بن أسماء بن خارجة» وآباؤه سادة غُطْفان. 
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ولقد وَحَيْتُ لكم لكيما تفهموا وِلَحَنْتُ لحنًا ليس بالمرتاب"" 
وقال مرار الأسدي : 
ويطك تف قوة فد وراتقى_ شنلدرذة مقن اتزتياة الأعادنا 
قال الكلبي: فلم يتكلم بعد نزولها عند النب يل منافق إلا عرفه”". 
وقيل: كان المنافقون يخاطبون النبيّ يه بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبي يله 
يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليهء فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سمع كلامّهم. 
قال أنس: فلم يَحَفَ منافقٌ بعد هذه الآية على رسول الله يِ؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعريف الله إياه”" . 
«وَائه يَعَلَرٌ أعنلك » أي : لا يخفى عليه شيء منها. 
قوله تعالى : «رَلبَلوَتَح حَقٌّ نت الْمْجَهِدِنَ كد وَالصَيتَ ويلا مار © »> 
قوله تعالى : لاوَلَبْنُوَئَْ » أي : نتعبّدكم بالشرائع وإن علمنا عواقبّ الأمورء 
وقيل: لنعاملتٌكم معاملة المختبرين”*. 
لحي نَم لْمْجَهِدِينَ مك وَالصَّديَ4 عليه. قال ابن عباس: احَنَّى نَعْلَم): حتى 


لس 5 ا لا م ل 5 5 8 :8 6680 
نميز. وقال عل # : ١احتى‏ نعلم) : حتى نرى. وقد مضى في «البقرة»" ". 


لق الصحاح (لحن) وهذه روايته» وهو في ديوان القَتال الكلابي ص71 برواية: 


ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا ووجة حا لكين اتات 
والقتّال الكلابي: هو عبد الله بن مُحيِّب بن المضرحيّ» شاعر فارس. المؤتلف والمختلف للآمدي 


ص 7607 . 

() النكت والعيون 5/ ”١6‏ » والبيت السالف فيه. 
(*) تفسير البغوي 5/ 185 » والكشاف 9//ا7ه . 
(4) تفسير البغوي 5/ 1860 . 
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وقراءة العامة بالنون في ١تبلونَكُم)‏ وانعلم) تيلو وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء 
فيهنَ. وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من «نبلو؛ على القطع مما قبل. ونصب 
الباقون ردًّا على قوله: «احَتَّى تَعْلَه”"». 

وهذا العلمٌ هو العلمٌ الذي يقع به الجزاء؛ لأنّه إنّما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القديم عليهم. فتأويله: حتى نعلمٌ المجاهدين علمَ شهادة؛ لأنّهِم إذا أمروا بالعمل 
يشهد منهم ما عملواء فالجزاءٌ بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة”". «وَيلُوًا 
أحبَارعُ4 : نختبرها ونظهرها. 


قال إبراهيم بن الأشعث : : كان المُضيل بن عياض إذا قرأ ال يابكي وقاك» 
اللهم لا تبتلنا”” ؛ فإنّك إذا بلوتنا فضَحْتّنا وهتككت أستارنا©). 


ذو لس سر موس 


قوله تعالى: إن الي دروأ وَصَدُوا عن ميل أَلَهِ وهأ لرَسُولَ مِنْ بعد مَا بق 


اسل ان مرو ) 0 طعا ا مها 1 © 
يرجع إلى ا 
وقال ابن عباس: هم المطعمون يوم بدر. نظيرها : «إِنَّ ليت كُمَروا يسْفِفُونَ 


0 


ل 


أمَولْهُمٌ لِيَصِدُواأ عن سَبِيلٍ أله [الأنفال:3*] الآية 

وفوا لرَسُولَ» أي : عادوه وخالفوه .«ينْ بَسَدِ ما بي لَهُمٌ الْهُدَئف» أي 
علموا أنه نبي بالحجج والآيات .«لن يَصُأ الله كينا » 5 0 اتتلز» 
اك ثوات عا سيا 


. ١75١/0 والنشر 705/7 . والكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ ,» 7١ ١ص السبعة ص٠١٠ » والتيسير‎ )١( 
بنحوه.‎ ١7/60 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 

(7) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: لا تبتلينا. 

(5) الكشاف 578/7 ء. والمحرر الوجيز ١1١/65‏ دون ذكر إب ل اش 

(5) المحرر الوجيز ١7١/6‏ . 

(5) تفسير البغري 1١85/14‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ”/ 74177 . 
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- ا 


قود تعالى : كج ل موا ا لله وبا الل ]1 يلوا التتتكر ©© »> 

فيه مسألتان: 

الأولئ: قوله تعالى: «وياما الَذِنَ َامَنوَا أطليتا الله وَأطِيموا الول لما بين حال 
الكفار» أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره» والرسولٍ في سننه. 

علا بطلا أعملك » أي: حسناتّكم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُّهْرِي: 
بالكبائن" انو جريع: بالزياء والشمفة''". وال متاك والككالك بالمة 0 ؛ وهو 
خطاب لمو كان يمر ضاق القن كه بإناكمة: ,ركل د ماوت وقول اللعسن دشي 

وفيه إشارة إلى أنَّ الكبائرٌ تحبط الطاعات» والمعاصي تُخرج عن الإيمان". 

الثانية: احتج علماؤنا وغيرُهم بهذه الآية على أنَّ التحللَ من التطوّع ‏ صلاةً كان 
أواضوماً ابعل العليس به ل يجوزة» لأن فية إبَطال العمل + وقد تهى الله عنه: وقال من 
أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي وغيرًه _: المراد بذلك إبطالٌ ثواب العمل 
المفروضء فنهى الرجل عن إخباط ثواته.فأما ما كان تقلا قاذ لآأله لبس واجياً عليه 
فإن زعموا أنَّ اللفظ عام» فالعامٌ يجوز تخصيصه. ووجه تخصيصه أنَّ التّمْلَ تطوّع, 
والتطوع بقتضي تطيير 0 

وعن أبي العالية: كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب» حتى نزلت هذه الآية 
فخافوا الكبائر أن تُحبط الأعمال. وقال مقاتل: يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول 


فقد أبطلتم أعمالكو””". 


. 7057/06 النكت والعيون‎ )١( 

(0) زاد المسير 4١7/7‏ دون نسبة. 

(*) الكشاف 578/9 - 554 بنحوهء وهذا كلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسناتء ولا تُخرج صاحبها عن الايمان» غير أن من أصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبهء 
فيخرجه من الايمان. وينظر روح المعاني 7- ٠١مء‏ والداء والدواء ص 1١8-١١‏ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 718/4 . 


(5) لفظ قول مقاتل في تفسير البغوي 181/4 : «لا تَمْنُوا على رسول الله يِ؛ فتبطلوا أعمالكم». وذكر 
قول أبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط ٠» ١19/4‏ وأبو الليث في تفسيره 747/5 . 


000 سورة محمد: الآيتان ١0 _ 7١5‏ 


قوله تعالى: «إن ان كتروأ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ اله ثم مَانوأ وهُمَ مار فلن يَمْرَ 
هد لخر © » 


كن "أن الأعتياز بالوفاة على الكفر يوجبٌ الخلودٌ في النار. وقد مضى ف في «البقرة» 
الكلام فدلا '. وقيل: إِنَّ المرادٌ بالآية أصحابٌ القليب: وحكمها عاء”". 


4 


قوله تعالى: #قلا يهنا وَتَدَعَْا ِل السَلِِ وَأَْرُ لالت وَألَهُ مع ون يزه 
عَسَككْ © »> 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : #ثلا تَهِمْاأً» أي : تضعفوا عن القتال”". 
والوّمُنَ: الضعف. وقد وَهَن الإنسانٌ وَوَعَنَهُ غيره» يتعدّى ولا يتعدّى. قال: 


6 2 3 0 


ووهن أيضا ‏ بالكسر ‏ وَهْنَاء ع 0 


وقرىء: «فما وَهُنُوا) رذ بضم الهاء وكسرها. وقد مضى ذ في "آل عمران)”© 


2001001011 


الثانية: قوله تعالى: 9وَبَدعُوَا إِلَ ألتَلوِ4 أي : الصّلح .«وَاتم الْأَعَلونَ» أي 
نتم أعلمٌ بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة”". 00 
0 لأنّكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال7. 


. كل‎ ١ 

(0) الكشاف */ 5894 ». والقليب: البئر » والمراد: قليب بدر. النهاية (قلب). 

() أحكام القرآن للجصاص 797/9 . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسّئّي ألسّنهاء وهو في ديوانه ص57 ١‏ والكلام في الصحاح (وهن). 
(5) الصحاح (وهن). 

000 307/5 . ولم نقف على من قرأ «وهُنوا؛ بذ 0006 

(010) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 


(4) تفسير البغوي 1857/4 . 


سورة محمد: الآية 7١0‏ 4م" 


وقال قتادة: لا تكونوا أوَّلَ الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها”"'. 

الثالثة: واختلف العلماء فى حكمها؛ فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: ##وَإن 
جَتَما لِلسّلَمِ تَاجْتَحْ له [الأنفال:١1]‏ لأنَّ الله تعالى منع من المَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمين حاجةٌ إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: ون جما صلم 
َأَجْمَحَ لاه [الأنفال:11]. وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. 
وقيل: إِنَّ قوله: «وإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَهّاه مخصوص في قوم بأعيانهم. 
والأخرى صافة . ش 

فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
المشلمية” كك مق هذا المع متعو ل ا 

ظوَائَهُ مَعكم» أي : بالنّصر والمعونة؛ مشل : «وَإن أله لمم مين 
[العنكبوت:59]. 


22 7010 


عع تعد مدي 6 . 2 69 
ومنه الموتور الذي قل له قتيل فلم يدرك بدمهء تقول منه: وَثَرَهِ ره وثرًا ور5. 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاءٌ العصر فكأنَّما وُيِرَ أهلّه ومالّه) 


اه ذُهب يي 


() الكشاف #/59 . وفيه: ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره /77. 
0 الناسخ والمنسوخ للنحاس ١ ١7/9‏ وينظر 7/ 586 منه. 

إفية أحكام القرآن للكيا الطبري 4/ 8/ا” . 

51/٠١ ):(‏ فما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ١857/54‏ . 

030 النكت والعيون ١5/6‏ عن مجاهد وقطرب» وقول مجاهد في تفسيره 0919/7 . 

(0) الصحاح (وتر). 


(4) أخرجه أحمد (54؟2)59 والبخاري (501), ومسلم (557): )3١1(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


717/ 70 و» سورة محمد: الآيات‎ ٠ 


وكذلك وَبَرَه حقّه أي: نقصه. وقوله تعالى: : #وكك يرك أصلَكُ » أي : لن 
ينتقصّكم في أعمالكم». كما تقول: دخلتٌ البيت؛ وأنت تريد في البيت. قاله 


261١ 

الجوهري”''. 
الفرَّاء : «وَلَنْ يتِرَكُمْ؛ هو مشتقٌّ من الوترء وهو الفرد؛ فكان المعنى: ولن يفردكم 

بغير ثواب”") 


قوله تعالى : « قم كليو ايا لت مذ د يوا تل يك برخ ول 
تلخ ترك © إن بتتتكثيما جنشنطم نامي تمك © > 
قوله تعالى : طإنَمَا لله لديا لَب وهر تقدم في «الأنعام»”" .طون مما 
ونوا بيك جور » شرطء وجوابه .ولا مَل أَْولَكُم» أي : لا يأمركم بإخراج 
جميعها في الزكاة؛ بل أمر بإخراج البعض. قاله ابن غيينة وغيره”؟». 
وقيل: الايَسألكم أموالَكُم» لنفسه'*' أو لحاجة منه إليهاء إِنّما يأمركم بالإنفاق 
في سبيله ؛ ليرجع ثوابه إليكم . 
وقيل: «لَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ) إِنّما يسألكم أمواله؛ لأنّه أملّكُ' لهاء وهو المنعم 
باغطاع 1" . 
وقيل: ولا يسألكم محمدٌ أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة. نظيره: طقل مآ 
أَنَكَلكُمْ عليه بِنْ لَجْرِ» [الفرقان :07] الآية .#إن يرما يحِنِكُي 4 : يلح عليكم. 
)١(‏ في الصحاح (وتر). 


(؟) المحرر الوجيز ١17/0‏ دون نسبة. وقال: والأول أصح. 

ف ل اللشرة 

(4) تفسير البغوي 1857/4 » والمحرر الوجيز ١77/6‏ بنحوه عن ابن عبينة. 
(5) النكت والعيون 7١57/8‏ . 

(5) في (م): المالك. 

0) الكت والعيون 6//ا٠”‏ . 


سورة محمد: الآيات 317" 738 أو* 


يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألحٌ بمعنّى واحد. والحَفيَّ المستقصي في 
السؤال» وكذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربه؛ أي : 
ا ستقصيٍ ندا 
بَبَحَلُوأْ يحرج أضعدتكز» أي : يخرج البخل أضغاتكم. 
قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروجٌ الأضغان”". 
وقرأابن عباس ومجاهد وابن مُحَيصِن وحميد: «وتَخْرّج» بتاء مفتوحة وراء 
مضمومة. «أْضعَانْكُمْ» بالرفع لكونه الفاعل”". وروى الوليدُ عن يعقوب الحضرميّ 
7 64 اع 5 ع 0 1 كك 
الونخرج» بالنون . وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «ويخرج» بالرفع في 
الجيم على القطع والاستئناف””*': والمشهور عنه: «ويُّخْرِجٌُ» كسائر القرّاءء عطف 
على ما تقدّم. 


قوله تعالى : «هَآنَسْرٌ هَوْلَك تُدَعَوت لِدُنفِفُواأ في سَِلٍ لَه مََنْحكُم من يِبَحَلْ 


١. 


1ن سه ين * ب سه ده بل 2 008 3 ص ور 2 ورور مك بت أ 1 
وَمّنَ يَبِحُل فإِنَما م عن تفيسيهء وألله الغبى وأنتم الفقراء وإيِت تتولوًا 
ب سب أي سيا 0 ءءء - عله سه 7-7 

سَتَبَدِلٌ وما عَرَكُمْ ثم لا يَكونوأ املك © > 


- 


قوله تعالى : لعَأَسْرٌ هَوْلَة تُتعَوت» أي : هأنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تُدعون 
م ا يم ع : : 3 2 
لِتُنِفوأ في سَبيلٍ أله أي: في الجهاد وطريق الخير .#مَِنِحكم من َكَل وَمَن 


ب يَبَخَلَ هنما يبَحَلُ عن نَفْسِ» أي : على نفسه؛ أي: يمنعها الأجرّ والثواب وَأَلَهُ 
عِ 3 5 3 
ا 


لتَُ» أي : إِنه ليس بمُحتاج إلى أموالكم .لوَآسُرَ الْفْمَرَآة» إليها . 


)١(‏ الصحاح (حفا). 

(1) تفسير أبي الليث */ 718 ٠‏ والوسيط ١ ١7١/4‏ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 5114/7 . 

0 القراءات الشاذة ص١5 ١‏ » والبحر المحيط 87/8 . 

(4) البحر المحيط 87/8 ٠»‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١5‏ عن ابن عياس رضي الله عنهما. 
(5) المحتسب ”777/7 » والقراءات الشاذة ص١8١‏ . 


78 سورة محمد: الآية‎ "١ 


<2 


«ولت تَنولوَا يسَتَبَوِلَ مَرْمًا عيرَكُمْ» أي : أطوع لله منكه”". 

روى الترمذي”'"' عن أبي هريزة قال: تلا رسولٌ الله ك هذه الآية: #وَإن 
توا يَمَبَدِلَ هما عبركُمْ ثْرّ ل يوبا أمتَدكمٌ» قالوا: ومن يُستبدل بنا؟ قال: فضرب 
00 الله يه على منكب سلمان ثم قال: «هذا وقومّه. هذا وقومُّه» قال: حديث 
غريب في إسناده مقال. 

وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحديث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله َكِ: يا رسول اللهء مَنْ هؤلاء الذين ذكر اللهُ إِنْ تَوَلّنا استّبدلواء ثم لا 
يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمانٌ جنبٌ رسول الله ' قال: فضرب رسولٌ الله 6 
فخدٌ سلمان» قال: «هذا وأصحابّه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمانٌ مَنُوطَا بِالعُّرَيّ 
لتناوله رجالٌ من فارس»07”©. 

وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم”*': قال المحاسبي : 
فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسنٌ ديناً» ولا كانت العلماءً منهم 
الآ الفرسن ١‏ 


2 5 00 1 )2 ره 


. تفسير أبي الليث */88؟‎ )١( 

(؟) في سئنه (07570. 

(؟) سنن الترمذي (2)7571 وهو في صحيح ابن حبان (177) من طريق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري (2)54917 ومسلم (29041) (591) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال: الو 
كان الإيمان عند الثرياء لََالَهَ رجال من هؤلاء». | 
وأخرجه أحمد (8041)) ومسلم (5645) (70؟) بلفظ : «لو كان الدين عند الثرياء لذهب به رجل من 
فارس - أو قال من أبناء فارس». - ش 

(4) تفسير البغوي ١87/5‏ » والكشاف .614١/9‏ 

(6) النكت والعيون 6//ا1١٠”‏ . 


هم الأنصار”"©. وعنه: أنَّهِم الملائكة”"". وعنه: هم التابعون. وقال مجاهد : إِنّهم من 
لا ا الا 

«ثْرٌ لا يكنا ملك » قال الطبريّ: أي: في البُخل بالإنفاق في سبيل الله. 
وحُكي عن أبي موسى الأشعريّ أنه لمّا نزلت هذه الآيةُ» فرح بها رسولٌ الله كل 
وقال: «هي أحبٌ إلىّ من الدنيا»”؟". والله أعلم. 

عمنيف السو ا معي الله رموس وعدا الاترعلن سرون مصينة وعلل اله 


وصحبه الأطهار. 


)١(‏ نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ١77/17‏ لمقاتل. 
(؟) معاني القرآن للزجاج ١/0‏ دون نسبة. 

() زاد المسير 4١57/1/‏ . 

(5) النكت والعيون .7١87/0‏ 


سورة الفتح 

مدنيّة بإجماع» وهي تسع وعشرون آية. ونزلت ليلاً بين مكة والمدينة في شأن 
الحَدَيْبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهريّ عن عروة عن المِسْوّر بن مَخرّمة ومروان 
ابن الحكم» قالا: نَزْلتْ سورةٌ الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحُدّيبية من أوَّلها إلى 
آخر ها( , ش 

وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أنَّ رسول الله يل كانَ يسيرٌ في بعض 
أسفاره؛ وعمرٌ بِنُ الخطّابٍ يسيرٌ معه ليلا فسأله عمرٌ عن شيءٍ فلم يجبه رسول الله ي» 
ثم سأله فلم يُجبهء ثمَّ سألّه فلم يُجبه؛ فقال عمرٌ بن الخطاب: تَكِلَتْ أمّ عمر» نَرَرْتَ 
رسول الله يِ ثلاث مرّاتٍ كُلّ ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري ثم تقدّمتُ 
ظ توبك أن ممعت از جا ضرح بي ؛ 
فقلت: لقد خشيتٌ أنْ يكون نَرْلَ فىّ قرآنء فجئثٌ رسول الله يك فسلّمتُ عليه؛ فقال: 
«لقد أنزلت علي الليلهٌ سورةٌ لهي أحبُ إل مما طلّعت عليه الشمس ثم قرأ: «ٍإنَّ كن 


>> مءم ودار 


لك قَنَمًا مُِينَ». لفظ البخاري”". وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح””". 


وفي صحيح مسله””' عن قتادة أنَّ أنس بن مالك حدّئهم قال: لمّا نزلت: «إنَّ 


0 وسء م اوس ميو سم مع رسا سلةوم لهاي سس سك صر عمل 0ك 
فحنا لَكَ كنا مُبِينًا لَغَفِرَ لك أَنَهُ ما تَمَّدَمَ من دَلِكَ وَمَا تَأْخْرَ وبر يِعْمَتَمُ عَلبَكَ وَيَبْدِيكَ مرا 


أمامّ الناس» وخشيتٌ أن يُنركَ فىّ قرآن» فما ‏ 


دوعو لس 


مُسْمّقِيمًا» إلى قوله: #هوزا عَظِيمًا» مَرْجِعَّه من الْحَدَيْبيّة وَهُم يخالظهم اليحدن والكابة: 
وقد نّحر الهّديّ بِالحُدَيبيّة» فقال: «لقد أَنزَلَت علي آيةٌ هى أحتٌ إل من الدنيا جميعاً». 


. أسباب النزول للواحدي ص”10‎ )١( 


(؟) صحيح البخاري (/ا/ا11) و(1877). وليس في صحيح مسلم ولم يعزه المزي إليه 7/4 . وهو في 
مسند أحمد .)2١9(‏ وقوله: نزرتَ رسول اللهء أي: الححتٌ عليه في المسألة إلحاحاً. ولم ينشب أن 
فعل كذا: أي لم يلبث. النهاية (نزر) (نشب). 

(*) سنن الترمذي (02577. 


(4) برقم (11/87)» وأخرجه أحمد (15147). 


سورة الفتح: الآية ١‏ 1 


وكا عيا فو انه عتابين: إن اليهود شتموا النبيَّ 6 والمسلمين لما نَزْلَ قوله 
تعالى : «وَمَآ أدرى ما يُفْعَلُ ى وَلَا يَكر» [الأحقاف:4] وقالوا: كيف نتّبع رجلاً لا يدري 
ما يُفعل به! فاشتدَّ ذلك على النبئ يلو فأنزلَ الله تعالى: #8إنَا فحنا لَك فسا ميا يعفر 
كَ أمَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَلِْكَ وَمَا تأخَر27. 

رتغيوة قال مقاكل بق سلبماق» لكا نل قوله تعالئ : جزم ترق كا تمل ب ولا 
و4 قرع الشترفوة والمتاففوة )روقالزا+ كينا شيع رجلا لاتيذري ننا بفكل يعاولا 
بأصحابه فنزلتٌ بعد ما رجع من الحديبية : #8إإنَا محا لَك قَنَما من أي : قضينا لك 
قضاء. فتَسِكَتُ هذه الآبةٌ تلك. فقال النبغ و: «لقد أنزلت على سورةٌ ما يَسُرْني بها 
حَمْرٌ النَعم)”". 

وقال المسعودي : بلغني أنَّه من قرأ سورةً الفتح في أوَّل ليلةٍ من رمضان في صلاة 
التطوّع حفظّه الله ذلك العام”". 


ل > َه ره لي ِ 


قوله تعالى: إن سَحَنَا لَك كنَسًا ميا 09 » 
اختّلِف في هذا الفتح ما هو؟ ففي البخاري”؟2: حدّثني محمد بن بشار قال: 
حدّئنا عُندر قال: حدّثنا شعبة قال: سمعت قتادةً عن أنس : «إنَا مَحَنَا لك كَنَمًا مين ؟ 


- 


قال: الحديبية. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص”5-40 1٠‏ » وسلف نحوه في موضعه من الأحقاف. 

(؟) ذكره بنحوه أبو الليث في تفسيره 2749/7 وليس فيه ذكر النُّسخ» ولا قول النبي وَل «لقد نزلت علي 
سورة...). 

(9) ذكر السيوطي في الدر المنثور ٠7١/57‏ وعزاه للسّلّفِي في الطيوريات» ولم يذكر المسعودي إسناده إلى 
من بلغه؛ فالخبر ضعيف. ثم إن المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود ‏ صدوق اختلط قبل موته؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 


(1) برقم (48514). 


١ 


ع 
2 


1" سورة الفتح: ١‏ 


وقال جابر: ما كنا نعدٌ فتح مكّة إلا يوم الحدَيبَية2"0. 
وقال البراء”": تعذُون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكّة فتحأء ونحن نعدٌ 
الفح بيعة الرَضوان يومٌ الحديبية» كنا نُعَدٌ مع النبي 6 أربع عشرة مئة» والحديبية 


م 
شر 0. 


وقال الضحاك : «إنَا مَحَنا لَك كَنَمًا مياه بغير قتال. وكان الصلح من الفتح”*». 


وكال حشاكر” هو عجره الحويية ولق زان 
ظ وكان”'' فتحٌ الحديبية آيةَ عظيمة, نُزْح ماؤهاء فمجٌّ فيهاء فدرّت بالماء حتى 
7 0 5 [©4 
شرب جميع من كان معه '. 

وقال موسى بن عقبة: قال رجلّ عند مُنصَرّفهم من الحديبية: ما هذا بفتح؛ لقد 
صدُّونا عن البيت. فقال النبئُ : «بل هو أعظمٌ الفتوح» قد رضي المشركون أنْ 
يدفعوكم عن بلادهم بالرّاح» ويسألوكم القضيّة: ويرغبوا إليكم في الأمان. وقد رأوا 
منكم ما كرهوا)”" . 


وقال الشعبئُ في قوله تعالى: «إنَا سَحَنا لَكَ فنا ميا قال: هو فتحُ الحديبية» لقد 


. 517/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ :. الفراء. وهو خطأ. 

(9) قطعة من حديث البراء أخرجه البخاري 2)41١60(‏ والطبري 747/5١‏ ». وأخرج بعضه أحمد 
(1807). وفي الطبري: خمس عشرة مئة. بدل: أربع عشرة مئة. قال الحافظ ابن حجر 41٠/7‏ : 
والجمع بين هذا الخلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربع مئة؛ فمن قال: ألفاً وخمس مئة جبر الكسرء 
ومن قال ألفاً وأربع مئة ألغاه. ش 

(5) ذكره البغوي: في تفسيره 188/4 . 

(5) تفسير مجاهد 750١/7”‏ ء وأخرجه الطبري 5594/5١‏ . 

(0) في النسخ عدا (د) و(ز): وقال: كان. بدل: وكان. 

(0) معاني القرآن للزجاج 19/0 والكشاف / 250 . وهذا المعنى هو بعض حديث البراء عند البخاري 
)4١16١(‏ السالف ذكره. ش 

(4) ذكره الزمخشري في الكشاف 04١/7‏ . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 15١/4‏ . 


سورة الفتح: الآية ١‏ 01" 


أصاب بها ما لم يُصِب في غزوة» غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَرء وبُويع بيعة 
الرضوان» وأطيموا نخلَ خيبرء وبلعَ الهَدْيُ مَحِلّه» وظهرت الرومٌ على فارس» ففرح 
المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس""' . 

وقال الزهريّ: لقد كان الحديبيةٌ أعظعَ الفتوح؛ وذلك أنَّ النبيّ 4 جاء إليها في 
ألف وأربع مئة» فلما وقع الصلحٌ؛ مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن 
الله؛ فما أراد أحدٌ الإسلام إلا تمكن منه؛ فما مضت تلك الستتان إل والمسلمونَ قد 
جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف”". وقال مجاهدٌ أيضاً والعَؤفي”": هو فتح خحيبر. 
والأوّل أكثر؛ وحَحَيبَرٌ إنّما كانت وغدًا وُعِدُوه؛ِ على ما يأتي بيانه في قوله تعالى : 
«سيقول الْمُحَلَننَ دا طلَفَسُرٌ» [الفتح:10]» وقوله: وَعَدَكُمُ أََّهُ مَمَإِدَرَ كَيْرَةٌ 
3 ل مذو [الفتح: .]٠١‏ 

وقال مجَمّع بن جارية ‏ وكان أحدّ القرّاء الذين قرؤوا القرآن -: شهدنا الحديبية 
مع النبيّ يك فلمًّا انصرفنا عنهاء إذا الناس يهرُون الأباعرء فقال بعضٌ النّاس 
لبعض: ما بالُ النّاس؟ قالوا: أوحى الله إلى النبئ ي. قال: فخرجنا نُوجف فوجدنا 
نبي الله يق عند كُراع العَمِيمء فلمًّا اجتمع الناسنُ قرأ النبئٌ يل: «إنَا نحا لك كما 
صُِيئا4ه. فقال عمرٌ بن الخطاب: أوَ فتح هو يا رسول الله؟ قال: «نعم» والذي نفسي 
بيده إلة لفتح». فقّسِمت خيبرٌ على أهل الحديبية» لم يُذْحَل 0 انعد لد شَهد 
ال ش 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7/ 7508ء والطبري 7414/7١‏ ء والبيهقي في الدلائل 4/ 157-1517 . 
)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 377/9 . 
(*) ذكر قولهما ابن الجوزي في زاد المسير 477/17 . 
1) لققلة فيا بكا 0 
(5) أخرجه أحمد (19476)» وأبو داود (757757). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 58/1 : وفي 

إسناده ضعف. اه. قوله: يهزون الأباعر: أي يحدُُونها ويدفعونهاء والوهز: شدَّة الدفع والوّطء. 


النهاية (وهز)» وقوله: نوجف: الإيجاف سرعة السيرء النهاية (وجف). وكراع الغميم: موضع بناحية 
الحجاز بين مكة والمدينة. معجم البلدان 447/4 . 


20 سورة الفتح: الآيات ١‏ ؟ 


وقيل: إِنَّ قوله تعالى: «فَبْحاً) يدل على أنَّ مكة متحت عَنُوةٌ؛ لأنَّ اسم الفتح لا 
يقع مطلقاً إلا على ما قُتِح عَنُوة هذا هو حقيقةٌ الاسم. وقد يقال: فُتِح البلد صُلحاً: 
فلا يفهمُ الصّلح إِلّا بأن يُقرن بالفتح» فصار الفتحُ في الصلح مجاز”"". والأخبارٌ دالةٌ 
على أنّها فُتحت عَنُوة؛ وقد مضى القولُ فيهاء ويأتي”© 

قوله تعالى: #الِخِْرَ لَكَ أَنَهُ مَا ّدم من دَنِكَ وَمَا تأر وير يْمَتَمُ عَلبَكَ وَبَبْدِيكَ 
رطا مُسيَّقبِمًا © وَيَصْرَد للد سَرَا زرا © 4 

قال ابن الأنباري: «فتحا مُبينا» غير تام؛ لأنَّ قله : 9لِمْفِرَ لك أَنَهُ مَا تَكَدّم» متعلقٌ 
ا كك ا احا سق ود حر يج الله اقبي الع المطز 
فيجمع الله لك به ما تَقَرّ به عيئُك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم السّجستانيَ: هي 
لام القسم. وهذا خطأ؛ لأنّ لامّ القسم لا تُكسر ولا يُتَصب بها #ولوتجاز هذا الجار. 
ليقوم زيد؛ 9 00 ا 
علّةَ للمغفرة» ولكن لاجتماع ما عدَّد من الأمور الأربعة؛ وهي: المغفرةٌ وإتمامُ 
النعمة. وهدايةٌ الصراط المستقيم» والنصرٌ العزيز. كأنّه ا يَسَّرْنا لك فتح مكّةء 
ونصرناك على عدرّك لِيُجمع لك عِرٌُ الدَّارِينَ» وأغراضٌ”"' العاجل والآجل. ويجوز 
أنْ يكونّ فتح مكة من حيتٌ إِنَّهِ جهادٌ للعدوٌ سبباً للغفران والثواب. 

وفي الترمذيّ عن أنس قال: أنزلت على النب : <اإِنَِرَ لك أمَهُ ما تَكدَمَ ين َفكَ 
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)00 ينظر أحكام القرآن للجصاص ”/ 397 . 

(؟) سلف 707/١4‏ . وسيأتي ص”787 من هذا الجزء. 
(5) إيضاح الوقف والابتداء 400/7 و١٠7.‏ 

(4) في الكشاف 014/5 . 

(0) في (م): قال. 

(7) في النسخ: أعراض. والمثبت من الكشاف. 


سورة الفتح: الآيتان  '"‏ ؟ 30> 


اع حل لوحي ار 00007 00 
ل ا بر 2 كتين ملكت جك 


مر دا 2 57 


ججحرِى من صب ال تر حتى بلغ : ناه :0]. قال: حديثٌُ حسنٌ 
صحيحء وفيه عن مُجَمّع بن جارية'") 

ال ل 0 خَّرَ» فقيل: 
لاما تَمَدَم ين دَلِكَ» قبل الرسالة .وبا تَأَخَّرّ» بعدها؛ قاله مجاهد'". ونحوه قال 
الطبريٌ وسفيانُ الثوري. 

قال الطبريّ: هو راجمٌ إلى قوله 0 « إدا جآء صر أنه وألْمَمْحُ» إلى 
قوله: #تََابًا» [النصر .]-١:‏ #الَِمَِرَ آكَ أنَهُ مَا تَقَدّمَ ين دَِكَ» قبل الرسالة ظوَمًا 
تَأغّرّ؟> إلى وقت نزول هذه الآية0". 


مه 


وقال سفيانُ الثوري: الِمِْرَ لكَ أمَهُ مَا تَكَدّمَ ين دَلِكَ» : ما عملتّه في الجاهلية من 
قبل أنْ يوحى إليك .#وَمًا تَأَخَّرّ» : كلّ شيء لم تعمله ؛ وقاله الواحدي”". 

اا ا مع ور اوم وه قول. 

وقيل : «مَا تَقَدَم) : قبل الفتح. (وَمَا 0 خرا بعد الفتح. وقيل : ١‏ مَا تَقَدّم): قبل نزول 


)١(‏ سنن الترمذي (7777)» وهو عند أحمد »)١7777(‏ وأخرجه البخاري (4177) من طريق شعبة عن 
قتادة. قال شعبة: فقدمت الكوفةء فحدثت بهذا كلّه عن قتادة» ثم رجعت فذكرت له فقال: أما «إن 
ْنَا َك فعن أنسء» وأما هنيئاً مريئاًء فعن عكرمة. ا ه. وأخرج مسلم )١1787(‏ الشطر الأول منه. 
وحديث مجمّع ب بن جارية سلف قريباً. 

(؟) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١95/4‏ . 

(*) تفسير البغوي 189/4 » وعنه نقل المصنف كلام الطبري. إلا أن قول الطبري كما في تفسيره 
0١‏ :... ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح» وما تأخر بعد فتحه لك ذلك. 

(5) في الوسيط ١54/4‏ . 


(ه) ا/ممهع-٠١5:.‏ 


.م سورة الفتح: الآيتان " . " 


هذه الآية: 'ذوما تآخرة بده . 


وقال عطاء الخراساني: ما تَقَدَم مِنْ ذَنْبكَ؛ يعني من ذنب أبويك آدم وحوّاء. 
قونا ءات امن ذنوت يتك 

وقيل: من ذنب أبيك إبراهيم. «وَمَا تَأخَرَة من ذنوب النبيين. 

وقيل: اما تَقَدَّم؛: من ذنب يوم بدر. «ومًا تَأخَّرَة من ذنب يوم حُنّين. وذلك أنَّ 
الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه جعل يدعو ويقول: «اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا تُعبد 
في الأرض أبداً». وجعل يردّدُ هذا القول دفعات» فأوحى الله إليه: من أين تعلم أني 
لو أهلكتٌ هذه العصابة لا أعبد أبداً؛ فكان هذا الذنبٌ المتقدّم. وأمًا الذنبُ المتأخر 
فيوم حنين» لما انهزمٌ النَامِنُ قال لعمه العباس ولابن عمه أبي سفيان: «ناولاني كما 
من حصباء الوادي» فناولاه» فأخدّه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقال: « 
الوجوه. ححم. لا ينصرون». فانهزمٌ القوم عن آخرهم» » فلم يبق أحدٌ إلا امتلأت عيناه 
رملاً وحصباء. ثم نادى في أصحابه فرجَعواء فقال لهم عند رجوعهم: «لو لم أرمهم 
لمينهزموا». فأنزل الله عر وجل: «إوُمًا ريسك إِذْ رَمَيْتَ وب 0 
[الأنفال:١١]‏ فكان هذا هو الذنبَ المتأخر . 

وقال أبو علي الرُودْبَاري : يقول: لو كان لك ذنبٌ قديم أو حديثٌ لغفرناه لك”". 

قوله تعالى: وبر ََمَتَمُ َكَتِكَ قال ابن عباس : في الجنة”*. وقيل: بالنبوّة 
والع 0 وقيل: بفتح مكّة والطائف وخيبر. وقيل: بخضوع من استكبرء وطاعة 
من تجبّر”'' .#اوَببَدِيِكَ مِرّطًا مُسَتّقِيِمَا» أي : يُثبّتك على الهدى إلى أنْ يقبضك إليه. 


. 33١١/5 .الكت والعيون‎ )١( 

(1) ذكره البغوي ١189/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ١77/8‏ . 
(9) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 01/17 دون نسبة.' 

. ١757/5 الوسيط‎ )5( 


(0) تفسير البغوي ١894/14‏ . 
(5) الدكت والعيون ه/ ”٠١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان  *‏ 6 انم 


وَيَشْرَك أَنَُّ َصْرًا عبرا أي اغالا مما لا ل 
قوله تعالى: طهُو الَذِىَ أَنرَلَ أَلتَكِنْهَ في مُلُوبٍ 0 ِبَْادَا يسما عَم ينهم 
وَيَّدِ خَئرة القيوت والخز' 366 أمّدُ عَلِعًا عَيِمَا 9 4 
١الشكئة#‏ الجكون والظواتينة تان اص عياس: كل سكينةٍ في القرآن هي 
الطمأنينة إلا التي في «البقرة»”'2. وتقدّم معنى زيادة الإيمان في «آل عمران»”" 

وقال ابن عباس : بُعث النبُ يك بشهادة أنْ لا إله إلا الله» فلمًّا صدَّقوه فيها 
زادهم الصّلاة فلما صدَّقوه زادهم الزكاة» فلما صِدَّقوه زادهم الصّيامء فلما صدّقوه 
زادهم الحجء ثم أكمل لهم ديتههم”"؛ فذلك قوله: ل ِْدَادَُا إيمنًا مَعْ يندم » أي : 
تصديقاً بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيعُ بن أنس: حَشْيَةَ مع 
خشيتهه”؟'. وقال الضَّحَاك : يقيناً مع يقينهه”*) 

وَلَّهِ بحَنُودٌ لسوت وَالْأرضٍ» قال ابن عباس : يريدٌ الملائكة والجنّ والشياطين 

والإنس”" لإوكات أمَّهُ عَلِيمًا بأحوال خلقه لحَكيمًا؟ه فيما يريده. 


4 


سو 


قوله تعالى : لالِدَحِلَ الْْزِينَ وَلْمَؤْمتتِ بجنت جر من يبا الأنبكرٌ حَدِينَ فبا 


صصخ 


24 سمعرم 92 و 


ويحكفر عنهز نمياب 3 مَكَانَ دلِكَ عند نَ ألله فوزا عظيمًا 446 


أي : أنزل السكينة ليزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة سبب”"' إدخالهم الجنة. وقيل : 


. ١489/5 تفسير البغري‎ )1١( 
. 177/6 )0( 


() أخرجه الطبري 557/79١‏ » والطبراني في الكبير (17074). 

(4) قاله اس تعالى: ظوَإِدًا ثلتَ عَلَيمْ اينم رَادتهُمْ يمان [الأنفال: 7]. كما في تفسير 
الطبري 80-159/1١‏ 

(5) ذكره البغري في تفسيره 189/4 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ١78/4‏ . 

إ(ف4 401115 لسبب» وفي (م): بسبب. والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف). وينظر تفسير الرازي 
4-4 


يم سورة الفتح: الآيات 6 ا 


اللام في الْيدْخِلَ) يتعلق بما يتعلق به اللّام في قوله : «لِيَغْفِرَ لْكَ لم20 

ركان دَلِلَتَ»ه أي : ذلك الوعدٌ من دخول مكّة وغفران الذنوب .#يند أله 
وا عَظِيمًاه أي : نجاةً من كل غم وظفراً بكلّ مطلوب. 

وقيل: لما قرأ النبِيُ يِ على أصحابه: «الِمْْرَ آكَ أَنَهُ ما تَكَدّمَ ين دَلِكَ وَمَا تأَمَر> 
قالوا: هنيئاً لك يا رسول اللهء فماذا لنا؟ فنزل: «الدَحِلٌ الْرْبِينَ والمؤيسَتِ جَنّتِ». ولمًا 
قرأ وبر يََمَتَمُ علتَكَ» قالوا: هنيئاً لك؛ فنزلت: «وَآَمَنْتُ عَلَخُ نعمت » [المائدة: 7] 


فلمًا قرأ: «اوَبَدِيَكَ صِرَطا مُسَيَقِيِماه نزل في حقٌ الأمّة: «وَبَهَدِيَك رطا مُسْتَقِيمًا4 
[الفتح : .]٠١‏ ولما قال : «وَيَضْرَكٌ لله ما عَزِيً© نزل : «وكات حَدًا علَِنَا نص الْنْؤْمينَ» 


[الروم:47]. وهو كقوله تعالى: « إن الله وَمَلَبِكَنَهٍ ِصَلُونَ عل التي تأيه لزي َامَنُوا 
ا له 004 سلس ”ترام بس 8 5 ممه عر سه مس سراح 
صَلُوأ علَيِهِ وَسَلُْاْ َلِيمًاه [الاأحزاب::0]. ثم قال: هو الَذِى يضَِلِ عَيَ» 
[الأحزاب: 47] ذكره القشيري. 


قوله تعالى : «وَبَْزْت الكَنتيَ والتكيقت رالتْريمٌ والتتركي اطئب بم 
رك السَوه لتو أيه القع وَحيب آله متهت تلتنوي وأعد لجن جهن وات 
مَصِبرا © وَلَّهُ جُنُودُ السَموتٍ والْارْضْ ون أَّهُ عَرِيرًا كينا © »4 
قوله تعالى : إوَيْصَدْبَ الْمتفقِينَ وَالْمتَِفَتٍ والْمُْرِكِينَ وَالْمتْرِكّتٍ» أي : بإيصال الهموم 
لون امم غلة كله السيلس: وبأنْ يُسلّط النبيَ عليه الصلاة والسلام كَثْلاً وأسرًا 
واسترقاقاً. ٠‏ 
«الظَلَئن بِلَّه طرى لسع يعني ظنّهم أنَّ النبي يك لا يرجعٌ إلى المدينة» ولا 
أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأنَّ المشركين يستأصلوتّهم. كما قال: 
«بل ظَندت أن لَن يِب الرَسُولُ وَالْمؤْمُونَ إلج أُمَلِيهمَ أبَداع [الفتح:؟1]. وقال الخليلٌ 
وسيبويه + «السوء) عنا الفساد”©. 


. 787//1١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 
. 3١/05 معاني القرآن للزجاج‎ )1( 


سورة الفتح: الآيات  "‏ 9 يم 


لعَهِمْ دَآيرَهُ ألسَوءِ»ه في الدنيا بالقتل والسَّبِي والأسرء وفي الآخرة بجهنّم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #دائرةٌ السّوء» بالضم. وفتٌ الباقون”'". قال 
الجوهري”"' : ساءه يسوءه سَوْءاً؛ بالفتح» ومسّاءة ومّسائية؛ نقيض سرّهء والاسم: 
السُّوء؛ بالضم. وقرئ #عليهم دائرةٌ السّوء» يعني : الهزيمة والشر. ومن قُنّح فهو من 
المساءة. 


35 7 مر د مس و 7 30 ع ربج م ور م 1 0 00 
«#وَعَضِبَ الله عليه لمتهر وعد له جهئّر وَسَكدَتَ مَصِيرا . وله جَنُودٌ السَّمْواتِ 


نه عابرا 


َالْدرَضْ وَكَنَ لَه عَرِيرًا حَكدمًا4. تقدَّم في غير موضع جميعه» والحمد لله. 


والأرض أكثرٌ من فارس والروم. 
وقيل : يدخل فيه جميع المخلوقات. وقال ابن عباس : ولله جنود السماوات: 
الفلافة )وجوه الأرضن ‏ المؤمنون: واغاد 'لأن الدع :ميق عفيي دك السشر كين من 
قريش» وهذا عقيبَ ذكر المنافقين وسائر المشركين. والمرادٌ فى الموضعين التخويف 
والتهديد. فلو أراد إهلاكَ المنافقين والمشركين لم يُعجزه ذلك» ولكن يؤخُرهم إلى 
أجل مُسَمى. 
قوله تعالى : #إدَآ زَسَلَدَكَ سَنِهِدًا وَمُمَيْرًا وَيَذِيرَا © لَمُؤَمِمُوا ياه ورَسُوله. 
وسرْيده وَيوووه وَشَيَحُوهُ بكْرهٌ وأضِيكًا 09 »* 
قوله تعالى: 9#إِنّآ أَرَسَلتَكَ سَّهِدًا؛ قال قتادة: على أمّتك بالبلاغ. وقيل: شاهداً 
عليهم بأعمالهم من طاعةٍ أو معصية. وقيل : مُبِينَا لهنم ما أرسلناك به إليهم ". وقيل: 
)١(‏ السبعة ص”750 » والتيسير ص9١١.‏ 


(؟) في الصحاح (سوأ). 
() النكت والعيون 7١17/6‏ . 


).يم سورة الفتح: الآيتان 8 4 


شاهداً عليهم يوم القيامة. فهو شاهدٌ أفعالهم اليوم» والشهيدٌ عليهم يوم القيامة. وقد 
مضى :فى «التناءة عن سبغينبين المسين*" هذا المع متنا . 


ع د م ور 


مير لمن أطاعه بالجنة .لوَبَذِياه من النار لمن عصى؛ قاله قتادة 
00 وقد مضى في «البقرة» اشتقاقٌ البشارة والتّذارة ومعناهما””. وانتصبٌ 
«شَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَنَذِيرَاه على الحال المقدّرة. حكى سيبويه”2: مررتٌ برجل معه صقر 
صائداً به غداً. فالمعنى : إِنّا أرسلناك مقدّرين بشهادتك يوم القيامة. وعلى هذا تقول: 
رأيت عمرا قائماً غداً . 
«الْْؤْمِنُوأ َال ورَسُولِهِ» قرأ ابن كثير وابنُ مُحَيصن وأبو عمرو: الِيُؤمِنُوا» بالياء» 
وكذلك ارَيُعَرُرُوهُ وَيُوَفُرُوه وَيُسَبحُوةُ» كلّه بالياء على الخبر. واختاره أبو غبيد لذكر 
المؤمنين قبله وبعده؛ فأمًا قبلّه فقولّه : «إْتَخِلَ» وأمّا بعدّه فقوله: «#إنَّ ليت 
بَايشُوَتكَ؟ الباقون بالتاء على الخطاب © واختاره أبو حاتم. 


ل عو ع و ها - 
وَبْمَرَدهُ» أي : تعظموه وتُفخحُموه؛ قاله الحسن والكلبي”'". والتعزير: التعظ, 
والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه”". ومنه التعزير في الحدّ؛ لأنّه مانع. قال 
00 0 
القطام ‏ : 


الافعوق تن يقير سسوامة ٠‏ لتنا ماوالة ةدر نفقعة 0ل ة” 


. "55/5 في النسخ عدا (خ) و(ظ): سعيد بن جبير  وسلف هذا المعنى عن سعيد بن المسيب‎ )١( 
. 760/5١ ء» وأخرج قول قتادة الطبري‎ 7١/5 النكت والعيون‎ )0( 

ارك 6ه"”. 

(4) في الكتاب 19/5 . 

(4) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص”50 » والتيسير ص١ 7١‏ . 

(0) النكت والعيون 7١7/0‏ . 

0) أخرجه الطبري 50١/5١‏ . 


(6) في ديوانه ص١١‏ . وذكره الماوردي فى النكت والعيون 7١/5‏ » والكلام فيه بنحوه. 
في ديوانه ص فق في م فيه بنحو 


سورة الفتح: الآيات 8/ ٠.‏ م" 


زقال ات عناسن وعكرنة تقابلوة من بالشيق""'. وفال عفن أهل اللخة: 
تطيعوه .وَيُوَفِرُرهُ» أي : تسوٌدُوه؛ قاله السّديٌ”"". وقيل: تُعظموه. والتوقير: التعظيم 
والتَّرْزِين أيضاً”". والهاء فيهما للنبي . وهنا وقفٌ تامء ثم تبتدئ: اويُسَبُحُوةظ . 
أ تيبر الله« جكئ واريلاه أ عهماء 

وقيل : الضمائرٌ كلّها لله تعالى؛ فعلى هذا يكون تأويل اتُعَزْرُوه وَتُوَفُرُوه أي 
هوا ليك لويوب وتشرا'عقة أن ك3 الرولك] وشريق” :"انها هذا القون 
القشيري. والأوّل قولٌ الضَّحََاكء وعليه يكون بعضٌ الكلام راجعاً إلى الله سبحانه 
وتعالىء وهو: 'رَتُسَبِحُوهُ» من غير خلاف» وبعضّه راجعاً إلى رسوله يه وهو 
«وَتُعَرّرُوهُ وَتُوَفَرُوهُ) أي : تَدْعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكُنيّة. 

وفي اتُسَبَّحُوهُ وجهان: أحدهما: عت وات مقا لي > يخ 
والثاني : هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح كر وَأَضِيلة) أي : غذوة وععنا””". وَهِذ 
ىا قر 1 قال ال 
لعتقترئ لأنك افبيث افر اهئلة” الس فى اناه بالاسادر 


0 2 


قوله تعالى: #إنَّ الذرت يبَاعويا إِنَما ايعو رك لله يل الله فرق لدعم ف اذكه 
نما كت عَل نَنْسِ وَمَنْ أَوْقَ بِمَا عَهَرَ عَلَهُ ألَهَ سَبْوْبَهِ لجا عَظلِيمًا 9© »4 


)١(‏ قول ابن عباس من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة عنه أخرجه الحاكم في 
مستدركه 550/7 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: قال أحمد: مبشر بن عبيد 
كان يضع الحديث. وقول عكرمة أخرجه الطبري 707/5١‏ . 

. 71١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(*©) الصحاح (وقر). وسلف قوله: تعظموه عن الحسن والكلبي. 

(5) النكت والعيون 37١7/4‏ . 

(5) النكت والعيون ه/*85-717١731.‏ 

.ل١تك6-‎ ١0 )5( 

(0) هو أبو ذؤيب. والبيت في ديوان الهذليين ١5١/١‏ . وسلف 450/4 . 


5م سورة الفتح: الآيتان ١١ ٠١‏ 


أن بيعتهم لنبيّه يخ إنّما هي بيعةٌ الله؛ كما قال تعالى : لمن يْطِع أَلرسُولَ مَمَدْ أطَاع أن 
[النساء: .]4١‏ وهذه المبايعةٌ هي بيعةٌ الرّضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إِنْ 
قا لهال 

يد أَنَّهِ هوق يديم قيل المعنى”'"': يدّه في الثواب فوق أيديهم في الوفاء» ويده 
في المِنّة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة(". وقال الكلبيّ: معناه نعمة الله 
عليهم فوق ما صنعوا من البيعة' ". وقال ابن كَيْسان: قرَّةٌ الله ونصرئه فوق قرّتهم 
ونضرتهو””". 

امس تَكتَ» بعد البيعة .هَنَمَا كك عَلَ تَنيِية» أي : يرجم ضررُ النّكث عليه ؛ 
لآله َرَمَ نفشه العوات» والزمها العقاب: 

َم أَْقَ ما عَهَدَ َيه أله قيل : في البيعة. وقيل: في إيمانه .«سَبْوتِهِ را 

عَظِيمًا يعني في الجنّة. 

وقرأ حفصٌ والزُهريّ: «عليٌ الله» بضمٌ الهاء. وجرّها الباقون. وقرأ نافع وابنُ 
كثير وابن عامر: قَسَنْوْتِيهِ» بالنون. واختاره الفرّاء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالياء©. 


وهو اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لِقَّرب اسم الله منه. 


ما أذ أله يكم كتنا بل 36 مه ينا تمل حرا (© > 


قوله تعالى: «#سَيَفُولُ آكَ لْمحَلْصُونَ بن الْأعرَابِ؟ قال مجاهدٌ وابن عباس: يعني 


)١(‏ لفظة: المعنى. ليست في (م). 

(0) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 3١/6‏ . 
(9) ذكره البغوي في تفسيره 159/4 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط 155/4 . 

(0) السبعة ص”١5‏ » والتيسير ص44١‏ 0 .7١١‏ 


سورة الفتح: الآية ١١‏ 0 


أعراب غفار ومُرَّيْنة وجهينة وأسلم وأشْبَع والدّيل؛ وهم الأعرابٌ الذين كانوا حول 
المدينة؛ تخلَّفوا عن رسول الله يخ حين أرادً السَّفْر إلى مكّة عام الفتح» بعد أنْ كان 
استنفرهم ليخرجوا معه حَذَراً من قريش» وأحرم بِعُْمِرَةِ وسّاق معه الهَدْيَ؛ ليعلمَ 
اناده الال وري سرام امنا عا عه ونيا قسن ”3 وإتنا غال» 
الاير 0 لأنَّ الله خلّفهم عن صّحبة نبيّه. والكلك المدوؤة: وقد مضى في 
0 


سه رص جع سس 1 0 
له ٠.‏ 


3 


لقنن انمق بكر موجن لات ازا 
يطلبون الاستغفار واعتقادُهم بخلاف ظاهرهم ؛ ففضَّحَهم الله تعالى بقوله: بِفُولُونَ 
ييه نا لس في قُنُوْبهءْ» وهذا هو النفاقُ المحض. 

طثُلٌ مس يَنِْكَ لمم ين أنه سَينًا إِنْ أََادَ يَكُمَ صَرّا» قرأ حمزةٌ والكسائيّ: «ضَرًا) 
بضمٌ الضَّاد هنا فقطء أي: أمراً يضرّكم. وقال ابنُ عباس: الهزيمة. الباقون 
بالفتح””؛ وهو مصدر ضررته ضَرًا. وبالضَّمٌ اسم لما ينال الإنسان من الهُزال وسوء 
الطان”": والمصيةة يوقى عن اندثه راس واعتانه ابوطية رانو حاتف كالا لاه 
قابَله بالنفع» زهو ض 0120 :وقيل: هما لغتان بمعنّى؛ كالمَقْر والُفْره والصّعْف 


والضّعف”" .أو ره يك ننه أي: نصراً وخَنِيمة. وهذا رد عليهم حين ظَتُوا أنَّ 
التخلّف عن الرسول يدفعٌ عنهم الضّرّ ويعحل لهم النفع'". 


. 1١9١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

.”اة/١‎ 0 

(*) السبعة ص8 5١‏ » والتيسير ص١١7‏ . 

(4) ينظر الصحاح (ضرر). 

(5) ذكر قول أبي عبيد النحاس في إعراب القرآن ١99/4‏ . 

(7) حجة القراءات لابن زنجلة ص7,7 ء والحجة للفارسي 7١7/5‏ . 
(0) الوسيط للواحدي 5://ا7١‏ . 


م.م سورة الفتح: الآيده 1 


قوله تعالى: #بل 5-6 أن ل يت الول «التؤيقرة 1 مين يذ ررك 
َلك فى فُلُويكُ وَظتنشر طرى ألمّره يسطثر ونا ]ا © 

قوله تعالى: «إبل ظَنَنمُ أن لَن يكلب الرَسُولُ وَالْموَميُو إك أمليهم أبداه وذلك أنّهم 
قالوا اهيا امعان كله ا سٍ لا يرجعون” '" .رديت نيك » أي : الثفاق. 
فى و 4 وهذا التزيينٌ من الشيطان» أو يخلقُ الله ذلك في قلوبهم. 

لوَظتنشُ ظْب ألسِّ» أنّ الله لا يَنْصر رسوله .#وحكنشر وما بويا » أي : 
مَلْكَى ؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيءٍ من الخير””. قال 
ال 0 : البُور: الرجل الفاسدٌ الهالك الذي لا خير فيه. قال عبدٌ الله بن 
0 الهم 29 
يكا سكول السبحك إن بمكاكي:. «راقوينا شقنت )د امات 

وامرأة بُور أيضاً؛ حكاه أبو عبيد””. وقوم بُورٌ مَلْكَى. قال تعالى : «وَكُتدُز مَونا 
بورا» وهو جمع بائر؛ مثل: حائل وحُول. وقد بار فلانٌء أي: هلك. وأبارّه اللى 
أي : أهلكه. 

رن ور رار قاله ابن بحر”''". وقال حسان بن ثابت 
لا ينفع الطول من نُوكِ القلوب وقد يهدي الإله سبيلَ المَعْشَرٍ البو" 

أي : الهالك. 


(1) تفسير البغوي 191/4 . وقولهم: هم أكلة رأسء أي: هم قليلٌ يشبعُهم رأمنٌ واحد. الصحاح (أكل). 
(0) النكت والعيون "1١47/6‏ . 

إفرة في الصحاح (بور). 

(5) ديوانه ص75 . 

(5) في الصحاح: أبو عبيدة. 

() النكت والعيون 7١57/6‏ . 

4# ديوان حسان ص57١١‏ . وفيه: الرجال. بدل: القلوب. ونقله المصنف عن الماوردي في التكت والعيون 


9 . ووقع في الديوان؛ والخزانة 5/ "الا : ولايهدي. بدل : وقد يهدي . وقوله: النوك» بضم 
النون» أي : الحماقة. 


سورة الفتح: الآيات ؟ ‏ 16 


قوله تعالى: #وَمن لَرْ يون له وَرَسُولِو فَإِنَآ 


وعيدٌ لهم وبيان نهم كفروا بالتّفاق. 


1-9 52 
وَكَارَ 2 1 يما © 


هو غنينٌ عن عباده» وإِنّما ابتلاهم بالتكليف ليُثِيبَ من آمن» ويعاقبَ من كفر 
وعصى. 


تولت: ل # سول لفون ذا 206 إل ان َأ 2 


1 حَدُوهًا ذرونا 
00 مي - 34 ع 9 2-8 علء 24> مده 522 
5 بذك أن ؛ وا كم لله فل أن كينا حذلكه دَالَ ألَّهُ من مَل 
سَبَوُون جل 2 ا سْتَهُونَ إلا تلبلا © 


قوله تعالى: #مسيموا رسع مي إِذا انطْلفْسُر إل معان الارما» يني معام 


جره اذا مل عام لدي ف ل لا وتمراحات 
7 2202 
9 5 )1 


- 


قال ابن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر جَبّار بن صخر الأنصاري من بني 
750 5 َه 1 2 0 ص6 

سلمة”"» وزيد بن ثابت من بني النَجَار؛ كانا حاسبّين قاسمين”' 
ا 0 


دنا »> أي : دعونا. تقول حزف أي : دعه. وعو رمأي : يَدَغْه. 


وأصله ا مغالٌ: : وَسِعَه يسعه. للح ا لم لا يقال 0 
)١(‏ سيرة ابن هشام 7197/7 . 


زهم حجان كز مجر امن شتهكد ندرا وكان ابن اثنين وثلاثين سئنةء ثم شهد أحداً وما يعدها من 
المشاهد» وكان أحد السبعين ليلة العقبة» توفي في المدينة سنة ثلاثين. الاستيعاب (بهامش الإصابة) 
؟/6 1 . 


فرق الدرر ص5737 3 ووقع في سيرة ابن هشام 0 : يزيد بن ثابت 


ع6 في النسخ صذره والمكت من الصحاح (وذر) والكلام منة. قال الزبيدي في تاج العروس (وذر) 
أماتوا مصدره وماضيّه. 


٠٠م‏ سورة الفتح: الآية 1١0‏ 


وَاذِرء ولكن تركه وهو تارك . 

قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكّةء فلمًّا خرج النبي ي» وأخدّ قوماًء 
ووجّه بهم قالوا: ذَرُونا نتّبعكم فنقاتل معكه”". 

«برٌيدوسرت أن ذلا كلم > أي يغيّروا. قال ابن زيد: هو قوله تعالى: 


- 
004 ل سل سر 


ما نَاسْسْدوكَ لِلَخُرُوجِ مَثُل لَّن عريجُوأ مع بدا ولن تُئِلُوا مبى عَدوَا ‏ الآية [التوبة: 87]. وأنكر 
هذا القولّ الطبري”'' وغيره؛ بسبب أنَّ غزوةً تَبُوك كانت بعد فتح حير وبعد فتح مكّة. 
وقيل: المعنى يريدون أنْ يغيّروا وعدّ الله الذي وَعَد لأهل الحُدَيبيّة» وذلك أنَّ الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِرَضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح ؛ 
قاله مجاهدٌ وقتادة» واختارّه الطبريُ”"» وعليه عامَّةُ أهل التأويل©). 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «كلِمَ) بإسقاط الألف وكسر اللام؛ جمع كلمة؛ نحو 
سَلِمة وسَّلِم. الباقون: «كلَامَ» على المصدر”. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» اعتباراً 
بقوله : *# إن أصْطَفَيِنكَ عَلَ لئاس ررِسلتٍ وَبَكَلمِى» [الأعراف: ]١44‏ . ظ 

والكلام : ما استقلَ بنفسه من الجمل. قال الجوهريّ: الكلام اسم جنس يَقَع 
على القليل والكثير. والكَلِم لا يكون أقلّ من ثلاث كلمات؛ لأنّهِ جممٌ كلِمة؛ مثل 
نبقة وتّبق. ولهذا قال سيبويه”': هذا بابُ عِلم ما الكَلِمُ من العربية» ولم يقل: ما 
الكلام؛ لأنّهِ أراد نفس ثلاثة أشياء: الاسمٌ والفعلٌ والحرف» فجاء بما لا يكون إلا 
جمعاًء وتركَ ما يمكن أنْ يقعَ على الواحد والجماعة. وتميمٌ تقول: هي كِلْمةٌ بكسر 


. 757/5١ ء وأخرجه الطبري‎ 50١/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 577/15١ (؟) في تفسيره‎ 

(9) في تفسيره ١3777-571/71ء‏ وخرج قولي مجاهد وقتادة فيه. 
(8) ينظر تفسير البغوي 197/4 . 

(5) السبعة ص5 5١‏ . والتيسير ص١١7‏ . 


(5) في الكتاب ١١/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان 6 1 أاإم 


الكاف”"2» وقد مضى في "براءة» القول فيها”". 

هحَدَلِكٌ دَالَ أنَهُ من مبْلُّ» أي : مِنْ قبل رجوعنا من الحديبية: إن غنيمةٌ خيبر 
لوكين اللجدويية خاضة ع سييولون بل تحخدوتنا» أنْ نُصيبَ معكم من الغنائم”" . 
وقيل : قال رسول الله : (إِنْ خرجتّم لم أمنعكم إلا أنّه لا سه لكم». فقالوا: هذا 
حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه وهو قوله تعالى : 
لسَبَتوْنَ بن تحَمْدُوئنا» فقال الله تعالى : بل كنأ لا يشْنَهُونَ إلا لاه يعني : لا 
يعلموة لذ اعر الدقنا وقنا + لا يتقهون من أمو ليق ل ليلا : بوعواترك الففال. 
قوله تعالى : قل لَتَلِت بن الكتزاي سَنتعزة إك ف أل بأ كيد لقداوته 
لا بإ دل ره نر د روي مظر ث ايا ل 0 
أو مُْلِمُونَ إن طِيعوأ يويك أَنَّهُ أجرا حسسنًا وَإن تَنَولَوَا كنا ليم ين قبل 
يعَدْبَكْرْ عَدًَا يما © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : #ثل بعلن من الْقَعربٍ» أي : قل لهؤلاء الذين تخلَّفوا 
عن الحديبية : «سَدُِرَعَوْنَ إِلّ هَوْرِ أُوْل بَأسِ سَّدِيدٍ» قال ابن عباس وعطاءٌ بن أبي رباح 
ومجاهدٌ وابنُ أبي لَيْلَى وعطاءٌ الخراسانيَ: هم فارس. وقال كعبٌ والحسنٌ 
وعبدٌ الرحمن بن أبي لَيْلَى: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال ابن 
جُبَير : هوازن وتّقِيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال قتادة: هوازن وَعَطَفان يوم خنين. 
وقال الرُّهْريٌ ومقاتل: بنو حنيفة أهلّ اليمامة أصحابٌ مُسَيلِمة. وقال رافعٌ بن حَديج : 
والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى: «سَدُنَعَوْتَ إل كَرْرِ أُوْل بَأين سيره فلا نعلم 


مَن هم؛ حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة؛ فعلمنا أنّهم هم. وقال أبو هريرة: لم 


)١(‏ الصحاح (كلم). 
(0) ١٠/واكل١11.‏ 


() الوسيط للواحدي ١78/14‏ » وتفسير البغوي ١97/4‏ . 


لالم سورة الفتح: الآية 1١1‏ 


تأت هذه الآية بعدٌ. وظاهر الآية يردٌه0". 


الثانية : في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما؛ أن 
أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأمًا فول 
عكرمة وقتادة: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين. فلا؛ لأنّه يمتنع. أن يكون 
الداعي لهم الرسول عليه الصلاة والسلامء لأنّه قال: «إلّن كيجا معى أَبدَا ولن مُتَيُِوا 
4 فدلَ على أن المراد بالداعي غيرٌ النبي ي. ومعلومٌ أنَّه لم يدح هؤلاء 
القومٌ بعد النبي يل إلا أبو بكرٍ وعمرٌ رضي الله عنهما”". الرَّمَخْشَرِي": فإِنْ صم 
ذلك عن قتادة؛ فالمعنى: لنْ تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض 
القلوب والاضطراب في الدّين» أو على قول مجاهد؛ كان الموعدٌ أنَّهِم لا يتّبعون 
رسولٌ الله 6 إلا متطوّعين لا نصيبٌ لهم في المغنم. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: «اتْميلنمَْ أو مْلمُون»» هذا حكمُ من لا تُوْخَذ منهم الجزية» 
وهو معطوفٌ على اتُتَاتِلُونَهُمْ). أي: يكونٌ أحدٌ الأمرين: إِمّا المقاتلةٌ وإمّا الإسلام» 
لا'ثالث لهماء وفي حرف أَبَنَ : "أذ تلقو" بس حتى يُسْلِمُواء كما تقول: كُلٌ 
أو تشبع» أي : حتى تشبع. قال : 
فقلكُلهلائَبِكِ عَيْنُكإئُما نحاولُملكاًأونموتٌ فتُعرّر0» 

وقال الرَّجَاجَ: قال: «أَوْ يُسْلِمُونَ؛؛ لأنَّ المعتى : أو هم يُسلمون مين غير 
قتال 0" . وهذا في قتال المشركين؛ لا في أهل الكتاب. 


. 473/9 ء وزاد المسير‎ ١97/4 وتفسير البغوي‎ ,. 75١-7١5 /5 هذه الأقوال في النتكت والعيون‎ )١( 
. 394-8897 /9 (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 

(؟) في الكشاف ”/ 045 . 

(5) القراءات الشاذة ص47١‏ . 

(6) البيت لامرئٌ القيس وهو في ديوانه ص55 . وسلف 797/5 . 


(7) كلام الزجاج بنحوه في البيان لابن الأنباري ؟/ /ا/ا".. 


سورة الفتح: الآيتان الإدشون عام 


الرابعة: قوله تعالى: #فإن طِيعُوا يود قا اكالم شك 4 السديية والضي و في 
الدنياء والجنَّة في الآخرة .إن تَتَوَلَوأْ كنا مول ثم ين قبل : عام الحَدي يبه #بِعَزْبِكُمْ 
عََدَابًا أيِمًّا» : وهو عداب الثار. 


مر كر له 


عأ وك ف ألا طق ان + جَنََتِ تحر من نحتها الألر ومن يول يعذّبه 

يما © > 

قال ابن عباس: لما نزلت «وإن تَيَوََا كنا تَولدمُ ين قبَلُ يُمَذْبَكْْ عَدَها يمه قال 
أهل الزّماتة: كيت ينا ياارسؤل الله؟ فلزلت: «لن عل الى حرج ولا عَلَ الْأمَرَع 
حرج ولا ل عَلَ الْمريضٍ ححيَة»”' أي : لا إثمّ عليهم في التخلّف عن الجهاد لِعَمَاهم 
وزمانتهم وضعفهم. وقد مضى في «براءة» وغيرها الكلام فيه د 

والعَرّحُ : آفةٌ تَعرِ رض لرِجل واحدة» وإذا كان ذلك مؤثرًا؛ فخلل الرّجُلين أولى أنْ 
يؤر. 

وقال مقاتل: هم أهلٌ الزَّمانة الذين تخلّفوا عن الحديبية وقد عذرهم ". أي : 1 
شاء أنْ يسير منهم معكم إلى خَيْبّر فليفعل. 

«ومس يُطِع الله وَرَسُوكمُ» فيما أمره .«يدْجِله جَنَدتٍ تَجْرِى ين تَحْيَهَا 
الْأَنْهسرٌ» قرأ نافمٌ وابنُ عامر: انُدْخِلُهُ بالنون على التعظيم. الباقون بالياء”*'. 


- 


واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لتقدِّم اسم الله أوَّلاً .«وَس يول يَذْيَهُ عدَاًا أليمَا». 


5 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره 7957/7 » ونسبه للكلبي. 
0 لاص مام" -:511. 
() ذكره الواحدي في الوسيط ١9/5‏ . 


2 السبعة ص8 5١‏ 0 والتيسير ص١١‏ : 


ع#لم سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١48‏ 


2م م 


قوله تعالى : الْمَدْ رضوَى ألَّهُ عَنِ الْمُؤْيت إذ ييايمُوئلك عت النّجَرَة» هذه بيعةٌ 
الا وكانت بالحُديبية» وهذا خبرٌ الحديبية على اختصار: وذلك أنَّ النبئ 6 
أقام مُنْصَرَفَه من غَرُْوة بني المُصطَلِق في رمضان وشرّال» وخرج في ذي القّعدة 
مَعْتَمِرَاء واستنفر الأعرابٌ الذين حول المدينة» فأبطأ عنه أكثرّهم» وخرج النبيئ كل 
بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتّبعه من العرب» وجميعهم نحو ألف وأربع 
بعة"“زفيلة انق وين ع وقيل غير هذاء على ما يأتي. وساقّ معه الهّديَ. 
فأحرم رسول الله و لَِعْلّم النَّامنُ أنه لم يخرجج لحرب» فلمًا بلغ خروجّه قريشاً خرج 
جِمْعُهم صادّين لرسول الله يخ عن المسجد الحرام ودخول مكة. وإنَّه إن قاتلهم قاتلوه 
دون ذلك؛ وقدَّموا خالدٌ بن الوليد في خيل إلى كُرَاع العّمِيم””. فورد الخبرُ بذلك 
على رسول الله و وهو بعُسفان””' وكان المخبرٌ له بشرٌ بن سفيان الكعب © فسلك 


:)1805( وصحيح البخاري (5155). ومسلم‎ »)١1877( هو قول جابر #ه كما في مسند أحمد‎ )١( 
(70)؛ وسيأتي بتمامه ص17” من هذا الجزء؛ وسلف من قول البراء أيضاً ص7985 من هذا الجزء.‎ 

(؟) هو قول جابر #ه أيضاً كما في مسند أحمد ,)١4181(‏ وسيأتي ص7١‏ من هذا الجزء. 

(؟) كذا في سيرة ابن هشام 3١97/5‏ , والدرر لابن عبد البر ص؟5؟ والكلام منه. وفي صحيح البخاري 
(7157-17) في حديث طويل عن المسور بن مخرمة ومروان... قال النبي وَلةِ: «إن خالد بن الوليد 
بالغميم في خيل...؟ قال ابن حجر في فتح الباري 775/5 : وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من 
الحديبية فهو غير كراع الغميم... وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو 
قريب من مكان بين رابغ والجحفة. 

(4) عُسْفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان 155/4 . 

(4) سيرة ابن هشام 5604/7 . ثم قال ابن هشام: ويقال: بُسْر. اه . والأخير هو الذي صححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 7754/5 . وهو بْسْر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي. أسلم سئة ست من 
الهجرة. الاستيعاب (بهامش الإصابة) "09/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان 14 1١9‏ ملام 


طريقاً يخرجُ به في ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة» وكان دليلّه فيه'") 
رجلٌُ من أسلمء فلمّا بلغ ذلك خيلَ قريش التي مع خالد؛ جرث إلى قريش تُعلمهم 
بذلك. 

فلمًا وصل رسول الله يك إلى الحديبية؛ بركت ناقنّه يْ. فقال الناس: خلاأات 
خلات! فقال النبٌ 6: «ما حَلأتْ؛ وما هو لها بِحُلّقَء ولكن حبسّها حابس الفيل 
عن مكّة. لا تدعوني قريشنٌ اليومَ إلى حُطَلةٍ يسألوني فيها صلة رَحِم إِلّا أعطيئهم إيّاها». 
ثم نزلَّ يِه هناك؛ فقيل: يا رسول الله» ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه الصلاة 
والسلام سهماً من كِانته. فأعطاه رجلاً من أصحابه» فنزل في قَلِيبٍ من تلك القُلْب 
فغررّه في جوفهء فجاشَ بالماء الرّواء حتى كفى جميمَ الجيش”". 

وقيل: إِنَّ الذي نزل بالسَّهم في القليب ناجية بن جُنْدبٍ بن عمير الأسلمي» وهو 
سائق بدْن النبئ يك يومئذٍ. وقيل: نزل بالسّهم في القَليبٍ البرَاءُ بن عازب. 

ثمٌّ جرت السّمَّراء بين رسول الله يك وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع 
إلى أن جناء 0 شييل بن عسرو العامرق:فقاضاه على آنا يتصرف عليه الضلاة 
والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل» أتى مُعْتَمِراًه ودخل هو وأصحابه مكّة بلا 
سلاح””؟2؛ حاشا السيوف في قُرَبهاء فيقيم بها ثلاثاً ويخرج» وعلى أنْ يكون بينه 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(ق) و(م): فيهم. والمئبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق للدرر ص١١‏ والكلام 
منه. 

(؟) خبر وقوف ناقته يو ونبع الماء من القليب عند أحمد »)١1891١(‏ والبخاري (71771 ٠‏ 7177) من 
حديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم مطول. 
وقوله خلأت: الخلاء للنوق كالإلحاح للجمال» والحران للدواب. النهاية (خلا). وماء رّواء. أي: كثير 
مرر. اللسان (روي). 

إفرة في (م): جاء. 

(4) في (د) و(م): بغير سلاح» وفي (خ): بالسلاح» وفي (ز): بسلاح. والمثبت من (ظ) و(ف) و(ق). 
وهو الموافق للدرر والكلام منه. 


وبينهم صلحٌ عشرة أعوام» يتداخل فيها الناس ويأمنٌ بعضهم بعضاً» وعلى أنَّ من 
جاء من الكمّار إلى المسلمين مسلماً من رجل أو امرأة رُدّ إلى الكفار» ا 
المسلمين إلى الكفار مرتداً» لم يردُوه إلى المسلمين؛ فعَظم ذلك على المسلمين حتى 
كان لبعضهم فيه كلامء 'وكان.رسولٌ الله 4 أعلم؟ لما”") عَلّمه الله من نّم سيجغل 
للمسلمين فرجاًء فقال لأصحابه: «اصبروا؛ فإن الله يجعلٌ هذا الصلح سبباً إلى 
ظهور دينه». فأنِس الناسُ إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 

وأبَى سهيل بن عمرو أنْ يُكُتّبِ في صدر صحيفة الصّلح: من محمدٍ رسول اللهء 
وقالوا له'"؟: لو صدّقناك بذلك ما.دفعناك عمًّا تريد! فلابدٌ أنْ تكتب: باسمك اللهم. 
فقال لعليٌ ‏ وكان يكتب صحيفة الصلح _: «امح يا عليّ» واكتب باسمك اللهم» فأبى 
علي أن يمحو بيده: «محمد رسول الله». فقال له رسول الله يعْ: «اعرضه عليّ» فأشار 
إليه فمححاه رسول الله #ْ بيده» وأمره أن يكتب: «من محمد بن عبد الله). 


وأتى أبو جَنْدل بن سهيل يومئذٍ بإئر كتاب الصلح» وهو يَرْسّفُ في قيوده» فردّه 
رسول الله يك إلى أبيه؛ فغظم ذلك على المسلمين» فأخبرهم رسول الله يِ وأخبر أبا 
جتدل أن الله مغل لدفرجا و 9 

وكان رسول الله يك قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكّةَ رسولاًء فجاء 
خبرٌ إلى رسول الله يك بأنَّ أهل مكّة قتلوهء فدعا رسول الله يك حينئلٍ إلى المبايعة له 
على الحرب والقثال لأهل مكّة؛ فرُوي أنه بايتهم على الموت. ورُوي أنه بايهم على 
ألا يَفِرُوا؛ وهي بيعةٌ الرُضوان تحث الشجرة:» التي أخبرٌ الله تعالى أنَّه رضي عن 
المبايعين لرسول الله و تحتّها. وأخبر رسولٌ الله ب أنّهم لا يدخلون النَّار. وضرب 


)00 في (م) والدرر ص 755 : بما. 

إفة في الدرر: وقال له. 

() الدرر ص 755 ؛ وقصة أبي جندل خرجها أحمد فى الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
لحك 15000؟) دوهي ف سكيم البغاري 1071/1 )درن قوله: «أن الله سيجعل له فرجاً 
ومخرجا». ش 


نبول اكه كي تضق قغاله لاحتجاة» وكال» هده عو عنهن )37 ا فيو كم 
شهذها. وذكر وكيع عنن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبئ قال: أوَّلُ من بايع 
0 ال 0 
اا ب "١‏ 000 ولم 
تابه علو الو 

وعنه أنّه سمع جابراً يُسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربعَ عشرة مئة؛ 
00 وهى سَمَرة؛ فيايعنئاه. كبر دن مر 
الأنصاري» اختبأ تحت بطن بعيره". 

وعن سالم بن أبي الجَعْد قال: سألتٌ جابرَ بن عبد الله عن أصحاب الشجرة» 
تقال لو كنا تحكة التق الكنانا». كا ألما وسي مئة"" وف رزوايةة كنا حمسن عشرة 
0 

ل ل وكانت 
أَسَلَّمُ ثْمُنَ المهاجرين 0 


)١(‏ خبر مبايعة النبي كَل عن عثمان #ه أخرجه البخاري (77948) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في النسخ: أبو سفيان. والمثبت من المصادر. 

(9) الدرر ص5-1555؟١73‏ والكلام من أول قصة الحديبية منه. وخبر الشعبي أخرجه ابن أبي شنيبة 7١4/١7‏ . 

(4) صحيح مسلم :)١861(‏ (11). وسلف طرفه ص5١‏ من هذ! الجزء. والسمرة: هي الشجرة التي 
كانت عندها بيعة الرضوان. النهاية (سمر). 

(5) أخرجه أحمد (09؟6١)2‏ ومسلم (1897): (19). 

(1) أخرجه أحمد 2)١4181(‏ ومسلم :)١807(‏ (75). وقوله: لكفاناء يعني الماء الذي جعل يفور من بين 
أصابعه يخ عندما وضع يده الشريفة في الركوة؛ كما في رواية البخاري (؟9١4).‏ 

(0) أخرجه البخاري (70157)» ومسلم (1885): (073. 

(4) أخرجه البخاري (؟5١5)»‏ ومسلم (/ا180). 
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وعن يزيد بن أبي عبيد قال: قلتٌ لسلمة: على أيّ شيء بايعتّم رسولٌ الله يِه يوم 
الحديية فال “على الو 

وعن الْبَّرَاء بن عازب قال: كتب علىٌ ه الصّلح بين النبيّ يك وبين المشركين 
يوم الحديبية؛ فكتب: هذا ما كاتبّ عليه محمدٌ رسول الله يه فقالوا: لا تكتب 
رسول اللهء فلو نعلمٌ أن رسول الله لم نقاتلك. فقال النبئ يِ لعليٌ : «امْحُه». فقال: 
ما أنا بالذي أمحاه؛ فمحاه النبئُ يك بيده. وكان فيما اشترطوا: أن يدخلوا مكة 
فيقيموا فيها ثلاثاًء ولا يدخلها بسلاح إلا جُلْبّان السلاح؛ القراب وما فيه(". 

وعن أنس: أنَّ قريشاً صالحوا النبيّ 4؛ فيهم سهيل بن عمروء فقال النبيئٌ يل 
لعلىَّ: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيلٌ بن عمرو: أما بسم الله فما 
ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم! ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: 
الاكتب من محمدٍ رسول الله» قالوا: لو علمنا أنّك رسوله لاتبعناك! ولكنْ اكتب 
اسمك واسمّ أبيك. فقال النبئُ يةِ: «اكتب: من محمد بن عبد الله». فاشترطوا على 
النبيّ يخ أنَّ من جاء منكم لم نردّه عليكم؛ ومن جاء”" مئّا رددتموه علينا. فقالوا : 
يا رسول الله أنكتبُ هذا! قال: «نعمء إِنَّهِ مَن ذهب”' منّا إليهم فأبعدّه الله ومن 
جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً)”". 

وعن أبي وائل قال: قام سهلُ بن حُنيف يوم صِفْين فقال يا أيّها الناس» اتَّهموا 
أنفسَكمء لقد كنا مع رسول الله يك يوم الحديبية» ولو نرى قتالاً لقاتلنا؛ وذلك في 


1 .)1850( والبخاري (2))5970 ومسلم‎ »)١59009( أخرجه أحمد‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد :»)١180717(‏ والبخاري (5794)»: ومسلم (1787): (40). وقوله: القِراب وما فيه. هو 
من كلام أبي إسحاق؛ راوي الحديث عن البراء. كما في صحيح مسلم. 

(5) في (م): جاءكم. 

(4) في النسخ الخطية : جاء. والمثبت من (م). 


(9) أخرجه أحمد (2))17871 ومسلم (1784). 


سورة الفتح: الآيتان ١8‏ 19 فلم 


الصّلح الذي كان بين رسول الله يه وبين المشركين. فجاء عمرٌ بن الخطاب #» فأتى 
رسول الله يِوِ فقال: يا رسولٌ اللهء ألسنا على حقٌّ وهم على باطل؟ قال: «بلى». 
قال: أليس قتلانا في الجنَّة. وقتلاهم في النّار؟ قال: «بلى» قال: ففيّم نعطي 
الدَنيّة في ديئناء ونرجعٌ ولمًّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب إِنّْي 
رسولٌ الله؛ ولن يُضَيّعَنيِ الله أبداً» قال: فانطلق عمرء فلم يصبر مُتَعَيْظاًء فأتى أبا 
بكر فقال: يا أبا بكرء ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا 
في الجنّة» وقتلاهم في النَّار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدَّنِيّة في دينناء ونرجع 
ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب. إِنَّه رسولُ الله» ولن يُضيعه الله 
أبداً. قال: فتّزل القرآنُ على رسول الله يه بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إيافى 
فقال: يا رسول الله أوَ قَنْخّ هو؟ قال: «نعم». فطابثُ نفسّه ورجع”"". 


0-04 


قوله تعالى: ظتَظلِمَ ما فى فُلُوحَ» من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء”". وقال ابن 
جريج وقتادة: من الرّضا بأمر البيعة على ألا يفرُوا. وقال مقاتل: من كراهة البيعة على 
أن يقاتلوا مدعل الو َل الس عَليِم * حتى بايعوا . 

وقيل: فلم مَا فى قُلُويِمَ» من الكآبة بصدٌ المشركين إِيّاهمء وتخلّفٍ رؤيا 
النبئ يك عنهم ؛ إذ”.' رأى أنّه يدخل الكعبة» حنَّى قال رسول الله #: «إنّما ذلك رؤيا 
منام». وقال الصّدّيق : لم يكن فيها الدخولٌ في هذا العام . 

والشكينة: العلمأنينة وسكون النشن إلى صدق الوعد::ؤقيل: الصير: 


3 ل 2 


«وأتتبهمٌ مَنَعَا رياه قال قتادة وابن أبي ليلى: فتحُ خيبر. وقيل: فتحٌ مكة". 
)١(‏ أخرجه أحمد 2)١091/5(‏ والبخاري :)7١85(‏ ومسلم (1980): (45). 
(0) النكت والعيون .7”١57/6‏ 
() ذكر قول مقاتل الماورديٌ في النكت والعيون 76 » وابن عطية في المحرر الوجيز ١4/4‏ قال 
ابن عطية : وهذا ضعيف : فيه مذمة للصحابة. 
(:) في (د) و(م): إذا. 


)2( النكت والعيون هم 3 وقول قتادة وابن أبي ليلى أخرجه الطبري 778/7١‏ . 


م سورة الفتح: الآيات 13 ٠١‏ 


وقرئ: «وآتاهة)”". 
وَمَفَانرَ كثِرةٌ يَْحْدُوا» يعني: أموال خيبرء وكانت خيبرٌ ذات عقار وأموال» 
وكانت بين ال و فامَعَايِمَ) على هذا بدلّ من «قَنْحَا قَرِيبّاك والواو مقحمة. 
وقيل: «وَمَعَانِمَ؛ فارس والروم. 
قوله تعالى : «وَعَدَكُمْ أنه متَنِرَ كه تَلَْدُونبَا سَمَجَُلَ لَك هَذِِ دكن لْذِىَ 
ألآيى َك مَلَودَ لد ؤب وَتقَدِبَجٌ يرلا نتيا © 4 
قوله تعالى : لوَعَدَكُ أَنَهُ مَتَاِِرَ حكَدرَة دونه قال ابن عباس ومجاهد: إِنّها 
المغانمٌ التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانمٌ خيبر .#مَمَجَلَ لمم 
هذ » أي : خيبر؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس : عجَّل لكم صلحٌ الحديبية. 
ركف ِدِىَ البق هتوس أجل مله اكد ص لايم وقال قتادة: كف 
أيدي اليهود عن المدينة بعد خروج النبئّ و إلى الحديبية وخيبر. وهو اختيار 
الطبري”"؛ لأن قت بدي انكر كين بالحديبية مذكور في قوله: #وهرٌ لرّى كَنّ 
أْدِيَهُمْ عنكُة» [الفتح: 4؟]. وقال ابن عباس : في كف أَيْدِيَ الئاس عَنَكُمْ" يعني عُيّينة 
ابن حضن القَرَارِي وعوف بن مالك التَضْريَ ومن كان معهما؛ إذ جاؤوا لينصروا أهل 
خيبر والنبئ يِ محاصرٌ لهم؛ فألقى الله عزَّ وجل في قلوبهم الرُعبء وكُقّهِم عن 
الميلي 2 
لوََكْنَ ايه للَمُؤْمدت4 أي : ولتكون هزيمتُهم وسلامتكم آية للمؤمنين؛ فيعلموا 
أن اللميع يم فى فشيفات رعتدي *"رقيل أي ولكرن “اكت ارده عنكم 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 47/8 » ونسبها للحسن ونوح القارئ» وهي قرءاة شاذة. 
(؟) في تفسيره 787/17١‏ » والأقوال السالفة جميعها أخرجها الطبري 785-171/94/1١‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/5‏ . 

(5) تفسير الطبري 587/5١‏ . 

(5) في (ف) و(م): ولتكون. 


سورة الفتح: الآيتان "١ ٠١‏ لون 
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آية للمؤمنين. وقيل: أي : ولتكون هذه التي عجَّلها لكم آية للمؤمنين على صدقك 
بجيف وعدتهم أن بصي 

والواو في «ولِتَكُونَ؛ مقحمةٌ عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفةٌ على مضمرء 
ىع ا عنكم لتشكروه ولتكون ايه ل 
وَتَهَدِبَح مِرَطا مُسَتَتِمًاه أي : يزيديكم هُدَىء أو يتبتكم على الهداية. 


سن سر سس 


قوله تعالى: وَل لذ درا علها عد أدالل الله :ييكا يكن مذ عل سكل 
تََءِ قدا 69 * 

قوله تعالى : لوَأُمْره «أخرّى» معطوفة على «هِذِوا؛ أي: فعيل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى”" 

«لر تَمْدِرُوا عَلَيَا قَدَ لمَاط أّهُ يها» قال ابن عباس : هي الفتوح التي فتحت على 
المسلمين؛ كأرض فارسَ والروم» وجميع ما فتحه المسلمون”؟. وهو قول الحسن 
ومقاتل وابن أبي ليلى”. 

وعن ابن عباس أيضاً والضَّحََاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبرء وَعَدَها اللهُ 
نبّه قبل أنْ يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها”"". 

وعن الحسن أيضاً وقتادة: هو فتح مكة”". وقال عكرمة: حُنِين2 ؛ لأنَّه قال: 


. 575/1/ ينظر النكت والعيون 4//ا١” ؛ وزاد المسير‎ )١( 


(0) ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين على زيادة الواو في الانصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات 
الأنباري 451/7 . ١‏ 


() الكشاف 547/9 . 

(:) الكت والعيون 7١87/0‏ . 

(0) أخرج قول ابن عباس والحسن وابن أبي ليلى الطبريٌ 584/7١‏ » وقول مقاتل في تفسير البغوي 
4/4 . 

(5) أخرج قولهم الطبري 788/5١‏ . 

(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ١75‏ ورجحه. ورجحه أيضاً الطبري 581/15١‏ . 

(8) تفسير البغوي 1١98/4‏ . 


م سورة الفتح: الآيات ١؟ ‏ 1517 


اه 


ظرر تََدِروا علهَا». وهذا يدل على تقدٌّم محاولةٍ لهاء وفواتٍ ذَرِْ المطلوب في 
الحال» كما كان في مكة؛ قاله القشيري. 

وقال مجاهد: :هي ما يكون إلى يوم القيامة20. 

ومعنى مد لاط أَمَهُ يهاي : أي : أعدَّها لكمء فهي كالشيء الذي قد أخيط :نه 
من جوانبه» فهو محصورٌ لا يفوت» فأنتم وإِنْ لم تقدروا عليها في الحال؛ فهي 
محبوسةٌ عليكم لا تفوتكم. 


عدم موو قر 


وقيل: لأدَاط أَلَّهُ يهأ» : علم أنّها ستكون لكمء كما قال: 9وَأنَ أله قد اط 
ل شَىَءِ عِلَمَ [الطلاق:17]. 


وقيل: حفظها الله عليكم؛ ليكون فتحها لكم' '.«وكات أَلَّهُ عل كل نَوْء مدِيرا» 
-- 0 «ركر متلك اين كدرو ولوأ لبر دُمَّ لا 
يرا © سُْنَهَ أذ مه ىعد َلَتْ ين كيل ون يد لشي مر 
تقول عال* ارود ولا ألَْْبرَ» قال قتادة: : يعني : كفارٌ قريش 
ا بيه ويل لون قَاَلَكُم) غطفان وأسد::والديق أزاذزا نضيرة أعلن 
ل *؛ لكانت الدائرة عليهم. 
ثم لا يجذوت وَلا ولا صِيرا * سُلَّهَ كه آم الل مد حلت ين قل 4 يلق : (:طريقة 


وغاداته الستالقة :نف أولباقه عق أغذائه: والعضيت اسكفةا على" المصن مد 
ضر و 2 ر. وقي 
الله أي : كَسُئَةِ الله”*2. والسنة: الطريقة والسّيرة''؟. قال 


0 


. 507/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 71١8/6 (؟) الكت والعيون‎ 

(9) أخرجه الطبري 7817/7١‏ . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ١98/4‏ . 
(5) تفسير البغوي ١98/54‏ . 

(6) الصحاح (سنن). 


ف ا عر 7 الح ينها قار راض اما ب 


اساي 


#التقة ايها لإ وهر المديه "رلك عه ليت الى مريلاك. 


قوله تعالى: #وثرٌ الى كن لَدِيَهُم عَكمْ ولي عَنْهُم بن مَكَدَ ما بد أن 
َظفَرَكُم عَلْهِزٌ ون ألَهُ يما سَمَنونَ بير © > 
قوله تعالى: #وكرٌ الى كن لْدِيهُم عد وَلْدِيَح عنم طن مكدب دهي 
الحديية©). 
مِنْ بعد أن َظْفرَم همع رَوى يزيدٌ بن هارون قال: أحبرنا حمَّادٌ بْنُ سلمة 
عن ثابتٍ عن أنس أنَّ ثمانِينَ رجلاً من أهل مكةَ هبطوا على النبيّ و من جبل التّنعيم 
متسلّحين» يريدون غِرَّة النبئ 4 وأصحابه؛ فأخذناهم سِلْماً فاستحييناهم؛ فأنزل 
الله تعالى: «إوثُرٌ الى كن لَدِيَهُم كم وَلَدِبَكْ عنم بن مَكَهَ ما بد أن أظفرَكُم 
وقال عبد الله بن مُغْمّل المُرنَيُ : كنا مع النبئ يك بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله في القرآن؛ فبيئَا نحن كذلك؛ إذ خرج علينا ثلاثون شابًاً عليهم السلاح» فثاروا 
في وجوهناء فدعا عليهم النبيُ يو فأخد الله بأبصارهم» فقال لهم رسول الله ي: 
اهل جئتم في غهد أحدء أو هل جعل لكم أحدٌ أماتأ». قالوا: اللهم لاء فخْلَّى 


عع 


نيهم ارد الل هاني» ارق النقا كت لزج مه ارايو 


)١(‏ في (م): سيرة. 

() البيت لخالد بن زهير الهذلي؛ وهو في ديوان الهذلبين ١9/١‏ . 

(*) الصحاح (سنن). 

(5) النكت والعيون ١» 5١8/5‏ وهو قول أنس كما في زاد المسير 578/1 . 

(4) أخرجه أحمد »)١7705(‏ ومسلم (21808). وفيهما: فأخذهم سلما فاستحياهم. والقِرّة: هي الغفلة. 
الصحاح (غرر). 


(5) أخرجه مطولاً ‏ أحمد »)178٠0(‏ والنسائي في الكبرى .)١1457(‏ 


ع سورة الفتح: الآية 5؟ 


وذكر ابن هشام عن وكيع: وكانت قريشٌ قد جاء منهم نحو سبعين رجلاً 
أو ثمانين رجلاً للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم؛ ففطِنَ المسلمون 
لهم؛ فأخذوهم أسرىء وكان ذلكء والسفراءٌ يمشون بينهم في الصلح» فأطلقهم 
رسول الله يو فهم الذين يُسَمُونَ الغتقاءء ومنهم معاويةٌ وأبوه0"©. 

وقال مجاهد: أقبل النبيٌ 2 مُعتَمِراًء إذ أخذ أصحابهُ ناساً من الحرم غافلين» 
فأرسلهم النبيُ ي؛ فذلك الإظفارٌ ببطن مكة”"“. 

وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أن رجلاً من أصحاب رسول الله يك يقال له: رُنيم» اطلعَ 
الغنة من الجدييية قرماء المشركون بسهم فقتلوه؛ فبعث التيم كل خيلا : توا باثني 
عشرّ فارساً من الكفارء فقال لهم النبِئ يك: «هل لكم علي ذمّة؟» قالوا: لا. 
فأرس لهم فنرلت”". وقال ابن أَبْرَى والكلبئُ: هم أهل الحديبية» كفٌ الله أيديّهم 
عن المسلمين حتى وقع الصّلح»ء وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين» وكفٌ 
أيديّ المسلمين عنهم. 
< وقد تقدَّم أن خالد بن الوليد كان في خيل المشركين”*". قال القشيري: فهذه 
رواية» والصحيحٌ أنه كان مع النبي يه في ذلك الوقت. 

وقد قال سلمةٌ بن الأْكْوّع : كانوا في أمر الصّلح إذ أقبل أبو سفيان» فإذا الوادي 
يسير بالرجال والسلاح: قال: فجئت بسنَّةٍ من المشركين أسُوقُهم متسلّحين لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا؛ فأتيتٌ بهم رسول الله 245" . 


وكان عمر قال في الطريق: يا رسولٌ الله نأتي قوماً حَرْباً وليس معنا سلاح 


. الدرر لابن عبد البر ص759‎ )١( 

(6) تفسير مجاهد 7/ 505-501١‏ ء وأخرجه الطبري ١؟/١79.‏ 
[فرة أخرجه الطبري ١؟990/1؟741-9. ٠‏ 
)2( ص "١‏ من هذا الجزء. 


(5) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة في مصنفه /١4‏ 441-450 . 


ولا كُراع؟ فبعث رسولٌ الله يِ إلى المدينة من الطريق» فأتّوه بكل سلاح وكُراع كان 
فيهاء (أحتوويتوك القاظة أن مكرمة نن أن عسوا جرع للك في كتين نمه فارسلة 
فقال رسول الله يِه لخالد بن الوليد: هذا ابن عمّك أتاك في خمس مئة. فقال خالد: 
أنا سيف الله وسيفُ رسولهء فيومئذٍ سُمِّي بسيف اللهء فخرج ومعه خيل» وهَزم 
الكفارٌ ودفعهم إلى حوائط مكّة”'"2. وهذه الروايةٌ أصحٌ. 

وكان بننهم قتال بالشجارة"". وقيل؟ ببالتيل والظفر”". وقيل: آراد يكنت الين أنه 
شَرَط في الكتاب أنَّ من جاءنا منهم فهو رَدَّ عليهم» فخرج أقوامٌ من مكة مسلمون» 
وخافوا أنْ يردّهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين» فلحقوا بالسّاحلء 
ومنهم أبو بصيرء وجعلوا يُغيرون على الكفار ويأخذون عِيْرهمء حتى جاء كبارٌ قريش 
إلى النبيّ ب وقالوا: اضممهم إليك حتى نأمن؛ ففعل” '“. 

وقيل: هَمَّت عفان وأسد منع المسلمين من يهود تَحيبر”؟؛ لأنّهم كانوا 
حلفاءهم» فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كفتٌ اليد. 

ليطن مَكَهَ» فيه قولان: أحت وا اي ا الغاني: 2 
مضافٌ إلى الحرم. قال الماوردي"'': وفي قوله: #ين بَعَدِ أن ظَفَرَكُ عَلْهِرٌ» : بفتح 
مكّة”"". وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة» وفيها دليلٌ على أنَّ مكّة متحت صُلحاً ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري 591١/7١‏ عن ابن أبزى. والكراع: اسم يجمع الخيل. الصحاح (كرع). 

. هو قول ابن عباس كما في الكشاف *//ا54‎ )١( 

0 هو كول مقائل كناش وان اير ارام والطتوة هر نا وان دقف الوقن الوباطرق الفوس: 
أو طرف القوس. القاموس (علقر): 

25 قصة أبي بصير أخرجها أحمد 2)١4941١١(‏ والبخاري ٠. 717١(‏ 7177) في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(5) ذكره الإامام السيوطي في الدر المنثور 70/5 ٠‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) في النكت والعيون 5١8/0‏ » وما قبله منه. 


(0) يعني أظفر كم عليهم بفتح مكةء وهو أحد ثلاثة أقوال في تفسير الآية» ذكرها الماوردي» واقتصر 
المصنف على الأول. 


سس سورة الفتح: الآيتان 5؟ ‏ 56" 


لقوله عرَّ وجل : « كن لَدِيَهُمْ دك وَلْدِبَك عنم 

م 
عن أهل التأويل من الصحابة والتابغين. 

وروى الترمذيّ قال: حدّئنا غبدٌ بن حُميد. قال: حدّئني سليمانُ بن حرب» 
قال: حدّثنا حمّاد بِنُ سلمةً عن ثابتِء عن أنس؛ أنَّ ثمانينَ هبطوا على رسول الله ب 
وأضحابه من خبل التنعية» عند بلاة الصبح »وهم يريتو أن يقعتره» فأعدوا 
أخذاًء فأعتقهُمْ رسولٌ الله ي؛ فأنزل الله تعالى: «ومُرٌ الَرِى كف لْدِيَهُمْ دك ودبي 
عَنْبُم» الآية. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. . وقد تقدَّم 3 

وأمّا فتخ مكّةء فالذي تدك عليه الأخبارٌ أنها إلما فحت علو : وقد مضى القول 
في ذلك في «الحج» وغيرها”" .ركان أَنَهُ يما تكَمَلُونَ بصِيرا 4. 

قوله اي لمم أت كنروأ 0 اسهد الحار واهدى تعكرنا أن 
جل ع رزلا يمال تله وضة نزيقت 5 تعلموم أن تطثُوهم شي 
م تنأ ولف تقد م يمد ل مَرَيوا لمَدَنَا اليرت 
كَمَروأ مِنْهُمَ عَدَبًا ليما © »> 

قوله تعالى: ظمُمٌ الت كوأ أ وصَدْركُمْ عن الْسَمِدٍ الْحَرَارِ وَأْفْدَىَ مَمَكْوًْا أن يبل 
يلد فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ظهُمُ اريت كبوأ يعني : قريشاً؛ منعوكم دخولَ المسجد 
الحرام عامٌ الحُدّيبية؛ حين أحرم النبئُ يأ مع أصحابه بعُمْرة”"» ومنعوا الهَدْيَّ 


وحبسوة عن أنْ يبلغ مَحِلّه. وهذا كانوا لا يعتقدونه. ولكنّه حملتهم الأئفة» ودَعَنْهِم 


فم :ال 8 


(9) النكت والعيون .7١1١9/8‏ 


حَمِيَةُ الجاهلية إلى أن يفعلوا مالا يعتقدونه دِيناًء فوَبَّخْهم الله على ذلك وتوغَدهم 
عليه وأدخل الأنس على رسول الله 6 يبيانه ووعده"". 


020000 


الثائية : قؤله تعالى : وَاَدَىَ مَتَكرْدًا» أى : محبوساً. وقيل: واقفا”'". وقال أبو 
غووق بن العلا مجيوعا . 

الجوهر يُ*": عَكَفَهه أي : حبسه ووَكّفهء يَعْكِمُهِ ويَعْكفه عَكْفَاًء ومنه قوله تعالى : 
#وَاهْدَى مَعَكْوْنًا» ؛ يقال: ما عَكمَكَ عن كذا. ومنه الاعتكافٌ في المسجدء 
الاعتات. 


«أد يم َم أي : مَنْحَرّه؛ قاله الفراء”». وقال الشافعي : الحَرّم*. وكذا 
قال أبو حنيفة *#: المُحصّر محل عَذِيه الحرّه”". وَالمَحِل؛ بكسر الحاء: غايةٌ 
الشيء» وبالفتح : مو الموضم الذي يله الثامن: وكات الهُذئ سيعين يدنة”"". ولكن 
الله بفضله جعل ذلك الموضع له مَحِلّا"". وقد اختلف العلماء في هذا على ما تقدّم 
بيانه في «البقرة»”2 عند قوله تعالى : قن أُحْوِرم4 [الآية:+19] والصحيحٌ ما ذكرناه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: تحَرنا مع 
رسول الله يل عام الحديبية البدَنَةَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة”''". 


.15914 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (م) موقوفاً. والمثبت من النسخ الخطية والتكت والعيون 5١9/65‏ » والكلام منه. 
(؟) في الصحاح (عكف). 

(4) في معاني القرآن 58/7 . 

(5) النكت والعيون 7١97/6‏ . 

(1) الكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 718/4 . 

0) النكت والعيون 7١97/6‏ . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ١194/4‏ . 

(9) 0/8 م781-7. 


.)١15171( صحيح مسلم (1718): (700): وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٠١( 


58 1 سورة الفتح: الآية 0؟ 


وعنه قال: اشتركنا مع رسول الله يك ذ في الحجٌ والعُمرة» كل سبعةٍ في بدنة. فقال 
رجل لجابر: أيُشْتَرَكُ في البدّئة ما يشترك في الجََزرُور؟ قال: : ما هي إِلّا من البُدْن. 
وحضر جابرٌ الحديبية قال: ونحرّنا يومئذٍ سبعين بَدَنة» اشتركنا كل سبعةٍ في بَدَئة2"0. 

وفي البخاري”") عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله و مُعتمرين؛ فال 
كفار قريش دون البيت» فنحر رسولٌ الله يك بُذْنَه وخلق رأدَ 

قيل إن الى عا اده اا بي العيص الخزاعي” ". وأمر 
مسرن اناك نوين ابر 1 للا يق 
رسول الله يه فقالت له أمَّ سلمة: لو نحرتٌ لنحروا؛ فنحر رسولُ الله يه هَذْيَه 
ونحروا بحرو وحَلّق رسولٌ الله يخ رأسّهء ودعا للمُحَلّقِين ثلاثاً وللمقصّرين مرةٌ©). 
ورأى كعبٌ بن مُجرَّة والقَمْلُ يسقط على وجهه؛ فقال: «أيؤذيك هوائّك؟» قال: 
نعم؛ فأمره أنْ يَحلِقَ وهو بالحديبية. خرّجه البخاريُ والدَّارقْطنئيَ””'. وقد مضى في 
«البقرة)2"9. 

الثالئة: قوله تعالى: «وافدَىَ» الهّديُ والهَدِيُ لغتان. وقّرئ: : «عقَّ بم اذى 


1 


قف كان منهم أغضبّ 


000( صحيح مسلم (17148): جره وأخرجه مختصراً أحمد .)16١0*(‏ 

زفق برقم (1811). 

هوف الدرر ص720 ١‏ وفيه» وفي سيرة ابن هشام 7١9/7‏ : ابن الفضل الخزاعي» بدل: ابن أ بي العيص. 
وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي» مدني» شهد مع رسول الله 8 التحديبية وخيبر 
وما بعدهما من المشاهدء توفي آخر خلافة معاوية. الإصابة */87 » والاستيعاب (بهامش الإصابة) 
195-191/8., ش 

05( 0-0 را ل اراز سو لمرو بسحو 0 
ودعاء النبي للمحلقين ثم للمقصرين سلف 7817/8 . 

)0 صحيح البخاري »)١811(‏ وسئن الدارقطني (7780)» وأخرجه أيضاً أحمد (28)). ومسلم 
70١0‏ 3). 


.59١ /* )5( 


سورة 5 الفتح: الآية 0 رضن 


يل [البقرة:143] بالتخفيف والتشديد”""؛ الواحدةً هَدْية [ومَرِيّة]!". وقد مضى في 
«البقرة» أيضاً”". وهو معطوفٌ على الكاف والميم من ١اصَدَُوكُم).‏ و مَعَكُونًا# حال» 
وموضع «أنْ» من قوله: «أن يَبْلْعَ مَحِلَها نُْصِبَ على تقدير الْحَمْل على «صَدَُوكُمْ) أى 
صدُوكم وصدُوا الهَدْي عن أن يبلغ”'». ويجوز أنْ يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: 
وصَدُوا الهَديّ كراهيةً أن يبلغ مَحِلَّه. أبو علي: لا يصحٌ حمله على الككف”*؛ لأنَا 
لا نعلم «عكف» جاء متعدّيً"": ومجيء امَعْكُوفاً» في الآية يجوز أنْ يكون محمولاً 
عل النسنى كان دنا كان عن خيل النسي علق وله كها خول الذنث على 

معنى الإفضاءء فَعُدّيَ بإلى» فإنْ حمل على ذلك كان موضعه نَضْباً على قياس قول 
توي رع ا على كاين قول "الخلا ايكون يفير لأ كنا كانه قال مجيونا 
36 و9 أن يلع تله ويجوز تقدير الجر في «أن»؛ لأنَّ «عن» تقدّمت؛ فكأنه قال: 
وصدٌوكم عن المسجد الحرام» وصدُوا الهّدْيَ عن أن يبلعّ مَحِلَّه. ومثله ما حكاه 
سيبويه عن يونس: مررتٌ برجلٍ إن زيدٍ و إن عمرو؛ فأضمر الجارٌ لِتَقَدّم ذكره. 

قوله تعالى : لوِلَرْكَا ِجَالُ مُؤْمِبوْنَ وشا مُؤْمِكتُ لَرَ تَلمُوهم أن تَطَيُوهُم ميسكم يَنْهُم 
رس ف الع عه 


فيه ثلاث مسائل : 


32 


الأولى: قوله تعالى #ولولا 5 ل مُؤْمنَ» يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة 


)١(‏ القراءة بالتشديد هي قراءة الأعرج كما في القراءات الشاذة ص١١‏ . وبالتخفيف قراءة الجمهور. 
(؟) الصحاح (هدي) وما بين حاصرتين منه. 

م 18 

(4) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7١7/4‏ . 

(5) المثبت من (ق) و(م)؛ وفي غيرهما: العطف. 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١75/5‏ . 

(0) في (م): كراهية. 


بعس سورة الفتح: الآية 0؟ 


ٍ- 600 2< 3 نه 01 0 ع مه 
وسط الكفار. ؟؛ كسلمة بن هشامء وعياش بن أبي ربيعة؛ . وأبي جندل بن سهيل » 


كر 


در تعلموهم» أي : تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون". 

«آن تَطيُوهُمَ * بالقتل والإيقاع بهم؛ يقال: وَطِئْتٌ القوم. أي: أوقعتٌ بهم. و«أن» 
يجوز أنْ يكون رفعاً على البدل من «رجالٌ» ونساءٌ» كأنّه قال: ولولا وَظْوْكُم رجالاً 
مؤمنين ونساءً مؤمنات. ويجوز أنْ يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في 
انَعْلَمُوهُمُ»؛ فيكون التقدير: لم تعلموا وَظأهم؛ وهو في الوجهين بدلٌ الاشتمال. 
وهلَمْ تَعْلَمُوهُمْ) نعتٌ ل«رجال» و«نساء». وجواب «لَؤلا؛ محذوف”©؛ والتقدير: 
ولول أن قطؤنا رجالاً مؤمنينَ ونساءً مؤمنات لم تعلموهم. لأذِنَ الله لكم في 
لخر يك ولسَلّطكم عليهم؛ ولّكِنا صُئًا من كان فيها يُكتمُ إيمانّه .فال 
الضَّحَاك: لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجالٍ مؤمنين ونساءِ 
مؤمنات» لم تعلموهه'') أن تطؤوا آباءهم فيّهلك أبناؤهه””". 

الثانية: قوله تعالى: طمَتهِيبَكم يَنْهُم مَمَرَهُ عير عِلْوِّ» المَعَرّة: العيب» وهي 
مَفْعَلّة من العْرء وهو الجَرّبء. أي: يقول المشركون: قد قتلوا أهل دينهم. وقيل : 
المعنى: يصيبكم من قُتلهم ما يلزمُكم من أجله كفارةٌ قتل الخطأ؛ لأنّ الله تعالى إنما 
أوجبّ على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجرّ منها ولم يُعلم بإيمانه» 


- 
عم 


الكفارةً دون الدّية في قوله #قإن كارت من هَومٍ عدو لَكْمْ وهو م مؤي هَمَحور رَقبَق 


. ١8”/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) الوجيز بهامش مراح لبيد 709/5 . 

(*) مشكل إعراب القرآن 5/8/5 . 

(:) في (م): لو. 

() لفظة: خوفاً. ليست في (م). وينظر تفسير الطبري 5١7/7١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1198/5 . 
(5) في (ز) و(ظ) و(ف): تعلموا. والمثبت من (خ) و(ق) و(م). 

0) النكت والعيون 7٠١/4‏ . 


سورة الفتح: الآية 56 سم 


مُوْمكةَ » [النساء: 147 قاله الكلبي الل ا وقد مضى في «النساء» القول 


00١ 
.00 فيه‎ 


وقال ابن زيد: «مَعَرَّة): إثم؛ وقالة'الجوهرئ”". ابن إسحاق”؟: عَرْم الذية. 
قطرب: شِدَّة. وقيل: غ”*. 

الثالثة : قوله تعالى : يعبر عِلْرِ» تفضيلٌ للصحابة» وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة 
من العقَّةَ عن المعصية» والعصمة عن التعدّي» حتى لو أنّهم أصابوا من ذلك أحداء 
لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملةٌ عن جند سليمان عليه السلام في قولها: 
طلا يلكي سْلِيِمانُ وَجُنُودِمٌ وهر لا يترون" ' [النمل :18]. 

قوله تعالى : ِل أَنَّهُ فى يَحَمَيو- مَن يَنَادٌ ل تَرَيَُو4 فيه أربع مسائل : 

الآرلتي فونه تجدانى :لكل امدق تعدو عن مذ 3 بكار كد التاق ف 
«لِيَدخِلَا جاه ب 0 أي لو قتلتموهم لأدخلهم الله في عي ويجوز 
أن تتعلّقَ بالإيمان”". ولا تُحملُ على مؤمنينَ دون مؤمناتء ولا على مؤمناتٍ دون 
مؤمنين؛ لأنَّ الجميعٌ يدخلون في الرحمة. 

وقيل: المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركينء ليُسلمَّ بعد الصلح من قضى 
أن يُسلم من أهل مكّة؛ وكذلك كان أسلمَ الكثيرٌ منهم وحَسّنَ إسلامُهُ: ودخلوا في 


رحمته )2 أى : جنته. 


)١(‏ نسبه للكلبي الماورديٌ في النكت والعيون 0/ 7٠١‏ . وهو في تفسير الطبري 7١7/171١‏ . دون نسبة. 
(5) 6//0؟. 

(؟) في الصحاح (عرر)؛ وقول ابن زيد أخرجه الطبري 500/7١‏ . 

(4) في (م): وقال الجوهري وابن إسحاق. وهو خطأ. 

(5) النكت والعيون 770/6 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١1980‏ . 

0) الوسيط للواحدي ١17/4‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 0٠١/5‏ . 


(4) والتقدير ‏ كما في المحرر الوجيز ١77/5‏ - : لولا قوم مؤمنون آمنوا ليدخل الله من يشاء في رحمته. 


فرضن سورة الفتح: الآية 6؟ 


أ لل 


الثانية: قوله تعالى: ظلَوٌ تَرَبَْ© أي : تميّروا؛ قاله القُتبىَ''". وقيل: لو تفرقوا ؛ 
ذاله«الكتني روسل لازال اللعوستون عن ين أطير العفاق للدت الكفاة بالسيث؟ 
قاله الضَّحََاك. ولكنَّ الله يدفع بالمؤمنينَ عن الكفار”. وقال على ه: سألتٌ 
النبيّ يك عن هذه الآبة : «لوٌ تَرََنُوا لمَدَبنا لدت كَمَروا» فقال: «هم المشركون من 
أجداد نبىّ اللىء ومن كان بعدهم وفي عصرهمء كان في أصلابهم قومٌ مؤمنون» فلو 
تزثل المومنون عن اضلات العافوين » لعذب اللتضان الكافرين دابا الي 

الثالثة : هذه الآيةٌ دليل على مراعاة الكافر في حُرمة المؤمن؛ إذ لا يمكن إذايةٌ 
الكافر إلا بإذاية”*' المؤمن. قال أبو زيد: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أنَّ قوماً من 
المشركين في حصن من حصونهم؛ حَصّرهم أهلُ الإسلام» وفيهم قوم من المسلمين 
إسارف في الدييم حرق هنا الشضة 1 لفان «سفعة مالكاة وسئل عن قوم 

من المشركين فى مرا كتهم: أنرمي في مراكبهم بالثّار ومعهم الأسارى في مراكيهم؟ 


ييل ل 


قال: فقال مالك: لا أرى ذلك؛ لقوله تعالى لأهل مكّة : «لرٌ تَرَيا أهَرَبَا الذّرت 
موأ مِنهُم عَذَبًا آيمًاه”'. وكذلك لو تَتَرّس كافرٌ بمسلم. لم يجز رَميهُ. وإن فعل 
ذلك نفاعل قائلت :احذا من الستلمين» فعلية الدية والكمارة. فإِنْ لم يعلموا فلا دية 
ولا كقازة؛ وذلك أنَّهِم إذا علموا فليس لهم أنْ يزمواء. فإذا فعلوه صاروا قتَلّة ظأء 
زالثية على عواقليع: فإن لم حلمو -قلهس أن يمو .وإذا أبيحوا الفعل لم يجز أن 
يبقَى عليهم فيها تبَاعة. 


قال ابن العربى: وقد قال جماعة 


لكام ْ 
ات 


ه: لو تزيّلوا عن بطون النساء وأصلاب 


. في تأويل مشكل القرآن ص780‎ )١( 

() النكت والعيون 370/6 . | | 
() ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١*1/‏ مختصراً. وعزاه للثعلبي والنقاش. وفي رفعه نظر. 
(5) في (م): أذية الكافر إلا بأذية. 

(5) المدونة الكبرى ١5/9‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 4/ 1593-1790 . 


الرعاق: وهذا ضصعيق» لأن كن في الطلي أواف البطن لآ ولا ولا نصيت هته 
معرّة. وهو سبحانه قد صرّح فقال: وَلِرَْا رِجَالُ مُؤْوْنَ ونا مُؤْمِكَتُ لَرَ تعلموهُم أن 
تطتُوهُمَ» وذلك لا ينطلق على مَن في بطن المرأة وصُلب الرجالء وإِنّما ينطلق على 
مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشامء وعيّاش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن 
سهيل» وكذلك قال مالك. وقد حاصرنا مدينةً للروم''' فحُبس عنهم الماءء فكانوا 
لنرلوة الأسارف: يمعتره لوم اتاد كل يقد اكد عدن رهم بالتلن »فيضيل ليم 
الماء بغير اختيارنا. وقد جوّز أبو حنيفة وأصحابة والتوري الرّميَ في حصون 
المشركينء وإِنْ كان فوع اناري شو الية وأطفالهم. ولو تَتَرس كافرٌ بولدٍ 
عليه ثم الشيرف ون أعنبيه الخد كن للقن تلذدية يديزلا كنا رو وفان 
الثوري: فيه الكمّارة ولا دية. وقال الشافعيئٌ بقولنا. وهذا ظاهر؛ فإنَّ التوصّلَ إلى 
المباح بالمحظور لا يجوز؛ سِيّما بروح المسلم؛ فلا قولَ إلا ما قاله مالك . والله 
اعلو: 

قلت: قد يجوز قتل التّرسء ولا يكون فيه اختلافٌ إِنْ شاء الله» وذلك إذا كانت 
المصلحةٌ ضرورية كليّةَ قطعيةً. فمعنى كونها ضروريةً: أنّها لا يحصل الوصول إلى 
الكقار ]لبقتل 'الثرمن ومع آنه كله آنه قاطعة لكر الأآمة نح ينص من ققل 
التَرْ سس مصطلحة كل المسلمين؟ فإنُ لم يفعل» كَل الكقار الثرسن واسعولوا على كل 
الآمة:ومعتى 'كونها قطعية : أن تلك المصلحة حاضلة من قتل الدّرسَ قطعا0. 

قال'*' علماؤنا: وهذه المصلحةٌ بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ؛ 
لأنّ الفَرْضَ أن التّرسَ مقتولٌ قطعاً؛ فإما بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة» التي 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): الروم. والمثبت من (ف) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١597/4‏ . 

(9) ينظر المستصفى 157١/١‏ : والمحصول 155/5.: 

(:) في (ظ): قاله. 


ع عامل سورة الفتح: الآيتان 50 ١1؟‏ 


من ضاق العدر علق :كل الحطلدية وان باباع التلميرف بهلت العدو ريسي 
المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يُقتل التّرس في هذه الصورة بوجه؛ 
لالسيلزء"" مسدادهاث الثّرسن والإشلام والمستلفين > لكن لما كانت هله النضلحة 
غير خاليةٍ من المفسدة» نفرتٌ منها نفْسٌ من لم يمعن النظر فيها؛ فإنّ تلك المفسدة 
بالنسبة إلى ما يحصل منها عدمٌ أو كالعدم. والله 
الرابعة: قراءة العامة: «لَوْ تَرَيَلُوا» إلا أبا حَيْوَة فإنه قرأ : «تَرَاينُوا»”'2 وهو مثل 
«تَرَمَلُوا؛ ذ في المعنى. 0 #الكبايه 7 220006 من زلْث. وقيل: هى 
تعلو 
«الَعَدَبْنَا الّذِينَ كَمَرُوا» قيل: اللام جواب لكلامين؛ أحدهما: «لَوَلَاً رِجَالٌ» 
والغاني :الو تَريلوي00. وقيل جواب الَوْلَا؛ محذوف؛ وقد تقدّم. والَوْ تَرَيَلُوا 
قوله تعالى: عه جَعَلّ لك 71 ا فى َلُوبِهمُ ليه 0 جه هلبد ََنرّلٌ 
ار لتؤبيت وَلزمة صكبدة اتا 5 وَأ لمق يبا 
فليا مكارت ليد د سىء علي عَلِيمًا © * 
العامل في (إِذْ؛ قوله تعالى: الَعَذَّبْنَا؛ أي : لعذّبناهم إذ فعلوا”'' هذا. أو فعلٌ 


٠‏ لايس 1 . زف4ق 
مصضمر تمديره : وادكروا 


)١(‏ في (م): تلزم. 
(0) المحرر الوجيز ه/ل/ا١‏ . 

(0») الصحاح (زيل). 

(5) تأويل مشكل القرآن ضص786:. 

(6) ص0" من هذا الجزء. 

(1) في (م): جعلوا. 

(0) الكلام بنحوه في الكشاف */014-0158 . والمحرر الوجيز 159/06 . 


للْسِيّة4 فعيلة» وهي الأتَمَّة. يقال: حَمِيتُ عن كذا حميّة ‏ بالتشديد ‏ ومَحْمِيّة : 
إذا انث مته وداخلك غَارٌ وآئفة آن تفذله”''::ومنه قول المتلمس: 
الالإتقى سحيت عرقي عبر هع كذِي الأنْفٍ يحمي أنمّه أن يُكَسَّما"") 

أي : يمنع. 

قال الزهريٌ : حَمِيَتُهم : أَنَمْْهُم من الإقرار للنبئ يك بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
اعون الرحدي وقتبع تو رسخن و 1 وان القى امشوي كانه بر الله 
الرحمن الرحيمء ومحمدٌ رسول الله “مهيل نل عر ؟ ؛ على ما تقرّم* . 

وقال ابن بحر : حميّتُهم عصبيّتُهِم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
تال والانفة من أن يعبدوا قير رقن دعقي الخافتة انهم قالوا: قَتلوا 
أبناءنا لوسرو لود و لاحي ا ور 0 

«تأترّل أسَّدُ سَكِينتَهُ» أي : الطمأنينةً والوقار ظعَلَ رَسُولِ-ِ وَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ». 
وقيل : بهم على الرّضا والتسليم؛ ولم يُديِل قلوبّهم ما أدخل قلوبٌ أولئك من 
الحميّة. 

سوَارَمَهُمْ مر َه الَفْرَ» قيل : : لا إله إلا الله. نوك رفوع بن ديك انق 


0 
كعب عن النبئ ا" . وهو قول علىٌّ» وابن عمرء وابن ن عباس » وعمرو بن ميمون» 


)١(‏ الصحاح (حمى). 

)١(‏ في النسخ الخطية: كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشماء والمثبت من (م) وهو الموافق لخزانة الأدب 
»/٠‏ والبيت فيهء بلفظ : يهشما. بدل: يكشما. 

(*) النكت والعيون 7٠١/08‏ . 

(4) ص5١”‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون "٠١/5‏ . 

(1) الوسيط للواحدي ١47/4‏ ء وتفسير البغوي 7١14/4‏ . 

(0) أخرجه أحمد »)5١505(‏ والترمذي (7775). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث الحسن بن قَرّعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. 


دسم سورة الفتح: الآيتان 51 /ا؟ 


ومجاهدء وقتادة. وعكرمة؛ والضحاكء وسلمة بن كُهيل» وعبيد بن عمير» وطلحة 
ابن مُصَرَّفء والربيع» والسَّدَّيَء وابن زيد. وقاله عطاءٌ الحُراساني» و3 :محمد 
سول الل . 

وعن على وابن عمر أيضاً: هي لا إله إلا الله والله أكبر”". 

وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملكُ وله الحمد وهو على كل شيء قدير”". 

وقال الزهري: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنَّ المشركين لم يُقِرُوا بهذه 
الكلمة؛ فخصٌ الله بها المؤمنين» وكلمة التَّوَى: هي التي يُتّقَى بها من الشرك. 

وعن مجاهد أيضاً : أنَّ كَلِمَهَ التّقوى : الو 

ونوا لحن يبا 0 : أحقّ يها من كفاز فكة؟؛ لأنَّ الله تعالى اختازهم 
لدينه وصحبة نبيّه .ظوَكانَ أَلَّهُ يكل شَيْء عَلِيمًا». 
قوله تعالى: ظلَقَدَ صَرَمَح أنه رَسُوهُ 0 لحن ان ال ا إن 
عا أل 0 مَمْمصْرنَ لا تَحَاوت مَمَِمَ مَا لم تَمَكموا مم1 
مِن دون دَلِلَت هنحا با © » 

00 
فلمًا صالح قريشاً بالحُدَيبية ارتاب المنافقون؛ حتى قال رسول الله #6: إِنَّهِ يدخل 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري /1١‏ 71-799 . عدا أقوال ابن عمرء وسلمة بن كهيل» وعبيد بن عميرء 
وطلحة بن مصرف, والربيع» والسدي. وذكر قول ابن عمر النحاس في إعراب القرآن ٠ 7١/4‏ وذكر 
قول السدي ابن الجوزي في زاد المسير 44١/1‏ . 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 11-7897١7١‏ 317 

() أخرجه الطبري 5١4/5١‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد وعطاء. وقول نه : كلمة التقوى: 
الاخلامن وسباتي: 


(5) أخرج القولين الطبري 7١4/7١‏ . 


سورة الفتح: الآية 17" خف 


مكّة؛ فأنزل الله تعالى: ل لزنا يلق لَعَيّ»ه فأعلمهم أنَّهِم 


سيدخلون في غير ذلك العام وان دقل به 17 وق © إن أن يكوه الوق قال 
اي لد 0 كين اي 0 
7 ا والرؤيا خا ووه الوستي 0 


دسم وروي 


م َنَخْلنَ» أي: في العام القابل «الْسَْحِدٌ الْحَرَامَ إن سَلهَ أنه قال ابن كيسان: 
لقا اهن الل عله قن عنام حوظت :قن ماه يما خرك ابه االعافة فأخير الله 
2 بي 225 في خوطب في ا جيل 
عن رسوله أنّه قال ذلك» ولهذا استثنى؛ تأدِّبَ بأدب الله تعالى حيث قال تعالى: 
#ولا نَكُولَنَ لِمَأَىْءِ إِفِ ماعل للح عدا إل ك نناء مد نفيك :موقيل : 


01 


اطي ننه العناة نا 297 انا يق ووه" كما قال :وله رتل كاذو إن قافل ديت 
عا إِلّاَ أن يَمَلهُ أَنّذُ4. وقيل: استثنى فيما يعلم» ليستثني الخلقُ فيما لا يعلمون» قاله 
ثعلب”"". وقيل: كان الله علم أنه يُمِيتُ بعضٌ هؤلاء الذين كانوا معه بالحديبية» فوَقع 
الاستساء لهذا المعتى» قاله الحسينٌ بن الفضل"". وقيل: الاستثناء من #أمِنين1؛ 
وذللك اراب جمٌ إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة' “. ؤقيل: معنى (إِنْ شَاءَ اللة» 
اس تدر" عر أي راان لكب كير ارك انا لاك 


. 317/5١ وأخرجه مختصراً الطبري‎ . 77١ / القول بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) هو قول مجاهد. وأخرجه الطبري 7١7/7١‏ ». وذكر الألوسي ١١١/57‏ أن قول من قال: إن الرؤيا قبل 
خروجه إلى الحديبية هو الأصح. 1 

() في (م): وإن رؤيا. 

(5) القول بنحوه في تفسير البغوي 7١9/5‏ . 

(5) في (ظ): يجب 

. 1537/7 ذكره الواحدي في الوسيط 5/4 .» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(0) ذكره البغوي في تفسيره 7١5/4‏ . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 445 بنحوه» وعزاه للثعلبي. 


(9) هو قول الزجاج كما في معاني القرآن له 758/0 . 


+ لالم سورة الفتح: الآية /1؟ 


كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: (إِنْ) بمعنى (إذ)20, أي : إذ شاء الله كقوله تعالى: 
«#أمّفوا سه وَدَرُوأ ما يَقَىَ مِنَ اليا إن كُنشّم مُؤْميِينَ6 [البقرة :] أي : د تون وفيه بُعْدٌ) 
لذن الإذا في الماضي من الفعل» و«إذا» في المستقبل» وهذا الدّخول إلى الميكفيل » 
فوَعَدهم دول المسجد الحرام وعلّقه بشرط المشيئة؛ وذلك عام الحديبية؛ فأخبر 
أصحابه بذلك؛ فاستبشروا؛ ثم تأر ذلك عن العام الذي طمعوا فيهء فساءهم ذلك 
واشت عليهم وصالحهم ورجع؛ ثم أذِنَ الله في العام المقبل فأنزل الله : «لَقَدَ 
صدّفك أنه رُسُولهُ لديا بالْحَنّ 4. . وإنّماقيل له في المنام : «ِلَدَخْنَ الْمْحِدَ الْحَرَام إن 
سه أنه فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام ؛ ؛ فليس هنا شك كما زعم بعضّهم أن 

الاستثناء يدل على الشك: والله تعالن لذ يفك والتدخلة حفن فكي ركو 


شك. فهإِنْ) بمعنى (إذا)”"). 


9# ءاميت #أي : من العدو .ا عَلْقِينَ رموس وَمقصّرنَ# والتحليقٌ والتقصير جميعاً 
للوجال» ولذلك عليه المذكر على المونث: والحلقٌ أفضلء وليس للنّساء إلا 
التقصيرٌ. وقد مضى القول.في هذا في «البقرة»(". وفي الصحيح أن معاوية أخذ 
من شعر النبيّ و على المَرْوّة بشْقّص”““. وهذا كان في العمرة لا في الحجٌ؛ لأنَّ 
النبيّ يك حَلّق في حسجته”*. 

طلا تََاوتٌ» حال من المحلّقين والمقصّرين» والتقدير: غير خائفين" .ممم 


)١(‏ ذكره عن أبي عبيدة الواحدي في الوبتيط 14 ». والبغوي في تفسيره 4/ ٠ ٠١0‏ وأشاز إليه النحاس 
في إعراب القرآن 4/5 2٠‏ ثم ردّه. 

(؟) في النسخ الخطية: إذء والمثبت من (م). 

5 عام . 

(4) أخرجه أحمد »)١1886(‏ والبخاري (1090), ومسلم .)١1141(‏ والمشقص: نصل السهم إذا كان 
طويلا غير عريض. النهاية (شقص). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7917‏ وخبر حَلْق النبي يك في حجته ؛ أخرجه أحمد (1484)؛ والبخاري 
(11775)؛ ومسلم (1805). 

(1) مشكل إعراب القرآن 5/8/7 . 


سورة الفتح: الآيتان /؟ ‏ م؟ وميم 


ما كم تعْكَمُوا» أي : علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنته”"". 
وذلك أنّه عليه الصلاة والسلام لما رجعء مضى منها إلى خَيْبرَ فافتتحهاء ورجع 
بأموال حو دوا لم انعد والقوّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبلَ إلى 
مكدعاى غ1 وكرة وك ةنا قاف ذلك 

ركالالكلية: اوعل اوعونها إلى تضده ول تمه امن رقبل عن أن 
بمكةٌ رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لم تغلموى”©. 

«فَجَمَلَ من دون ذلك مَنَحَا هربا أي : من دون رؤيا النبئ يَِهْ فتح خيبر ؛ قاله 
ايخ ذبن والفحال. وقيل: فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحديبية”'2؛ وقاله 
أكثر المفسرين. قال الرُهريٌ: ما فتحُ”* في الإسلام كان أعظمَ من صلح الحديبية ؛ 
لأنّهِ إنْما كان القتال حين تلتقي الناسء فلَّما كانت الهدنةٌُ؛ وَضعتٍ الحربُ أوزارّهاء 
وأمِنَ الناس بعضّهم بعضاً؛ فالتقّوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة» فلم يُكُلّمْ أحدٌ 
بالإسلام يعقلٌ شيثاً إِلّا دخل فيه فلقد دخل في تَينك السنتين في الإسلام مثلٌ ما كان 
ا ال يدل علق دلت انبج كائرا سنة ست يوم الحديبية ألفاً 
وأربع مئة» وكانوا بعد عام الحديبية سنة ثمانٍ في عشرة آلاف. 


و 


قوله تعالى: «هْرٌ الى ررَسَلَ رَسُوِمُ يالْهُدَى وَدِينِ ألْحَقّ لِيِظهرمُ عَلَ ادن 


.١45/4 الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 7777/6 . 

إفوة أخرج قول ابن زيد الطبري 719/17١‏ . 

(1) تفسير مجاهد 507/5 2 وأخرجه الطبري .71١8/5١‏ 

للك في (ز) و(م): ما فتح الله. 

(7) أخرجه الطبري ٠ 718/7١‏ وفيه: ما قُتِح في الإسلام فتحٌ. 


٠6م‏ سورة الفتح: الآيتان 548 94؟ 


ِظهِرَمُ عل ألدِنِ ك4 أي : يُعليه على كل الأديان. فالدين اسمٌ بمعنى المصدرء 
ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي: لِيُظهرَ رسولّه على الدين كلّه ‏ 
على الدين الذي هو شَرْعُهُ ‏ بالحبّةء ثم باليد والسيف؛ ونسخ ما عداه. 
«#وكق سه سَهِيدًا «شَهيداً؛ نصبٌ على التفسيرء والباء زائدة» أي: كفى اللهُ 
شهيداً لنبيّه ؛ وشهادته له تبيّن صحة نبوّته بالمعجزات. وقيل: «شّهِيداً» على ما 
أروئل' بدلا لآن الكفان وا أذ يكير ؟ وحداحنا ملاع علبه انعم ورك الله 
قوله تعالى : لحَحَنَدُ يَُولُ أَلْهِ وَالنَ مهد شاه عَلَ لكر يَعَهُ ينبم ينهم 
ا مسد مون 0 سََ 9 0 0 ف 7 ص أ السجود ذَلِكَ 
قد 4 1 بت ا لي ل 0 00 5 7 2 أ وَعَيِنُواْ اصَلِحَتِ مِنْهم 
فيه خمس مسائل : 
الأولناقرلة تالاضن فقول اله امس سيدا مور سر 3 خيه: وقيل: 
مدا تداك ودوَشول اللو امه اوَالْذِينَ مَعَهُ عططفٌ على المبتدأ. والخبر فيما 
عه ااخل زوكت عل هذا انفد عل ورسول الل ا 
اللّه)؛ لأنّ صفايّه عليه الصلاة والسلام تزيد على ما وَصَفٌ , به" اعنيحائه؛ فيكون 
«مَحَمَّدٌ) ابتداءء عن اللية الخير #واليين عه ابذاك ثاق» و اشير 


و ١ارَحَمّاء)‏ خبر 0 
00 قا لابو عاش أعل 
)١(‏ سلفت القصة ."”١8 2١5/1١١5‏ 


(1) لفظة: به. ليست في (م). 
(*) مشكل إعراب القرآن 51/4-531/8/7 . 


سورة الفتح: الآية 9؟ عم 


الحديبية أشدَّاءُ على الكفارء أي: غلاظ عليهم كالأسد على فريسته”"2. وقيل: المراد 
7 502 جميع المؤمنين. 

نتم يجمه أي: يرحم بعضهم بعضاً. وقيل: متعاطفون متوادون". وقرأ 
الغتين :اذا عر اعفاد أعن روعي« بالعيت. عن تحال لها تس قانة والدين 
معه في حال شدَّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم طبهم ركنا سُمّدَاه إخبارٌ عن كثرة 
صلاتهم .ل بِبنَعُونَ فَضَلا من لَه وَضْوَكًا » أي يطلبوت الحة ورضا الله تعان: 

الثانية: قوله تعالى: «إسِيمَاهُمَ ف رُجُوههم بِنْ أَرّ ألسّجُودِ» السّيما: العلامة؛ 
وقبها لهات الهو لد أي : لاحت علاماتٌ التهجّد بالليل وأمارات السهر. 

وفي سئن ابن ماجه قال: حدّئنا إسماعيل بن محمد الظلحِيُ قال: حدّثنا ثابت بن 
موسق أبوايزية عن شريك «لعن الأعمكن» عن أبن 0 : قال 
رسول الله يعِ: «مَنْ كَثْرتُ صلاته بالليل» حَسَنَ وجهّه بالنهار»©) 

وقال ابن العربي”': ودّسّه قومٌ في حديث النبئ 8 على وجه الغلط» وليس عن 
النبيّ يه فيه ذكرٌ بحرف . 

وقد روى ابن وهب عن مالك: لسِيمَاهُم فى وجوههم ين أ السجود #6 ذلك مما 
كار اعم من ارس عدر يمد زر لاجس بز جور ان الاك 
الصحيع عن المع قله ا صوية عد وكشرية هن وماق رقن رقت اميه 


. ١55/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(0) تفسير البغري 7١57/14‏ . 

القراءات الشاذة ص17١‏ » والمحتسب 775/9 . 

(54) سنن ابن ماجه (17377). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص4١‏ : واتفق أئمة 
الحديث وابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما 
دخل. وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر 
وغيرهما. 

(5) في أحكام القرآن 14/ 1199-١798‏ . 


دوم سورة الفتح: الآية 9؟ 


وكان على عريش؛ فانصرف النبيٌ يِ من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثرٌ الماء 
لظي ”3 

وقال الحسن: هو بياضٌ يكون في الوجه يوم القيامة'". وقاله سعيد بن جبير 
أيضاًء ورواه العَوفِيُ عن ابن اسن" + وقالةالزهري 7 . 

وفي الصحيح عن رسول الله يخِ من حديث أبي هريرة» وفيه: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العبادء وأراد أنْ يُخْرجَ برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن يُخرجوا من النار مّن كان لا يشرك بالله شيئاًء ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول 
لا إله إلا الله فيعرفونهم في النارء يعرفونهم”'' بأثر السجوده تأكل النارٌ ابنَ آدمّ إلا 
أثْرَ السجود» حرّم اللعلى العار أن تاكل أثو النعرة””. 

وقال شَّهْرٌ بن حَوْشَبٍ: يكون موضعٌ السجود من وجوههم كالقمر ليله البدر”". 

وقال ابن عباس ومجاهد: السّيما في الدنياء وهو السَمْتٌ الحسن. وعن مجاهدٍ 
افيا هو الخشوع والتواضع. كال حصيو قالت عمجا مدا عق كرد تمالن: 
لسِيمَاهُمْ في وُجُوهِهم» أهو أثرٌ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا؛ ربما يكون بين 
عيني الرجل مثل ركبة العَْرْءِ وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكنّه نورٌ في وجوههم من 
الخشوع”". 


)١(‏ صحيح البخاري (14١7)؛‏ وصحيح مسلم :)١1717(‏ (511) من حديث أبي سعيد الخدري د وهو 
عند أحمد .)١١141/(‏ ومعنى وكف: قطر. الصحاح (وكف). 

(؟) أخرجه الطبري 777/5١‏ . 

(؟) رواية العوفي عن ابن عباس في تفسير البغوي 3١5/4‏ . 

2 في (ز) و(ف) و(ق) و(م): قاله. دون واو. والمثبت من (خ) و(ظ) ورواية الزهري ذكرها الواحدي في 
الوسيط ١457/54‏ . 

(0) لفظة: يعرفونهم. ليس في (ز) و(ق) و(م). 

(7) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (9//119)» والبخاري (/1/4717)؛ ومسلم (185). 

(0) تفسير البغوي 7١57/14‏ . 

(8) أخرج أقوالهم الطبري /1١‏ 7714-7357 . 


جدبنا 0 5 5 )00 

وقال شمر بن عطية: هو صفرة الوجه من قيام الليل ". 
لَه ليس بِالئدذْبٍ في وجوههمء ولكنّه الصّفرة0". 

وقال سفيان النّوريُ: يصلُون بالليل» فإذا أصبحوا رُؤْي ذلك في وجوههم؛ بيانه 
قوله يِ: «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار». وقد مضى القول فيه آنفاً. 

وقال عطاء الخُراساننُ: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات 
لكوي 

الثالثة: قوله تعالى: ظدَلِكَ مكَلْهُمْ فى الور وَمكَنُهرْ في الاضِلٍ» قال الفرّاء”؟2: فيه 
وها نزت فت دلت ال : ذلك مَتَلّهِم في التوراة وفي الإنجيل أيضاً؛ كمثلهم 
في القرآن؛ فيكون الوقف على «الإنجيل». وإن شئت قلت: تمامٌ الكلام: ذلك مَثَلهِم 
في التوراة. ثم ابتدأ فقال: ومُثَلهِم في الإنجيل”*'. وكذا قال ابن عباس وغيره: هما 
مَتَلانَ؛ٍ أحدهما في التوراة» والآخر فى الإنجيل؛ فيوقف على هذا على «التَّورَاةِح9©. 
وقال مجاهد: هو مَل واحد”"'؛ يعني أنَّ هذه صفتّهم في التوراة والإنجيل؛ فلا 
يوقف على «التّورَاةِ؛ على هذاء ويوقف على «الإنجيل»» ويّبتدئ: « كزع حرج 
اه 3 
تم على معنى : وهم كزرع. 


)١(‏ أخرجه الطبري "15/7١‏ بلفظ : تَهيّح. بدل: صفرة. 

(0) تفسير البغوي 5١5/4‏ . 

(9) تفسير البغوي 7١5/4‏ . 

(4) في معاني القرآن ”59/7 . 

(0) إيضاح الوقف والابتداء 401/5 ء وكلام الفراء السالف منه. 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١47/5‏ دون نسبته إلى ابن عباس. 


(0) أخرجه الطبري 759/5١‏ . 


0011 سورة الفتح: الآية 59 


وتقطاة هم دراك وأولاده اقالة ابن زيد وغيزه”"". ؤقال مقاتل: هو نيت 
واحدء فإذا خرج ما بعده فقد شَطأه”". قال الجوهريٌ: شَظَةٌ الزرع والنبات: 
فراخةء والجمعٌ: أشطاء. وقد أشطأ الزرعٌ : خرج شَطؤه. قال الأخفش في قوله: 
«أخُرّجَ شَطَأَه) أي : طرقه”". وحكاه الثعلبي عن الكسائي. وقال الفراء: أشطأ الزرعٌ 
فهو مُسْطِئئٌ إذا خرج. قال الشاعر: 
اخترج اتشططة ع وس الترى.. ٠.‏ ..وكن الاسيشار انان ا 
ارجا" : أخرج شطأهء أي: نباته. 
وقلة إن الشكلة فرك الشتزيةنوالفرث انض عكتنهه الال اله 
مرو 5 ًَ 6 5 0 5 
قطرب. وقيل : إنه السنبل» فيخرج من الحبة عشر سنبلاتٍ وتسع وثمان؛ قاله 
الفرّاء”"2. حكاه الماورديُ2 . 
وقرأ ابن كثير وابن ذكوان: «شَطَأه بفتح الطّاءء وأسكنّ الباقون'. وقرأ أنسٌ 
ونصرٌ بن عاصم وابنٌ ونال «شطامان مثل : و 3 وقرأ الجحدري وابن أبى 
)١(‏ أخرجه الطبري 7707/5١‏ , 
(1؟) تفسير البغوي 7١5/4‏ . 
(*) الصحاح (شطأ). 
(4) البيت للزبير بن العوام ه. وهو في جمهرة أشعار العرب ٠» 1١94/١‏ وفيه: يخرج. بدل: أخرج. 
(5) في معاني القرآن 59/6 . 
() في النسخ الخطية: السفا والبهمء والمئغبت من النكت والعيون والكلام منه. وقال في الصحاح: 
السّفا: شوك البهُمىء ونحوه في (م). وقال في القاموس: السَّفا: كل شجر له شوك. والبَهُمَى: هو نبت 
(يشبه الشعير) تَجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضرء فإذا يبس هرّ شوكه وامتنع. تهذيب اللغة 
8ض 
(0) في معاني القرآن 59/7 . 
(8) في النكت والعيون 77/4 . 
زفي السبعة ص ٠١‏ » والتيسير ص7١5‏ . 
)٠١(‏ نسب هذه القراءة ابن جني في المحتسب 777/7 لعيسى الهمداني» ونسبها أبو حيان في البحر 
6 لزيد بن علي. 


سورة الفتح: الآية 59 مم 


اللشطاف 105 بشو عمف وها لقا 0 

وهذا مَكَلُ ضربّه الله تعالى لأصحاب النبي ي؛ ب يعني أنّهم يكونون قليلاً ثم 
يزدادون ويكثرون؛ فكان النبئُ ب حين بدأ بالدّعاء إلى دينه ضعيفاً» فأجابه الواحدٌ 
بعد الواحد حتى قَوِيَ أمرُه؛ كالزرع يبدو بعد البَذْر ضعيفاً» فيقوّى حالاً بعد حالٍ 
حتى يغاط ساقه”"" وأفراحٌه. فكان هذا من أصحٌ مَثَلِ زوفي كيان 

وقال قتادة: مَكَنَُ أصحاب محمد في في الإنجيل مكتوبٌ أنَّهِ سَيَخْرِجُ من قوم 
ينبتون نباتٌ الزَّرع يأمرون بالمعروفء وينهّؤن عن المنكر”* . 

#قَارَرَمُ4 أي: قرّاه وأعانه وشدّه؛ أي: قرَّى الشطء الزرع. وقيل بالعكس» 
قوّى الزرع الشطء20 . 

وقراءةٌ العامة : «آزَرَهُ» بالمدٌ. وقرأ ابن ذكوانٍ وأبو حَيوةً وحميد بن قيس: «قَأَزَّرَهُ) 
مقفكو و مق افقله"" نبو المعرروق المة “فالا ناعوف انون 


بتع ةنيد 1 لديا نهنا د سكو اي ل 
9 فَاسمَو عل سوق * : على عوده الذي يقوم عليه. فيكون اق 0 والسوق: 


جمع الساق. 


. ٠١7/48 نسبها للجحدري أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

(1) في (ز) و(م): نباته» وفي (ق): شانه. 

(*) في (م): وأقوى. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للنكت والعيون 7١5/0‏ والكلام منه. 

(5) أخرجه الطبري 770/75١‏ . 

(0) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١57/0‏ . 

(5) قراءة ابن ذكوان ‏ وهو راوية ابن عامر ‏ في السبعة ص9١٠ ٠‏ والتيسير ص7 7١‏ . 

(0) ديوان امرئ القيس صه0: ٠‏ قال شارحه: المحنية: حيث ينحني الوادي؛ وهو أخصب موضع فيه... 
وقوله: مجر جيوش. أي ا 0 
ليرعاها خوفاً من الجيوش؛ فذلك أوفر لخصبهاء وأتم لكلثئها. اه. والضَّالُ: السَّدْر البَرَيء أو 
يسقيه إلا المطر منه. القاموس (ضال). 

(4) النكت والعيون 777/0 . 


5 سورة الفتح: الآية أخازا 


351 1ه الباتتصونن رز للقي ودوك ارا 
نيد كاز الفط اميعايةة كأنوا فلبلا فكتروا وعسناء تفقوا الها فياه 
وعيرة: 

وكلنين الكاره تيلف بمسدرفه ايه فك اللدعذا لماو به 
وأصحابه» ليغيظ بهم الكفار”"". 

الرابعة: قوله تعالى: وَعَدَ أَلّهُ أدبن َامَنُأ» أي : وعد الله هؤلاء الذين مع 
محمد يل وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة .ظتَغْفرَةٌ وَلَجْرًا عَظِيمَا» أي : ثواباً لا 
ينقطع؛ وهو الجنّة. 

والتسيلق «من» في قوله : «منهم» مبعّضةً لقوم من الصحابة دون قوم. ولكنها عا 
مجئّسة» مثل قوله تعالى : #فَاجْسَنبُوأ 0 [الحج: 2]0 لا يُقصد 
للعتعيطن 4 لكه يذهب إلى الجحسن 6 أ اموا الاحن من حتين الأوثات» إذ كان 
الرّجس يقع من أجناس شتَّى ؛ منها الزّنى» والرّباء وشربُ الخمرء والكذب. فأدخل 
«(مِن» يفيدٌ بها الجنسء وكذا «منهم», أي: من هذا الجنس» يعني : جنسٌ الصحابة. 
ويقال: أنفق نفعتَكَ من الدراهي» أي: الجعل نفقتك هذا الجنس. وقد يُخْصّصٌَ 
أصحابٌ محمدٍ يك بوعد المغفرة تفضيلاً لهم وإِنْ وَعَدَ اللهُ جميعَ المؤمنين المغفرةً . 

وفي الآية جوابٌ آخر: وهو أن «من» مؤكدةٌ للكلام؛ والمعنى وَعَدهم الله كلّهم 
مغفرةً وأجراً عظيماً. فجرى مجرى [قول]”" العربي: قطعتٌ من الثوب قميصاً؛ يريد 
طعت لقو كله قيضا و«من» لم تبعٌض شيئاً. وشاهد هذا من القرآن: '#وبَْرّلٌ من 
لْفَرَءَانِ مَا هُوٌ شِقَآ» [الإسراء: 47] معناه: ونترّل القرآن شفاء؛ لأنَّ كلّ حرف منه 
تس ونين الكقاء بخيضا ب بحع دون 'نعضن. على أن من اللكريين هر يشر 
)١(‏ الوجيز (بحاشية مراح لبيد) 7١7/١‏ . 


(0) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


ب تقدييها ‏ لذن الكو نو كين القر انه ومو معي القرانه ومن ناكة 
القرآن ال 0 


يض 
عي عا اه - 31 


أن أءٌ أوقى ونتة لم تكلم 
أراد: من ناحية أمٌ أَوْنَى دِمْنَةُّ أم من منازلها دِمْئّة. وقال الآخر: 
اتووفات تعطكها وببانيكه حجان الكس مه لتر 
فامن» لم بُبِعْض شيئاًء إذ كان المسة يان الطلامة 4 اتوك لك لتر 
الكثير العطاء. والرّفْر : حامل الأثقال والمؤن عن الناس. 


الخامسة: روى أبو عروةً الزبيريٌ من ولد الزبير: كنا عند مالك بن أنسء» فذكروا 


ساد يضفم أمودابة ردول الل ع كترأ مالك هده الآنة #ر عد روك أل والدت 


0-00 ع ارح سن ١‏ اع قي 


مَمَهُِ» حتى بلغ : ليمَجِبُ الريّعَ ليك بهم الْكْمَاره. فقال مالك: مّن أصبح من الناس 
فى قلبه غَيظ على أحد من أصحاب رسول الله يِه فقد أصابته هذه الآية؛ ذكره 
الخطيب أبو بكر'". 


قلت: لقد أحسن مالك في مقالته؛ وأصاب في تأويله. فمن نَقَصّ واحداً منهم. 
أو طعن عليه في روايته؛ فقد رد على الله رَبّ العالمين» وأبطل شرائمٌ المسلمين؛ 


2 ع ررة لس 


قال الله تعالى: هححَمَدُ َل أنه والِنَ مَمَهُء أَيِدَآُ عَلَ الْكْنَرٍ» الآية. وقال: للْمَدَ 
رينوس_أَلَهُ عن الْمُؤْميي إِذ ميلك غَنتَ الّجَرَة» [الفتح:18]. إلى غير ذلك من الآي 
التي تضمّنت الثناة عليهم؛ والشهادةً لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله تعالى: «يجَالٌ 


-ه 8 
0 م مم 


ا ل ا خب ”يبي مني 0 رس عمحه 5 5 2 م صم سم 5 ٠‏ 
صَدَقوا مَا عَْهَدُوأ َه علَنَهِ»ه [الأحزاب:18]. وقال: 8 لْْمْقرِ الْمُهاجرت الْذْبنَ أَخْرجوأ من 


0 


سي سير ع ناس ور ءءء ده 7 


بره وَأمَوَلِهِْ يد عَْلَا ين لله وسو إلى قوله: ولي هُمْ المسيو» 


. 1977” /4 في ديوانه ص؛ . وسلف‎ )١( 

)١(‏ الكلام بنحوه في كتاب الأضداد للأنباري ص707-707 . والبيت لأعشى باهلة كما في الأصمعيات 
ص١9‏ . 

() لم نقف عليه عند الخطيب» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3717/5 . 


4" سورة الفتح: الآية 9؟ 
[الحشر:4]» ثم قال عرَّ من قائل : لوَالدِنَ يدمو ألدَّارَ وَالْايِمَنَ من مَبَلِهِر4 إلى قوله: 
ل اوليك هم الْمَفْنْحُونَ [الحشر:9]. 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآلٍ أمرهم» وقال رسول الله و: (١‏ حير 
الناس قَرنِي» ثم الذين يلونهم». وقال: ١لا‏ تَسُبُوا أصحابيء فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل 
عق يا له تدز كة اعاس وله تيف الشتديها العا وفي حديث آخر: 
«فلو أنَّ أحدكم أنفقٌ ما في الأرضء لم يُدرك مُذَّ أحدهم ول 

قال أبو عبيد" ": معناه لم يدرك مُّدَّ أحدهم إذا تصدّق به ولا نصف المُّدٌّ؛ٍ 
فالنصيفٌ هو النصفٌ هنا. وكذلك يقال للعشر: عَشِير» والخكيى م وللسّسع : 
نُسيع) وللتجن: تميق وللشية»: سَبِيع » ل وللرّبع : رَبيع. ولم تقل 
العرب للثلث ثليث. ٠ ٠‏ 

وفي البزَّار عن جابر مرفوعاً صحيحاً : «إنَّ الله اختار أصحابي على العالمين 
سوى النبيّين والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة ‏ يعني أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ 
وعليًا - فجعلهم أصحابي . الاي اصساي كلوه عي . 

وروى عُوَيم بن ساعدة قال: قال رسول الله يِ: «إن الله عر وجل اختارني 
واختار لي أصحابي؛ فجعل لي منهم وزراءً وأختاناً وأصهاراً» فمن سَبَّهم فعليه لعنةٌ 
الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدُلاًو©. 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه البخاري (؟75701)»: وهو عند أحمد (90914), ومسلم (51؟) عن عبد الله بن 
مسعود #ه. والحديث الثاني أخرجه البخاري (571/7), وهو عند أحمد ».)11١19(‏ ومسلم (5941) 
عن أبي سعيد الخدري ه. 

(؟) أخرجه القزؤيني في التدوين في أخبار قزوين ؟/ 398-191 . 

(9) في غريب الحديث 154/5 -1590. 

(4) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (7777). قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد. 
زلم يشارك عيذ الها بن شالع ف اروابتة حندعن نافع بن يزند اح العلمه ا وقال المي كي طمن 
الزوائد ١5/٠١‏ : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »23٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (559)» والكبير »)749(/1١17‏ قال - 


والأحاديث بهذا المعنى كثير”"'». فَحَذَارٍ من الوقوع في أحد منهمء كما فعل مَن 
طعن في الدَّين فقال: إِنَّ المُعَوٌدْتِينَ ليستا من القرآن» وما صم حديثٌ عن رسول الله كل 
في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل؛ إلا عن عقبةً بن عامر”", وعقبةٌ بن عامر 
ضعيفٌ لم يوافق غيره عليهاء فروايته مُطرحة! وهذا ردٌ لما ذكرناه من الكتاب 
والسنة» وإبطالٌ لما نقلّته لنا الصحابة من المِلّة. فإنَّ عقبةَ بن عامر بن عيسى البجهني» 
ممن رَوى لنا الشريعة في الصحيحين: البخاري ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم 
الله ووصفهمء وأثنى عليهم ووعدهم مغفرةً وأجراً عظيماً. فمن نسبّه أو واحداً من 
الصحابة إلى كذب» فهو خارجٌ عن الشريعة» مُبِطلٌ للقرآن طاعنٌ على رسول الله ي. 
ومتى ألحق واحدٌ منهم تكذيباً فقد سُبّ؛ لأنّه لا عارٌ ولا عيبٌ بعد الكفر بالله أعظعّ 
من الكذبء وقد لّعن رسول الله يك من سَبِّ أصحابه؛ فالمكذّبٍ لأصغرهم ‏ ولا 
صغيرٌ فيهم ‏ داخلّ في لعنة الله التي شهد بها رسولٌ الله ي. وألزمّها كل مَن سب 
واحداً من أصحابه» أو طعن عليه. 

وعن عمر بن حبيب”"' قال: حضرتٌ مجلس هارونً الرشيد. فجرث مسألةٌ 
تنازعها الحضورهء وعلَّتْ أصواتهم؛ فاحتمّ بعضهم بحديث يرويه أبو هريرةً عن 
رسول الله يِ؛ فرفع بعضّهم الحديث؛. وزادت المدافعةٌ والخصام. حتى قال قائلون 
منهم: لا يُقبل هذا الحديث على رسول الله ي؛ لأنَ أبا هريرة مُنَّهِمٌ فيما يرويه. 

- الطبراني في المعجم الأوسط: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن 


طلحة التيمي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١7/١٠١‏ : وفيه من لم أعرفه. وأخرجه ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص "١-٠١‏ وقال: هذا حديث حسن. 

)١(‏ في (م): كثيرة. 

فم يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم )8١4(‏ عن عقبة بن عامر ‏ قال: قال رسول الله : «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط؟ : #ثْلْ أَمُودُ يِرَبَ الْمَلقِ> رطقل أَعُودُ بِرَبَ لكايس ». 

(9) هو العدوي البصري القاضيء قال البخاريٌ: يتكلمون فيهء وقال يحيى بن معين: ضعيف» كان يكذب. 
مات بالبصرة سنة سبع ومثتين. سير أعلام النبلاء 4/ 491-899 . 
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وصَرّحوا بتكذيبه» ورأيثٌ الرشيدٌ قد نحا نحوهم» ونّصّر قولهم» فقلت أنا: الحديتٌ 
صحيحٌ عن رسول الله 6 وأبو هريرة صحيحٌ التّقلء صدوق فيما يرويه عن نبي الله #6 
وغيره. فنظر إليّ الرشيدٌ نَظر مُغضَبٍء وقمتٌ من المجلس فانصرفتُ إلى منزلي» فلم 
ألبث حتى قيل: صاحبٌ البريد بالباب» فدخل فقال لي: أجبْ أميرٌ المؤمنين إجابة 
لتخرل 8 وقيفتط تكد ات اللهّم إنك تعلم أني دفعتٌ عن صاحب لبيك 
وجلل نيك آن يُطعق على أضخابه» كسلقي مه وأد لت على الرشيد وهو جالسٌ 
على كرسي من ذهب». حاسرٌ عن ذراعيه؛ بيده السيف. وبين يديه النُظع”' ؛ فلما 
بَصْرَ بي قال لي: يا عمرٌ بنَ حبيب» أتتلقّاني من الردٌ والدفع بما تلقّيتني به! فقلت: يا 
أمير المؤمنين» إِنَّ الذي قُلتَه وجادلتَ عنهء فيه إزراة”"© على رسول الله يك [وعلى ما 
جاء به]. إذا كان أصحابه كذابين» فالشريعةٌ باطلةٌ» والفرائض والأحكامٌ في الصيام 
والصلاة والطلاق والنكاح والحدود؛ كله مردودٌ غير مقبول! فرجع إلى نفسه ثم قال: 
أحييتني يا عمرٌّ بنَ حبيب أحياك الله أحييتني يا عمرٌ بن حبيب أحياك الله”"؛ وأمر 
لي بعشرة آلاف ره 

كلك فالضحابة كليح عذولة آزلياة الله تعالن واصفياؤه وشيريه من خلقه 
بعد أنبيائة ووضله هذا مدهت أهل 'السنة» والذى عليه :الجماعة من أثمة هذه 
الأمة. وقد ذهبت شِرذمةٌ لا مبالاءً بهم إلى أنَّ حال الصحابة كحالٍ غيرهم» فيلزمُ 
البحثٌ عن عدالتهم. 


)١(‏ النطع: بساطٌ من الأديم. القاموس (نطع). 

(1) قوله: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. الثانية من (خ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 195/1١‏ 
-/1919 . والقصة. مخرجة فيه. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 191-1١97/١١‏ »2 ومن طريقه المزي في تهذيب 
الكمال 7405-١‏ .ولا يخفى ما فى هذه القصة من نكارة» فصاحيها عمر بن حبيب العدوري 


سورة الفتح: الآية 19 فنك 


ومنهم من فرَّق بين حالهم في بّداءة الأمر فقال: إِنّهِم كانوا على العدالة إذ ذاك؛ 
ثم تغيّرت بهم الأحوال» فظهرث فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَّ من البحث . 

وهذا مردودٌ؛ فإنَّ خيارٌ الصحابة وفضلاءهم كعليّ وطلحةً والرّبير وغيرهم ا 
ممن أثنى الله عليهم وزكًّاهمء ورضي عنهم وأرضاهم» ووعدهم الجنة بقوله تعالى : 
«تَغْفرَةٌ وَلَجَرَا عَظِيمَا4 وخاصة العشرةً المقطوعَّ لهم بالجنة بإخبار الرسول» هم 
القدوةٌ مع علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيّهم بإخباره لهم بذلك. 
وذلك غيرٌ مُسقط من مرتبتهم وفضلهم»ء إذ كانت تلك الأمورٌ مبنية على الاجتهاد. 
ركل مكنيد مضيت + 


وسيأتي الكلامٌ في تلك الأمور في سورة الحجرات مبّةٌ إن شاء الله تعالى”" . 


6 9 سورة الفتح» والحمد لله. 


7551/15 600( 


5 0 


كللذ انوا ل كرما ين ىا اكد رتوت لاك أنه إن ناك عزن ذم 4 
. أنموا سميع عل 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9يَأيا ادن عامنوأ لا تمَدِموأ بين يدي الله وَرَسُولِي» قال 
العلماء: كان في العرب جَفَاءٌ وسوءٌ أدب في خطاب النبيّ يك وتلقيبٍ الناس. فالسورةٌ 
فى الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب ٠.‏ 

وقرأ الضحاك ويعقوب الحضرميٌ : (ل" تَقَدّمُوا» بفتح التاء والدال من التقدّه”". 
الباقون: اتُقَدَّمُوا؛ بضم التاء وكسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
تكذمر نكرلا ول معلا ببرووتي الله وقول وسوله ركسل فجاسييلةه :آن تعدو فيهيق 
أمر الدين والدنيا. ومّن قدَّم قوله أو فعلّه على الرسول يو فقد قدّمه على الله تعالى؛ 
لأن الرسول يَ إنما يأمر عن أمر الله عنَّ وجل. 

الأول: ما ذكره الواحدي” " من حديث ابن ججريج قال: حدَّئني ابن أبي مُليكةَ أن 
عبد الله لاحي للح وس لا لل مر 1 فقال أبو 


. 5١8/4 تفسير البغوي‎ )١( 
المحتسب 7078/6 ؛ والنشر 7780/7 » وهي من العشرة.‎ )0( 


(") في أسباب النزول ص5٠‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجرات: الآية ١‏ ووم 


أردتٌ إلا خلافي. وقال عمر: ما أردثٌ خلاقك. فتما 0 
فنزل في ذلك: «إيكأيا أن امنأ لا تعَدِمُوأ بين يدي اه ورَسُولهِ» إلى قوله: «إوَلرز 
صَيَرُوأ حي تحرج لمم 6. وؤاء التكارئ عن الخعته من متسمين الفنا ‏ "1 
المهدوى أيضاء 


القاتى ما زوق أن الت كه أزاداة فاق على العدينة ريدلة إذ مض إلى 


0 


حَيْبَره فأشار عليه عمر برجل آخر؛ فنزل: يكأبها ألَدنَ َامثوأ لا تُقدْمُوأ بن يدي اله 
وَرَسُولِكُ-». ذكره المَهْدَويٌ أيضًا. 

العالث: ما ذكره الماورديٌ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبيّ ‏ أنفذ أربعةً وعشرين رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلاثةً 
تأخروا عنهم» فسلموا وانكفؤوا إلى المديئة» فلقُوا رجلين من بني سّلِيم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا: من بني عامرء لأنهم أعزٌ من بني سُلَيِمء فقتلوهماء فجاء نفر من 
بني سُليم إلى رسول الله يك فقالوا: إن بيننا وبينك عهداً» وقد قُتِل منا رجلان» 
فوداهما النبئُ ك5 بمئة بعيرء ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين”". 

وقالاقعادة :"إن تاكن كائوا يقولون: لو أنرل في كدالو نكن كذ هرت 
هذه الآية. 

ابن عباس نهُوا أن بتكلموا ين يدق كلدي 


مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضيّ الله على لسان رسوله. ذكره 


)١(‏ في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(؟) صحيح البخاري (181417). 

(5) النكت والعيون0/ 75 » والأقوال الآتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص04١‏ : 
وروي في الدلائل [7/5 541 - 747] من طريق ابن إسحاق ٠»‏ ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
على غير هذا السياق ٠‏ وأن المقتولين من بني كلاب » وأن الثلاثة قتل منهم واحد . وهو المحفوظ 
والمشهور في المغازي 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري 3737/1١‏ . 


عوم سورة الحجرات: الآية ١‏ 


التغادى اك . 


الحسين : انكر قوم جد قل أه يضال شرل النديقه فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح”". ا 

ابن جريج : لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
رسك 0 

قلت: هذه الأقوال الخمسةٌ المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي, 
وسردها قبله الماوردي . 

قال القاضي : وهي كلها صحيحةٌ تدخل تحت العموم» فالله أعلم ما كان السبب 
المثيرٌ للآية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم . 

قال القاضي : إذا قلنا: إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحيح؛ 
الك عير يي مد بور قيض عليه» كالصادة والصوم والحج. وذلك ‏ 

بيّن. إلا أن”*' العلماء اختلفوا في الزكاة» لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنّى 
ا وعوسند كله الققره واف إل قا ستيه جاتن معزفة ام ولِمَا 
جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تُعى لمستحقّها”"'' يوم الوجوب. وهو 


)١(‏ علقه البخاري قبل (1845) » ووصله الطبري 757/7١‏ . والبيهقي في الشعب :)١515(‏ وهو في 
تفسير مجاهد ؟/ 5١8‏ . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7١/1‏ . والطبري 785/5١‏ . 

(*) هو قول الزجاج» وليس قول ابن جريج» وهو في معاني القرآن للزجاج 7١/0‏ » ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في التكت والعيون 757/0 » وابن العربي في أحكام القرآن 77٠١/4‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٠٠١/54‏ لبور خوك لحي يعد انوا دوين ن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذكورة. 

(5) في النسخ : وذلك أن ء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 

(5) في (خ) : مستحقها ء وفي (م) : لمستحقيها . 
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يوم الفطرء فاقتضى ذلك كلّه جوارٌ تقديمها العام والاثنين”'". فإن جاء رأس العام 
والنصابٌُ بحاله وقعت موقعها. وإن جاء رأس العام وقد تغيّر النصاب تبِيّن أنها صدقةٌ 
تطوّع. ؤفال اكيت لأ 'بتعوة تقديميا على النحجؤل 'لبحظة» كالضاؤةء وكات طره 
الأصل في العبادات» فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام» فومًاها حقَّها في النظام 
وحسن .الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائرٌ؛ لأنه معفوٌ عنه في 
الشرع بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصحٌ فإن مفارقة اليسير الكثيرٌ في أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير. فأمًّا في مسألتناء فاليومٌ فيه 
كالشهرء والشهرٌ كالسنة. فإما تقديم كلٌّ كما قال أبو حنيفة والشافعئٌ» وإمًّا حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 

الغالثة: قوله تعالى : ملا نُمَدْمُواْ بين يدي أَنَوه أصل في ترك التعرّض لأقوال 
النبيّ يد وإيجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبئٌ يدِ في مرضه: «مُرُوا أبا بكر 
فَلْيُصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما: قولي له: إن أبا بكر رجل 
أسِيف, وإنه متى يَقّم مَقامَك لا يُسْمِع الناسَ من البكاءء» فَمْرْ عمر”"' فليصل بالناس. 
فقال يِ: «إنكنَّ لأنتنّ صواحبٌ 5 مُرُوا أبا بكر فليصل بالناس»”". فمعنى 


. في (ظ) و(ف) : والعامين‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 1701/4 - 17١7‏ (والكلام منه): علياًء وهو خطأ. 

() أخرجه أحمد (4)75048177 والبخاري (71177): ومسلم (414): (40) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً ؛ ولفظه لابن العربي في أحكام القرآن. ومعنى قوله : أسِيف » أي: سريع البكاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب يوسف كما في فتح الباري 197/7 : أي إنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط » كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط » ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الاكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك » وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبدا . 
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قوله: «صواحب يوسف» الفتنة بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 
وربما احتجٌ نُقَاة؟'' القياس بهذه الآية» وهو باطلٌ منهم؛ فإنَّ ما قامت دلالته 
فليس في فعله تقديم بين يديه. 00 د ولد رساي روا واي 
بالقياس في فروع الشرعء فليس إِذَا تقدّمٌ بين يديه. 
لرَتَعُوأ لله يعني في التقدّم المنهىّ عنه .«إنَّ لَه ع4 لقولكم عَم » 
بفعلكم. 
قوله تعالى: يكام ألَذنَ اموا لا ترمَعواً 0 َوَقَ صَوْتٍ لبي 7 
ال حر با اتلك َم 1 ثري © > 


يو ا 


2< ب سو 


الأولى : قوله تعالى: « كا لد : لين امنوأ 0 نرفعوأ َصوتَك وق صَوْتِ لبي # روى 
البقارى والتومة ب مواد أبي مُلّيكة قال : حدثني عبد الله بن الزّبير أن الأقرع بن 
حابس قَدِمَ على النبئ ي. فقال أبو بكر: يا رسول الله استعمله على قومه» فقال 
عمر: لا تستعملة:يا'رسؤل الله'فتكلما غند الدع لاحت ارتفعت أصواتهماء فقا 
أبو بكر لعمر : ما أردتٌ إلا خلافي. فقال عمر: ما أردتٌ خلافك» قال: فنزلت هذه 
الآية: يكبا أ َذِينَ “اممُوأ لا ترفعوأ أَصَوَاتَكُمَ هوق صَْتِ ألبّيّ» قال: فكان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبيّ ويه لم يَسْمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن م (الوئين حهذة 
ا ا د مط ا بر 
أبي مُلّيكة مرساة”"', ؛ لم يذكر فيه عن عبد الله ؛ ا 


. 8781/4 في (ز) و(ظ) و(م): بغات. وهو خطأء والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 040/8 أن صورته الارسال؛ لكن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله‎ )5( 


على ابن الزبيره كما سيرد بعده» ثم إن ابن أبي مُليكة صرّح أن ابن الزبير أخبره» كما في رواية 
البخاري (181417). 


(©) هذا لفظ حديث الترمذي (7577)؛ وهو من رواية مؤمّل بن إسماعيل» عن نافع بن عمرء عن ابن - 


سورة الحجرات: الآية " لاه 


قلت: هو البخاريٌ» قال عن أبي مُلّيكة : كاد الخيّران أن يهلكا : أبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبيّ يله حين قَدِمَ عليه رَكْب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشِع» وأشار الآخر برجل آخر ‏ فقال نافع : لا أحفظ اسمه ‏ فال 
أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما أردثُ خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلك؛ فأنزل الله عبَّ وجل : « يكام )أ َِنَ امنأ لا تَرْمعوأ أَصَوْمَكُمْ هرق صَوْتٍ ألبِيَ4 الآية. 
فقال ابن الزبير: فما كان عمر يُسمع رسول الله يد بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم 
يذكر ذلك عن أبيه؛ يعني أبا بكر الصديق”© 


0 2 ا ا الل ا ا | 0 30007 

وذكر المهدوي عن على ذف : نزل قوله :ولا ترقعوأ واكك هوق صَوْتِ ألتَيّ» فينا 
لمّا ارتفعت أصواتنا أنا وجعفر وزيدٌ بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لمّا جاء بها زيد من 
مكة؛ فقضى بها رسول الله يد لجعفر؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدّم هذا الحديث في 


«آل عمران)”7 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي يك افتقدَ ثابتَ بنّ قيس فقال رجل : 
يا رسول الله أنا أعلم لك عِلْمَهُ نأتاء قوجده جالسا فى ينه نكما رأسه؛ فقال له: 
ما شأنك؟ فقال: شرّء كان يرفع صوته”'' فوق صوت النبيٌ يك فقد حيط عمله وهو 
من أهل النار. فأتى الرجل النبيّ ي فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى”*2: فرجع 


- أبي مُليكة» وقد خالف مؤملٌ ابنَ جريج - وروايته عند البخاري (48417)» وسلفت أول السورة ‏ في 
حكايته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمير القعقاع» وروايةٌ ابن ريج أثبت من رواية مؤمّل» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح 591/8 . وقوله: وما ذكر ابن الزبير جدهء يعني لم يذكر عن أبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر ق#ه ني أنه لم يُسمع يك كلامّه حتى يستفهمّه. يوضحه قولٌ ابن الزبير الآتي» وهو عند 
البخاري كما سيذكر المصنف. 

)١(‏ صحيح البخاري (1845) . وهو عند أحمد )1١5177(‏ » وقوله : ولم يذكر ذلك عن أبيه » يعني جده 
لأمه أسماء . ينظر عمدة القاري 187/14 . 

(0) 14/0 ء وسلف أيضاً في البقرة 117/4 . 

(©) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 5751/5 : كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات ٠‏ وكان البيان يقتضي أن 
يقول : كنت أرفع صوتي . 

(4) هو موسى بن أنس » أحد رجال الإستاد . 


لوم سورة الحجرات: الآية ؟ 


المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: «اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة». لفظ البخاري7"©. 

وثابثٌ هذا هو ثابتُ بن قيس بن شمَّاسٍ الخزرجيٌ» يُكُنَى أبا محمد بابنه محمد . 
وقيل : أبا عبد الرحمن. قُيِل له يوم الحرّة”" ثلاثةٌ من الولد : محمدء ويحيى» وعبد الله. 
كان خطييا يليغًا معووفاً يذلف كان يقال له ؟ خطينث رسؤل الل يك كما يقال 
لحسان : شاعرٌ رسول الله وي ولمّا دم وفد تميم على رسول الله يِ وطلبوا المفاخرة» 
قام خطيبهم فافتخرء ثم قام ثابت بن قيس. فخطب خطبة بليغة جَْلة فغلبهم» وقام 
شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد: 
اكفاك كشا يبيرق" “اباس ففلفا إذا خالفونا عند ذكرِالمكارم 
باناوؤومنالفاس شن كن معشر وأنْ ليس في أرض الحجاز كدارم 
وإِنَّلنا المرباء في كيل عشازة تكون بنجدأو ماضن العيات 9 


فقام حسان فقَال: 


)١(‏ صحيح البخاري (54847) ٠‏ وصحيح مسلم 2)١4817( : )١١4(‏ وهو عند أحمد )١114580(‏ وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي يِ عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
خمس . والآية المذكورة نزلت في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة 
تسع. وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح 77١/5‏ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت ٠‏ والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله : «لا نُمَدموأ بين يدي أله ورسوله.» . 

(؟) هي حَرَّة واقِم إحدى حَرَّتي المدينة» وهي الشرقية » وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة 77 ه مع أهل المدينة الذين لم يرضوا أن يبايعوه. ينظر الكامل لابن الأثير 1١175 -11١/:‏ »2 
ومعجم البلدان 519/1 . 

(*) بالنصب على اعتبار «ما» زاتدة» وبالرفع على اعتبارها كافة. ينظر خزانة الأدب 498/8 - 444 . 

(4) أورد هذه الأبيات الواحدي في أسباب النزول ص١!؛‏ » وأوردها دون البيت الأخير أبو العباس 
القرطبي في المفهم 749/7 . وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية 7/ 076 -557 باختلاف يسير 
ونسبها للزَّبرقان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تميم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة ٠‏ يريد أنهم 
رؤساء . الإملاء المختصر في شرح غريب السير 9/ 164-167 . 


سورة الحجرات : الآية "3 84 


تخي ذاو لاتمخور و ]إن فمرك .موه روجالا مده دكن العام 
2 1 ف 1 ا 2 ول 7 4 انلق 
هبلتم عليناتفخروث وأنتم لنا خَوَّلٌ مِن بين ظِثر وخحادم' 
فى أبيات لهما. 
رحسي اب ا ا اا 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : 8لا رَهَعوَا أَصوكك هَوْنَ صَوْتٍ التي ولا تجهروا لم بِالْمَول»”". 
اااي ا اا يكم اَذ 
اموا لا ترفعواً أَصَوَاتكمْ هوق صو تِ لني الآية» دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه» فَمَقَده 
النبيئٌ يو فأرسل إليه يسأله ما خبرٌهء فقال: أنا رجلٌ شديدٌ الصوت؛» أخاف أن يكون 
حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: «لست منهم» بل تعيش بخير» وتموت 
عور 
قال: ثم أنزل الله: ظإنَّ أله لا يحب كُنَّ مختالٍ فَخُوْر © [لقمان:2]18 فأغلق بابه 
وطَفِق يبكي» ففقده النبئُ يلو فأرسل إليه ما خبرٌه”"»: فقال: يا رسول اللهء إني 
حت الجنال: لد ا عرد تون تان الت تيو بل تكن ميد وتقتل 
شهيداء وتدخل الجنة). قالت : فلمًا كان يوم اليمامة» خرج مع خالد ب بن الوليد إلى 
مُسَيْلِمَة» فلما التقّوًا اتكشفواء فقال ثابتٌ وسالمٌ مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله . ثم حفر كلّ واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتى قُتلاء وعلى 
ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة» فمرٌ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 


بارا لاا جه يو رو الا بر مح بور لاوا 
النزول ص١١4‏ - 5١7‏ » وأبو العباس القرطبي في المفهم 49/1” . وجاء في السيرة النبوية : ما 
لتر روعاف ف رول امن حب عع رسام رتل :ملق أ لقلقم برو لقره ا 
التي ترضع ولد غيرها وقد تأخذ على ذلك أجراً. الإملاء المختصر 154/7 ٠»‏ وينظر لسان العرب (خول) . 

00 المفهم ”5 -9و؟؟. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره » والمثبت من (خ) و(ف) و(ق)» وهو الموافق لما في المفهم 795/19 
والكلام منه . 


وبجم سورة الحجرات: الآية ؟ 


المسلمين نائم؛ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصية, فإياك أن تقول: هذا 
حُلْم فتضيعه إني لما فتلت أمس؛ مرَّ بي رجل من المسلمين» فأخذ درعي ومنزلّه في 
أقصى الناس» وعند خبائه فرسٌ يَسْتَنُ في طِوَّلِها''. وقد كفأ على الدّرع بُرْمَة0") 
وفوق البُرمة رَحْلُ» كَأتِ خالدًا فمُرْه أن يبعث إلى درعي فيأخدّهاء وإذا قدمتٌ المدينة 
على خليفة رسول الله ي ‏ يعني أبا بكر فقل له: إن عليّ من الدَّين كذا وكذاء 
وفلانُ من رقيقي عتينٌ وفلان» فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وحدّث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدًا أجيزتُ وصيّته بعد موته 
غير ثابت رحمه الله”". ذكره أبو عمر في الاستيعاب9©). 


” و« رو 


الثانية: قوله تعالى: #ولا جَجَهِروأ لَمُ بِالْمَوَلِ» أي : لا تخاطبوه: يا محمدء ويا 
أحمد. ولكن: يا نبي الله ويا رسول الله؛ توقيرًا له”". وقيل : كان المنافقون يرفعون 
أصواتهم عند النيئ 46؛ ليقتديّ بهم ضَعَفة المسلمين» فَنْهي المسلمون عن ذلك . 
وقيل: ١لا‏ تَجَهَرُوا لَهُ؛ أي: لا تجهروا عليه» كما يقال: سَقَط لِفِيه؛ أي: على فيه. 
© كجَهرٍ بَضِكْم إبَعْضِ» الكاف كاف التشبيه في محل النصب, أي: لا تجهروا له 
جهرًا مثل جهر بعضكم لبعض. وفي هذا دليل [على] أنهم لم يُنَهّوا عن الجهر مطلقًا 
حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة» وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 


)١(‏ قوله : يسْتَنُ » أي: يعدو لِمَرَّحه ونشاطه شوطأ أو شوطين ولا زاكب عليه. والطّوّل : الحبل الطويل 
يُشَّدٌ أحد طرفيه في وتد أو غيره » والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه . 
النهاية (سئن) و(طول) . 

00( البّزْمة : القدر مطلقأ . وجمعها برام » وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
النهاية (برم) . 

(5) المفهم 17/ 400-599 

(4؛) الاستيعاب بهامش الإصابة ؟/ 728-10 ء وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1951) , 
والطبراني في الكبير )١151(‏ ء والحاكم 389/9 . 

. 10١/1 المفهم‎ )5( 


() ينظر الكشاف 7/ 068 . 


مقيّد بصفة» أعني الجهرٌ المنعوتٌ بمماثلةٍ ما قد اعتادوه منه'") فيمأ بينهم » وفو] لكل 
مز تزاعاة أنية المرة وشعاذاة مقدارها راصيط اجات الج را عو ع 


«آن حب عملت وَانَثْرْ لا مَتْعرُو» أي : من أجل أن تحبطء أي: تبطل”" ؛ هذا 
ل ل ل 

الثالثة: معنى الآية الأمرٌ بتعظيم رسول الله يهِ وتوقيره» وخفض الصوت 
مسرن ركنة مقا سي أو إذا طق رلطتفي فلكي | لذ للفو ارفك _ورالز لد 
الذي يبلغه بصوته» وأن تغضّوا منها بحيث يكون كلامه عاليًا”' لكلامكم» وجهره 
باهرًا لجهركم» حتى تكون مزيّته''' عليكم لائحة؛ وسابقئُه واضحة» اماد 
جمهوركم كشِيّة الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغطكم, وِتَبْهَرُوا منطقه بصحبكه”" 
' وفي قراءة ابن مسعود: «لَا تَرْمْعُوا بِأُصْوَاتَكمْ)". وقد كره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشريفًا لهم. إذ هم ورثةٌ الأنبياء”*) 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي”''2: حرمةٌ النبئ يِه مَيَنَا كحرمته حيّاء 


. في (ز) و(م) : منهم‎ )١( 

(6) الكشاف "/ 000 . وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

. 1٠١/0 المفهم‎ )*( 

(4) قوله : وأنتم لا تشعرون » ليست في (م) . 

(5) في (ز) و(ظ) و(م) : غالبًا » والمغيت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف 004/7 والكلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

(5) في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م): مزيتة . 

(0) في (ظ) : بضجتكم . 

(4) أورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف 7/ 005 ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ١10‏ . 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3١8/4‏ . والمحرر الوجيز ١48/0‏ . 

. 00707 - 11707/4 في أحكام القرآن‎ )٠١( 


بم سورة الحجرات: الآية " 


وكلامّه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثلٌ”'' كلامه المسموع من لفظهء فإذا قُرِئ كلامهء 
مجلسه عند تلفظه به. 0 الحرمة المذكورة على مرور 


الأزمنة بقوله تعالى: ##وَإدًا فى المنان فاسشيعيا له نصُِواأ# [الأعراف: .]7١4‏ وكلام 
الكل سي حو اواو او بو 
كتب الفقه. 


الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يُقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفرٌ والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرضٌ صوتٌ هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه””" اخ انيما نباي فرعتاو كاك 
الغضّ منه وردّه إلى حدٌ يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول النهي أيضاً رفَمَ الصوت الذي لا يتأذى””*' به رسول الله يِ؛ وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاندٍ أو إرهاب عدوّء أو ما أشبه ذلك» ففي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حُنين: «اصرخ 
بالناس»”**: وكان العباس أجهرٌ الناس صونًا"'". يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته”"'» وفيه يقول نابغة بني جعدة: 


. في (ز) و(خ) و(ق) و(م) : مثال‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

(*) الجّرس : الصوت » ويكسر . القاموس (جرس) . 

(:) في (ف) و(ق) و(م) : الذي يتأذى » والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 
*/ 000 والكلام إلى آخر المسألة منه . 

(5) أخرجه مسلم )١770(‏ : (975) بلفظ : أي عباس » ناد أصحاب السَّمّرة ... وسلف بلفظ مسلم 
116/٠‏ . 

(5) قال ابن خجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص6 ١١‏ : لم أجده . اه . وسلف 
116/٠‏ . 


(0) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص©6 ١١‏ : لم أجده . 


سورة الحجرات: الآيتان  '"‏ ؟ عب 


مه لع عا فال 0 6 د مين اك 1 نا 2 0 زلف 
زجر ابي عروةالس باع إذا أشفق أن يختلطنّبالغنم 
: 8 000 0 9 7 م 3 5 © اضرف 
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم» فيفتى مرارة السبع في جوفه 35 


هه 


السادسة: قال الزجاج: «آن حبَط أَعَْمْلُح» التقدير: لأن تحبط» أي: فتحبط 


- 
8. 


أعمالكم» فاللام المقدرةٌ لامُ العبرور 97 ولت :قولدة #أن تفط أغفالف وات لا 
تُشْقرُون» بموجيا أن يكف الإتسان وه ولا بيعل > فكما لا يكون الكافر معنا إلا 
اسان الاييان على الكفرة كذلك لا يكون النونن كاف ا فرحييه لز يقد إلى 
الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم. 


م د مه يح ل له ره 2و 


2 2 مي ل برهم لا عع درم لين وى د 

قوله تعالى: #إنَّ الْذِينَ يَعْصُونَ أَصَوَاْتَهُمْ عِندَ رسول الله أوْليِكَ الَذِنَ أمحن أله 
فدعوء 5224 كم مح دف موعكه 2ن وى 

لوبهم لللقوئ لهم مَعْفِْرَه وأجرٌ عَظِيمٌ 9 »* 


- 


قوله تعالى : «اإنّ الدِينَ يمْصُونَّ أَصَوْمَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أنَّو» أي : يخفضون أصواتهم 
قو كلمو العلا لخالف أو كلكا ميزدويم نيه اجا لقالا نوعو لا 
نزلت: لا نَرْمَعُوَا أَصَوَتَكُة. قال أبو بكر : والله لا أرفع صوتي إلا كأخي 
ا 

وذكر سُتّيد قال: حدثنا عبّاد بن العوام» عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة 
قال: لما نزلت : ملا نُعَدْمُوأ بين يدي أله وَرَسُولِهِ» قال أبو بكر: والذي بعثك بالحق لا 
أكلمك بعد هذا :إلا كاحي سا0 


وقال عبد الله بن الزبير: لما نزلت: «لَا تَرْفَعُوا أَضْرَائَكُمْ» ما حدّث عمر عند 


. بدل : يختلطن‎ ٠» وفيه : يلتبسن‎ ٠ ١5١8ص ديوان النابغة الجعدي‎ )١( 

. لم أجده‎ : ١١ قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص0‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 77/0 . 

(5) أخرجه الحاكم 457/7 » والبيهقي في الشعب .)١91١(‏ 

(5) لم نقف عليه من حديث أبي سلمة » وأخرجه البزار (57) » والحاكم ”/ 4 » والواحدي في أسباب 
النزول ص1088 من حديث أبي بكر 5ك . 


عم سورة الحجرات: الآيتان  "‏ 5 


الى ااووداات حي اسار وات يط ا را ا « إن الْدِينَ يَسْضُونَ 
لوي 2 1 0 مع 0 


َصَوْمَهُمْ عِندَ سول أله أوْلَتِكَ الَدِنَ أمتَحنَ أنه موي للتّْوئاً» 

قال الفراء: أي: أخلصّها للتقوى”". وقال الأخفش: أي: اختصها للتَّفْوَى27. 
وقال ابن عباس: «امْتَحَنَ الله قُلُوبَهُمْ لِلتَفْرَى؛: طهّرهم من كل قبيح» وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر : أذهبّ عن قلوبهم الشهوات”؟» 


والامتحان افتعال من مَحَنْتٌ الأدِيمَ مَحْنْا حتى أوسعته”*. فمعنى امتحن الله 


قلوبهم للتقوى: وسّعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة؛» أي: اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف 
يدلٌ عليه الكلام» وهو الإخلاص. وقال أبو عمرو: كل شيء جهّدته فقد محنته. 
وأنشد: 
أتتنت:زذابا عاوكا لالهينا- ٠‏ فق تعدت وامتطريت أطاني00 
طلم مَنْْرَه ولَجر عَظِيهٌ»4. 
قوله تعالى : 5 ا ا ا ا يق 


قال مجاهد وغيره: نولت في أعزات بت ني قَدِم الوفد منهم على النبي يِل 
فدخلوا المسجد ونادّوًا النبيّ يخ من وراء حجرته أن اخرج إليناء فإنَّ مَدْحَنَا زَيْنّ وَدَمَنَ 


)١(‏ تفسير البغوي 4/ و ل ل ل ا ل 
قوله : فنزلت «إدّ الدِينَ يَعُسُون موت 0# 

(؟) معاني القرآن للفراء 7١/7‏ . 

(9) النكت والعيون 777/6 . 

0( أورد قول عمر الزمخشري في الكشاف #/ لاه » وابن عطية في المحرز الوجيز 6/ ١1486‏ . 

(5) في تهذيب اللغة ١5١/0‏ : محنتٌ الأديم محناً: إذا مددتّه حتى توسّعَّه. 

030( أورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الكشاف 007/7 . قوله: رذايا جممٌ رؤيّة : وهو الضعيف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرة» والكلال: التعب. القاموس (رذي) و(أطل) . 

(0) تفسير مجاهد 505/7 » وأخرجه الطبري 747-537/7١‏ . 


سورة الحجرات: الآية + ممم 


وذوق أن الذي :نادي الأمرع بن حابدوة وأبه القاكل: إن مدعي ركو وان ذل 
شَيْن؛ فقال النبئ يلةِ: «ذاك الله»”". ذكره الترمذي عن البَرَاء بن عازب أيضًا0. 

وروى زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبي يل فقال بعضهم لبعض : انطلقوا 
بئا إلى هذا الرجل» فإن يكن نبيًا فنحن أسعد الناس باتباعه» وإن يكن مَلِكَا نَعِشُ 
فى جنابه. فأتوا النبيّ كفي فجعلوا ينادونه وهو فى حجرته: يا محمدء يا محمد» 
فأنول اللهاتحا نعف ل 


ع إ.ء اه . عت 0 15000 م 0 وي 2 


والرّبْرِقَان بن بَدْرء والأفْرّع بن حابس» وسُويد بن هشاء”*» وخالد بن مالك» وعطاء 
ابن حابسء والمَعْقاع بن مَعْبَد ووّكيع بن وكيعء وعُيَيِنَة بن حِضْن وهو الأحمق 
المطاعء وكان من الجرّارين يجرٌ عشْرّة آلافي قناة”""» أي: يتبعه؛ وكان اسمه 
50 وسمّي عُبيَنة لِسَّمرِ”"' كان في عينيه. ذكر عبد الرزاق في عُيِيئَة هذا : أنه الذي 
نزل فيه: #ولا نَِمْ مَن أَعْعَلنَا لبه عن وَؤْ”*' [الكهف:18]. وقد مضى في آخر 


2 745/5١ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1178) » والطبري‎ » )١١491١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)81/8( والطبراني في الكبير‎ 

(0) برقم (7771) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم يسم الرجل الذي نادى النبي 5 . 

(*) أخرجه الطبري /7١‏ 747-545 ء والطبراني في الكبير (2177) وفيه داود بن راشد السناو كن 
العديك قباغالءابن حجر فى القر بريه روقع عند الطيري بالطبرانئ : جناحه ٠.‏ بدل : جنابه . 

(4) في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر » والمثيت منهما وهو الموافق لما في النكت والعيون 558/6 
والكلام منه . 

)0( في النسخ : وسويد بن هاشم » والمثبت من النكت والعيون ٠‏ وزاد المسير 459/10 ونسسب القول 
لابن إسحاق » والإصابة 7١84/4‏ . 

(5) القناة: الرمح»ء يعني كان يتبعه عشرة آلاف مقاتل. 

الشّئّر : انقلاب الجَفْن من أعلى وأسفل . القاموس (شتر) . 

.7507/١ سلف‎ )8( 


ددم سورة الحجرات: الآية +5 


«الأعراف» من قوله لعمر # ما فيه كفاية(''.ذكره البخاري”". 

ورُويَ أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسولُ الله # راقدء فجعلوا ينادونه: 
يا محمد””"»؛ اخرج إلينا. فاستيقظ وخرجء ونزلت. وسّئِل رسول الله و عنهه'*) 
فقال: (هم ججفاة بني.تميمء لولا أنيم مين أشد الناس قعالاً للأعور الدجال» 
لدعوت الله عليهم أن يهلكهم)”". 

والحُبُرات جمع حُجرة» كالعُرُفات جمع غُرْفة والظلنات حم ظللمة. ويلن: 
الحُجُرات جمع الحُبجَرء والحُبَر جمع حُبرة؛ فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضمُ 
الجيم وفتحٌها. قال: 
وللمّارأونا باديًارْكَبائنا على موطن لا نخلط الجدٌ بِالهَْلِ9) 


والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يُحوط عليها. وححظيرة الإبل 
تسمّى الحجرة» وهي فُعْلة بمعنى مفعولة”". 


)١(‏ 457/9 -55: . وخلاصته أن عيينة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأميرء فتستأذن لي عليه. قال : سأستأذن لك عليه » فاستأذن لعيينة » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب» 
والله ما تعطينا الجَزْل » ولا تَحكم بيننا بالعدل . قال : فغضب عمر حتى هم بأن يقع به... 

(0) برقم (7585). 

() بعدها في (م) : يا محمد . 

(:) لفظة : عنهم ' ليست في (ز) و(م) . 

(0) الكشاف 508/8 » وأخرجه التعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص6 ١5‏ من طريق يعلى 
ابن الأشدق عن سعد بن عبد الله. ويعلى بن الأشدق, قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه» وقال ابن 
حبان: وضعو له أحاديث فحدث بها ولم يدر الميزان /483:-407 . وأخرج البشاري (5645) 
واللفظ له ومسلم (5؟50١)‏ من حديث أبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله يع يقول فيهم » سمعته يقول : «هم أشد أمتي على الدجّال» . 

)١(‏ الكتاب ”014/7 » وتفسير غريب القرآن ص5١؛‏ . والمحتسب 081/١‏ . قوله: رُكبات: هو جمع 
رُكبة؛ وهو الشاهد في البيت على فتح جيم حجرات. وقال محقق الكتاب: بدو الركبة كناية عن 
التأهب للحرب. 

7) الكشاف 268/9 . 


سورة الحجرات: الآيات 5 - 5 م 


وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَاع : «الحُججرات» بفتح الجيم استثقالاً للضمتين""". 
وقرئ: «الحجرات» بسكون الجيم ا 
وأصل الكلمة المنع؛ وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حَبججرت عليه. ثم يحتمل 
أن يكون المنادي بعضًا من الجملة فلهذا قال: «أَكْتَرّهُمْ لَا يَعْقِلُونَ أي: إِنَّ الذين 
ينادونك من جملة قوم الغالبٌ عليهم الجهل. 
قوله تعالى: #وَلر مح صَبَروأ حَقّ حرج 2 6ن لمر وان عر 
تَحِمٌ © * 
يحتجبٌ عن الناس إلا فى أوقات يشتغل فيها بمهمّات نفسهء فكان إزعاجه في 
تلك الحالة من سوء الأدب. وقيل: كانوا جاؤوا شفعاءَ في أسارى بني عنبرء فأعتق 
رسول الله يِوْ نصفهم» وفادى على النصف» ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء”". 
000 مير م 
#وَالله عفورٌ رحيم 4. 


فونه شعناتى > ناما اَن انوا إن جاه ذافئ بن حيو أن يرا دوا 


م 3 د بحوأ فتصبحوأ عل ما فَعَلبمٌ نَدِمِينَ 0 46 


الأولى: قوله تعالى: يتا اَن ءَامَنوَا إن جك نَاسِقّ بنبَِ» قيل: إن هذه الآيةَ 
نزلت في الوليد بن عُقبةَ بن أبي مُعَيْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد عن قتادةً أن النبيّ يل 
بعث الوليد بن عُقبَةٌ مُصَدَّهَا”*' إلى بني المُضْطلقء فلمًًا أبصروه أقبلوا نحوه» فهابهم ‏ 


)١(‏ النشر 777/7 » وهي من العشرة. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص47١‏ ونسبها لابن أبي عبلة . 
(9) بنحوه في تفسير البغوي 7١١/4‏ . 

(4) المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق) . 


578 سورة الحجرات: الآية 5 


في رواية : لإحْنّة كانت بينه وبينهم ‏ » فرجع إلى النبيّ 8 فأخبره أنهم قد ارتدُوا 
عن الإسلام. فبعث نبي الله يِخِ خالد بنَ الوليد وأمره أن يتثبّت ولا يَعْجَلء فانطلق 
خالد حتى أتاهم ليلاء فبعث عْيُونَه فلمّا جاؤوا أخبروا خالدًا أنهم متمسكن 
بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلم ايها أتاهم خالد, ورأى صحة ما 
ذكروه؛ فعاد إلى نبيّ الله يي فأخبره» فنزلت هذه الآية» فكان يقول نبيٌ الله 6: 
(الثانى من الله وا لعل نو العمل 20 

وفي رواية: أن النبيّ يل بعثه إلى بني المُضْطَلِقَ بعد إسلامهم. فلما مسعواءية 
ركبوا إليه؛ فلمًا سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله يِ فأخبره أن القوم قد همّوا 
ونؤدي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقة» فاستمر راجعًاء وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أن 
خرجنا لنقاتله؛ واللهِ ما خرجنا لذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية”"؛ وسُميَ الوليدٌ 
فاسقاء أ كاذيًا. 

قالابن زيمن وفقائل وسيل من عد الله: الفاسق: الكذابيه وال أن الحم 
الوولق 3 : هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمزة 


سهد 


والكسائي : «فتثبتوا» من التثيّت. الباقون: (قْتَبَيَئُوا من التبيّن”*؟ «وآن يبأ # 1 لعلا 


فق النقيق والعيرن 0/» 4" وأحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ . وأخرجه الطبري 801/5١‏ 
- 707 ء وجاء عنده : التبين من الله » بدل : التأني من الله » وهو مرسل. 

(1) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 541/7 » والطبري 807/1١‏ - 809 عن يزيد بن رومان 
مرسلاء وينظر حديث أحمد (18409). وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الوليد بن عقبة: لا 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ‏ فيما علمت - أن قوله عز وجل: «#إن جَآكْ مايق نم4 نزل في 
الوليد بن عقبة. . . الخ وذكر الخبر. 

(؟) هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن البغدادي الوراق » كان كبير الشأن من خواصٌ 
الإمام أحمد ٠‏ مات في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومئتين . سير أعلام النبلاء 15/ 8054-3787 , ' 


20 السبعة ص77 3 والتيسير ص/ا9 3 ووقع في (ف) و(م) 5 التسين + بدل 3 الثبين:: 


سورة الحجرات: الآية 7 م 


تصيبوا”''» ف«أن» في محل نصب بإسقاط الخافض .ترما يجَهَدلَةِ» أي: بخطأ. 
# فلصيحوأ عل ما هَعلثْمٌ ر تَدِيِنَ» على العجلة وتركِ التأني. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَدْلّا”"': لأنه إنما أمر 
فيها بالتثيّت عند نقل خبر الفاسق. ومّن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا؛ لأن 
الخير آمانة والفسق فرينة ييطلها"": وقد 'انسدن الاجماع من جملة ذلك ما يتعلق 
بالدعوى والجحود»ء وإثباتِ حنٌّ مقصودٍ على الغير» مثل أن يقول: هذا عبديء» فإنه 
يُقبّل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية» فإنه يقبل ذلك. وكذلك يُقبّل في 
مثله خبرٌ الكافر”*". وكذلك إذا أقرَّ لغيره بحقٌ على نفسه فلا يبطل إجماعًا. وأمًّا في 
الإنشاء””' على غيره فقال الشافعي وغيرٌه: لا يكون وليّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وليًّا؛ لأنه يلي ما لهاء فَيَلِي بُضْعَّها ؛ كالعدل» وهو وإن كان فاسقًا في 
دينه إلا أن غَيْرته موفّرة» وبها يحمي الحريم» وقد يَبْذْلُ المال ويصونُ الحرمة» وإذا 
وَلِيَ المال فالتكاح أَوْلَى”"". 

الثالثة: ا" لاا يجوّز الشافعئٌ 000 إمامة 
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إنما ا ا 000000 00 
الصلاة وراءهم, ولا اسْتُطيعت إزالتُهم؛ صُليَ معهم ووراءهم» كما قال عثمان: 


الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فأَحَْسِنْ [معهم]ء وإذا أساؤوا فاجتنب 


. ١١95/4 الوسيط‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 559/8 . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١7١7/4‏ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري 4/ 785-58١‏ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي 17١7/54‏ والكلام وما سيأتي منه : وأما في الإنسان . 
(1) جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فاليضع أولى . 

(0) في أحكام القرآن 7/5 17١8-١‏ 2 وما سيأتي بين حاصرتين منه . 


00 سورة الحجرات: الآية 5 


8. 


إساءتهم”"". ثم كان من الناس من إذا صلَّى معهم تَقِيّةَ أعاد”" الصلاة لله ومنهم مَن 
كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول؛. فلا ينبغي لأحد أن يترك الضلاة مع مَن 
لا يرضى من الأئمة» ولكنْ يعيدٌ سِرًا في نفسه. ولا يؤثْر ذلك عند غيره. 

الرابعة: وأمّا أحكامه إن كان واليّا فيَنْقُذ منها ما وافق الحنٌّء ويُردٌ ما خالفه. ولا 
ُنْقَض حكمه الذي أمضاه بحال» ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [تؤثر]» أو 
قولٍ يُحكى ؛ فإن الكلام كثيرٌء والحقٌّ ظاهر”" . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصحٌ أن يكون رسولا عن غيره في قول يُبَلّغْد أو 
شيء يُوصله» أو إذن يُعلِمهء إذا لم يخرج عن حقٌ المرسِل والمبلّْ فإن تعلّق به حي 
لغيرهما لم يُقبَّل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه؛ فإنه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدولٌ لم يحصل منها”؟' شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 

السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول من قال: إن المسلمين كلّهم عدولٌ حتى 
تثبت المجرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثّت قبل القّبول» ولا معنى للتثيّت بعد إنفاذ 
الحكم. فإِنْ حَكُمْ الحاكم قبل التتيّتء فقد أصاب المحكومٌ عليه بجهالة. 

السابعة: فإن قضى بما يغلب على الظنٌ» لم يكن ذلك عملا بجهالة» كالقضاء 
بالشاهدين العدلين» وقَبولٍ قول العالم المجتهد. وإنما العمل بالجهالة قَبِولُ قولٍ مَن 
لا يحصل غلبةٌ الظنّ بقوله”©. ذكر هذه المسألةً القّسَيْرِيُ» والتي قبلها المَهْدَوي. 


)١(‏ أخرجه البخاري (140). عن عبيد الله بن عديّ بن خيار أنه دخل على عثمان #ه وهو محصورء فقال: 
إنك إمام عامة» ونزل بك ما نرىء ويصلي لناإمام فتنة وتحَرّجء فقال عثمان: الصلاةٌ 
أحسن. . . . الخ . 

. في النسخ عدا (ف) » والأحكام: أعادوا » والمثبت من (ف)‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ١7١5/4‏ وما بين حاصرتين منه . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ والكلام منه: لم يحصل منهم. 

(5) في (م) : بقبوله . 


سورة الحجرات: الآيتان /ا - 48 ايام 


قوله تعالى: «واغلئوا أن فِك ْول أنَّهِ [[ طشك في كتير من الأئر ليم 


للك لله حتت رليك ابن 9 وي وكرء يم الكفرٌ وَالشْمُوقَ وَالعِصيَانَ 
ولَيِكَ هم الأَسْدُودَ © ضَلا يِنَ لله وَيمْمَدَ َه عي عي © 4 

قوله تعالن : وو واعلموا أن فك بل 1ه قلا تكذير] :إن الله تعلق اننادكتم 
نَنْمْضَحون”" .لو طشك في كرٍ ين الأ لتم أي : لو تسارع إلى ما أردتم قبل 
وضوح الأمر لنالكم مشقةٌ وإثم» فإنه لو قتل القومٌ الذي سعى بهم الوليدٌ بن عُقبة 
إليه» لكان خطأًء ولَعَنَتٌ من أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم . 

ومعنى طاعةٍ الرسول لهم : اللي ا عو ليا كفن 
والسماعٌ منهم 

والعَنّت: الإثم: يقال: عَنِت الرجل . والعَنّت أيضاً: الفجور والزنى» كما في 
روه الم 0 

والعَنتٌ أيضًا الوقوعٌ في أمر شاقٌّ؛ وقد مضى في آخر «براءة»”*2 القولُ في 
اعَيْنّمْ) بأكثرٌ من هذا. 

وَلكنَ لَه حَبَبَ إِلْدَمُمْ الْإيمنَ» هذا خطابٌ للمؤمنين المخيصين”'' الذين لا 
يكذبون النبيّ يههِ ولا يخبرون بالباطل» أي: جعل الإيمان أحبٌ الأديان إليكم. 
لوََيُ» بتوفيقه 9ف ُلُويِك» أي: حسّنه إليكم حتى اخترتموه. وفي هذا رد على 
القدرية والإمامية وغيرهم» حسب ما تقدَّم في غير موضع. فهو سبحانه المنفردٌ بخلق 
ذواتٍ الخلق وخلقٍ أفعالهم وصفاتّهم واختلافٍ ألسنتهم وألوانهم» لا شريك له. 


)١(‏ في (ز) و(ظ): فتفتضحوا. 

() في (ز) : يأمروهم ١‏ وفي (ق) و(م) : يأمر به 
778/5 . 

.44١/٠١ )( 


(5) بعدها في (ز) : الصادقين . 


عرص» 


ا لحر ولوق ال لا ل 
5 0 اه 5 
خرجت من قشرهاء م وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوفى. 
والعصيانُ جميع المعاصي*) 
: : 1 2 
ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال: #إأؤلتيك» يعني هه”" الذين وفّقهم 
اللهء فحبّب إليهم الإيمان وكرّه 0 0 قبَّحه عندهم هم أَلرَيِدُونَ» 
ررس اله 00 حك و 
كقوله تعالى : «إوما َانْسْر ين كوم ترِبدوي وه أنَهِ اوليك هُمْ الْمَضْعِمُونَ» [الروم:9*]. 
قال النابغة: 
بانقار ست بال لبا فا كتين ]فوت روظان عتديا بال 


والرشة الاستقامةٌ على طريق الحقٌّ مع تَصَلَّبٍ فيه. من الرّشادة!* وهي 
الصخرة. 

قال أبو الوازع : كل فشر رقياذ رافنة 
شبد تعدو و مودصنيان صَلِيِنَ الصَّوءَ من صم الرّشاد") 


. 7١7/54 وتفسير البغوي‎ » ١9/5 الوسيط‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطبري "07/7١‏ مطولًا. 

() في (م) » والنكت والعيون 7159/5 وهذا القول منه : كل ما خرج . 

.؟هم/١‎ )5( 

(5) الوسيط 197/4 . وتفسير البغوي 5١5/4‏ » ووقع في (م): جمع» بدل: جميع» وهو خطأ. 

() كذا في النسخ., ولعل لفظة: «هم؛ زائدة» فسياق الكلام: أولئك ‏ يعني الذين وفقهم الله فحبب 
إليهم الإيمان. . . الخ هم الراشدون. 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف 4974/١١‏ . 

(0) في (م) : الرشاد . 

(4) الكشاف 577/7 ء. قال شارح شواهده ص77 : الظاهر أن الشاعر يصف الديار بأنها لم يبق فيها غير 
وتد الخباء المقلّد بالحبل» وغير المغير لونها بالنار. والوشم والتوشيم: تغيير اللون» أي التي احترقت 
بضوئهاء أي: حرهاء ومن صم الرّشاد بيان لها والصمٌ: جمع صماءء أي: صلبة. 


ككف ار أن : فعل الله ذلك بكم فضلاء أي: للفضل"'' والنعمة» 
ال 0 مسوك سو 


نه عل لفك تيا الى تل حك كد 8 00 2 ليها بيب 
دل وَأفَيطُواً إنّ لَه يب المْفْيِيلِينَ © > 

الأولى: قوله تعالى: «إوَن طَلمَدَكِ مِنَ المؤْمِِينَ أمْمَنُوأ مَأصَلِحُوا يَيبمَا» روَى 
المختور بن سليجان لاعن انيه ]اع انين بو مالف كال فلك "ينيك الله لو اتيك 
عبد الله بن أَبَنّ. فانطلق إليه النبيٌ يِه فركب حمارًا وانطلق المسلمون يمشون» وهي 
أرض سّبخة» فلمًا أتاه النبئٌ يله قال: إلِيكَ عنى! فوالله لقد أذانى نَنْن حمارك. فقال 
جل شق الأنضانة بؤالله لماز وقول الله قله ردت ريق ةب تنضيت لعية الله 
رجل من قومهء وغضب لكل واحد منهما أصحابه» فكان بينهم”"' حربٌ بالجريد 
والأيدي والنعال» فبلغتا أنه أنزل فيه هذه الكية(©», 

وقال مجاهد: نزلت في الأوس والخزرج . قال مجاهد: تقاتل حيّان من الأنصار 


بالعصيّ والثعال فنزلت الآية©. ومثله عن سعيد بن جبير: أن الأوس والخزرج كان 


إعراب القرآن 5١١7/54‏ . 

4 كذا في النسخ ٠‏ ووقع عند أحمد والبخاري ومسلم : قيل » قال الحافظ ابن حجر في الفتح 598/0 : 
لم أقف على اسم القائل. 

إفرة في (ز) و(ق) : بينهما. 

(54) أخرجه أحمد (لا © والبخاري (5191) ؛ ومسلم )١749(‏ وما بين حاصرتين منها » وقوله : 
سَبِخَة ؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 198/6 : هي الأرض التي لا تنبت ٠‏ وكانت تلك صفة 
الأرض التي مر بها # إذ ذاك . 


(0) تفسير مجاهد 505/5 2 وأخرجه الطبري .7001/5١‏ 


لام سورة الحجرات: الآية 4 


بينهم على عهد رسول الله يك قتالٌ بالسَّعَف والتّعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الآية 
و 

وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مُدارَأة”" في حقٌ بينهما ؛ 
فقال أحدهما: لآخذنَ حقي منك”" عَنوة؛ لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن 
يحاكمه إلى رسول الله يو فأبى أن يتّبعه؛ فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا”؟'. 
وتناول بعضهم بعضًا بالأيدي والتفال والشيوقف» افتزل هذه ل 

وقال الكلبي: نزلت في حرب سُمير وحاطبء. وكان سُمير قتل حاطبًاء فاقتتل 
الأوس والخزرج حتى أتاهم النبئُ 3 تترلك"". وآمر الله نيه كه والموستين أن 
يُصلحوا بينهما. 

وقال السَّدَيُ: كانت امرأة من الأنصار يقال لها : «أم زيد» تحت رجل من غير 
الأنصارء فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومهاء فحبسها زوجها وجعلها في 
عُلْيّة لا يَدخل عليها أحدٌ من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى أهلها””"» فجاء قومها 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهلّهء فجاء”” بنو عمه ليحولوا بين 


)١(‏ النكت والعيون 770/0 . وأحكام القرآن لابن العربي 17١5/4‏ » وقوله: السَّعَف هو جمع سَعَفَة 
- بالتحريك - وهي أغصان النخيل . النهاية (سعف) . 

(؟) المدارأة : المخالفة والمدافعة . اللسان (درأ) . ووقع في (خ) : مولاة » وفي (ز) : مماراة . 

(6) لفظة : منك . ليست في (م) . 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا . 

(6) أخرجه الطبري 71/7١‏ مطولاً . 

٠ كان الظّمّر في حرب سُمَير للأوس‎ ٠ حرب سُمَيْر وحرب حاطب: حربان وقعتا بين الأوس والخزرج‎ )١( 
وقال: حرب‎ 57١/1١ وحرب حاطب للخزرج» وبينهما نحو مئة سنة على ما ذكرابن الأثير في الكامل‎ 
حاطب آخر وقعة بينهم إلا يوم بُعاث حتى جاء الله بالإسلام.‎ 

(0) في (ز) و(م) : قومها. 


(0) في (م): فخرج . 


سورة الحجرات: الآية 4 ان 


اللكراة تواغليا كداههوا وكودى*"" لدان نولي الاي 


والطائفة تتناول الرجلّ الواحدّ والجمع والاثنين» فهو مما حمل على المعنى دو 
اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله: «١حتى‏ يفيئوا إلى 
أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط». وقرأ ابن أبي عَبْلَة : «اقتتلتا» على لفظ 
الطائفتين”". وقد مضى في آخر «براءة» القولٌ فيه”““. وقال ابن عباس في قوله عز 
وجل :9 تيد مَدَيمًا طافة عن التؤين 4 [اتهور ]قال الواتمة قحا فوق ”7 
والطائفةٌ من الشيء: القطعةٌ منه. 

دَاصَلِحُوا بَيِبمَا> بالدعاء إلى كتاب الله؛ لهما أو عليهما «ق بَنَتَ إِحَدَنهمَا عل 
لْتّرَى» : تعدّت ولم تُجب إلى حكم الله وكتابه. والبغيئ : التطاول والفساد. طمَمَينُوا 
لَى تن حٌَّ تَفَة إل أثْرِ أنّو4 أي : ترجعٌ إلى كتابه .إن كَهتّ» : رجعت لاتَأصَاعُا 
يكنا بالتدّل» أي : اتعملوها على الإنضاف :طراتيطرا» أيها الئاس فلا تمسدوا: 
وقيل: أقسطواء أي: اعدلوا .«إنَّ أنه يحب لْمُمَسِطِنَ» أي : العادلين المحقين. 

الثانية: قال العلماء: لا تخلو الفئتان من المسلمين في اقتتالهما ؛ إِمّا أن يقتتلا 
على تسيل لش معدا مها ار :ل 

فإن كان الأوّلُء فالواجبٌ في ذلك أن يُمْشَّى بينهما بما يُصلِح ذات البَيْنء ويثمر 
المكافّة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي» صِير إلى 
مقاتلتهما. 


وأمّا إن كان الغانى ‏ وهو أن تكون إحداهما باغيةٌ على الأخرى - قالواجبٌ أن 


000 في (م): وتجالدوا. 
)١(‏ النكت والعيون 77١/5‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي 5/ ٠» ١7١5‏ وأخرجه الطبري 7١/75١‏ بنحوه . 
(5) الكشاف */577 ٠»‏ وذكر قراءة ابن أبي عبلة أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 477/9 . 

.459/٠١ ) 


.١١4/١6 سلف‎ )6( 


3 سورة الحجزات: الآية 9 


تُقائل فئةٌ البغي إلى أن تف وتتوب. فإن ذ فعلث أصلح بينها وبين المبغيّ عليها 
ال لك 


هًّ 


فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما مُحِمَةء 
فالواجبٌ إزالةُ الشبهة بالحبّة النيّرة والبراهين القاطعة على مراشد الحقّ. فإن ركبتا 
مدق اللجاخ ولم تعنلا على شاكلة ما دين إلنه وتمحنا به من اتباع المحن بع 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. والله أعله”". 

الثالثة: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفثة الباغية المعلوم بغيّها 
عن لإننام: ارعاي العو السام اولان نواه ول امف من فاك 
المؤمنين» واحتجٌّ بقوله عليه الصلاة والسلام: «قتالٌ المؤمن كفر)”". ولو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفرء تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصدّيق 5 مَن تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة””". وأمر ألا يُتبع مُوَلٌَّء ولا يُجهَر 
على جريج . ولم تَحِلَ أموالهم. بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهربٌ منه ولزومٌ المنازل لَمَا أقيم حدٌ 
ولا أبطل باطل ولوَجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كلّ ما حرَّم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَبِي نسائهم وسفكِ دمائهم» بأن يتحرَّبوا عليهم» ويكت 
المسلمون أيديّهم عنهم. وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا على 
أيذي سفهائكم9). 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي””: هذه الآية أصلّ في قتال المسلمين» 


)١(‏ الكشاف 554/9 . ش 

(؟) أخرجه أحمد (/341) » والبخاري (58) » ومسلم (15) : )١١1(‏ عن ابن مسعود #ه . 

() أخرجه أحمد »)١١7(‏ والبخاري :»)١1799(‏ ومسلم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة ه بلفظ: والله 
لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة. 

. 7١4/90 سلف‎ ):( 

(5) في أحكام القرآن 1700/4 - 1707 » وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجر ات: الآيه 8 كن 


والعمدةٌ في حرب المتأوّلين» وعليها عبّل الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من أهل 
المنّهء وإياها عنى النبئٌ يِل بقوله: «تَفْتلٌ عَمَّارًا('' الفئةٌ الباغية». وقوله عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: «يخرجون على حين”"' فرقة» أو اعلى خير 
والروايةٌ الأولى أصحٌء لقوله عليه الصلاة والسلام: «تقتلهم”' أُوْلَى الطائفتين إلى 
الحق”*؟. وكان الذي قتلهم علئٌ بن أبي طالب ومن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المسلمين وثبت بدليل الدَّين أن علياً ‏ كان إمامّاء وأنَّ كلَّ من خرج عليه باغ. 
وأنَّ قغاله واجبٌ حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن عثمان #5 يِل 
والصحابةٌ بُرآء من دمهء لأنه مَنع من قتال مّن ثار عليه وقال: لا أكون أوّل مَن خَلّف 
رسولٌ الله يك في أمته بالقتل» فصبر على البلاء» واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. 
ثم لم يمكن ترك الناس سُدَى» فعُرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر] في 
الشورىء وتدافعوهاء وكان علىٌ كرَّم الله وجهه أحنَّ بها وأهلّهاء فقبلّها حَوْطَةٌ على 
الأمة أن تُسمَّك دماؤها بالتهارج والباطل» أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّل. فربما 
تغيّر الدّين وانقضٌ عمود الإسلام. فلمًا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


)ل عات 
فرفها, 


» )519357( في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) وهو الصواب؛ والحديث عند أحمد‎ )١( 
. ومسلم (15915): (7) عن أم سلمة رضي الله عنها‎ 

زفهة في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ . 

(7) في (قى) و(م) وأحكام القرآن : حين » وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(اف4» وهو الذي يريده المصنف كما سيرد وهو ما رجّحه النووي أيضاً في شرح صحيح 
مسلم ١77/7‏ ء والحافظ ابن حجر في فتح الباري 740/1١7‏ ؛ لقوله في رواية أخرى: «يخرجون في 
قُرقة من الناس» و: "عند قُرقة». أي: في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأمارواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرون» وهم 
الصدر الأولء أو أن المراد به على وأصحابه» فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه كان الإمام حينئذ. 
والحديث عند أحمد )١١1١١48(‏ والبخاري )551١(‏ و(2)1977 ومسلم )١١14(‏ عن أبي سعيد 
الخدري أ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي والكلام منه : لقتلهمء بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(0) أخرجه أحمد )١١١١8(‏ ؛ ومسلم(54١١): )١6١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كه . 


بام سورة الحجرات: الآية 9 


التمكنّ من قَتلة عثمان وأَحْدَ القّوّد منهم» فقال لهم علئٌ #ه: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الحنٌّ تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحقٌ بيعةً وقَبَلَهُ عثمانَ معك نراهم صباحًا 
ومُساء. فكان علنٌ فى ذلك أسدٌّ رأيًا وأصوبٌ يلا ؛ لأن عليًّا لو تعاطى القَّرّد منهم. 
لتعصبت لهم قبائل وصارت حربًا ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقدٌ البيعةٌ» 
ويقعَ الطلبٌ من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا أدَّى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيتٍ الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير» فإنهما ما خلعا عليًا من ولاية» 
ولا اعدرضا عليه فى ذتانة».:وزنيا رأنا""؟ أنالبناية”" يقت أصحاب عَتَمان أولى: 


قلت: فهذا قولٌ في سبب الحرب الواقغ بينهم. وقال جلَّة من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحربء بل فجأةً» وعلى سبيل 
دَفْع كلّ واحد من الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر بهء لأنَّ الأمر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتَلةٌ عثمانَ ه من 
التمكين منهم والإحاطةٍ بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آزاؤهم على 
أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَحَرةً في العسكرَيْنء وتختلف السهام بينهم, 
ويصيمح الفريق الذي في عسكر عليّ : عَدَر طلحة والزبير. والفريقٌ الذي في عسكر 
طلحة والزبير: غدر عليٌّ. فتمّ لهم ذلك على ما كَبَّروهء وَنشِبَت الحرب» فكان كل 
روعاف لكر معد سهد وضناها من الإقاظة ٠"‏ لدم وها صدوات .دن الفريقين 
وطاعةٌ لله تعالى» إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ الخطية عدا (ظ) فإنها غير واضحة فيه : رأوا » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن لابن العربي والكلام منه . 

هم في 49 : اليداءة . 

(*) الإشاطة : الإهلاك » وشاط دمّه وأشاط دّمه وبدمه : أذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أهلكه . اللسان 
(شيط) . ْ 


سورة الحجرات: الآية 9 ورم 


الخامسة: 'قوله تعالى * نيوا ال تت ع تق إك أثر ام» آم بالقعال. وهو 
فرضٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلّف قوم من 
الصحابة 6 عن هذه المقامات» كسعد بن أبي وَقّاص وعبدٍ الله بن عمر''' ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصرّب ذلك علنٌ بن أبي طالب لهم» واعتذر إليه كلّ واحد منهم 

ويُروى أن معاوية # لما أفضى إليه الأمرء عاتب سعدا على ما فعل» وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمتٌ على تركي قتالَ الفئةٍ الباغية. فتبيّن أنه ليس على الكل َك" فيما فعل» وإنما 
كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى : هّن مَدَتّ فَأصَلِحُوأ بََِمَا يلْعَدَلِ» ومن العدل في صلحهم 
ألا يُطالّبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال» فإنه تَلْفْ على تأويل» وفي طلبهم [له] 
شر لبواس الماح وإبدية '" فى النعم وهذا أصل في المصلحة”*". وقد قال 
لسان الأمة*2: إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريك منهم لأحكام قتال 
أهل التأويل» إذ كان أحكامُ قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول و 
وفِعله''. 


السابعة: إذا حرجت على الإمام العدل خارجةٌ باغيةٌ ولا حجة لهاء قاتلهم الإمام 


)١(‏ في النسخ عدا (ف) : عمروء والمثغبت من (ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
37١07 /4‏ والكلام منه. 

(؟) الدَّرَكُ: التبعة. القاموس (درك). 

() أي: تفاقم: القاموس (شرى). 

(:) بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة . 

(5) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» لقَّبه بذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك 585/4 » وسلفت 
ترجمته ١ . 14/١‏ 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 17١8/54‏ وما بين حاصرتين منه . 


ببدم سورة الحجرات: الآية 04 


بالمسلمين كاقّة أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة, فإِنْ أَبَوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يُقتل أسيرهم» ولا يُتبع مُذْبِرُهمء 
ا ا ا ا 
الباغيّ» أو الباغي العادلٌ وهو وليّهء لم يتوارثا. ولا يرث قاتلٌ عمداً على حال. وقد 
قيل: إن العادلّ يرث الباغي» قياسًا على القصاص”) 

الثامئة: وما استهلكه البغاة والخوارج”" من دم أو مال ثم تابواء لم يؤاحَذوا 
به0). وقال أبو حنيفة: يضمئون. وللشافعي قولان. وجْهُ قولٍ أبي حنيفة أنه إتلاف 
بعْدْوانء فيلزم الضمان. والمعوّل في ذلك عندنا أن الصحابة 6 في حروبهم”*' لم 
يتبعوا مُذْبراًء ولا ذَقَمُوا على جريح» ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القّدُوة. وقال ابن عمر: قال النبيُ ي: «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن 
بَعَى من هذه الأمة»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «لا يُجهّزْ على جريحهاء ولا 
يُقتل أسيرهاء ولا يُطلب هاربهاء ولا يُقسم فَيِمُها»2"0. فأمًا ما كان قائماً رُدَّ بعينه. هذا 
فلدفين خرع اليل ور 1 

وذكر الرُمخشري:في تفشيرء'"": إن كانت الباغية :من قله العددبحيث لا مَنعة 
لهاء ضَمِنَت بعد الفيئة ما جَنَتء وإن كانت كثيرة ذاتٌ مُئّعة وشوكة» لم تَضْمَن؛ إلا 
عند محمدٍ بن الحسن رحمه الله فإنه كان يُفتي بأنَّ الضمان يلزمها إذا فاءت. وأا 
قبل التَجَمُع والتّجَنْد أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارّهاء فما جنته ضمنته عند 


)١(‏ أي : لا يجهر. 

زفهة الكافي 85/١‏ . 

(9) في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج » وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أؤ البغاة . 

050( الكافي ١/5مغ.‏ 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١7٠١١‏ والكلام منه : خروجهم . 

(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار (1859) » والحاكم 6/5 » والبيهقي ١81/8‏ وفيه كوثر بن 
حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : أحاديثه بواطيل ليس 
بشىء . ميزان الاعتدال 4١57/7‏ . 

4 4ه ؛ والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 


سورة الحجرات: الآية 8 لدان 


مرح ساو 


الجميع. فَمَحْمَلَ"'' الإصلاح بالعدل في قوله : لاتَأصَلمُا يََِمَا ْمَدَ ل على مذهب 
محمد واضحٌ منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وهّه أن يُحمل على كون الفئة 
الباغية قليلةَ العدد. والذي”" ذكروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسلٌ الأحقاد دون 
ضمان الجنايات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري: فإن قلتّ: فَلِمَ قُرِن بالإصلاح الثاني العدلٌُ دون الأوّل؟ قلتٌ: 
لأن المراد بالاقتتال في أوّل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة» وأينّهما كانت 
فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاحٌ ذات البَيْنْه وتسكينٌ 
ادي بإراءة الحقٌّ والمواعظ الشافية ونفي الشبهة» إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
المقاتثة 4 وأنا: الهما ن قل رسج وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن الضمان منَّجٌ 
على الوجهين المذكورين. 

التاتضية #ولى لاوا على ولد انا الصدقاتٍ وأقاموا الحدود وحكموا فيهم 
بالأحكامء لم تُثَنَّ عليهم الصدقات ولا الحدود» ولا يُنتقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع؛ كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة©. 
قاله مُطرّف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّغْ أنه 
جائز. ورُويّ عنه أيضاً أنه لا يجوز؛ كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه عمل 
بغير حقٌّ ممن لا تجوز تّؤْليته» فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة”*©. والعمدةٌ لنا ما 
قدّمناه من أن الصحابة 2 لما انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح: 35 
يَعرِضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربيت” : الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 


. في (ز) و(م) : فحمل‎ )١( 

() في الكشاف : والذين . 

ز[فرة في (م) : الدهماء . 

(4) الكافي 447/١‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(5) وقع في أحكام القرآن لابن العربي 11/1014 والكلام مه ١‏ قث جز كبنا لان كاتا بعاة , :واد كين 
نسخة منه موافقا لما ذكره المصنف . 

(5) في أحكام القرآن ١1١١/4‏ . 


ارم سورة الحجرات: الآية 9 


لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي» ولم يكن هناك مّن يعترضه. والله أعلم. 
العاشرة: لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوعٌ به إذ كانوا كلّهم 
اجتهدوا فيما فعلوه» وأرادوا الله عن وجلء وهم كلهم لنا أئمةٌء وقد تعبّدَنًا بالك 
عن سَبّهه0©»: وأن الله غفر لهم» وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبئ ك6 أنَّ طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الأرض"". 
فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصيانًء لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما 
خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتلٍ 
في طاعة». تو جارعم ارا ا رايد علي ماما نس رار 
من إخبار علي بأنَّ قاتل الزبير في النار. وقوله: سمعت رسول الله ي يقول: « 
قاتل ابن صفية بالنار»”". وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيرٌ غير عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك» لم يقل النبئ يك في طلحة : «شهيد). ولم 


لان ف ال مرك الس لو اا لي 5 
)1١041(‏ عن أبي سعيد الخدري © أن النبي يلد فال : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً لم يدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه؛ وسلف ١71/0‏ . وص748 من هذا الجزء» وينظر في الموضع 
الثاني الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم» والوعيد الشديد لمن سبّهم 
وقلّل من شأنهم . 

(؟) أخرجه الترمذي (3179) » وابن ماجه )١15(‏ من حديث جابر #ه » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصَّلت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 


من قبل حفظهما . 
() أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ٠ /١‏ من:طريق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاًء وقال: : جعل هذا الراوي وأظنه زيد بن أخزم قوله : بشر قاتل ابن صفية بالنار » من كلام 


النبي يِِ وذلك وهم ». إنما هو من قول علي ب من ماج لرزوق ذلك ره لجة اليه جد وكذلك 
رواه زائدة بن قدامة وشيبان... اه. وأخرجه موقوفاً على علي ه أحمد (1841) » واب بن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني )١97(‏ » والطبراني في الكبير (147) . لكن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح 1197/57 
أن علياً رفعه إلى النبي ِ كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح . اه . 
ولم نقف عليه مرفوعاً عند أحمد. 


سورة الحجرات: الآيتان 8 ٠١‏ عيرم 


يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك من قعد غيرٌ مخطئ في التأويل. بل صوابٌ 
أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يُوجب ذلك لعنّهم والبراءةً منهم وتفسيقَّهِم 
وإبطال فضائلهم وجهادهم. وعظيمٌ غنائهم في الدّين» و#. 

وقد سُعل بعضّهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقال: لدَلَكَ أُمَدٌ مَدْ حَدَتَ لها 
مَا كبَبَتْ وَل كا كسَنه وا مسو عَمَا انوأ يمَملُوَ4 [البقرة: 174]. وسّئِل بعضهم عنها 
أيضاً فقال: تلك دماءٌ قد طَهَّر الله منها يدي؛ فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز 
من الوقوع في خطأء والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. 

كال انو كو خوج امتضابا مو قال" إذ سي ماسر اليك ايحا نه مزه 
المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف. ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن حدٌ الولاية والنبوّة؛ فكذلك الأمرٌ فيما جرى بين الصحابة. 

وقال المحاسبي: فأمّا الدّماء فقد أشكل علينا القولٌ فيها باختلافهم. وقد سُئِل 
الحسن البصريّ عن قتالهم فقال: قتالٌ شهده أصحاب محمد يِل وغِبْناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال 
الحسن, ونعلم أن القوم كانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا عليه» ونقُ 
عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدعٌ رأياً مناء ونعلمٌ أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عنَّ وجل 
إذ كانوا غير متّهمين في الدّين» ونسأل الله التوفيق. 
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تتوئع انين :لان التؤيترة كر ار 2 لك اق ل ل 
يعر ©4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: نا الْمَؤْمِبونَ ِحْوَهُ» أي : في الدّين والحُرمة لا في 
الفشيك برلهذا فيل لعز الثيق اننك ون عه السمي ةقان أعره العبيع تفلم 
بمخالفة الدين: وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة ف قال: قال رسول الله يِ: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تَجَسَّسُواء ولا 


:لم سورة الحجرات: الآية ٠١‏ 


تَحَسَّسُواء ولا تناجَشُواء وكونوا عبادً الله إخوانا»"''. وفي رواية: «لا تَحَاسدواء ولا 
تَناجَسُواء ولا تَبِاعَضُواء ولا تَدَابرواء ولا يبع بعضكم على بَيْع بعضء وكونوا عباد 
الله إخرا نان اتيك اعر السك » ل يطاس رلا تخذلم ولا تشعري القرى جاخرنا 
ويشير إلى صدره ثلاتٌ مرات ابَحَسْبٍ امرئ من الشّر أن يَحْقِر أخاه المسلم. كل 
المسلم على المسلم حرام دَمُه وماله وعِرْضُه» لفظ مسله”؟ . 

وفي غير الصحيحين عن أبي: هريرة؛ قال النبئٌ ي: «المسلم أخو المسلمء لا 
يظلمه؛ ولا يَعِيبه» ولا يَخْذْلهء ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه» 
ولا يؤذيه بقتار قِذْره إلا أن يَخرِف له غَرْفة» ولا يشتري لبنيه الفاكهةً فيخرجون بها إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها». ثم قال النبئٌ يهِ: «احفظواء ولا يحفظ منكم إلا 
اه 

الثانية: قوله تعالى : فَأَصَلِحُوا بين توت» أي ار 
وقيل: بين الأوس والخزرجء على ما تقدَّم”*". وقال أبو عليٌّ: أراد بِالأخَوَ 
الطائفتين؛ لأن لفظ التثنية يَرِدء والمراد به الكثرة؛ كقوله تعالى 00 
مَبَسُولئَانِ؟”'' [المائدة:14]. وقال أبو عبيدة: أي: أصلحوا بين كل أخَوَين» فهو آتِ 


)١(‏ صحيح البخاري (5077) » وصحيح مسلم واللفظ له (*507) : (0”) ء وهو عند أحمد أيضاً 
(8654,) » وسيرد معنى: ولا تحسسواء عند تفسير قوله تعالى: ولا يَحَمَسُوا». 

(؟) صحيح مسلم (7514) : (77) » وهو عند أحمد أيضاً (9779) . والنَّجِش :هو أن يمدح السلعة 
لينفقها ويروّجها ٠‏ أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه "84/١5‏ . 

(*) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص6 ١5‏ عن أبي هزيرة #ه . قال ابن 
حجر : إسناده ضعيف .اه. والقتار : هو ريح القِدر والشّواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 

. 1١65/4 الوسيط‎ ):( 

(0) في المسألة الأولى من الآية السابقة . 

030 ال وكاو ٠‏ »ء وقال 0 : #بل يْدَاهُ مَبْسُوطتَانِ» يريد بل نعمتاه » وليس هذه النعم 

بتعميين بنعمتين اثنتين » إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١ ٠١‏ مام 


على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية واليجتحدري ويعقوب: 
«بَيْنَ إِخْرَتَكُمْ» بالتاء على الجمع”". وقرأ الحسن: (إِخْوَانِكم)"”". الباقون: 
«أُحَوَيكُمْ) بالياء على التثنية. 

الثالثة: في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغيّ لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن 
الله تعالى سماهم إخوةٌ مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور: سيل على بن 
أبي طالب #ه ‏ وهو القدوة ‏ عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصِمّين: أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشرك فرُوا. فقيل له”: أمنافقون؟ قال: لاء لآن المثافقين لا. 
يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له: فما حالهم؟ قال: إخوائنا بَعَوْا علينا». 


قوله تعالى: #يَأيًا ألدِنَ اميا لا 00 َوه من كَوِرٍ عَمَن أن يكوأ غات 
لاك به عور أ دك 1 قي ولة الرررا المي ول اناا 2 
تم شوق بَعْدَ الْإيِمن وَمَن 4 5 ريق مم لسن 0 * 


شءايء رجور مه 6 سسكا 


د با لَينَ َامَيُأْ لا حر قوم ين كوم عَمَوجَ أن ب يكوأ حرا مَتهم ولا ناه 
ين يل عمج أن يكن حا يتبن» فيه أربعٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: : كايا الي عام لا يكز كم ين زم عت أن + ا يا 
يَْمَم» قيل : عند الله. وقيل : «خَيْرًا ما مِنْهُمُ) أي : : معتقدًا وأسلمَ ال . والسَحْرِية : 
الاستهزاء. سَخْرت منه أَسْخْر سََّخُرًَا؛ بالتحريك» ومَسْحْرًا وسَحْرًا؛ بالضم. وحكى 


أبوازيك كرف نه" “أوقهو أردا اللتعننوفال الأخمى» محرت نودرت 0 


00( قراءة يعقوب - وهو من العشرة - في النشر 717/7 ٠‏ وذكرها عن أبي العالية ابن الجوزي في زاد 
المسير /ا/ 454 . 

(؟) المحتسب 778/7١‏ » وهي قراءة شاذة. 

(6) لفظة : له » ليست في (م) . 

(4) تفسير البغوي 534 ٠»‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 507/15 » والبيهقتي 177/4 عن أبي البختري . 

(5) النكت والعيون 7577/4” . 

(7) بعدها في (ظ) : وضحكت به وهزئت به . 


للم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


وضّحكت منه وضشحكت به» وهّزئت منه وهزئت به» كر ذلك يلوالا 
ا ا اي نان : « تخد بعضهم بعضًا 
م رن :""] وقد تقدّم”” '.وقلان سحرة «اليحوافي الحشل: يقال: خادم 
سُخْرة» ورجل سُّخْرةٌ أيضًا : يُسخر منه. وسُخُرة ‏ بفتح الخاء ‏ يَسْخُر من الناس. 
الثانية: واختلف في سبب نزولهاء فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس كان في أذنه وَفرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبئ يِء أوسعوا له إذا أتى حتى 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعةٌ مع 
النبئّ 6 فلمًا انصرف النبئٌ ي أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَيَض كل رجل منهم 
بمجلسه”* » وعَضٌّوا فيه”**» فلا يكاد يوسّع أحد لأحد حتى يطل الرجل لا يجد 
مجلسًا فيظل قائمًا. فلمًّا الصرف ثابت من الصلاة» تخطّى رقاب الناس ويقول: 
تفسّحوا تفسّحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النبيٌ يك وبينه وبينه رجلٌ فقال له: 
تفسّح. فقال له الرجل : قد وجدتٌ مجلساً فاجلس. فجلس ثابت من خلفه مُعْضَبّاء ثم 
قال: من هذا؟ قال “فلان» ققال كايت” ابن قلانة! يعثره بهنا» يعني ما لكافي 


الجاهلة» باتعا التخري ولت 


وقال الضحًّاك: نزلت في وفد بني تميم الذي تقدم ذكرهم في أوّل السورة”") 
امكهوؤوا كقزاء المتحابة معن عَمار وختاف وابن نهيرة وتلا وشهيت وسلمان 


. لفظة : ذلك . من (ظ) والصحاح (سخر)ء وما سيرد منه‎ )١( 

(0) في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

() ص7" من هذا الجزء. ٠‏ 

(:) أي: لص به وأقام ملازماً له . ينظر اللسان (ربيض) . 

ليك أي : لزم كل منهم مجلسه . 

(1) تفسير البغوي ٠ 7١4/4‏ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص5١‏ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف ص/197 : ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس 
بغي شك 

(0) في المسألة الأولى من كل من الآيتين الأولى والثانية . 


وسالم مَوْلى أبى, حُذيفة وغيرهِم؛ لِمَا رأوا من رثاثة حالهم؛ فنزلت في الذين آمنوا 
كد وقال مجاهد: هو سُخرية الغنيئ من الفقير”". وقال ابن زيد: لا يسخر من 
ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه اللهء فلعلٌ إظهارَ ذنوبه في الدنيا خيرٌ له في الآخرة”". 
وقيل: نزلت في عكرمةً بن أبي جهل حين قدم المدينة مسلماء وكان المسلمون إذا 
وأوه قالو ا ابن فزغورة هد الآنة متكا لك الن رسال الله كلا فول 3 

وبالجملة؛ فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رَثَّ 
الحال» أو ذا عاهة في بدنه» أو غير لَبِيق في محادثته فلعله أخلصٌ ضميراً وأنقى””) 
قلباً ممن هو على ضدّ صفته؛ فيظلمٌ نفسه بتحقير من وقّره الله والاستهزاء بمن عظّمه 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توقيهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شُرَحييل: لو 
رأيتٌ رجلاً يُرضع عنزاًء فضحكتٌ منهء ليك أن أصدع عكل الذئ صنه"”, 

وعن عبد الله بن مسعود : البلاء مُوَكّل بالقول؛ لو سخرثٌ من كلب» لخشيتٌ 
ل 

و«قوم» في اللغة للمذكّرين خاصة. قال زهير: 
و2840 


وماأدري وسوف إنحال أدري افقسوة آل ستصكيين اام تهسما 


يا قومًا لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائدء وقيل : إنه جمع قائم» ثم 


. 7١4/4 يعني من بني تميم» والكلام في تفسير البغوي‎ )١( 

(0؟) تفسير مجاهد ؟5057/7 5١9-‏ بنحوه. 

(*) أخرجه الطيري 7109/7١‏ بنحوه . 

(:) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) في الكشاف 7/ 255-5706 والكلام منه : أتقى . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص17 : لم أره عنه » وفي ابن أبي 
شيبة [8/ /017] عن أبي موسى من قوله نحوه. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 01/8/48 . 

(4) ديوان زهير ص75؟١‏ ء وسلف .٠١١9/75‏ 


بميدم سورة الحجرات: الآية 1١١‏ 


استُعمل في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين. وقد يدخل في القوم النساء معْفا | وقد 
مضى في «البقرة» بيانه!"2. 
الثالثة: قوله تعالى : «#ولا ينآ م 200 عن أن يَكْنَّ حيط تبن أفرد النساء بالذكر؛ 


يَ 2 رم عباس 


لآأنالشكرية متهن كدر وقد قال الله تعالى + «إنا أزسلنا نوحًا ِل قَرمي» [نوح:١]‏ 
فشمل الجميع. 

قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبيّ ي سَخْرتا من أمّ سلمةء وذلك 
أنها ربطت حَصْرَيْها بسَبِيبّة ‏ وهو ثوبٌ أبيض» ومثلّها السب(" وسدلت طرفيها 
خلفهاء فكانت تجرّهاء فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : انظري [إلى] ما تجرٌ 
خلفها؛ كأنه لسان كلبء فهذه كان سخريتهما”". 

وقال أنس وابن زيد: نزلت في نساء النبئ ي» عَيّرن أمّ سلمة بِالقِصَر”'“. وقيل: 
نزلت في عائشة» أشارت بيدها إلى أم سَلمةء يا نبي الله إنها ا 0 

وقال عكرمة عن ابن عبا 1ن فيه ته و بن أخطب أتت رسول الله َل 
0 يُعَيّرْننيه ويقلن”" : يا يهوديةٌ بنتَ يهوديّين! فقال 
رسول الله يَ: ملا قلت: إن أبي هارون» وإن عمي موسى» وإن زوجي محمد ””". 
فأنزل الله هذه الآية. 


(0) امول 

(؟) وقع في هامش (ق): السَّبٌ: الخمار والعمامة » وقد تقدم . 

(*) أسباب النزول للواحدي ص78 4١‏ » وما بين حاصرتين منه . ْ 

(5) أورده عن أنس الواحدي في أسباب النزول ص١4‏ » والبغوي في تفسيره 5١4/4‏ » والزمخشري في 
الكشاف 5557/7 . 

(6) ينظر تفسير أبي الليث ”/ 7574 » وزاد المسير 457/17 . 

(0) بعدها في (م) : لي . 

0) أسباب النزول صن5١؛‏ » والكشاف » قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف ص97١‏ : ذكره الثعلبي عن عكرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (7497) 
عن صفية بنت حبي بنحوه » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث 
هاشم الكوفي ٠‏ وليس إسناده بذاك القوي . : 


سورة الحجرات: الآيهة 1١‏ هلمم 


الرابعة: في صحيح الترمذي عن عائشةً قالت: حَكيت للنبئ يل رجلاً» فقال: 
اما يسني أني حَكيت رجلاً وأنَّ لي كذا وكذا». قالت فقلت: يا رسول الله؛ إِنَّ صفية 
امرأة؛ وقالت بيدها هكذاء يعني أنها قصيرة. فقال: «لقد مزجتٍ بكلمة"'' لو مُرْجٍ بها 
الول وا 

وفي البخاري”" عن عبد الله بن زَمْعة قال: نهى النبئٌ يه أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ المَحْلء ثم لعله يعانقها». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وِ: «إن الله لا ينظر إلى 
صُوّركم وأموالكم؛ ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»”*. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألّا يقطع بمغيب”* أحد لِمّا يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة: 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضِفًا مذموماً لا تصحّ معه 
تلك الأعمال» ولعل مّن رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمالٌ أماراتٌ ظنيةٌ لا أدلةٌ قطعية. ويترئّبُ عليها عدمُ العُلْرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدمٌ الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. بل 
تُحتقر وتُّذمٌ تلك الحالةٌ السيئة» لا تلك الذاتٌُ المسيئة. 00 فإنه نظرٌ دقيق» 
وبالله التوفيق. 

قوله تعالى : «#ولا تَلْمِرُوَا أنَسْسَكيٌّ 6 فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #ولا نموا سكيع اللَّمْرُ: العَيْبِء وقد مضى في 


. في (ظ) : لقد قلت كلمة‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي )70٠07(‏ وهو عند أحمد (750579) » وأبى داود (581/5) ٠‏ وقوله : وقالت بيدها » أي: 
أشارت بها . وقوله : لقد مزجت بكلمة » أي : وود أعاذات كني ف لسر ل لاي 

(5) برقم (3045). 

(5) صحيح مسلم (595754) : (714) » وهو عند أحمد (/7851) . 


0 والكلام منه . 


ووم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


«براءة»”'' عند قوله تعالى : «إوَمِئْهُم من يِلْمِرْكَ في الصَدَقَتِ» [آية:08]. وقال الطبري : 
للش بال والسى واللسنان لقان وائيدة يرن لفان 

وهذه الآية مثلّ قوله تعالى : طول نتملا نشت » [النساء :9] أي : لا يقتل 
بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتلٌ نفسّه. وكقوله 
تعالى : '«# سلما علج 7 اكه [اخور 1 يعن سل يسفك عل خف ” ال 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جُبير: لا يطعن بعضكم على بعض”") 
وقال الضحاك : .لا يَلْعَن بعضكم بعضًا”؟. وقرئ : «ولا تَلْمُرُوا بالضه. 

وفي قوله: «أَنْفْسَكُم) تنبيةٌ على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غيرّه لأنه كنفسه؛ قال #: «المؤمنون كجسر() واحدء إن اشتكى عضو منه» تداعى 
له سائر الجسد بالسّهر والحَُمّى)”" . 

وقال بكر بن عبد الله المُرّنِي : إذا أردت أن تنظر العيوب جَمَّةَ فتأمل عََّابًا ؛ فإنه 
ا ا د «يبِصِر أحدكم القّذاة في عين 
أخيه ويدع الجذّع في عينه)”* ا من سعادة المرء ء أن يشتغل بعيوب نفسه عن 


.؟1"/ك٠١‎ )١( 

. 387/4 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(*) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة الطبري 351/17١‏ . 

(5) الكت والعيون 7937/65 . 

(5) قرأ بها يعقوب - وهو من العشرة - كما في النشر ؟/ 9لا - 78٠‏ . 

. في (ظ) و(ف) و(ق) : كرجل‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري )501١(‏ . ومسلم (1047) من حديث النعمان بن بشير » وسلف 388/1١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (045) , وابن حبان )01751١(‏ من حديث أبي هريرة ه » والقّذاة: 
ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو يبن أو ؤسخ أو غير ذلك . وهذا الحديث ضربه النبي كل 


مثلاً لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه. كنسبة الجِذّع إلى 
القَذاة . النهاية (جذع) . 


عيوب غيره» قال الشاعر: 

النافيةة إن فصان سساضيلا ورعلا” ٠‏ الس لوعن مبيبويكه وزع 

قي الفظنة اللجري يشكلا سنويو العا ين 0 
وقال آخر: 

ل كسس متواوق لكان نا سشعزوا. . ٠.‏ :تكسك اله بيك اعن '"مشاريكا 

واذكن ساس مااتبيكم إذااذ يزو إزلة تون أحدا منهع بها فب" 
الثانية: قوله تعالى : #إولا تنبو الَْلَقَْ» الَبَرُ ‏ بالتحريك - اللّقب» والجمع 

الأبانوالكزببالشكين - المصيدرم تقول ره يِرُه نواه اع لنيه وفلانا بسر 

بالصبياة أي بلقبيم» هذه للكقرة: بويفالة"اللتزوالترت لقث السو». :وكيا بزو 

بالألقاب» أ لقب بعضهم بعضاً”). 


0 حل 


وفي الترمذيٌ عن أبي جَبيرة بن الضحًَّاك قال: كان الرجل منا يكون له 
الاسمين”"' والثلاثة» فيّدعَى ببعضهاء فعسى أن يكرهء فنزلت هذه الآية: ولا تبروا 


مم > 3 


بالألقي». قال : هذا حديث حسن. وأبو جَبيرة هذا هو أخو ثابت بن الضحاك بن 


» ضمن أربعة أبيات» ونسبهما لبشر بن الحارث‎ ١77/١ أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس‎ )١( 
: وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول . وكل من كان مسلماً ورعاً . وفيه أيضاً : عيوبهم . بدل‎ 
. عيوبه‎ 

(*) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ١07/*‏ ونسبهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة فى عيون الأخبار ١8/7‏ » وابن عبد ربه في العقد الفريد 7/ 70” » والماوردي في أدب الدنيا 
والدين ص717 ٠‏ ووقع في بهجة المجالس وعيون الأخبار وأدب الدنيا والدين : لا تلتمس من ١‏ 
بدل: لا تكشفن . وفي العقد الفريد : لا تهتكن . بدل : لا تكشفن . 

20 الصحاح (نبز) دون قوله * ويقال 1 الفنزوالترية لمي“ السوء ٠‏ وقد ذكره الزمخشري في الكشاف 
و" 


(0) كذا في النسخ. وفي نسخة المباركفوري 9/ ١57‏ : الاسمان. 


اح سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


خليفة الأنصاري. . وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحبٌ الهَرّوي م 


4 ابروا 


وفي مصئّف أبي داود عنه قال: فينا نزلت هذه الآية» في بني سلمةً : ولا كنا 
بالالعي شس الله م له ا ا م بر ل 
اسمان أو ثلاثة» فجعل رسول الله يه يقول: يا فلان» فيقولون: مَهُ يا رسول اللهء إنه 
يغضب من هذا الاسمء فنزلت هذه الآية: إولا تبروا يالأَلقَبْ4”". فهذا قول. 

وقول ثانٍ: قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُعَيِّر بعد إسلامه بكفره: يا 
يهودي» يا نصرانيئٌ» فنزلت”". ورُوي عن قُتادةَ وأبي العالية وعكرمة . 

ونان عاد شن قر ري ريع تريس ا ا سو وان فو وتانلا ع 
0 

ا ا سناد شك الرحل كاهر] أن زانيا بعد 

م قآلهاين ويد : وفيل : ا ا د 
فاسق. وفي الصحيح: «من قال لأخيه: يا كافرء ققداباء بها أحخدهما إن كان كما 
قال ولا وجحت عليه0”؟. فسن فعل .ما نين اللهعيه من الشجرية والههر والتيوة 
فذللك فينوق و للك ل حو 

وقد رُويّ أن أبا ذرٌ #ه كان عند النبي يو فنازعه رجل» فقال له أبو دَرٌ: يا ابن 
اليهودية! فقال النبئُ #: «ما ترى ها هنا من”"' أحمرٌ وأسودًء ما أنت بأفضل منه». 


200 سنن الترمذي (37174) . ووقع في مطبوعه : هذا حديث حسن صحيح » بزيادة : صحيح » ولم يذكر 
هذه الزيادة المزي في التحفة 178/9 . وأبو جبيرة صحابى ذكره ابن حجر فى الإضابة 594/١١‏ فى 
القدم ا لا رن وناك قن لمن امس ١ ١‏ ش 

(1) سنن أبي داود (1477) » وهو عند أحمد (8184) » وسئن ابن ماجه (31741) . 

(*) أخرجه عن الحسبن الطبري 71/١/7١‏ بنحوه . 

(4:) أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري 7٠١/1١‏ بنحوه . 

(6) ينظر النكت والعيون ه/ *”” ء وزاد المسير /4587/1 . 

. ومسلم (50) » وأحمد (2076) عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ » )51١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(0) لفظة: من » ليست في (م) . 


يعني بالتقوى» ونزلت: ولا ابروأ يالألقيم”" . 

وقال ابن عباس : التنابز بالألقاب: أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب» 
ننيئ :آله أماتدي بها سبلت ؟""زإيدل علية فا زوئ اندالنلة قال امن غير نوما 
تق تانت متف كان عد طلى: الله :]ف كله ب تم ع افيد فل لدف ولي 

الثالثة: وقع من ذلك مستثئى من غلب عليه الاستعمالء» كالأعرج والأحدب» 
ولم يكن له فيه كسب. يّجد في نفسه منه عليهء فجوّزته الأمة. واتفق على قوله أهل 
ا قال :اين العري !"+ .وقداوزه- لعْمْرٌ اللهد من ذلك في هم مالا أزضناء 
[كقولهم] في صالح: جَرّرة؛ لأنه صحف «خرزة»"'' فلقّبٍ بها"". وكذلك قولهم في 


المتأخرين. ولا أراه سائعًا في الدّين. وقد كان موسى بن عليٌ بن رَباح المصري 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١١/4‏ » وأخرجه أحمد )5١407(‏ عن أبي ذر أن النبي يك قال له: 
«انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى». وأورد الغزالي في الإحياء "/ ١0/0‏ أن 
أبا ذر قال لرجل: يا ابن الحمراء ‏ في خصومة بينهما ‏ فبلغ ذلك رسول الله وَل فقال: «يا أبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخرجه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإسناد صحيح . 

(0) تفسير البغوي 5١9/4‏ . وأخرجه الطبري ١؟/ 7/١‏ . 

() أخرجه الترمذي )19١05(‏ عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : من عيّر أخاه بذنب » لم يمت حتى يعمله. 
قال أحمد بن منيع (هو شيخ الترمذي): من ذنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس 
إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل # . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
"/ 175 : هذا حديث لا يصح عن رسول الله يه والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
ما أراه يساوي شيئاً » وقال يحيى : كان كذاباً » وقال النسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطنى : 
قي ْ ْ 

(4) في (ظ) و(ف) و(ق) : اللغة » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
111/4 والكلام منه . 

(5) في أحكام القرآن ١1١5 - ١71١/4‏ وما سيرد بين حاصرتين منه . 

(1) في أحكام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحريف. 

(0) تاريخ بغداد 571/9 - 787 . 


:وم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


يقول: لا أجعل أحدًا صكّر اسم أبي [في حل" . وكان الغالبُ على اسمه التصغير 
بضم العين. والذي يضبط هذا كلّه : أنَّ كلّ ما يكرهه الإنسان إذا تُودي بهء فلا يجوز 
لأجل الأذيّة. والله أعلم. 

قلت: وعلى هذا المعنى ترجم البخاريُ رحمه الله في كتاب الأدب من الجامع 
الصحيح في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير لا يراد به 
شَيْن الرجل» قال: وقال النبئٌ ي: «ما يقول ذو اليَدَيْن)”" . 

قال أبو عبد الله بن خُوَيْزِمَئْدَادِ: تضمنت الآية المِئِعَ من تلقيب الإنسان بما 
يكره» ويجوزٌ تلقيبه بما يحبء ألا ترى أن النبيّ ‏ لَب عمرٌ بالفاروق» وأبا بكر 
بالصدّيق» وعثمانَ بذي الثورين» وحُزيمة بذي الشهادتين» وأبا هريرةً بذي الشّمالين 
وبذي اليدين”"». في. أشباه ذلك. 


امه ر4:(8) م 2 : 7 ؟. عش عدم 
الزُمخشري : روي عن النبيّ و: «من حق المؤمن على المؤمن أن يسميّه 
بأحبٌ أسمائه إليه»"©. ولهذا كانت الَّكْنِيَةٌ من السّنة والأدب الحسن» قال عمر ##: 


)١(‏ أخرج قوله الترمذي إثر حديث (77) وقال : وأهل العراق يقولون : موسى بن عُلَيّ بن رباح 
- بالتصغير كما في تحفة الأحوذي ”/ 444 - وأهل مصر يقولون : موسى بن عَلي . 

() علقه البخاري قبل حديث )5١5١(‏ وجاء فيه قوله: وما لا يراد به شين الرجل » بعد قوله : ما يقول ذو 
اليدين . ووصله أحمد )977١1(‏ » والبخاري (587)»؛ ومسلم (019/9): (910) من حديث أبي هريرة 4# . 
وذو اليدين صحابي اسمه:: خرباق» وقيل: عميرء والأول هو الصواب كما في نزهة الألباب في 
الألقاب لابن حجر 5١/١‏ . وذكره أيضاً فى الإصابة */ 7١7‏ قال : يقال هو الخرباق » وفرق بينهما 
ابن حبان . َ 

(>). كذا في النسخ. ولعل هذا في الكلام سقطأء وذكر ابن حجر في نزهة الألباب 191/١‏ أن ذا الشّمالين 
هو عمير بن عبد عمرو ٠‏ صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

(:) في الكشاف 557/5 . 

(4) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص/907١‏ : لم أجده هكذا » وروى البيهقي 
في الشعب في الحادي والستين [41/1/17] عن عثمان بن طلحة رفعه : اثلاث مصفين لك ود أخيك... 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه؛ وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروى أبو يعلى والطبراني 
(599”) عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله يك يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١ ١١‏ موم 


أشيعوا الكُنّى فإنها منبّهة”"". ولقد لَقَّبِ أبو بكر بالعتيق والصدّيق» وعمرٌ بالفاروق» 
وحمزةٌ بأسد اللهء وخالدٌ بسيف الله. وَقلَّ من المشاهير في الجاهلية والإسلام مَن 
ليس له لَقَّبِ. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلّها ‏ من العرب والعجم - 
تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير. 

وقال الماورديٌ”'': فأمًّا مستحَبٌ الألقاب ومستحسّئها فلا يُكره. وقد وَصَّف 
رسول الله يِ عددًا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 

فلن نان نوكن لاه ا" الكزاهة ]1 أريد بها اليف ةلي درك كين 
وقد سَيْل عبد الله بِنُ المبارك عن الرجل يقول: حَميدٌ الطويل وسليمآان الأعمش» 


وحُميدٌ الأعرج» سرون ”الضف ” "» فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه» فلا بأس 


١ ' 5‏ عن عبد الله بن سَرْجس قال: رأيت الأصلع ‏ يعني عمر- 


يقبّل الحجر. في رواية : الوا 
قوله تعالى: #إوَمن لم ينُب أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
توليك هم أَلطَِمُوتَ ب لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي. 
00 كادي # يتأي لذبن 7 أعتووا كيان القن إرت يشمن لظن ع و 


] حب 


2 لع و 


لم مم 0 
حية ميتا 


رك أن أكل لحم ا 
و 0 فك 


. في (ظ) : فإنها سنة‎ )١( 
. 7377/0 في النكت والعيون‎ )'( 
فى (ف) و(م): الأصغر. وهو خطأ. ومروان الأصفر: هو أبو خَلَف البصري؛ من رجال التهذيب.‎ )( 
: هو او ي؛ من‎ 3 : 
أخرجه البيهقي في الشعب (51917) » والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )5( 
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(5) صحيح مسلم )1717١(‏ : (700)». وهو عند أحمد (5759). 


وم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


الأولى : قوله تعالى : يما دين امنأ سبوا كما ين الطَنَ6 قيل : إنها نزلت في 
رجلين من أصحاب النبئ يِل اغتابا رفيقهما. وذلك أن النبى يل كان إذا سافر ضمّ 
الرجل المحتاج إلى الرجلين المُوسِرَيْن فيخدمُهما. فض سلمان إلى رجلين» فتقدَّم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئاًء فجاءا فلم.يجدا طعاماً 
وإدامّاء فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبئّ يخ طعامًا وإدامّاء فذهب فقال له 
النبيُ يِ: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عندك فضلٌ من طعام فليعطك» 
وكان أسامةٌ خازنّ النبئ 6 فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء» فرجع إليهما 
فأخبرهماء فقالا: قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة» 
فلم يجد عندهم شيئّاء فقالا: لو بعثنا سلمانَ إلى بئر سُمّيحة”' » لغار ماؤها. ثم 
انطلقا يتجسّسان؛ هل عند أسامة شيءٌ» فرآهما النبئ يله فقال: «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا : يا نبي الله والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمًا ولا غيرّه. 
فقال: «ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمانَ وأسامة». فنزلت : «#يكايبا الدينَ اموأ يوا 
كا ين طن إرك بَتصّ القن إن ”" ذكره التعلبئ. أي : لا تظنوا بأهل الخير سوءا إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 

الثانية: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبيّ يدِ قال: «إياكم والظنَّء فإن 
الظق أكدث الحديف ولا بيرك" ولا تستسواء .ولا تدا سوا و ل ادا 
ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخوانًا» لفظ البخاري””. قال علماؤنا : 
فالظنٌ هنا وفي الآية هو التّهمة. ومحلّ التحذير والنهي إنما عو ليع له ليا 


. هي بثر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 5١15/54‏ » وأورده الزمخشري في الكشاف 514/7 مختصراً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص98١‏ : هكذا ذكره التعلبي 
وربيعة بغير سند ولا راو » وفي الترغيب لأبي القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه . 

() برقم (5017) ء وهو عند مسلم (555717) : (18) وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة: 


يوجبهاء كمن يُنَّهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. 
له خاطرٌ التهمة ابتداءً» فيريد أن يتجسّس خبر ذلك ويبحتٌ عنه» ويتبصّر ويتسمّع 
ليحقّق”"' ما وقع له من تلك التّهمة. فنهى النبئٌ يلل عن ذلك . 

وإذاشكت كلت والدي بُمَيْو الطنوث الى بجت احتبانيا عا سواه أن كل ما 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظنونُ به ممن شُوهد منه السترٌ والصلاح» وأويقيت يغ الأنانةافي الظاهرة فظن 
الفساد به والخيانة محرّم؛ بخلاف من اشتهره الناس”" بتعاطي الرّيَبِء والمجاهرة 
بالخبائث . 

وعن النبئخ 6: 9إن الله حَرّم من المسلم دَمَه وعِرْضَهء وأن يَظْنّ به ظنّ 
الشُوء»”''. وعن الحسن: كنا في زمن الظنُ بالناس فيه حرام وأنتَ اليوم في زمن 
اغمل واسكث وَظقٌ في الناس ما شفت: 

الثالثة : للظنّ حالتان: حالهٌ تُعرف وتَقْوَى بوجه من وجوه الأدلة» فيجوز الحكم 
بهاء وأكثرٌ أحكام الشريعة مبنيةً على غلبة الظن» كالقياس وخبر الواحد؛ وغير ذلك 
من قِيّم المتلفات وأروش الجنايات. 


)١(‏ في (م) : قوله تعالى ٠‏ بدل: قوله بعد هذا. 

(0) في (ظ) : لتحقق » وفي (م) : لتحقيق » والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم 0171/5 
والكلام منه. 

(©) في الكشاف 557/9 (والكلام منه): اشتهر بين الناس. 

(4:) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص107 : أخرجه ابن ماجه (7975) من حديث ابن عمر بإسناد فيه 
لينء ولفظه: رأيت رسول الله يخ يطوف بالكعبة ... «والذي نفس محمد بيده » لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك: ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرأً» . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي يل 
نظر إلى الكعبة » فقال: ذا ]عيض وامل حرج دد السدك أععلم سود ماكانه! جخر اللالمة واه 
وعرضه ١‏ وأن يظن به ظن السوء» اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


م سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيءٌ من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من 
ضدهء فهذا هو الشكٌء فلا يجوز الحكم به» وهو المنهئّ عنه على ما قررناه آنفاً. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعبّدَ الله بالظنّ» وجوارٌ العمل به؛ تحكماً في 
الدّين ودعوى في المعقول"''. وليس في ذلك أصل يُعوّل عليه فإن البارئ تعالى لم 
يذمّ جميعه؛ وإنما ورد''' الذمٌ في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة: «إياكم 
والظنَّ» وهذا لا حجة فيه؛ لأن الظنَّ في الشريعة قسمان: محمودٌء ومذمومء 
فالمحمود منه ما سَّلِم معه دين الظان والمظنونٍ به عند بلوغه. والمذمومٌ ضدّهِ؛ بدلالة 
قوله تعالى: ##إرك بَمْضَ الطلنّ ني [الحجرات: ؟١]»‏ وقوله: #2لولَا إذ ممعتموه ظَنَّ 
لْمَؤِيونَ وَالمْؤْمَِتٌ يِأَنفْسهم حَيرًاه [النور : 01١١‏ وقوله : «وظتنسم طرك الوه وَحَكُددز كَرما 
بورًا» [الفتح: ]١١‏ وقال النبئئُ يلِ: «إذا كان أحدكم مادحًا أخاه [لا محالة] فليقل: 
أحسب كذاء ولا أزكّي على الله أحدًا»”". وقال: «إذا ظننت فلا تُحقّقء وإذا 
حسدتٌ فلا تَبْغْ»ء وإذا تطيّرت فامض» خرّجه أبو داود”“. 

وأكثرٌ العلماء على أن الظنَّ القبيح بمن ظاهرّه الخير لا يجوز . وأنه لا حَرّجَ في 
الظن القبيح بمن ظاهره القبح» قاله المهدوي. 


الرابعة : قوله تعالى: #ولا يَنَسُوا» وقرأ أبو رجاء والحسن باختلاف وغيرهما: 


. والكلام منه : تحكم في الدين ودعوى في العقول‎ 17١7/4 وقع في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في (م) : أورد. 

(؟) أخرجه أحمد )5١451(‏ » والبخاري (5051) » ومسلم )"0٠00(‏ عن أبي بكرة # » والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي.. وما بين حاصرتين منه. 

(4) لم نقف عليه عند أبي داود » وأخرجه ابن أبي عاصم:في الآحاد والمثاني (19377) » والطبراني في 
الكبير 03770 » وأبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (؟8١)‏ و(177) من حديث حارثة بن النعمان كه . 
ووقع فيها : وإذا حسدت فاستغفر » بدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الإسناد إسماعيل بن قيس 
الأنصاري » قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث ٠»‏ وقال النسائي : ضعيف » وقال ابن عدي : 
عامة مايرويه منكر . ميزان الاعتدال 5807/١‏ . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ بو* 


«ولذا تكسيواة بانهاء""؟..واأختلك هل هما بسن واحد أو بمعيين؟ قتال الأعنش: 
لين تعد إحداععاامن الأخرى !الآ امنيح + البعث غما يكن عتك بو التحسن 
بالحاء ‏ : طلبٌ الأخبار والبحتٌ عنها"". وقيل : إن التجسّس - بالجيم ‏ هو 
البحث؛ ومنه قيل: رجلٌ جاسوس: إذا كان يبحث عن الأمور. وبالحاء: هو ما أدركه 
الإنسان ببعض حواسّه. وقولٌ ثانٍ في الفرق: أنه بالحاء يطلبه'' لنفسهء وبالجيم أن 
ووو عرو تأنه ولول او" اطنية اووس ينا أ 


0 0 


مغن الاءة كعدوا ناتظيرة ولا تعر غووات السلمس ا لا ةف 
أحدكم عن عيب أخيه حتى يطّلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود”"' عن معاوية قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إنك إن 
اتبيعت عورات الناس؛ أفسدتهمء أو كِدْتَ أن تفسدهم» فقال أبو الدرداء: كلمةٌ 
نتتعها انعاوية كق وسوال اكله كل نفحة الله تعالى بها 

وعن المقدام بن مَعْدي كَرِبِ عن أبي أمامة» عن النبيّ 6 قال: «إن الأمير إذا 
ابتغى الرّيبة في الناس أفسدهم)”". 


وعن زيد بن وَهْسبٍ قال: أت ابن مسعود فقيل : هذا فلانْ تقطر لحيته خمراً. فقال 


)١(‏ قراءة الحسن فى القراءات الشاذة ص”57١‏ » وقراءة أبى رجاء في المحرر الوجيز ١٠6١/5‏ » وزاد 
المسير 4071/87 7 ْ ْ 

فرع مجمع البيان 5 . 

(6) في (ق) و(م) : تطلّبه . 

(:) الكت والعيون 775/0 . وينظر المفهم 5/ 58 . 

(5) الصحاح (جسس) . 

(5) برقم (44484). 

(0) أخرجه أبو داود (14494) عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة كلاهما عن النبي يك . وأخرجه أحمد 
)١17815(‏ عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة عن النبي يخ . 


٠ع‏ سورة الحجرات: الآية ؟١1‏ 


عنذ الله إنا :قن نييقا عو التجشن 6 ولكن إن يلور كنا تار 0 

وعن أبي بّرْزة الأسلميٌ قال: قال رسول الله يِ: «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين» ولا تَتّبيعوا عوراتهم. فإنه”" من اتّبع 

اتوداية اللمضووية وم م الله عووقه قي ل 
عورايهم يتبع غوريهة. ومن جع عو في ب 

وقال عبد الرحمن بن عوف: حَرّست ليله مع عمرٌ بن الخطاب #ه بالمدينة إذ 
تبيّن لنا سراج في بيتء بابه مُجافِ على قوم؛ لهم أصوات مرتفعة ولَّغّطء فقال عمر: 
هذا بيت ربيعة بِنٍ أميةَ بن < خلفء» وهم الآن شَرْبِ9 قعاترى؟ قلت أرى أنا قن 
أتينا ما نهى الله عنه» قال الله تعالى: «وَلَا تَجَسِّسُّوا» وقد تجسّسناء فانصرف عمر 
1 )2 
وتركهم . 

وقال أبو قلابة: حُدِّثْ عمرٌ بن الخطاب أن أبا مِحْجَن التََّفيّ يشرب الخمر مع 
أصحاب له في بيته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلٌء فقال أبو 
مخجن: إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجسّس» فخرج عمر وتركه©. 

وقال زيد بن أسلم: خرج عمر وعبد الرحمن يَعْسَّان”". إذ تبيّنت لهما نار 
فاستأذناء ففتح الباب» فإذا رجلٌ وامرأةٌ تغني. وعلى يد الرجل قَدَّح» فقال عمر: 
وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر: قَمَن هذه منك؟ 
قال: امرأتي؛ قال: فما في هذا القّدَّح؟ قال: ماءٌ زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت: 


. )1890( أخرجه أبو داود‎ )١( 

زفوة أخر جه لخد (5لالاة )2 3 وأبو داود .)588٠(‏ 

دم الشّذب» بفتح الشين : القوم يشربون. القاموس (شرب). 

(0) أخرجه عبد الرزاق »© والطبراني في مسند الشاميين (1805) ء والحاكم 7171//4 » والبيهقي 
ا 


59) أخرجه عبد الرزاق )١189145(‏ . 1 
0) أي: يطوفان بالليل . ينظر اللسان (عسس) . 


سورة الحجرات: الآية 1 :+١‏ 


تطتاؤل هنذا" انكمل واشؤة جنابية وأرقني أن لا خلي ل ألَاعِبه 
توا ليل ليولا الكة أن ارافصية 00 
واكز ا وتات السيياة ديدي وأكرم بَعْلي أنثُنال مَرَاكِبّةْ 0 

ثم قال الرجل : ما بهذا أُمرنا يا أمير المؤمنين! قال الله تعالى: «وَلَا تَجَسّسُّوا». 
قال مق 

قلت: لا يُفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غيرَ زوجة الرجل ؛ لأن عمر لا يقر 
على الزنى» وإنما غنَّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مغِيبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المدينة له أختٌ فاشتكتء؛ فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كُمْه كيس فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله» فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنَّ حتى أنظرَّ ما آل 
حال أختي إليهء فكشف عنهاء فإذا القبرٌ مشتعلٌ نارأء فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عملٌ أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك؛» فما سؤالّك عن عملها! فلم يَرَّل بها 
حتى قالت له: كانت من عملها أنها كانت تؤخُر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
الجيران قامت إلى بيوتهم» فألقمت أذنها أبوابهم» فتَجَسَّسٌ عليهم وتُخرج أسرارهمء 
فقال: بهذا مَلَكحث0"! 

الخامسة: قوله تعالى : ولا بَننَ بَنضّكُمْ بَنَضّا» نهى عر وجل عن الغيبة» وهي 
أن تذكر الرجل بما فيه» فإن ذكرته بما ليس فيه فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يخ قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله 
)١(‏ سلفت هذه الأبيات 7١/5‏ باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


زه أورده الطبرسي في مجمع البيان 97/77 - 97 ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخريج. 


ا سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال"'؟: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بَهَنّهها" . 

يقال: اغتابه اغتياباً: إذا وقع فيه» والاسم الغيبة"» وهي ذكرٌ العَيْب بظهْر 
العَبّب. قال الحسن: الغِيبة ثلائةٌ أوجه كلّها في كتاب الله تعالى : الغِيبة» والإفك» 
والبهتان. فأمًّا الغيبة: فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأمّا الإفك: فأن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأمّا البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه . 

وعن شعبة قال: قال لي معاوية ‏ يعني ابن كُرَّة : رع ا فقلت: 
هذا أقطع؛ كان غِيبة. قال شعبة : فذكرته لأبي إسحاق» فقال: صدق2. 

وروى أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبيئ يك فشهد على نفسه بالرّنى» 
فرجمه رسول الله يِه فسمع نبي الله يهِ رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه؛ فلم تدعه نفسه حتى رُجِم رَجْمّ الكلب؛ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائلٍ برجله»ء فقال: «أين فلان وفلان»؟ 
فقالا: نحن ذا يا رسول الله. قال: «انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار» فقالا: يا نبي 
الله ومّن يأكل من هذا! قال: «فما نلتما من عِرْض أخيكما أشدٌ من الأكل منه: 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها)'. 


)١(‏ في (م) : قيل. 

. 1717/7 صحيح مسلم (15089) . وسلف‎ )١( 

(*) الصحاح (غيب) . 

(5) النكت والعيون ه/ :"8” - ه#” , 

(4) أخرجه الطبري 7794/7١‏ » وأبو إسحاق هو الهمداني . 

(1) أخرجه أبو داود (4578) » وابن حبان (4744) مطولاً » وفيه عبد الرحمن بن الصامت ٠‏ قال البخاري 
- كما فى تهذيب التهذيب - : لا يعرف إلا بهذا الحديث . وقال الذهبى فى الميزان ؟/594ه - ٠لاه‏ : 
ديك ولخد ان شهادة الال عن يقن انرا ترد عه ابو الزبير ع ابن جريج ٠‏ فلا يُعرف 


من هذا . اها . 
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وله ده سه 


السادسة: قوله تعالى : لأييْبُ أَعَدُكُمْ أن يَأكُلَ لَحَمَْ أَحِيهِ مَيما» مَثَّل الله الغِيبة 
بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة مّن اغتابه. 
وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للغِيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام 
مستقدّرء وكذا الغيبةٌ حرامٌ في الدّينء وقبيحٌ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» كذلك يجب أن يمتنع من غِيبته حيًا. واستعمل أكل 
اللّحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر: 
فإن أكلوا لحمي وفّرتٌ لحومّهمم ‏ وإنْهَدَمُوا مَجَدي بَنَيْتُ لهم مَجد'') 

وقال يِ: ١ما‏ صام مَن ظلَ يأكل لحوم الناس»""'. فشيّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو ثَلّمَ ععِرْضَهء فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
كالاكل لسمه نينا .. 

وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «لمّا عَرج بي ؛ 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِسُونَ وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم)”" . 

وغين المسغوره أن وضول الله هال ١مَن‏ أكل بِرَجُْلٍ مسلم أكلة» فإن الله 
يطعمه مِثلّها من جهنم ومّن كُسي ثوباً برَجُلٍ مسلم» فإن الله يكسوه مثلّه من جهنم» 
ومن قام '' بِرَجُلٍ مَقام سُمْعة ورياء» فإن الله يقوم به مُقام سُمُعة ورياء يوم القيامة»””©. 
وقد تقدّم قوله : ايا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا 


)١(‏ النكت والعيون ه/ 788” » وأورده أيضاً ابن قتيبة فى الشعر والشعراء 9/7 » وابن عبد ربه فى العقد 
الفريد 8/7” » وابن الأثير في المثل السائر ١74/7‏ ونسبوه للمْمَنّع الكتدي . 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 4 عن أنس بن مالك #ه. وفيه يزيد بن أبان؛ وهو ضعيف. والربيع بن صَّبيح ؛ 
وهو صدوق سيّى الحفظ . كما ذكر الحافظ ابن حجر فى التقريب. 

(*) سئن أبى داود (5481/8) » وهو عند أحمد (171750) . 

(:) المثبت من (ق)»: وهو الموافق للمصادرء وفي غيرها: أقام. 


)2 سئن أبي داود (48401) » وهو عند أحمد .)1١8901١(‏ 
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المسلميةة ١‏ وفرله للرجلين : «ما لي أرى حُحضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال أبو قِلابة الرَّقَاشي: سمغت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحداً مذ غرفت ما 
في الغيبة”". وكان ميمون بن سياه لا يقتات أحداء ولا يَدَعَ أحداً يغتاب أحداً عنده» 
ينهاه؛ فإن انتهى؛ وإلا قام”؟' . ظ 

وذكر الثعلبئٌ من حديث أبي هريرة قال: قام رجل من عند النبيّ يل فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا: يا رسول اللهء ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم أخيكم 
00000 

وعن سفيان الثوري قال: أدنى الغِيبة أن تقول: إن فلاناً جَعْدٌ قط“ . إلا أنه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب #: إياكم وَذِكْرَ الناس» فإنه ذاء» وعليكم بذكر 
الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخرء فقال: 
.إياك والغِيبة» فإنها إدام كلاب الناس”". وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناكء قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن : بلغني أنك تغتابني ! فقال: لم 
يبلغ قَدْرُك عندي أن أحكمكَ في حسناتي. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدّين» ولا تكون في الخْلقة 


. تقدم في المسألة الرابعة‎ )١( 

(؟) تقدم في المسألة الأولى . 

(7) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 77/5 بنحوه عن أبي عاصمء وهو الضحّاك بن مَخْلد؛ٍ روى له 
الجماعة. 

0( أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (1099) » وأبو نعيم في الحلية ٠١7/7‏ .. وميمون بن سياه 
البصري كنيته أبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . 

(5) أخرجه أبو يعلى الموصلي (1151) » والطبري 774/1١‏ » والطبراني في الأوسط )511١(‏ وفيه محمد 
ابن أبي حميد . ويقال له : حماد » وهو ضعيف كما في الميزان 571/7 » والتقريب . 

(1) القطط : القصير الجعد من الشّعر . 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (147) » وابن عساكر في تاريخ دمشق 749/41 . 
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والحَسّب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون 
الِيبة إلا في الحَلْق والحُلّق والحسّبء والغِيبة في الحَلّْقَ أشدٌ؛ لأن مَن عَيِّبِ صنعة 
فإنما عيّب صانعها. 

1 أما الأوّل فيردٌه حديث عائشة حين قالت في صفيةً : إنها امرأة 
قصيرةٌء فقال لها النبئُ ي: «لقد قلت كلمة لو مُرْجٍ بها البحر لمزجته). خرجه أبو 
داود. وقال فيه الترمذيٌ: حديث حسن صحيح'''؛ وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
وإجماع العلماء تدعا كلم اددالق ع إكا ا جه عدي 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء مِن أرَّل الدهر من 
أصحاب رسول الله يِ والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظمٌ من 
الغيبة في الدَّين؛ لأن عيب الدين أعظمٌ العيب» فكلّ مؤمن يكره أن يُذكر في دينه أشدّ 
مما يكره في بدنه. وكفى ردًا لمن قال هذا القولّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما يكرهء فقد اغتبته...'"' الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبئٌ يك نضًّا. وكفى بعموم قول النبئ يِ: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام)”" وذلك عامٌ للدّين والدنيا. وقولٍ النبئ يوْ: «مَن كانت عنده لأخيه 
مَظلِمَة في عرضه أو ماله» فليتحلّله منه»؟». فعمّ كل عِرْض؛ فمن خصٌ من ذلك شيئاً 
دون شيء فقد عارض ما قال النبئ ك. 

الثامنة: لا خلاف أن الغيبة من الكبائرء. وأن على مَنَ اغتاب أحداً التوية*' إلى 
الله عدّ وجل. وهل يُستحل المغتات؟ اختلف فيه: 


)١(‏ سنن أبي داود (4410)» وسئن الترمذي (5907) و(”500): وسلف في المسألة الرابعة في تفسير 
الآية قبلها. 

(') سلف في المسألة الخامسة . 

(7) هو قطعة من حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي )1١09(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(4) سيأتي في المسألة الآتية مطولا . 
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فقالت فرقة: ليس عليه استحلالّه» وإنما هي خطيئةٌ بينه وبين ربه. واحتيجت بأنه 
لم يأخذ من ماله ولا أضاب من بدنه ما ينقصهء فليس ذلك بمظلِمة يستحلّها منه. 
وإنما المظلمةٌ ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن. 

وقالت فرقة: هي مَظيِمة» وكفارثُها الاستغفارٌ لصاحبها الذي اغتابه. واحتيّت 
بخديث يُروى عن الحسن قال: كفارةٌ الغيبة أن تستغفر لمن اغتيته0©. 

وقالت فرقة: هي مَظَلِمةٌ» وعليه الاستحلالُ منها . واحتبّت بقول النبئ 6: 
امن كانت لأخيه عنده مَظْلِمة في عرض أو مال» ٠‏ فليتحلّله منه من قبل أن يأتي يوم 
ليس هناك ديتارٌ ولا درهمء يؤخذ من خسناته» فإن لم يكن له حسناتٌ» أذ من 
سيئات صاحبهء فزيد على سيئاته». خرّجه البخاريٌ من حديث أبي هريرة ‏ قال: 
قال رسول الله يله : ١مَنْ‏ كانّتُ له مَظْلِمةٌ لأخيه من عِرْضه أو شيءء فليتحلّله منه اليومَ 
قبل ألا يكون”" دينارٌ ولا درهم» إن كان له عملٌ صالح أَجِدَّ منه بِقَدْر مَظْلِمَته وإن 
لوكو سات اخ مو مصات فاع 0 

وقد تقدّم هذا المعنى في سورة آل عمران”* “عد قوله تعالى : #ولا سين ادن 
وأ ف سَبِيِلٍ أله أَموْنا بل لجيه [آل عمران:139]. وقد روي من حديث عائشة أن امرأة 
دخلت عليهاء فلما قامتء قالت امرأة: ما أطولَ ذيلّها! فقالت لها عائشة: لقد 
اغتبتيها فاستحلّيها”". فدلّت الآثار عن النبيّ 6 أنها مَطلِمة يجب على المغتاب 
استحلا لها. 


)١(‏ لم نقف عليه وقد أخرجه الحارث في مسنده 1١80(‏ - يغية الباحث) . والخطيب البغدادي في تاريخه 
”٠*”/‏ من حديث أنس #ه . قال المناوي في فيض القدير 7/5 : قال الغزالي : وهذا الحديث يحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

(1) بعدها في (م) : له 

(') صحيح البخاري (51449): وسلف 77/75 . 

.24١5- ه33/6غ‎ )8( 

(5) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه )١197(‏ » والبيهقي في الشعب (5778) بنحوه . 
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وأمّا قول من قال: إنما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظْلِمَةَ؛ يأخذه بالحدٌ حتى يقيمه عليه؛ وذلك ليس في البدن 
ولا في المال» ففي ذلك دليلٌ على أن الظلم في العرض والبدن والمال» وقد قال الله 
تعالى في القاذف : «فَإِذ لم يَأنوأ شهدا ولك عِندَ سه هُمُ لْكَذْبوَتَ4 [النور: 1]. وقد 
قال رسول الله ي: «مَن بَهَتَ مؤمئًا بما ليس فيهء حبسه الله في طينة الحبال»"". 
وذلك كلّه في غير المال والبدن. 

وأمّا من قال: إنها مَظلِمة» وكفارةٌ المَظلِمة أن يستغفر لصاحبهاء فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله: مَظلِمة» تنبت ظلامة 
المظلوم» فإذا ثبتت الظّلامة لم يُزْلها عن الظالم إلا إحلالٌ المظلوم له. وأمّا قولٌ 
الحسن فليس بحجّة» وقد قال النبئ ك: امن كانت له عند أخيه مَظْلِمَةٌ في عِرْضٍ أو 
مالء فليتحدَّلّها منه). 

وقذاذهب يعضهم إلى ترك التخليل لمن سآله» :ورائ أنه لا يحل له“مااحرّم آلله 
عليه» منهم سعيدٌ بن المسيّب قال: لا أحذّْلُ مَن ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلّله من مَظلِمَةٍ هي لك عنده» فقال: إني لم أحرّمها عليه 
فأحلّهاء إن الله حرّم الغِيبة عليهء وما كنت لأحلّ ما حرّم الله عليه بدا ؛ 

وخبرٌ النبئ يك يدل على التحليل» وهو الحجة والمبيّن. والتحليل يدل على 
الرحمة؛ وهو من وجِهٍ العفوء وقد قال تعالى: طمن عََا وَلتَلَ جرم عَلَ مد 
[الشورى: .]1١‏ 


الفاسيعة :لبس من هذا" البات عي الفاتق العلو نه الجاع إن قن اشير 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ١» )١5475(‏ وأبو نعيم في الحلية »1١9/٠١‏ والبيهقي في الشعب 
(2737). والخطيب البغدادي في تاريخه 7٠٠١/4‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً وبنحوه . 
والخَبال : هو عصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 


. 7١8/4 أورده النحاس فى إعراب القرآن‎ )١( 


بم: سورة الحجرات: الآية 1 


امن ألقى جلْباب الحياء» فلا غيبة له”"©. وقال ي: «اذكروا الفاجر بما فيه كي يحذره 
التاين»؟" دالعية إذا فى المرغ الذي يتن فيه ؟ 

وروي عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليست لهم حَرْمة: صاحبٌ الهوىء والفاسقٌ 
المعلن» والإمام الجائر'". وقال الحسن لمّا مات الحجّاج: اللهم أنت أَمنَّه فاقطع 
عنا سنته ‏ وفي رواية: شَيّْنه - فإنه أتانا خف اعون يمد بيد قصيرة البّنان» والله 
ما عَرِق فيها غبارٌ في سبيل الله يُرَجُل جُمّتهء ويحخطر في مِشْيته» ويَضْعَد المنبر فَيَهْدِر 
حتى تفوته الصلاة» لا من الله يَتّقِيء ولا من الناس يستحيء فوقه الله وتحته ممَةُ 
ألف أو يزيدون» لا يقول له قائل: الصلاةً أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! 
حال وق :ذلك البعف و الت 7 


و 2 0 . (ه) 
وروى الربيع بن صَبيح عن الحسن قال: ليس لأهل البدع غيبة ". 
ظلمني» أو اد 5 خانني» ل ضربني » أو قذفني» أو: أساء إلىّ» لين 


بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجيعة. وقال النبئٌ يِ فى ذلك : «لضاحب الحقٌّ 


)١(‏ أخرجه البيهقي 3٠١/٠١‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 478/4 من حديث أنس #ه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص ١97‏ : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن عدي في الكامل 7177/١‏ . والخطيب 
البغدادي في تاريخه 17١/4‏ من طريق الربيع بن بدر » عن أبان» عن أنس # . .قال ابن حجر : 
وإسناده أضعف من الأول . 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء 7٠١” /١‏ » وابن عدي في الكامل 040/١‏ , والبيهقي 7٠١/١‏ » والخطيب 
البغدادي في تاريخه 787/7 من طريق الجارود بن يزيد»ء عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل . ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه ‏ أي عن الجارود بن يزيد جماعة من الضعفاء » فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(*) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (7370) ٠»‏ والبيهقي في الشعب (41519) . 

(:) الكشاف 577/7 ء والأخيفش هو تصغير أخفشء وهو من الخَمّشْء محركة: صغر العين».وضعف 
البصر خُلِقة» أو فساد فى الجفون بلا وجع. والأعَيْمش هو تصغير أعمشء» وهو من العمش» محركة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الآوقات . القاموس (خفش) و(عمش). 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (580) » والبيهقي في الشعب (9518) . 

(1) في (ف) و(م) : غضبني . وفي (ق) : عطبني » والمثبت من (ظ) : 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ وهع 


مقال0”'". وقال: «مَظلٌ الغنئٌ ظلم»”"'. وقال: «لنْ الواجد يحل و 

ومن ذلك الاستفتاء؛ كقول هند للنبيئ وله: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
ما يكفيني أنا وولديء فآخدٌ من غير علمه؟ فقال النبئ #: «نعم فخذي””'“. فذكرته 
بِالشّحّ والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل أجابها عليه 
الصلاة والسلام بِالمُئْيا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله وَِ: «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال لهء وأمًا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»””. فهذا جائزء 
وان بتر :9ل" د ناطية حلا فى فردان فزن حديت ليان وريه الل 

العاشرة: قوله تعالى: «متِكًاه وقرئ «ميّتَا)!" وهو نصبٌ على الحال من 
اللّحم. ويجوز أن يُنصب على الأخ. 

ولمّا قرّرهم عرَّ وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه؛ عَقَّبِ ذلك بقوله 
تعالى : لفَكَرْعسمُوة”"".وفيه وجهان: 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغيبة» روي معناه عن مجاهد. 


الثاني : فكرهتم أن يغتابكم الناس» فاكرهوا غيبة الناس'” , 


:)١101( هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (9890) » والبخاري (5505) , ومسلم‎ )١( 
.)1١7١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (8954) . والبخاري (/5741) 2 ومسلم )١514(‏ من حديث أبي هريرة 5 ؛ وسلف 
اا 5 

(9) سلف 7057/9 ». وهو من حديث الشَّريد بن سويد # . 

(:) أخرجه البخاري (5774) . ومسلم )171١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف 719/5 . 


(0) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرجه أحمد (717571) » ومسلم :)١4480(‏ 
(95). وسلف الشطر الثاني منه 588/5 . 

(5) قرأ من السبعة بالتشديد نافع. السبعة ص 505 » والتيسير ص ١١5‏ . 

(0) الكشاف 5587/9 . 


(6) النكت والعيون 0/ ه9” . 


١١ 1١7 سورة الحجرات: الآيتان‎ 5٠ 


وقال الفراء: أ فد كر كتهو قاذ جلو . وفيل : لفظه خبر» ومعناه أمرء 


أي : اكرهوه . 
«وَأتَّقُوا أنَّهبع عطف عليه. وقيل: عطف على قوله: «اجْتَنِبُوا. وَلَا تَجَسَّسُوا). 
«إنّ أله توَابٌ تَحم4. 


سواه تعالى: 9ينأيا ألناس 0 ا نق بعلن شعو وَبَايلَ 
ش لها اك رك ند لله تدم إذَ لله َم حير © * 

الآولنة قول عساني :ناض نا حَلَفٌَ ين دَكْرِ وأنَقٌ4 يعني آدمٌ وحواء. 
ونزلت الآية في أبي هند» ذكره أبو داود في «المراسيل»: حدثنا عمرو بن عثمان 
وكثير بن عبيد قالا: حدَّئنا بقيّة بنُ الوليد [حدثني الرُبيدي] قال: حدثني الزُهري قال: 
أمر رسول الله يِل بني بِياضّة أن يزوّجوا أبا هندٍ امر لا 
نزوّج بناتّنا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل: إإنا ع كر ين دك وأنَقٌّ وَجَعلف شعو » 
الآية. قال الزُهري: نزلت في أبي هندٍ خاصّة"". 

وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شَمّاسء وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له: ابن فلانة» فقال النبئٌ يِ: «مَن الذاكر فلانة؟2» قال ثابت: أنا يا رسول اللهء فقال 
النبئٌ يّ: «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال: «ما رأيت؟)2 قال: رأيت أبيضٌ وأسود 
وأحمرء فقال: «فإنك لا تَفْضْلهم إلا بالتقوى». فنزلت في ثابت هذه الآية”". ونزلت 


. 7 معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(؟) المراسيل (50) وما بين حاصرتين منه . وسيرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(6) أورده الواحدي في أسباب النزول ص ٠» 1١7‏ والبغوي في تفسيره 7١1/5‏ ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما . وسلف في الآية )١١(‏ في المسألة الثانية قصة ثابت بن قيس مع هذا الرجل مطولة» 
لكن دون قول النبي و . 


سورة الحجرات: الآية 5١١ 1١١‏ 


في الرجل الذي لم يتفمّح له: «كأيا اَن 2 ]ذا نل 50 تسَكْوا ف التكيلين » 
ل الا 

قال ابن عباس : لما كان يوم فتح مكة» أمر النبيُ يك بلالاً حتى علا على ظهر 
الكعبة فَأذّنْء فقال عنَّاب بن أسِيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمدٌ غير هذا الغراب الأسود مؤدنًا. 
وفال سيول ان دوو اناير اندها عترم وهال ابو سحفان إتقى افون شيداء 
أخاف أن يُخبرَ به ربُ السماءء فأتى جبريل النبيّ و وأخبره بما قالواء فدعاهم 
وسألهم عمًا قالوا: فأقرُواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر 
بسانت و لكان بالا مر لضن ودرا القمرات ذفان لدان تفلن افر اع 
الجميعٌ من آدم وحرّاء. إنما الفضل بالتقوى . 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يك خطب بمكة فقال: (يا أيها الناس» 
إن الله قد أذهب عنكم عُبَيّةا" الجاهلية وتعاظمّها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بَرٌ 
نَقَّ كريمٌ على اللهء وفاجرٌ شقيٌ هيّن على الله. والناس بنو آدم وخلق الله آدم من 
كزاتة قال انل تال “عام اناس إن عله ين دَكرِ وأنقٌ وَجَعلنكوٌ تمتك اشعويا. وقايك 


تايا د أححْرَمَكٌ عند مه دك إِنَّ أله ملم حيدُ4». خرّجه من حديث عبد الله بن 
٠. 22 3 . 8 5 1‏ (غ6©2 
جعفر والدٍ عليٌ بن المديني وهو ضعيف» صعمه يحيى بن معين وعيرهة 


وقد خرّج الطبري في كتاب «آداب النفوس»: وحدّثني يعقوب بن إبراهيم قال: 


. سيرد في تفسير الآية المذكورة في المسألة الأولى‎ )١( 

(0) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 517 ٠»‏ والبغوي في تفسيره 7١7/54‏ ونسباه لمقاتل . 

() في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. و«عبّيّةا بضم العين المهملة وكسرهاء وكسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتين» يعني الكبر. النهاية (عبب). 

(4) سنن الترمذي (77370) وقال : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (2)81757 وأبو دارد 2)01١5(‏ 
والترمذي (57966), و(59057). 


7 سورة الحجرات: الآية 1١7‏ 


حدَّئنا إسماعيل قال: حدَّئنا سعيدٌ الجُرّيريء عن أبي نضرة قال: حدّثني أو حدّئنا مَن 
شهد طب رسول الله يي بمّى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناس» ألا إِنَّ ربكم واحدء وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربيٌ على عجمئٌ؛ ولا 
لعجمة 07 عق عرو :وال لأشوة ضلق حت .وله لا جدر على أنه إل بالتفر) 
ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: لِيبلّْ الشاهدٌ الغائب»(© 

وفيه عن أر ل : قال رسول الله ي: «إن الله لا ينظر 
إلى أحسابكه” : ولا إلى أجسامكم. ولا إلى أموالكم؛ ولكن ينظر إلى قلوبكم. 
فمن كان له قلبٌّ صالح» تحئّن الله عليه وإنما أنتم بنو آدم وأحبّكم إليه أتقاكه)”". 
ولعليٌ #* في هذا المعنى وهو مشهور من شعره: 


العاي وى" جية التيكييل أكفاء 
نفسٌ كنفس وأرواحٌ مشاكلةٌ 
ماالفضل إلا الود برك 


وكدز كل امرئ هنا كان مسييده 


(؟) وأخرجه أحمد (37149) ء وأبو نعيم في الحلية */ ٠‏ 


فرق في (م) : عن مالك . وهو خطأ. 


أببوه عأدم والأمٌ حواءً 
وأعظمٌ مُحلقث فيهم وأعضا 
يفاخرون به فالطينٌ و 

على الجدى تو ا وض أده 
وللرجال على الأفعال يتما 


. من طريق سعيد الجريري به‎ ٠ 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير (9105) » وفي مسند الشاميين (17178) عن أبي مالك الأشعري» 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال أب بوحاتم- كماافي تهذيب التهذيبب* لم يسمع 
من أبيه شيئاً"» حملوه على أن يحدث فحدث . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 
عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم )١5974(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله ول قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى رم وأعمالكم» وسلف في المسألة الرابعة من تفسير 


الآية .)1١١(‏ 
() في (م): من 


سورة ا لحجرات: الآيه نذا و 


وضنة كنل امنرعة اما كنا ستجهل . والتجانتدرة لأعر المت اعد 

الثانية : بِيِّن الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى» وكذلك 
في أوّل سورة النساء'"'. ولو شاء لخلقه دونهما؛ كخلقه لآدمٌ» أو دون ذَكر؛ كخلقه 
لعيسى عليه السلام» أو دون أنثى؛ كخلقه حواءً من إحدى الجهتين. وهذا الجائز في 
القدرة لم يرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه» فلعله هذا القسم. قاله ابن العربي”". 

الفايفة لع اتلد ا تعلق بيه الذكرى لاس اانا راضعارا وكباكل وشهرداء 
وخلق لهم منها التعارف؛ وجعل لهم بها التواصل؛ للحكمة التي قدّرها وهو أعلمُ 
ها » انناو كر احه يسور تيه :تإذااتقلام ريه عن المعوضي اله يفدفه ره ]دن 
أن ينفيه عن رهطه وحسبه' ''» بقوله للعربي: يا أعجميء وللعجمي: يا عربي؛ ونحو 
ذلك مما يقع به النفي حقيقة» انتهى. 

الرابعة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحدهء 
ويتربئى في رحم الأم» ويستمدٌ من الدم الذي يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى: «أيّ 
تلك ين كوا تهينق ب متتقهق وار كين » (الترسلات 37 اءبوقرله الى عور حمل 
شَلْمٌ من سُللَةَ ين مَأَو مَّهينِ» [السجدة:8]. وقوله: «ألر يِكُ ند ين مي ين * 
[القيانة 70 ذل غلى أن الخلق مو ناءواحد: 


والصحيح أن الخَلْق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فإنها 


)١(‏ وقع في ديوان علي صه ٠»‏ البيت الأول والثالث والرابع» وبيت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. وكذا ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه 39١/4‏ قال : أنشدها 
ابوعيه الإشعر يذه نارهو الطرهاني في أببراى الفاح عي 1١‏ رشيوها لمعه دن انيه 
الموصلي . 

50 ك/5. 

(5) في أحكام القرآن 17١7/5‏ وما بعده منه. 

(4) وقع في أحكام القرآن لابن العربي 1717/5 : وجنسه. 


15 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


نص لايحتمل التأويل. وقوله تعالى: للق ين مَل دَافقٍ . يي ين بين الصّلب وار » 
[الطارق:7-1]. والمراد منه أصلابٌ الرجال وترائبٌ النساء» على ما يأتي بيانه . 

وأمّا ما احتججوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر خلق الإنسان من الماء 
والسّلالةٍ والنطفةء ولم يُضِفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلّ على أن الماء 
والساذلة ليما والنطفة منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة ثُمْني كما يُمْني الرجل» 
وعن ذلك يكون الشّبَّه حسب ما تقدَّم بيانه في آخر «الشورى)0"©. وقد قال في قصة 
نوح : هالت آلْمَلهُ عَكَ أَمْرٍ هد هرِرَ؟ [القمر: .]1١‏ وإنما أراد ماءَ السماء وماء الأرض؛ 
لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين» فلا يُنكر أن يكون ثم جَمَلَ صلم يمن سُلدْمَ يّن 
مَلَو ّهِينِ»ه [السجدة:8] وقوله تعالى : أل لْقَكٌ بن بأو تَّهِين؟ [المرسلات:١٠]‏ ويريد 
ماءين. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : ظوَجَلئَم سما وَل تعر الشعوب رؤوس القبائل» 
مثل ربيعة ومُضَرء والأؤس والخَرْرَجء واحذها شَّعْب بفتح الشين» سُمُوا به لتشعّبهم 
واجتماعهم كشعَبٍ أغصان الشجرة. والشَّعْبٍ من الأضداد”"'. يقال: شعبته إذا 
جمعته؛ ومنه المِشْعَبٍ ‏ بكسر الميم ‏ وهو الإِشْمَى'" ؛. لأنه يُجمع به ويشعب. قال: 
فَكَابٍ على ُرالجبين ومُئَّقيِ ‏ بِمَذريَةٍكأنهَلْقُمِشْعَب) 

وشعبته : إذا :فته اوسعه شكيت المكة مكرك" الأنيا مفراقة. اناما الذبعيت 


- بالكسر ‏ فهو الطريق في الجبل؛ والجمع الشّعاب . 


)١(‏ عند تفسير الآية (/5) منها. 

(0) تفسير البغوي 7١7/4‏ . 

() الإشفى: السّرادء وهو ما يُحزز به. القاموس (شفى) . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 08 » وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق كل شيء: حدّه . والمعنى أن من الثيران ما قد صرع ٠‏ ومنها ما يتقى بقرن حديد كحدٌ 
الإشفى . شرح الديوان. 

(5) في (م): شعوبأء وهو خطأ. وشَعُوبٌُ: علم على المَنّةَ غير مصروف. ينظر القاموس (شعب). 


سورة الحجرات: الآية 5:١6 ١١‏ 


قال الجوهري : الشّعب: ما تشكّب من قبائل العرب والعجم» والجمع الشعوب. 
وَالشُعُويية :فرق لا تفل العرب علق الغجه. وأمَا :الذي في الحديث: أن رجلا من 
الشّعوب أسله”'' ؛ فإنه يعني من العجم. والشّعْبٍ: القبيلة العظيمة» وهو أبو القبائل 
لذ 8 ع اليه 3 5 3 )0 
الذي ينسبون إليه» أي: يجمعهم ويضمهم ‏ . 

قال ابتعناس : الشعون» الحتيون: نكا مضي والتبائل #«الأقيغنة”". زقال 
مجاهد : التعوفت التى 0 الشنية: والقبائل دون للق , ا أن الشعوب 
العلية الأقوتنه ونال اذك الأزل'عه ليذو عزالنان الماوروئ 7" قال 


الشاعر: 

ا 2 4 5 8 : ِ 2 227 

رايت سعودا من شعوب كثيرة فلمأر سعدا مثلَ سعدٍ بن مالك”” 
وقال آخر: 


5 ا 4 1 0 8 وال ات : 1م 
وقيل: إن الشعوب عَرَبٌ اليمن من قحطانء والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقيل: إن الشّعوب بطونُ العجم؛ «(القتائن نطؤن العو "اوها لوا نض عياض 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (؟5١) ٠‏ والبيهقي ١99/4‏ من حديث مسروق ٠‏ وتمام الحديث : فكانت 
تؤخذ منه الجزية » فأتى عمرّ # فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

(؟) الصحاح (شعب) . 

إفرة تفسير أبي الليث ”7777/7 » ونسبه السيوطى فى الدر المنثور 98/5 لعبد بن حميد وابن مردويه. 
وأخرجه الطبري ١؟84/1”‏ بلفظ : اللغريو الخنا .2 القن : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري (7485) عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظام» والقبائل البطون . 

(4) تفسير مجاهد ”378/7 . 

(5) أخرجه الطبري 788/5١‏ . 

() في النكت والعيون 777/5 القول الأول عن مجاهد وتقتادة لا الثاني. 

(0) البيت لطَرّقة بن العبد وهو في ديوانه ص 75 . وفيه : فلم تر عيني » بدل : فلم أر سعدا . 

(6) أورده الماوردي في النكت والعيون 7/8*” . 

(9) المصدر السابق . 


5 سورة الحجرات: الآية ازا 


فى بزوآية: إن الشعوت العوالق» والتباكل الغري”". قال الفشبري * وغل هذا ؛ 
فالتعرف وو لذ زمرك ني عل و10 فبك كا رركنو لوو ”رك ف الاك 
من العرب. الماوردي: ويحتمل أن الشّعوب هم المضافون إلى النواحي والشَّعَابء 
والقبائل هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر: 
اللي ا اي د 0 الت لل 20 شك اللطين 
وخكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه : الشّعبٍ أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» 
ثم العمارة» ثم البطنء ثم الفََخِذا''. وقيل: الشّعبٍء ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم 
البطن» ثم الفَخْذْء ثم الفصيلة””'. ثم العشيرة» وقد نَظمها بعض الأدباء فقال: 
اقصط التعي فهر اكقر غيل <عدةافن الحو" نم اتيك 


حب تعلدوسه تيار ف الى . مبطن والعهد يفره رالتصييك 


تعوركن تسدنا المنعتيية كدو .ست فى سق ما رن نافيل 


ولبيين تؤوع اللففت إلا قضيلةة» ولااسحداة لتنييه قعالية 00 


.1١908/4 الوسيط‎ )١( 

(5) في (ظ) : والخيل » وف (ف) و(م) : والجبل ٠‏ وفي الوسيط للواحدي ١98/4‏ - والكلام فيه دون 
س3 الجيل + والحيبت من لاق )4 وما بين حاضر تين من الوسيظ: 

9 النكت والعيون 7757/8 . 

(4) الصحاح (شعب) . 

(5) الكشاف ”554/7 » والمحرر الوجيز 1١87/8‏ . 

0 الجرال : جماعة'بيوت النايس: إؤا تدائت © والمري تقول السججيع بيوت الكن :محترى ومسو 
وحواء. ينظر اللسان (حوا) . 

(0) أورد هذه الأبيات الخمسة الآلوسي في روح المعاني 117/11 » والقّذَدْ جمع قُذَّة: وهو ريش السهم. 
القاموس (قذذ) . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ل 


التمائشةة :قوم تعالن 2 د رَبك عند أل قد وقد تقدّم في سورة 
التهر !نع اقوله دائن لولم ركه لك وميك 6 الإصررت 1 

وف هذة الآية"ما يدلك'على أن التقوى عن الشراعى عند الله تعالى وطند رسولة 
فون الحبيي والسن», 

وقرئ: «أنَّ بالفعح. كأنه قيل: لِمّ لا(" يُتفاخر بالأنساب؟ قيل: لأن أكرمكم 
عند الله أتقاكع لا اسيك . 

لي ف ل ار ا لي 
قال: هذا حديث حسن غريب صحيه”” '. وذلك يرجع إلى قوله تعالى: #إنَّ حرم 
ع ل ل ل 
أكرمٌَ الناس» فليتق الله””'. والتقوى: معناه مراعاةٌ حدود الله تعالى أمرًا ونهيّاء 
والاتصافُ بما أمرك أن تتصف به»ء والتنزهٌ عما نهاك عنه. وقد مضى هذا في غير 
موضع. 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبئّ يَعْ: «إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
ا ا ل 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكمء أين المتقون» أين المتقون»”"". 

وروى الطبريٌ من حديث أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «إن أوليائي المتقون 


يوم القيامة » وإن كان نسبٌ أقربٌ من نسب. [لا] يأتي الناس بالأعمال؛ وتأتون 


)١(‏ صلثلاه من هذا الجزء. 

(0) لفظة : لاء من (ف) و(ق). 

(9) الكشاف 539/7 . 

(4:) سنن الترمذي (37171) . وسلف 709/95 . 

)0( قطعة من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه العُقيلي في الضعفاء 51٠/4‏ » وأبو نعيم 
في الحلية 5١87/7‏ . قال العقيلي : ليس لهذا الحديث طريق يثبت. 

(5) أخرجه الحاكم ؟/ 414 » والبيهقي في الشعب (019) , 


4 سورة الحجرات: الآية 1١7‏ 


بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون: يا محمد» فأقول هكذا وهكذا». وأغرّض في 
كَل عِظمَيْه9". 

وفيى صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله يِل 
جهارًا غير سِرٌ يقول: «إن آل أبي ليسوا لي بأولياءء إنما وَلِيِّي اللهُ وصالحٌ 
اموي 00 

وعن أبي هريرة أن النبيّ يِ سُئل: من أكرم الناس؟ فقال: «يوسفٌ بن يعقوبٌ بن 
إسحاق بن إبراهيم». قالوا: ليس عن هذا نسألّك» قال: «فأكرمهم عند الله أتقاهم» 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك» فقال: «عن معادن العرب؟ خيارّهم في الجاهلية 
زفرة 


خيارٌهم في الإسلام إذا قَقَهُوا»”". وأنشدوا في ذلك: 


هتيطع اميه ني الف ,واي كش انمد لشفي 
منعرفاللهفلمتغنه ‏ معرفةًاللهفذاكالشّقي4) 

السابعة: ذكر الطبري حدّئني عمر بن محمد قال: حدَّئنا عبيد بن إسحاق العطار 
قالزنا مندل بن عليٌء عن ثور بن يزيد. عن سالم بن أبي الجعد قال: تزرّج 
رجل من الأنصار امرأة» فظعِن عليها في حَسَّبهاء فقال الرجل: إني لم أتزوّجها 
لِحَسّبهاء إنما تزوّجتها لدينها وحُلّقهاء فقال النبئُ : «ما يضرّك ألا تكون من آل 
حاجب بن زرارة»: ثم قال النبئٌ وِ: «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام» فرفع به 
الخسيسة» وأتمٌّ به الناقصة» وأذهب به اللّوم» فلا لوم على مسلمء إنما اللّوم لَوْمُ 


)١(‏ لم نقف عليه عند الطبري » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (841) » وابن أبي عاصم في السنة 
() وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (كذا)ء ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفيه. والعِطف : الجانب ٠‏ وعطفا كل شيء : جانباه . القاموس 
(عطف). 

هم صحيح مسلم )5١65(‏ » وهو عند البخاري (0490) » وسلف 481١/5‏ . 

(6) أخرجه أحمد (4074) » والبخاري (77861) ء ومسلم (37108) . 


(4) لم نقف عليهما . 


سورة الحجرات: الآية ١7‏ .6 


الجاهلية».''' وقال النبئُ : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
أتقي»”"' ولذلك كان أكرمً البشر على الله تعالى. 

قال ابن العربي: وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله 
عن مالك: يتزوّج المَؤْلى العربية» واحتجٌ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي : 
راع الحتب :زالمال؛ وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة 
- وكان ممن شهد بدراً مع النبيّ يك - تبنّى سالماء وأنكحه هنداً بنتَ أخيه الوليدٍ بن 
عتبة بن حمق تسن درلى لتر اقرف الأ تيار "وفيا ميت الريو كا تخ كمف 
المقدام رو السو 

قلك: واحك عند الرجمن بخ عوك كانت تحت يلال وزييت :بنك بض كانت 
تحت زيد بن حارثة”*“. فدلٌ على جواز نكاح الموالي العربية» وإنما تُراعى الكفاءة 
في الدّين. والدليل عليه أيضًا ما روى سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبيّ كه 
مَرَّ عليه رجل فقال: ما تقولون في هذا؟' فقالوا: حَريُ إن خطب أن يُنْكح. وإن 
شَمّع أن يُشَفّع وإن قال أن يُسْمّع. قال: ثم سكتء فمرّ رجل من فقراء المسلمين 
فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: خرَيٌ إوخطب آلا يكح وإن شَمّع ألا يُشَمّع: 
وإن قال ألَا يُسُمع. فقال رسول الله ي: «هذا حَيرٌ من مِلءٍ الأرض مثلّ هذا»”". 

وقال ك: انُنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ‏ وفي رواية: ولحسبها ‏ فعليك 
20وغع0 


نذات الدين ترييته يدالكةا 


وقد خحطب سلمانٌ إلى أبي بكر ابنته فأجابه» وخطب إلى عمر ابنته فالتّوى عليه 


(1) لماثقف علليه:. 

6 انشد تح حديث أشرعه اسيك [024 + روسك 0 633 ع ظائشه رضي اللا عنهاز 
(؟) صحيح البخاري )1٠٠0(‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 1917/4 - 1914 . 

(5) سلف هذا الكلام /1١1/‏ 197 . 

(3) أحكام القرآن لابن العربي ١7١4/4‏ » والحديث في صحيح البخاري (60941) . 

(0) أخرجه البخاري (2090) ؛ ومسلم )١5177(‏ من حديث أبي هريرة # » وسلف 48/8 . 


”اع ٠‏ سورة الحجرات: الآيتان 1١١‏ 15 


ثم سأله أن يُنكحها فلم يفعل سلمان. وخطب بلال بنتٌ البكير فأبى إخوتهاء فقال 
بلال: يا رسول اللهء ماذا لقيت من بني البكير! خطبت إليهم أختهم فمنعوني 
وآذُونيء فغضب رسول الله يك من أجل بلال» فبلغهم الخبرء فأنّوا أختهم فقالوا: 
ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله يكِ؛ فزوجوها [بلالاً]0". 

وقال النبي يِةِ في أبي هند حين حجمه: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه». وهو 
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مولى بني بياضة ‏ . 

وروى الدَّارَفْطنَيُ”" من حديث الرُهْريّ عن عُرْوَةَ عن عائشةً أن أبا هند مولى بني 
ماف كان عوحافاء فحجم النبيّ و فقال النبئٌ كل: «مَْن سرّه أن ينظر إلى من صدّر 
الله الإيمان فى قلبه» فلينظر إلى أبى هند». وقال رسول الله كه: «أنكحوه وأنكحوا 
إليه». 

قال القشيري أبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح» .وهو الاتصال 
بشجرة النبوّة» أو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» أو بالمرموقين في الزُهد والصلاح. 
والتقيُ المؤمن لتر نامر اليه فإن كانا تَقِيّيْنَ؟ فحينئذ يُُقَدَّمِ النسيب 
منهماء كما يُقدّم الشيخ على الشاب7؛ ' في الصلاة إذا استويا فى التقوى. 


قوله تعالى: تالت الْقَترابُ ءامنا كل ل موا ولك ا أسَلَممَا وَلَمّا يُدَخْلٍ 
3 فى وي ولن تطِيعوأ لله وَرَسُولمٌ ل يلِبَعٌ يَنْ من َعم هئ إِنَّ الله عَفُورٌ 


نزلت في أعراب من بني أسد بن حُزيمة؛ قَدِموا على رسول الله يك في سنة 
جَدْبة؛ وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين فى السرّء وأفسدوا طرق المدينة 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 14 هء وما بين حاصرتين منه» ووقع فيه: فزوجهاء بدل: فزوجوهاء 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخريج. 
ف ره 0 )1٠١‏ » وابن حبان (4071) من حديث أبي هريرة ف ٠‏ وسلف 
عن الزُُهري مرسلاً. في المسألة الأولى. 
إفية ا 


سورة الحجرات: الآية "١ ١5‏ 


بالعذرات» وأغلوا أسعارها وكاتوا يقولون لرسول الله.كق: أتيناك با لأثقال والغيال» 
ولم نقاتلك كما اتناك نو كلق فأعطا'مق الفدفة» :وجحلرا يحون غلواه فانول الله 
تعالى فيهم هذه ه الآية 

وقال ابن عباس : نزلت في أعراب أرادوا أن يَتَسَمَُوا باسم الهجرة قبل أن 
يهاجرواء فأعلم الله أن لهم أسماءً الأعراب» لا أسماء المهاجرين”". 

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: [وهم] أعراب 
مُرَيْئَة وجَهَيّنة» وأسلمَ وغِفارَء والدّيل وأشجع؛ قالوا: آمنّا؛ ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالهم» فلما استُفروا إلى الحديبية”"» تخلّفواء 

فنزلت. وبالجملة؛ فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم من يؤمن بالله واليوم 
الآخر كنا وضبقك الله تال 7 

والشت اولك ترلى | اقلكتااى دنا خوف القتل والسَّبّيء وهذه صفة 
المنافقين؛ لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم» وحقيقة الإيمان 
التصديق بالقلب. وأمّا الإسلام فقّبول ما أتى به النبئُ يةِ في الظاهر» وذلك يَحَْقِن 
الذم. 

لون يعوا لله وَرَسْومُ يعني إن تُخلِصوا الإيمان «لا يليم » أي : لا ينقصكم 
ين أعميكم سَيئا؟ . لان يلكه ويلرته: تقضيه, 


وقرآ أبق غمزو: الا يالتكنم) بالهمزة”” © من ألت يأك 0101 :وهو اختيار أبئ 


له 


. 4١9 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

. بنحوه‎ 595/7١ ينظر النكت والعيون 71/8” . وأخرجه الطبري‎ )١( 

(9) في النسخ : المدينة » والمثبت من تفسير البغوي 7١8/4‏ والكلام وما سلف بي بين حاصرتين مله » 
وينظر زاد المسير /ا/5لا؟ . 

() يشير المصنف إلى قوله تعالى في سورة التوبة: «وّين الْأَْرَابِ من ؤس بللَه واليَوْو الْآْرٍ 
حدما 3 ينف فرت » [الآية :4]. 

)2 السبعة ص" 5٠١‏ 3 والتيسير ص7١٠‏ 3 

فك ينظر الكشف عن وجوه القراءات 181/7 ٠»‏ والوسيط 50/4 


7" سورة الحجرات: الآيات 1١1 1١5‏ 


حاتم ؛ اعتبارًا بقوله تعالى: «ومآ أَلَتهُم مَنْ عَمَلِهِم من عَىّْء» [الطور:١؟].‏ قال الشاعر: 
أَبلِعْ بني ُعَلٍ عني م متلشلةة: ةن ضانة ]تقوو 
وأغهان الاوتن أتو هيد قال روية: 
والكويجاتهة ابي تسبي شيم لخي حولت الل عن ا 1 8 
اى# الم نكسن عن شرام موادي وكذلك الاملاعق يعوفه ككل وانعل يسن 
ويقال أيضًا: :ما ألاته من عمله شيئّاء أي : ما نقصهء مثل أَلّهِ . قاله الفرّاء: وأنشد: 
وبأكلق ما أحتى الولعم فلم اتيت ١‏ كان بحافات النهاء رارع 
ل ل د 
الأرض شَّيئَاء أي: ما أنبتت. والوليٌ: المطر بعد الوَسْميَ”*'» سمي ولِيًّا لأنه يلي 
الوَسْمِيَ. 


3 


ولم يقل : لا يلتاكه”” ؛ لأن طاعة الله تعالى طاعةٌ الرسول. 


قوله تعالى: لاإِنَمَا الْمَؤْمُِونَ الدِينَ امَنُوأ أله وَرسُولو. كُمَ كم يَرَصَابْوا وََحَنهَدُوأ 
ري لِك 2 : م 
ِأْمَوْلهمَ وَأنفُسِهِرٌ ف تسل للد 1[ لِك هُمّ ألْصيِفنَ © كل أملمون :أن 


إلى لملدمو لمدير 


بِدِيْحكُمٌ وَأَنّهُ يَعَلْمُ ما فى الْسَّمْوتٍ وما فى الْأَرْضٍ وَأَنَهُ كل سَىْءِ علي © »* 


قوله تعالى: «إِنَّمَ لْمؤمبُونَ لين متو أله ورسُولو 5 ثم م رَتَابواً» أي : صدّقوا 


)١(‏ البيت لحاتم الطائي وهو في ديوانه ص 74 ء وفيه : لا محكاً ولا بُطّلا ٠‏ بدل : لا ألتاً ولا كذبا. 
وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن "/ 97 » والأزهري فى تهذيب اللغة .””0/١4‏ 
والمُعَلَفَّلة : الرسالة المحمولة لبان بن لفاو (غلل) . ْ 

(5) لم نقف عليه في ديوانه؛ء وسلف 75/17 . 

[فية أورده ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 75١9‏ ونسبه لعدي . وفيه : يلث » بدل : يلت . وقوله : 
التّهاء هو جمع نهي ‏ بالكسر والفتح ‏ . أي: الغدير. القاموس (نهى). 

(4) الوسميٌ : هو مطر الربيع الأول » سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات . ينظر اللسان (وسم) . 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 


سورة الحجرات: الآيات 6 لما ع 


ولم يشكُواء وحمّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .ظوْلَيِكَ هُمُّ الصَسَدِئُو» في 
إيمانهم, لا من أسلم خوف القتل ورجاءَ الكسب. فلمًّا نزلت حلف الأعراب أنهم 
مؤمنون في السرٌ والعلانية وكذبواء فنزلت: #قْلَ أَمَلْمُونَ أنه يدِنِكمَ» الذي أنتم 
عليه. #وَانّهُ يَعَلَمُ مَا في السَّمْوتٍ وَمَا فى الْأَرَضٍ وَأَنَهُ يكل َي علي 6”". 
قوله تعالى + «اتنثرن َلك 2 أنلكاً كل 4 نوا ع إشكمك بل )ل يَندُ عد 
أن هَدَسَكْرٌ لين إن كُثْرٌ مَنَدِوِنَ © إن لله يََمٌ عب السَموتِ والاض وَأنَه 
بصب يما َكَمَلُونَ 68 * 
قوله تعالى: #يمنُونَ عَكَ أن تكبا > إشارة إلى قولهم: جتناك بالأثقال والعيال. 
و«أن؟ في موضع لطي على كديرة :65 الحديرا وف ل نثكا عل وقلكر ه الي 
بإسلامكم .بل 0 للإيسن6 «أن)» 6 موضع نصبء تقديره: 
بأن. وقيل: لأن. وفي مصحف عبد الله: (إذْ هَدَاكُمْ)!". «إن كُثْرٌ صَدِقِنَ4 أنكم 
مؤمنون. وقرأ عاصم: (إِنْ هداكم»””'' بالكسرء وفيه بُعد؛ لقوله: (إِنْ كُنْتّمْ صَادِقِينَ). 
ولا يقال : يَمُنُ عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة «أنْ هَدَاكُمْ». وهذا لا 
يدل على أنهم كانوا مؤمنين» لأن تقدير الكلام: إن آمنتم فذلك مِنّة الله عليكم. 
«اإِنّ لله يََلمٌ حب السّمْوتِ وَالْارْضٍ وَأَنَهُ بصي يِمَا َمَلْن4 قرأابن كثير وابن 
مُحَيْصن”*' بالياء على الخبرء ردًا على قوله: «ثَالَّتِ الأعْرَابُ». الباقون بالتاء على 
التقطات: 


. وزاد المسير 9//ا49‎ » 5١9/54 تفسير أبي الليث 777//5 » وبنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(0) لفظة : في»؛ من (ف) و(ق). 

() القراءات الشاذة ص ١85‏ . 

(1) قراءة شاذة؛ وذكرها الزمخشري / 01/7 دون نسبة؛ وقراءة عاصم كقراءة الجماعة: أن هداكم. 


(6) بعدها في (ف) و(ق) و(م) : وأبو عمرو » وهو خط وينظر السبعة ص 56١56‏ » والتيسير ص 7١7‏ . 


مكيةٌ كلها في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر. قال ابن عباس وقتادة: إلا آية» 


وهي قوله تعالى : 9وَلْفَدْ حَلقنا السَّموْتِ وَالْأَرْصٌ وما يتنَهُمَا فى سِنَةِ لَّْاوِ وَمَا مَسَما ين 
عُوبٍ * [الآية :اجع2306, ا 

وفي صحيح مسلم عن أمّ هشام بنت حارثةٌ بن النعمان قالت: لقد كان تَثُورنا 
كوو شرل الله كه واكداء مسن أو دوعس سح .وها اعخدت فوت بالترران 
لمجي إِلّا عن لسان رسول الله ك؛ يقرؤها كلّ يوم جمعةٍ على المنبرء إذا خطب 
الاي ْ 

وعن عمر بن الخطاب ه. سألَ أبا واقدٍ الليئي: ما كان يقرأ به رسول الله ك4 
في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بق وَلتءانِ الْمجيد» وطاقرريتِ ألَاعَهُ 
أشن الْصَمَرُ)ه [القمر: ."7]١‏ 

وعن جابر بن سَمْرةً أنَّ النبيّ # كان يقرأ في الفجر بق وَالْمَانِ الْيدِ»ه. 
صر 0 


. 379/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (/41): (0)07 وأخرجه أيضاً أحمد (507455). 
(؟) أخرجه مسلم (891): .)١5(‏ 

(4) في (ق) و(م): وكانت. 


)0( أخرجه أحمد )٠١4614(‏ ف 6" ومسلم (مهةع). 


سورة ق: الآيات ١‏ 0 م 


سم 2 الوح لح لا 


قوله تعالى: #ن وَلْسرَانِ المجيدٍ 6 بل يبأ أن جَدَهُم مُنَذِدُ منْهُمْ فَقَالَ 
الكَفرُونَ عدا عَنْء عيب © دا هنا 6 كا زا نك يع يد © قد عننا با 
فص الْأرْضُ متهم وعد كنب حنيظ © بن كَدَاْ بلْسَقَ 1 
أمْرِ مرج © »> 
قوله تعالى: #ق وَلْمُمانِ الْمَجِيدِ» قرأ العامة : «قاف» بالجزم. وقرأ الحسن وابنٌ 
أبي إسحاق ونصر بن عاصم: «قافي» بكسر الفاء”2؛ لأنَّ الكسرٌ أخو الجزمء فلمًا 
سَكنّ آخِرهُ؛ حرّكوه بحركة الخفض. وقرأ عيسى الثقفئٌ بفتح الفاء”"" حرّكه إلى أخفٌ 
الحركات. وقرأ هارونُ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «قافُ» بالضه””؛ لأنَّه في غالب الأمر 
ستركة النداف نسو مد وتطتو ف ود 
واختلف في معنى «ق» ما هو؟ فقال يزيد'*' وعكرمةٌ والضَّحََاك : هو جبل محيظ 
بالأرض من زُمردةٍ خضراءء خضرت السماء هه وعلته طرّفا السماء» والسماء علية 
مبنّة :وما اضات الناسُ من زمرو كانهما سشافظ مو :ذلك الجل” "..وزواء ابو 
الجوزاء عن عبد الله بن عباس, 
قال الفرّاء: كان يجب على هذا أن يظهرٌ الإعرابٌ في ١ق»؛‏ له اسم لشن 
بهجاء. قال: ولعلّ القاف وحدها دُكرث من اسمه؛ كقول القائل9 © : 


م 
0 1 
ااا 
5 
٠‏ 
2 
او 
26 


أي : أنا واقمة 00 . وهذا وجة حسنٌ. ل ا 


. 781/5 قراءة الحسن وابن أبي إسحاق في المحتسب‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص5 ١5‏ » والمحتسب 7581/5 . 

(؟) ينظر البحر المحيط ١١١/8‏ . 

(4) في (ف) و(ق) و(م): ابن زيد. والمثبت من (ظ).» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) ينظر قولهم في تفسير البغوي 52٠١/5‏ . والمحرر الوجيز ١98/6‏ . 

(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد سلف 5794/١‏ . 

(0) معاني القرآن للفراء ؟/ 0 . 

(م) ١9/1"؟.‏ 


5 سورة ق: الآيات ١‏ 6 


وقال:ؤهت: أشرت 5و الترئين على جيل 'قاقة "فزأى تحت نثالاً تار قال 
له: ما أنت؟ قال: أنا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي» وما 
من مدينةٍ إلا وفيها عِرقٌ من عروقيء فإذا أراد اللهُ أن يزلزل مدينةٌ» أمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك., فتزلزلت تلك الأرضص؛ فقال له: يا قاف. أخبرني بشيء من عظمةٍ الله؛ 
قال: إِنَّ شأن ربّنا لعظيمٌ. وإِنَّ ورائي:أرضاً مسيرة خمس مثئة عام في خمس مئة عام 
من جبالٍ ثلج يحطم بعضّها بعضاً. لولا هي لاحترقتٌ من حر جهنّم. قال: زدني» 
قائاة إن ع بهلي ناكم رانك عرو يفي" للد اعن قن سيره يرن اللةمع كر 
رعدةٍ مئةَ ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوفٌ بين يدي الله تعالى» متكسو روسيم 
فإذا أَذِنَ الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا الله؛ وهو قوله تعالى: لاي بم 
بيع والتتيكة سَنَ لا كبرت إِلَا من أن ا له لحن وَكَالَ صَوَاًا» [النبأ :8 يعني قول: 
لذ إله إلا اليي”», 


وقال الزَجَاج”": قوله: «ق» أي: قضِيَ الأمرء كما قيل في « «حماأي: حم 
الأمرٌ. وقال ابن عباس: «ق» اسم وماك دا مر '. وعنه أيضاً : أنه 
اسم من أسماء القرآن.:ؤهو قول قتادة”*“ . وقال الشُرظيُ : افتتاح أسماء الله تعالى 
قديرٌ وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقابض”"“'. وقال الجعيق: فاتحةٌ السورة”'". وقال أبو بكر 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره 7/ 5454 : كأن هذه من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» 
لِمَا رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أنْ هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم» يلبّسون على الناس أمر دينهم... وإنما أباح الشارع الرواية عنهم... فيما قد يجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظن كذبه» فليس من هذا القبيل 5 

. 4١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(*) أخرجه الطبري 10٠/15١‏ . 

(4) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ١65‏ » وأخرجه عن قتادة الطبريٌ 16١/1١‏ . 

(5) تفسير البغوي 5/ 53٠١‏ » والمحرر الوجيز ١805/08‏ . 

() المحرر الوجيز 0/ ٠ ١06‏ وفيه: اسم السورة. 


سورة ق: الآيات ١‏ 6 ا 


الوازاق كنات فلت عفد أبازاننا وتويةا نوالا تتد هنا" "ونال تعمد ج عا نم 
الأنطاكئٌ : هو قُرْبُ الله من عبادهء بيانه لوَضنُ أَوَبُ له ِنَ بل ألوربد46. وقال ابن 
عطاء: أقسم الله رك شن خا كك الشطات ورف رتودتك 
ال 


وَالمرانِ الْمَجِيدِ» أي : الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: 
الكثير+ مَاخوذ من كثرة ادر والمتؤلة» الا من كيزة العدد »من قولهم : كتين فلاان" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل السائر: لها”*' في كل شجر نار واسْتمجدٌ 
المَرْحُّ والعفار”*". أي : استكثر هذان النوعان من الثَّارء فزادا على سائر الشجر؛ قاله 
الم 


سج لعي 


وجواب القسم قيل هو: قَدَ عَْنَامَا تَفْصُ الْأَرْسٌ مِتهم» على إرادة اللام؛ أي : 
لقد علمنا. وقيل: هو #8إنَّ فى ذَلِكَ أَنِحكَرَئْ» [ق7:3”] وهو اختيارٌ الترمذيٌ محمد بن 
عليٌّ قال: الق» قَسَمٌ باسم هو أعظمٌ الأسماء التي خَرجث إلى العباد: وهو القدرة» 
وأتسع أيضا باقر اك ل عله ثم اقتصّ ما خَرجَ من القدرة من خَلْقِ السماوات 
والأرضين وأرزاق العبادء وخَلَقِ الآدميين» وصفةٍ يوم القيامة والجنة والنار» ثم 
قال: «إنَ فى دَلِكَ أَتِكَرَئ لِمَن كن لَمُ تلَبُ» [ق:7”] فوقع القسمٌ على هذه الكلمة» 
كانه قال: «ق» أي: بالتذوة والقر ان ايده اتيت أن فيما اقتصصتٌ في هذه 


. 5/6 زاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكر أبو حيان في البحر ٠٠١/8‏ أن المفسرين اختلفوا في مدلول «ق» على أحد عشر قولاً متعارضة, لا 
دليل على صحة شيء منها. 

(9) في النكت والعيون ‏ والكلام منه ‏ : فلان كثير. 

(4) لفظة: لها. ليست في (م). 

(5) المَرْخ والعفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نارء والاستمجاد: الاستكثار من المجد»ء وهو كثرة 
ار وهذا المثل يضرب في تفضيل القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوي خيرء ولبعضهم مزية 
وتَقدم ليس للآخرين. المستقصى في أمثال العرب ؟/ 184-1817 . 

. "5٠0/08 الكت والعيون‎ )١( 


74 سورة ق: الآيات ١‏ 6 


جر سه 
م 


السورة 9أَتِكَرَئ لمن كن لم فلب أز ألى أَلسَممَ وَهْوَ سَّهيدٌ». 

وقال ابن كيسان: جوابه نا يلَفِظ من تَولِه. وقال أهل الكوفة: جواب هذا القسم 
ابل يبوَأه”'". وقال الأخفش”"“: جوابه محذوفء كأنَّه قال: #ق وَلْمرَْانِ المجيدٍ»ه 
لبِعسُنَّ » يدل عليه : «أودًا هنا وسكدًا ثانا . 

قوله تعالى: طبل يبوا أن دهم مَُدْدُ َنْهُرْ» «أنْ» في موضع نصب على تقدير: 
لأن جاءهم منذرٌ منهم» يعني محمداً . والضميرٌ للكمّارء وقيل: للمؤمنين والكفار 
جميعا”". ثم ميّز بينهم بقوله تعالى: نال الكَفْريَ» ولم يقل : فقالواء بل قبّح 
حالهم وَفِعلّهم”'' وَرَصَفَهُمْ بالكفرء كما تقول: جاءني فلانٌ فأسمعني المكروة» وقال 
لي الفاسق: أنت كذا وكذا. 

هذا سَىْءُ يِيبّ» العجيب: الأمر الذي يتعجّبٌ منهء وكذلك العُجابٌ؛ بالضمٌء 
وَالعْبََابُ ‏ بالتشديد ‏ أكثر منهء وكذلك الأعجوبة””. وقال قتادة: عِجبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقيل : من إنذارهم بالبعث والنشور'''. والذي نصّ عليه القرآن أولى. 

قوله تعالى : 9أأودًا مِنَنًا حكن رابا » تبعث؛ ففيه إضمار .لدَلِكَ بجع بيد 
الرّجع : الرّدّ اف : هو رد يَعيد أي محال. يقال: رَجَعْته أزجعه رَجَعَا ورّجَع هو 
يَرجِع رُجوعاًء وفيه إضمارٌ آخرء أي: وقالوا أَنْبْعَتُ إذا متنا. وَذِكْرٌ البعث وإِنْ لم يَجْرٍ 
هاهناء فقد جرى في مواضع.ء والقرآنُ كالسورة الواحدة. وأيضاً ذِكْرُ البعثِ منطو تحت 
قوله: «بل يوأ أن جَدَهُم مُنِذْرُ مَنْهْرْ» لأنّه إِنْما يُنذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 


. ١68/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١68 /8© (؟) في معاني القرآن له 5457/7 بنحوه. وينظر المحرر الوجيز‎ 
. ١51/6 ينظر المحرر الوجيز‎ )©( 

(8) قوله: وفعلهم. من (م). 

(5) الصحاح (عجب). 

() الكت والعيون 50/0”. 


سورة ق: الآيات ١‏ 0 4 


سح سن موسلا لل برعو 


قوله تعالى: ##قَدٌ عَمَنَا مافقس الار بت > أع : ما تأكل من أجسادهم.ء فلا 
يَضِلٌ عنّا شيء حتى تتعذَّر علينا الإعادة. وفي التنزيل: طَالَ هما بَالْ لفون الأول . كَل 
عِلْمُهَا عِندَ رق فى كنب لَّا يَضِلُّ رق وَلَا يَشَى 6 [طه:١ه-01].‏ 

وفي الصحيح : «كلٌ ابن نٍ آدم يأكلّه التراب» إلا جب الذَّنَبِء منه خُلِقَ وفيه 


يرَكّبُ» وقد تقدَّه' 0 
وثبت أنَّ الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكلٌ الأرضٌ أجسادهم؛ حرّم الله على 
الأرض أن تأكلَ أجسادهم. وقد بيّنّا هذا في كتاب «التذكرة»؛ وتقدّم أيضاً في هذا 
الكتاب”". 
وقال السَّدّي: النقص هنا الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموتٌ ومن 
ا د مات دَفِنَ ؛ كن الأرض تَنقَصُ من الناس. 
وعن ابن عباس : هو من يدخل في الإسلام من المشركين 
ا 1 عر ل وقيل : 
0 5 
العا من عار ع3 : العلء 0 كتبتٌ عليك هذاء أ حفظتئة. 
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وهذا تَرَكُ الظاعن من غير ضنرورة: وقيل : أي : وعندنا كتابٌ حفيظ لأعمال بني آدم» 
لنحاسبهم عليها. 
قوله تعالى: ##بلٌ كَدَوا بألَحَقْ»ه أي: القرآن في قول الجميع؛ حكاه 


. 449/١1 وسلف معناه‎ ,)١57( :)59100( صحيح مسلم‎ )١( 

. 5١87/6 وسلف‎ .» 151-1١5*/١ التذكرة‎ )0( 

(”*) تفسير البغوي 7١١/5‏ . 

(4؛) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 197/0 نقلاً عن الثعلبي. ثم قال: وهذا قولٌ أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

(6) الوسيط للواحدي 1١57/5‏ . 


م سورة ق: الآيات ١‏ 60 


الاو وقال الثعلبيُ : بالحقٌّ: القرآن. وقيل: الإسلام. وقيل: محمد ي. 


ع 


فَهمْ ف أمْرٍ مرج # أي مختلط. يقولون هرة: ساحرء د شاعر» وهرة: 
كاهن؛ قاله الضَّحََاك وابنٌ زيد. وقال قتادة: مختلف. الحسن : الس ؛ والمعتنى 
قا رن قال انو رةه كاعر ومنه: مَرِجَتْ أماناتُ الناس» أي: فسدت؛ 
ومَرِجَ الدينُ والأمرٌ: اختلط. قال أبو دؤاد: 


مرخ الحديبلن فناعدئث له كشرفتالشارك فحيوك ال0 
امريج»: مختلط”". وأنشد : 
فجالتٌ فالتمستٌ به خشاها قَخْرّكأنه نحوظ مريجج'" 
الوط : الغصن . 

وقال عنه العوفيٌ: في أمر ضلالة”"2؛ وهو قولهم: ساحرٌ شاعرٌ مجنونٌ كاهن. 
وقيل : متغير. 


.7”51١/6 فى النكت والعيون‎ )١( 


(؟) النكت والعيون 75١/05‏ دون ذكر ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 508/1١‏ . وينظر إعراب القبرآن 
للنحاس 77١/5‏ . 

(5) الصحاح (مرج)»؛ والبيت أيضاً في إصلاح المنطق ص١5‏ » وأمالي القالي ٠١/1‏ . قال البكري في 
سمط اللآلي 407/7 : الكتد: موصل العنق في الظهرء ومحبوك: مُدمج. اه. والحارك: أعلى 
الكاهل» وقيل:: الحارك منبت أدنى العغرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب. 

(:) أخرجه الطبري 505/7١‏ » واستدل عليه ابنُ عباس بالبيت الآتي. 

(5) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مريج : مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن 4/ 7٠١‏ دون إسناد. 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ٠١/7”‏ . وفيه: فراغت». بدل: فجالت. قال 
شارحه: راغت أي: البقرة» وخرٌ السهم: سقط كأنه خوطً. أي غصن. مريج» أي: سهل. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5١١/5‏ دون ذكر العوفي . 


سورة ق: الآيات ١١ ١‏ الدع 


وأصل المَرَّج : الاضطراب والقلق. يقال: مَرِجَ أمرٌ الناس» ومَرِجٍ الدّين'". 
وَمرج الخاتم في إصبعي» إذا قَلِقَ من الهزال. 

وفي الحديث: «اكيف بك يا عمد الله إذا كنت في قوم قد مَرِجَتْ عهودهم 
وأمانّائهم. واختلفواء فكانوا هكذا وهكذا». ين تا لوي ا 1 
وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”". 
قوله لا #أفارّ ينظروا إِلَ السَماء فوته ارد وما لها 
وج © وَالْارْصَ مَدَدَنَه نيا و و أن يا يد ف نع تمع © 
تلك لل عر ير © يز م شل ته 6 ل م عد 
يكن العف 0 ران إيقت نا طلم ضِيِدُ ضيه رن اماد وميا ليده 
58 و 0 

قوله تعالى : طأَنَرَ يظروأ إِلَ سمل قار عفدا وك وأنَّ القادرٌ على 


ع ا جد خلا 


إيجادها قادرٌ على الإعادة .8 كِفَ بِنبَسَهَاك فرفعناها بلا عَمَد «ورَيَتتَهَا» بالنجوم 


وَمَا هآ ين مرج © جمع فَرْج : وهو الشَّى؛ ومنه قول امرئ القيس : 
© تدا وك شي 

وقال الكسائي ا 5 ٠‏ وَالْارْضَ مَدَدْسَهَا 

وَألْقَيَمًا يها رَوْسِىَ» تقدَّم في «الرعد» بيانه”'' .وَأنسَا ذا ين كل روج أي 2 فين كل 


نوع من النبات لابَهِيج»* أي: حَسَنٍ يسرٌ الناظرين. وقد تقدّّم في «الحج» بيانه”". 


)١(‏ في (م): ومرج أمر الدين» والمثبت موافق لغريب القرآن لابن قتيبة ص7١4‏ والكلام منه 
(5) في سئنه (2)43778457 (477475). وسلف 94/11 . 

.هما١/5‎ )7( 

(5) ديوان امرئ القيس ص14١١‏ » وصدره: لها ذنب مثل ذيل العروس. 

)2 مجمع البيان 55؟/ 3١١7‏ . 

.ة/١؟‎ )5( 


.”؟ه/١‎ )9/( 


8 سورة ق: الآيات 7 ١١‏ 


م إسعراه 


صِرَهُ» أي : جعلنا ذلك تبصرةً لِتَدلَ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم: نصب 

على المصدر؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَوَكْرَئ» معطوف عليه. 

#لْحُلٍ عبد مُنيب» : راجع إلى الله تعالى» مفكّرٍ في قدرته”". 

قوله تعالى: 9وتَرلَا يِنَّ أَلتَمَكِ» أي : من السحاب اما مُبِترَ» أي : كثير البركة. 
هِتَأَئبَنَا يه جَنّبٍ وَحَبّ لَلَصِيدِ» التقدير: وحبٌ النبت الحصيدء وهو كل ما يُحصد. 
هذا قول البصريين”". وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء كما يقال: 
مسجد الجامع. وربيعٌ الأوَّلٍِء وحقٌ اليقين» وحبل الوريدء ونحوها؛ قاله الفرّاء””". 
والأصل : الح الحصيدء فححذفتٍ الألف واللام» وأضيف المنعوت إلى النعت. 


العا ٠‏ ضيه ان رلك وق ا 2 تسد راج 


# وَالتخلَ َاسِقَاتٍ » 6ب دا على قوله: «وَحَبٍّ الحَصِيدٍ) و١بَاسِقَاتَ)‏ 
حال. والباسقات: الظوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال عبد الله" بن شدّاد : 
بُسُوقها : استقامتها في الطول". 


وقال سعيد بن جبير: سكونات 7 وقال الحسنٌ وعكرمة أيضاً والفرَاء : مواقير 


. 17/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 55١/54‏ . ومشكل إعراب القرآن 587/7 . 

(*) في معاني القرآن 777/79 . 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 747/65 دون نسبة. 

(5) في النسخ: نصب على الحال؛ ولعل قوله: «على الحال» سبق قلم. والصواب حذفه. . 

(1) في (ف): معطوف. 

(0) في (م): قاله مجاهد وعكرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسير البغوي ١ 55١/5‏ وغيره. 

(4) أخرجه الطبري 4١5/5١‏ . 


(9) تفسير البغوي 55١/15‏ . 


سورة ق: الآيات 7 1١‏ إنفرة 


عتوامل 4 يقال للشاةة تشقثه إذا ولدت”"؟ :قال الشاعرة 
وَالأولدفق: التعة أكنوو في بن الكل بنوفا اذا هلا ل 
كواء فسن السداء دست ليولا وراك قبنازةة ابد العبنة 


فنعا عر في] تداز 552 تحيفة ران فيه الباسقات كرو 


ويقال: بسق فلانٌ على أصحابه» أي: عَلّاهم» وأبسقتٍ الناقةٌ: إذا وقع في 
2000 
ضَرّعها اللَّيأ قبل التتاج» فهي مُبْسِق ونُوقٌ مباسيق. 
وقال قطبةٌ بِنُ مالك: سمعتٌ النبي يخ يقرأ : «بَاصِفَاتٍ» بالصاد؛ ذكره الثعلبت0. 


تلت الذى فى معيع اسن عن قطبة برخ عاللة: قال: ملت وضلن ينا 


رسول الله كي فقرأ: وق وَالُْمَانِ الْمَجِيدِ» حتى قرأ : لوَالدَخْلَ بَاسِقّتِ» قال: فجعلتٌ 
أردٌدهاء ولا أدري ما قال”". إلا أنّه يجوز" إبدالُ الصاد من السين لأجل القاف*) 


747/0 في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدتء والمثبت من (م). وقول عكرمة في النكت والعيون‎ )١( 
بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة.‎ 1١77 /” بنحوه وأخرجه عنه الحربي في غريب الحديث‎ 
. ٠١7/5 وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنثور‎ 

(0) في (ق): طلّت. ١‏ 

(*) البيت للراعي التّميري؛ وهو في ديوانه ص١١١‏ » فلما تركنّ الدار قلت منيفة» بِقرّان منها. . . وقوله: 
منيفة» أي : تامة الطول والحُسنء» ووََان: قرية باليمامة 

(4) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص8١١‏ » وسلفا ١59/4‏ . 

(4) في (ظ) و(م): اللبن» والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والكلام منه. واللَبّأ؛ 
كهِتّب: أول اللبن في النّتاج. 

(7) وأخرجه الطبراني في الأوسط (4190)»: والصغير (2290). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١95/1‏ : 
فيه عبد الله بن محمد بن صبيح» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الإصابة ١56/4‏ . 

(0) صحيح مسلم (101): وأخرجه أحمد (18907). 

(4) يعني في اللغة. لا في التلاوة» ووقع في (م): لا يجوز! 

(4) المحتسب 7/5 787-787 والكشاف 0/4 . 


:2 سورة ق: الآيات 1 1١60‏ 


ظِنًا طلم َِيِدُ 5 الطّلْعٌ : هو أرَّلُ ما يخرجٌ من ثمر النخل؛ يقال: طَلّع الطَلعُ 
لون كر سف اج للست رع ا 

«ضضِيدُ» أي: متراكبٌ قد نُضّد بعضّه على بعض. وفي البخاريّ: «النَضِيدَا : 
العُتْرَئ مآداء في اكاحة» ومعناة مسقيو ييف على يعن :قدا رمن اهمه 
انمو ف 

«يَنًْا لَآدِ» أي: رزقناهم رزقاًء أو على معنى : أنبتناها رزقاً؛ لأنَّ الإنبات في 
نمق اررق أو على اله شتعو له "اى أنبكاها تنروق "7 والرزق اننا كان هويا 
للانتفاع به. وقد تقدّم الول 


704 02010 


ويا يد برَءٌ ينا كُدَكَ و4 أي: من القبورء أي: كما أحيا الله هذه 


ا 0] 
الابتداء”. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع”"". وقال: «مَيْنَاه؛ لأنَّ المقصود 
المكان» ولواقال مف لات 


قوله تعاني” ١‏ كدت مهد وَْ ذه وَل ان وتو © مه َو ولف 
لوطل © و وَأَصَصَبُ الْأبَكدِ ووم ّ طُُ 2 لرْسُلٌ شضَّ وعيدٍ 9 أَفْمِينا الل 
مء ج62 رء 4 

الأول بل هْرَ في لس مَنْ حَلْقِ جَرِيرٍ © »* 


راع م«رد يرم سر ور 


فول تغالى : لحرت يِلَيَ كن ث4 أي: كما كزب هؤلات» فكذلك كذب 
أولئك فحلّ بهم العقاب؛ ام لبد د أخذهم. 


)١(‏ الكَمُرَى : هو وعاء طلع النخل. الصحاح (كفر). 

(؟) صحيح البخاري قبل الحديث (1848). 

(9) في (م): لرزقهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للكشاف 5/4 » والكلام منه. 
(:) ١/؟لا؟ا.‏ ش 

(5) الكشاف 0/5 . 


. عا"‎ ١ 


سورة ق: الآيات 1١9 ١١‏ 2 


وقد ذكرنا قصصهم في غير موضع عند ذكرهم. 


كل كدب سل من هذه الأمم المكذبة .لخن وَِدِ» أي: فحقٌّ عليهم وعيدي 


وعقابى. 
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ممسة» رء هدع 


قوله تعالى : «#أَفَمِيًا بِالْسَلْقَ الأول أي : أفعيينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيحٌ 
لمنكري البعث. وجوابٌ قولهم: ظدَلِكَ رَجْم بعِيدُ». يقال: عَيِيتٌ بالأمرء إذا لم 
تعرف وجهه”) 

بل هر في بين ين خَلقِ جيه أي: في حَيْرةٍ من البعث» منهم مصدّقٌ ومنهم 
مذي !يقال لتتن عليه الام بلسته لبيما: 
قولة تعالى :ولف حلفا اسن وتسلد ما توسوين تيقد 0 
وريد © 1 بلق التلان سي اين مين اال كيد 0 قا بلط من كد 1 
د لوادت 52 25 التو لل ولك 1 كت ينه عَيدٌ 06 » 


ساس مر حورلل 


قوله تعالى : «وَلْعَدَ لقا آلِإِضَّنَّ» يعني : الناس. وقيل : آدم " .لوَبََُ ما وُسْوسُ 
بهد منَممٌ» أي و م ا م 
يُستخفى بها. ومن قال: إن المراد بالإنسان آدم+ فالذي وسوسث :به نفسة هو الأكل 
من الشجرة» ثم هو عام لولده. والوسوسة: حديتٌُ النفس بمنزلة الكلام الخفيّ. قال 
الأغفي: 
هع للخل وسوابا إذا اتصوقة. < كنا سهان بويع عشرى زجل 
وقد مضى .في «الأعراف»)”* ظ 


عأ به ين عبلٍ اوري هو حبل العاتق وهو ممتدٌ من ناحية حَلْقِهِ إلى 


. 47/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 17١/17١ هذا معنى قول قتادة الذي أخرجه عنه الطبري‎ )١( 


) ينظر المحرر الوجيز ١99/08‏ . 
(4) 175/9 . والبيت في ديوان الأعشى ص5١٠‏ . وسلف شرحه ثمة. 


5ع سورة ف: الآيات للكان 


عاتقه. وهما وريدان عن يمين وشمال. روي مخناه عن ابن 000١‏ وغيره» وهو 
المناروق تفن اللنة وال هو الوريفة كاميت إلى نفسه؛ لاختلاف اللفظين”". 
كال العنية © الوويه الوسن زعو ان اللي وهذا تمثيل للقرب؛ 
أ نحن أقربٌ إليه من حبل وريده الذي هو منهء وليس على وجه قرب المسافة. 
وقيل : أ ونحن أملك به من حبل وريده مع استيلائه عليه. وقيل: أي : ونحن 
أعلمُ بما توسوس به نفسه**؟ من.خبل وريده الذي هو من نفسنه؛ أنه عرق ييخالط 
القلب. فَعِلْعُ الربٌ أقربٌ إليه من عدم القلب: روي معناه عن مقاتل قال: الوريد 
يرق يخالظ القلب. وهذا القربُ قرب العلم والقدرة» وأبعاضٌ الإنسان يُحَجِبٌ 


البعض البعضٌّ» ولا يحجبُ علمّ الله شيء”. 


قوله تعالى: «إإذ بَلَقَ الْمَليِيَانِ عن الْيَِينِ ون التْمَالٍ يد أي : نحن أقربُ إليه من 
حبل وريده حين يتلقّى المتلقيان» وهما الملكان الموكّلان به*2» أي: نحن أعلم 
بأحواله؛ فلا نحتاج إلى مَلّكِ يخبرء ولكنهما وَكُلا به إلزاماً للحبَة» وتوكيداً للأمر 


عليه. 


0 ومجاهد وقتادة: «المُتَلَقَيَانِ2: ملكان يتلقيان عملك؛ أحدهما عن 

سيف ركس ناتك 0 و لاع قن تتوا لاق ركفن سات ف قات الطيي ة ذا 
مَسَّ ظويت صحيفةً عملك. وقيل لك يوم القيامة: #أفْرأ كلك كَق بِتَفْيِكٌ الوم عليَكَ 
يبا [الإسراء: ]١4‏ عَدَلَ والله عليك من جعلك حسيبٌ نفسك", 


0 


. ”57/6 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص8١1‏ » وتفسير ير الطبري 15١/75١‏ ». وتفسير البغري 557/4 . 

(9) النكت والعيون 17/6” . 

(:) بعدها في (ظ): وأقرب إليه؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التكت والعيون 1 
١ 54‏ والكلام منه 

(5) ينظر تفسير البغوي 3777/4 . 

() زاد المسير 9/4 . 

(0) النكت والعيون 7141/6 . 


سور ف: الآيات /1_ 18 اع 


وقال ممجاعد: وكّل الله بالإنسان ‏ مع علمه بأحواله ‏ مَلّكين بالليل» ومَلْكين 
بالنهار يحفظانٍ عمله» ويكتبان أثره إلزاماً للحجة؛ أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: ##عن اليِمِينٍ وَعَنِ 
ا ان 

وقال سفيان: بلغني أنَّ كاتب الحسنات أمينٌ”"2 على كاتب السيئات؛ فإذا أذنب 
العو قال ل مول لعلد يعت الله 

وروي معناه من حديث أَض أمامة؛ قال: قال النبئٌ و : «(كاتبٌ: الحسئات على 
يمين الرجل» وكاتبٌ السيئات على يسار الرجل”*'؛ وكاتبُ الحسنات أمينٌ على 
كاتب السيئات» فإذا عَمِلَ حسنةً؛ كتبها صاحبٌ اليمين عشراً» وإذا عَمِلَ سيئةٌ» قال 
صاحبُ اليمين لصاحب الشمال: دَعْهُ سبع ساعاتٍ لعله يَسبّح أو يستغفر»””. 

وروي من حديث علئّ 5ه أنَّ رسول الله يِ قال: «إنَّ مقعدَ مَلككيك على تَييتكء 
لساك قلمهماء ورِيقّك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحي من الله 
01 

وقال العحاك: متجلدينا تحت الني ""' على السلك ورواء عوف عن التحسن 


. 478/5١ أخرجه الطبري بنحوه مختصراً‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري 455/1١‏ - والقول مخرجٌ فيه -: أمير. 

(7) قوله: العبدء من (ف) و(م). 

(4؛) في (م): على يساره. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (191/1). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١8/٠١‏ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو كذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (7776) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخريج أحاديث الاحياء ١511-١448/4‏ . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص9١١‏ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الأشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # عن النبي وَل قال: «مقعد ملكيك» فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1١7١/١‏ : هالك. 

(0) في (م): الثغر. 


بع سورة ق: الآيات  1١/‏ 19 


قال: .ؤكاق الخسق تيه أن ينظفت عتففة 3 
وإنما قال: «قَعِيدٌ ولم يقل: قعيدان» وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 
وعن الشمال قعيدء فحذف الأرَّل لدلالة الثاني عليه. قاله سيبويه”''؛ ومنه قول 
الشاعر: 
فهك معو عدوا اننا ميمنا عِندك راض والقراى 5 
وقال الفرزدق: 
الى عتيتت لبد كاد سايق وا سكا وسس عير عدر 
ولم يقل: راضيان ولا غدورين. 
ومذهب المبرّد: أنَّ الذي في التلاوة أرَّلُء أَخرَ انُّساعاًء وحذف الثاني لدلالة 


إحق 


الأرّل عليه. ومذهب الأخفش والقداء: أن الذي في التلاوة يؤدّي .عن الاثنين 
والجمع. ولا حذف في الكلام”. 

وَالقْغِيدٌ) بمعنى قاعد». كالسميع والعليم والقدير والشهيد. وقيل : «قَعِيدٌ بمعنى 
مُقَاعدء مثل أكيل ونديم بمعنى مُوّاكل ومُنّادم20. 

وقال الجوهريٌ: وفعيل وفعولٌ؛ مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ كقؤله 
تعالى: #إإِنَا رَسُولُ رب الْعَليِينَ» [الشعراء:١١]‏ وقوله: «اوَلمَلبَِكَةُ بَعَدَ دَلِكَ طهر » 
[التحريم: 4]'"". وقال الشاعر في الجمع» أنشده الثعلبي : 


. 757/5 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر الكتاب /١‏ 77-76 » وإعراب القرآن للنحاس 7١4/0‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن ؟/ 58 : 
إفرف البيكا لفيسن بن الخطم كانه سيرياني الات ,افلا ول ١٠6/هما.‏ 

() الكتاب 76/١‏ ». ولم نقف عليه في ديوان الفرزدق. 

(5) معاني القرآن للأخفش 547/7 » ومعاني القرآن للفراء ؟/ لال . ومشكل إعراب القرآن ؟/ 184 . 
(1) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة صن8١5‏ . 

(10) الصحاح (قعد). 


ءَ ١‏ 0 52 ع 0 يرد واه : 4 
.- 3 6 3 2 - ف 
والمراد بالقعيد هاهنا: الملازمٌ الثابت» لا ضِد القائم”" 


5 


قوله تعالى : اث نيط من كول إلا ديد روك عنيديه أ : 2 إلا كتب 
عليه؛ مأخودٌ من لفظ الطعامء وهو إخراجه من الفم. 
وفي الرقيب ثلاثةٌ أوجه: أحدها: أنه المتّبعُ”" للأمور. الثاني لجا فق قال 


السدي: الغالث : أنه الشاهد؛ قاله الضّشَاك. 

وفي العتيد وجهان: أحدهما: أنَّه الحاضرٌ الذي لا يغيب. الثاني : أنه الحافظ 
التكذازكا تعلط بك ل 

قال ا 00 0 وقد عَنَّدَه تعتيداً: 0 


عي سس هس ماس 


ع ان 


عَنَد وَعَتِدٌ ؛ ؛ بف انه وكسره ا 
قلت: وكله رركم إلن :معان الحضورة ومنه قول الشاعر: 
لعن كتبى ننى فق الغياة 3ع توك لاعنكدى :فى الفزا دعتي 


كال انوا لمم الاومجاهةة كع شان الافياو قر تدرو سس الأنين في 
عقويو وما ليهكرية لا كب 3 لها توسر يه ار تور عله رقي : 


(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين 151/١‏ » وقوله: ألِكُني إليهاء أي: كَنْ رسولي 
إليها. وسلف .1١8/1١5‏ 

(0) تفسير البغوي 777/4 . 

(6) في (ف): المنيع» وفي الكت والعيون ‏ والكلام منه -: المتتبع. 

(4) النكت والعيون 417/6" . 

)2 في الصحاح (عتد). 

(5) لم نقف عليه. 

0) المحرر الوجيز 8/ 31١59‏ . 

(4) لفظة: عليه. ليست في (م). 

(9) تفسير البغوي 7١7/4‏ . 


55 سورة ق: الآيات 1١31‏ - 14 


ا و ا ا 
انطلق» اقعدء كُلْء مما لا يتعلّق به أجرٌ ولا وزر<! والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أنَّ النبيّ ‏ قال: «ما من حافطَين يرفعان إلى الله ما 
حفظاء فيرى اللهُ في أرّل الصحيفة خيراً» وفي آخرها خيراً» إِلّا قال الله تعالى 
لملائكته: اشهدوا أنّي قد غفرتٌ لعبدي ما بين طَرَفي الصحيفة»”". 

وقال عليتٌ # : إنَّ لله ملائكة معهم صحف بيضء فَأَمْلُوا في أزَّلها وفي آخرها 
خيراء يُغفر لكم ما بين ذلك7". 

وأخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال: حدّثنا جَذَي محمد بن إسحاق» قال: حدَّئنا محمد بن 
موسى الحَرَشيٌ» قال: : حدّثنا سهيل بن عبد الله» قال : منمعتٌ الأعمشّ يحدّث عن 
ا قال: قال رسول الله وَلِ: «إنَّ الحافظّين إذا نزلا على 
العبد أو الأمّةء معهما كتابٌ مختومء فيكتبان ما يلفظ به العبدٌ أو الأمةء فإذا أرادا أنْ 
ينهضاء قال أحدهما للآخر: قُكَّ الكتاب المختومَ الذي معك. فيفكُه له. فإذا فيه ما 
كتب سواءء فذلك قوله تعالى : «إمًا يلظ ين فول إِلَّا ديه رَِِبُ عد غريبٌ من حديث 
الأعمش عن زيدء لم يروه عنه إِلّا سهيل©). 

وروي من حديث أنس أن نبيَ الله يك قال: (إِنَّ الله وكّل بعبده مَلّكين يكتبان 
عمله. فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانٌ» فَأَدنْ لنا أنْ نصعد إلى السماءء فيقولٌ الله 


تعالى : إِنَّ سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» قيقولات ينا نقيم في الأرقئ: 


)١(‏ ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ١7١‏ عن الحسن وقتادة. 

(؟) أخرجه عن أنس الترمذي (441). . وفي إسناده تمام بن نجيح» وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١‏ 44 : هذا حديتٌ لا يصحء قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات. كأنه 
المتعمد لها. 

(©) ذكر نحوه الإمام السيوطي في الدر المنثور 357/5 . وعزاه للطبري. 

(5) حلية الأولياء :/ “لاك ه/لاه . 


سورة ق: الآيات 184 194 4:١‏ 


فيقولٌ الله تعالى : إن أرضي مملوءءةٌ من خلقي يسبّحونني» فيقولان لم 
نكون؟ فيقولُ الله تعالى : قوما''' على قبر عبدي» فكبّراني وهلّلاني وسبّحاني”” 3 
واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القنافة”. 

قوله تعالى : #وَجَآةَتَ حك البرّنِ يكلقّي أي : غمرثّه وشدَّنّه؛ فالإنسانُ مادام حيًّا 
عن دراك (اقتان الست ملمماه ف ةجر ا د 
الحفاحة مع ظيؤن لك نجه كان الله بتعا لو ررهةه اوعدو فير الجن هر المووع 
سُمّي حقًا ؛ إِمّا لاستحقاقه. وإمّا لانتقاله إلى دار الحقّء فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرةٌ الحقٌّ بالموت”''» وكذلك في قراءة أبي بكر 
وابن منعوة رضى:اكله عنهما”* ؛ لأنّ السّكرة هي الحقٌء نفيك إل نفمتا 
لاختلاف اللفظين. 

ويل يجوز أن يكون الحو على هت القوادة عو الله اتعالن 4 أى #حجاءت سكرة 
أمر الله قال العوك دوقيل : الصى هو الموث 4 والععى وجاءك شسكر الحرت 
بالمورق؟" لاذكرة المهدورئ. 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال: أخالفٌ المصحف كما خالفه”" أبو بكر 


)١(‏ في (م): كونا. 

(0) في (ف) و(ق): واذكراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني 

(5) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2005»: والبيهقي في شعب الإيمان .)447١(‏ وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 941/4 : وهذا لا يصحء وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الإثبات» لا يحل الاحتجاج به. 

(5) الكت والعيون ه/ 788-741 . 

(5) القراءات الشاذة ص45١‏ » والمحتسب 787/7 عن أبي بكر #» وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس 555/4 » والتكت والعيون 48/6" . 

. 5756/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زف4 في (م): خالف. 


7 سورة ق: الآية 18. 


الصدَّيقٌ» فقرأ: وجاءت سكرة الحىٌ بالموت. فاحتجٌ عليه بأنَّ أبا بكر رُويت عنه 
روابعان: إجداعما فوافقة المصيخق» تعليها العمل والأخرى فرئوضة ‏ تجري 
تحرى السعان ص إن كان تاليا أن العلط من عفن من تاسيف ” 

قال أبو بكر الأنباريّ: حدَّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدَّئنا علي بن عبد 
الله؛ حدَّئنا جريرء عن منصورهء عن أبي وائل؛ عن مسروق قال: لما احتٌّضِرٌ أبو بكر 
أرسل إلى عائشةً»ء فلما دخلتُ عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: 

0 ل الداين 

فقال لها أبو بكر : هلا قُلتِ كما قال الله: #وَيَةتٌ سَكْرَهُ ألْمَوتِ بِللَىّ دَلِكَ ما كت 
عه ضَدَهَة وذ الخديت”'. والشكرة واحدة السكراكي 

وفي الصحيح عن عائشة أنَّ رسول الله ف كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبَةٌ ‏ فيها 
ماء» فجعل يُدخل يديه في الماء» فيمسحٌ بهما وجهه ويقول: «لا إله إِلّا الله» إِنَّ 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قُبض ومالتْ 


يده. خرّجه البخاري”". 


ورُوي عن النبي ب أنه قال: «إِنَّ العبدَ الصالح لَيُعالجٌ الموتٌ وسكراته؛ وإنَّ 
مفاصله لَيُسلمُ بعضّها على بعض. تقول: السَّلامُ عليك» تفارقني وأفارقك إلى يوم 


)١(‏ هو عجز بيت لحاتم الطائي؛ وهو في ذيوانه ص»50 » وفيه: النفس. بدل: يوماً. وصدره: أماويٌّ ما 
يغني الثراء عن الفتى 1 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد النمّس. الصحاح (حشرج). 

(؟) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى "/ 146 ؛ وأخمد في الزهد ص7١١‏ من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) في صحيحه (4119)» وسلف 108/97 . 

(4) لم نقف عليه. 


سورة ف: الآيات لحك رون ا 


وقال عيسى ابن مريم: يا معشر الحواريين؛ ادعوا الله أن يهوّن عليكم هذه 
الك بون : كرات الموت: 


ظدَلِكَ ما كس مِنْهُ عَيدٌ»ه أي : يقال لمن جاءته سكرةٌ الموت: ذلك ما كنت تفرٌ 
نوكتي عقس نال حاد عن الشيء يَحَيدٌ حُيُوداً ا 0 
ركذل وآضله ‏ ختدودة بتصريك الباءاتشكت لآل الس فى الكلام مكلول غيل 
صَعْفُوق7". وتقولٌ في الإخبار عن نفسك: حِدْتُ عن الشيء أجِيد حَيْداً ومَحيداً : إذا 


ك ور 590 قال طرّفة : 


أما مكدو زئة!الوفاء فويكك لذت عفاسناة لسن ال 0 


أي 2 غ2 ب ل 4 2 20 27 وم 24 آ ته 55 
قوله تعالى: لرَنيِحَ في ألصُورٍ ذَلِكَ بم ألمِدٍ 67 وَعَدَتْ كل تفي مَمَهَا سَلنُ 


-)> بم حك 1 4 - اك اي معد نت م المح عاط ل قد ع مت ا نس و وسوس" ل 46 جوم 
وَسَنِيِدٌ © لَمَدَ كْتَ فى عَنْلدَ مَنَ هذا مكسفنا عنك عِطاءَكُ مَصَردٌ الى حَرِيدٌ 69 * 


ع م 


قوله تعالى: #وَثيِحَ في ألصُورٍ» هي النفخةٌ الآخرة للبعث لدَلِكَ بوم ألْيدِ» : الذي 
وعده الله للكفار أن يَعذْبِهم فيه. وقد مضى الكلام في النفخ في الصور مستوفى. 
والحجد للو” , 


5-1 


قوله تعالى : «وََدَتَ كُلّ نفس مَعَهَا سَليُّ وَسَبِيدٌ» اختُّلف في السائق والشهيد؛ فقال 


ابن عباس : السائقٌ من الملائكة» والشهيدٌ من نفسه. وقال الضَّحََاك: السائقٌ من 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 1١15/77‏ من قول شداد بن أوس. 
(؟) الصحاح (حيد)» والصّعَفُوق اللثيم. 

(؟) تفسير البغري 75/4 . 

.3177/1١ سلف‎ )5( 


, 17١-14 (ه)‎ 


5 سورة ق: الآيات 3١‏ . ؟؟ 


07 


الملائكة» والشهيدٌ' من أنفسهم؛ الأيدي والأرجل”"'؛ رواه العوفئٌ عن ابن 
ان 2 . 
وقال ابو هزيرة : المانق: الملك» والشهيد؟ لتنا 0 
وقال الحبن وقتاذة: المعن ساك تدر فيا وقاهد كيد علننا 7 
وقال ابن مسلم: السائقٌ قرينها من الشياطين؛ سمي سائقاً؛ لأنّهِ يتبُعها وإِنْ لم 


3 
8 


00 
وقال"معناهد: السانى و العيية 3 
وععن عثمان بن عفان © أنّه قال وهو على المنبر : لوََكَتْ عل تن مها َي 
َتَِيد» ؛ سائقٌ: مَلَكْ يسوقها إلى أمر اللهء وشهيدٌ: ملكٌ”* يشهدُ عليها بعملها”". 
قلت: هذا أصحٌ؛ فإنَّ في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: «إنَّ ابنَ آدم لفي غفلة مما(" خلقّه الله عنَّ وجل لهء إِنَّ الله لا إله غيرٌه إذا 
أراد خَلَْهُ قال للملّك: اكتبٌ رزقّه وأثرّه وأجلّه. واكتب”'2 شقيًا أو سعيداًء ثم يرتفعٌ 
ذلك المَلَّكء ويّبعتٌ الله ملكا آخر فيحفظه حتى يُدْرِكء ثم يبعث الله ملكين يكتبان 


)١(‏ من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(؟) أخرج القولين الطبريٌ ١؟/‏ 151-479 . 

(؟) تفسير البغوي 757/4 . 

(8) المحرر الوجيز ١51/6‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري 15١-470 /75١‏ . 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7/4‏ دون نسبة. 

(0) تفسير مجاهد 5١١/7‏ . وأخرجه الطبري 179/5١‏ . 
(8) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(9) أخرجه الطبري 159/5١‏ . 

)1١(‏ في (م): عما. 

)١١(‏ في (م): واكتبه. 


0 


سورة ق: الآيات ١؟‏ _ ؟؟ مع 


حسناته وسيثاته» فإذا جاءه الموثٌ ارتفعَ ذلك الملكان؛ ثم جاءه”' ملك الموت عليه 
السلام فيقيضٌ روحهء فإذا أل حفرتّه رد الروح في جسدهء ثم يرتفمٌ ملك الموت» 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملّك السيئات» فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه؛ ثم حضرا معهء واحد 
سائقٌء والآخر شهيدء ثم قال الله تعالى: طالَّقَدُ كتَ فى عَنْلَوَ يَنَ هذا فَكَثَفنَا عَنكَ غ1 
مْصَرَكَ اليم حَدِيدُ؟. قال رسول الله ييِ: لكين طَبَدَ عن طَبْقِ» [الانشقاق:4١]‏ قال: 
الخالاً بعد حال4» ثم قال النبئ : «إنَّ قُدّامكم أمراً عظيماً» فاستعينوا بالله العظيم». 

خرّجه أبو نعيم الحافظ من حديث [أبي] جعفر محمد" بن علي» عر عضا جود 
وقال فيه هذا حديثٌ غريبٌ من حديث [أبي] جعفرء وحديثٌ جابر تفرَّد به عنه جابر 
الْجَعفَيُ وعنه المفضّل”". 

ثم في الآية قولان: أحدّهما: أنّها عامةٌ في المسلم والكافر؛ وهو قول 
الجمهور. الثاني : أنّها خاصةٌ في الكافر؛ قاله الضحاك©. 

قوله تعالى: «لَقَدَ كُتَ فى عَنْلَوْ يَنَّ مدا فَكَمَفََا عَنكَ غِطاءَكَ»ه قال ابن زيد: المراد به 
النبيئ ول ؛ أي : لقد كنت يا محمد في غفلةٍ من الرسالة في قريش في جاهليتهه””. 

وقال ابن عباس والضحاك: إِنَّ المراد به المشركون؛ أي: كانوا في غفلةٍ 
من عواقب أمورهم"'". وقال أكثر المفسرين: إِنَّ المرادً به البرّ والفاجر. وهو 


)١(‏ في (م): جاء. 

0( في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمئيت من المصادر. 

(؟) حلية الأولياء / ١94٠‏ ؛ وأخرجه أيضاً أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 711/4 والدر المنثور 1١5/5‏ . 
قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاءء ولكن معناه صحيح. 

(54) النكت والعيرن 759/65 . 

(0) أخرجه الطبري 475/7١‏ . وضعّفه ابن عطية في المحرر الوجيز 177/8 . 


() أخرجه عن ابن عباس الطبريٌ 475/7١‏ . 


5:55 57 سورة ق: الآية 77١‏ 


اغخيار الطري”. 

وقيل: أي لقد كنت أيّها الإنسان في غفلةٍ عن أنَّ كلّ نفس معها سائقٌ وشهيد؛ 
لذن هذا لا عدف إل بالتسوص اا 

«مَكئَفَا عَنكَ عِطآءكَ» أي : عَمَاك؛ وفيه أربعة أوجه: أحدها: إذا كان في بطن. 
أمه فؤٌلد؛ قاله السدَّيّ. الثاني: إذا كان في القبر فنُشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الغالث: وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع: أنه نزول الوحي وتحمّل 
الرسالة هذا مع لاا و 

«مْمردٌ أل حَرِيدُ» قيل: يراد به بصرٌ القلب» كما يقال: هو بصيرٌ بالفقه؛ فبصرٌ 
القلب وبصيرته تبصرثّه شواهدٌ الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تُبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر”*': أي: بصر عينك 
اليوم حديدء أي : قوييٌ نافذٌ يرى ما كان محجوياً عنك. 

قال مجاهد: ومْصَكٌ ليم حَرِيدُ» يعني: نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
بثناتاة وس ات !"'بوكاله المكالة: 

وقيل : يعاينٌ ما يصيرُ إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن عباس"'". وقيل: 
يعني أنَّ الكافر يُحشر وبصره حديد» 0 ويَعْمّى. وقرئ: الْقَدْ كُنْا «عَنْكِك 


«فَبَصَرّكَا؛ بالكسر على خطاب اله 


. ١77/0 في تفسيره 1770 . واختاره أيضاً ابن عطية في المحرر‎ )١( 
.7”159/60 النكت والعيون‎ )0( 

() المصدر المنابق. 

(5) المصدر السابق. 

(0) تفسير البغوي 577/4 » وزاد المسير ١5/48‏ . 

() التكت والعيون 76٠/6‏ . 


“4 القراءات الشاذة ص؛ 5 ١‏ 8 


سورة ق: الآيات 17" 1598 ا 


قوله تعالى : #وَيَالٌ فَرِسْمٌ هذا مَا لَدىّ عد © ليا فى جَهَم ل كَذرٍ عَيدٍ © 


حت 


2 عو 0000 
2 


ع لتقن د .8 الت جَعَلَ مم أشن إلهنا عاك نالقاة فى ادن التريد 
8 سم ربا , 

تت إلكٌ بويد © ١‏ يِدَذْ التردُ ل و6 أ بظكر ليد © 4 
داب ا ا 0 


عي و ع 


وال 0 .هذا ما دَىّ عِتدٌ» أي عذا نا عدي من كتاب” "شيل شي ا ذا 


5 


اك © فَالَ لا عنصم ادىَّ وَقَدَ 
َم 


وقال مجاهد: يقول: هذا الذي وكُلتني به من بني آدم قد أحضرته» وا حفيرت دان 
ضيل 32:1 النسة هنا كااعندى رت العتاى حامر 

وعد مجاغه أنقنا # فرينه الى ترون اله سن :الخ ظيد ".امال ابن ويك ف كرواية 

000 ّ 2 اللا ).2 

ابن وعباطله اللا كرينه هن 1ل من 

فيقول الله تعالى لقرينه: ليا فى جَهمَ» قال الخليلٌ والأخفش: هذا كلام العرب 
الصحيح"'' ؛ أنْ تُخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك ارحَلاها وازجراهاء 
ونخذاه وأطلقاه؛ للواحد. 


عااع 


قال الفرّاء”"': تقول للواحد: قُوما عنَّاه وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان. فجرى كلام الرجل على صاحبيه: ومنه قولّهم 
للواحد في الشعر: خليلت”*": ثم يقول: يا صاح. قال امرؤ القيس : 


)١(‏ النكت والعيون 70١/0‏ دون ذكر الضحاك. 
(0) في (ظ): كتاب. 

(*) تفسير البغوي 777/54 . 

(8) تفسير مجاهد 5١١/7‏ . 

(5) النكت والعيون 76٠0/8‏ . 

(7) في (م): الفصيح. 

(0) في معائي القرآن 7/8/7 . 


(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 4/ 5714-1777 . 


2 سورة ق: الآيات 161 ايان 


- 03 2 ض و - 3 
خليدن اسن عن آم خند  ١‏ قف التانات الوا 00 


قِمَانَبْكِمِنؤكرى بيب ومَنْزِلِ يسم اللْوَى بَيْنَ الدَّخُولٍ فَحَوْمَِ0 
وقال آخر: 
إن تَرْجُراني يا ابنّ عَمَّانَ أَلْرَجِرْ وإنْتّدَعاني”" أخم عِرْضًا مُمنّعَا9) 
وقيل: جاء كذلك؛ لأنّ القرين يقع للجماعة والاثنين. وقال 008 قوله: 
«ألْقِيَاه يدل على أن لد 
وقال المبرد: هن انقية على الدر كد المعنى : أليي ألْيء فناب «أَلْقِيَا» مناب 
ال 
ويجوز أن يكون 'ألْقِيَا؛ تثنيةَ على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطبٌ به 
العلكيق: وقيل > شو تخاطية لاتق والخافظل. 


وقيل: إِنَّ الأصل: أَلْقِينُ؛ بالنون الخفيفة؛ تُقلب في الوقف ألفاً؛ تسمل الوصلٌ 
على الؤقفك”"..وفرا الخدين: المي بالنون الخفيفة”"'. نحو قوله: وآ 
أَلصَدغْرِنَ» [يوسف: ]"١‏ وقوله: ##لَتَمْمَمًا» [العلق: .]١5‏ 

7 0 عند » أي : معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة”'''. وقال بعضهم : العنيد 


)١(‏ ديوان امرئ القيس ص!؛ . واللبانات. جمع ثبانة» وهي الحاجة. 

(؟) ديوان امرىئٌ القيس ص8 » وسلف .”554/1٠١‏ 

() في النسخ الخطية: تدعواني» والمثبت من المصادر. 

(5) البيت في معاني القرآن للفراء 28/7 ء وتفسير الطبري 477//7١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 7١8/4‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ 584 . 
(0) ينظر الكشاف 8/4 . والمحرر الوجيز ١77/8‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١77/5‏ » والقول الأخير اختاره الزجاج في معاني القرآن 45/0 . 

(4) الكشاف للرمخشري 8/1 . 

(9) المحتسب ؟784/7. 

. 574/4 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 


سورة ق: الآيات 5" 9؟ 4 


المعرض عن الحق. يقال: عَنّد يَعيِد ‏ بالكسر ‏ عُنُوداً» أي: خالف ورد الحَّ وهو 
يعرفه» فهو عَزِيد وعاند» وجمع العَنِيد عُْدا''» مثل: رغِيف ورُعُف. 

اَن نير » يعني : الزكاة المفروضة» وكلّ حقٌّ واجب”". 

امُمْئَرِ4 في منطقه وسيرته وأمره؛ ظالمء «ثُربٍ»: شاك في التوحيد؛ قاله 
ايفن وفناو' .يقال 520025 إذااضاء والرييةة توه 
المشرك””. يدل عليه قوله تعالى : «ألَِى جَمَلَ مَمَ أنه لها َاخرَ. 

وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة. وأراد بقوله: «مَنَاع لِلْخَيْر أنَّه كان يمنعٌ بني 
أخيه من الإسلام”2. ٌْ 

َلياهُ في الْمَدبٍ ألمَّدِبرِ» تأكيدٌ للأمر الأول. 

لل وِسُمُ رب مآ أَطمَِنُهُ» يعني : الشيطان الذي قُيّض لهذا الكافر العنيد؛ تبرَّأ منه 
وقد 

لوَلكن كان فى صَلَلٍ بيه عن الحقٌّ وكان طاغياً باختياره؛ وإنما دعوثّةُ 
فاستجابّ لي. وقريئه هنا هو شيطانه بغير اختلاف. حكاه المهدوي. 

وحكى الثعلبئٌ : قال ابن عباس ومقاتل: قريّه المَلّك؛ٍ وذلك أنَّ الوليدٌ بن 
المغيرة يقول للملّك الذي كان يكتب سيئاته : ربٌ إِنّه أعجلني» فيقول الملّك: ربّنا ما 
أطغيئه. أي: ما أعجلتّه. وقال سعيد بن جبير: يقول الكافر: ربٌ إِنّه زاد على في 
الكتابة» فيقول الملّك: ربَّنا ما أطغيئُه. أي : ما زدتٌ عليه في الكتابة؛ فحينئذٍ يقولٌ 


)١(‏ الصحاح (عند). 

. 5714/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(6) أخرجه عن قتادة الطبري 499/75١‏ . 

(4) الصحاح (ريب). 

(5) في (ظ): وهذا للمشركء وفي (ق): وهذا المشرك. 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون 565/8 » ونسبه للضحاك. 


ع سورة ق: الآيات 4؟  ١6‏ 


الله تعالى: «إلا صما د44 يعني : : الكافرين وقرناءهم من الشياطين'''. قال 
القشيريّ : وعنايية على ان لشي اين ظ 

وَهَدَ قَدَنَتُ كك بالوير» أئ : أرسلت الرسسل: وقيل : هذا خطات لكل من 
اختصم. وقيل: هو للاثنين» وجاء بلفظ الجمع. ٠‏ 

م دل الل كه قيل: هو قوله: طن جك لسن هم عَدْرُ أمكالها ومن جا 
ألنكة 3 ريه ل عْلَهَاه [الأنعام: .]17١‏ 


3 


ا ا 0 


وقيل: هوقوله : «الَأتْلانَ جَهَئَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وألنّاس أَجمَعِيت» [هود:9١1].‏ وقال 
القلء11؟: ها تركذت عند توآ ما ادف القول ولا اتفن» لعلمق بالقيت: 
1 0 سه مم 01 ع 7 و 2 و زفرف 8 
رمآ آنأ يئر لودع أي: ما أنا بمعذب من لم يُجرم؛ قاله ابنُ عباس" '". وقد 
مضى القولٌ في معناه في «الحج) 5 
مومه ه ءءء 0077 2 رمه ع2 
قوله تعالى: ين م دفول لِجَهَمّ سِِ مَلاتِ ويَعُولُ هَلْ من مسر 29 وَأزلِفَت الجنة 
لِمَنَِنَ عير بَمِيدِ © هذا ما عون لكل أرب حَفِيظٍ © نَنْ حَيِْىَ امن ْم 
َه يتل يب © أَخْرها بكر كيك يم لور © م كا نون ها لبا 
مَرِبْدٌ ©© * 
قوله تعالى: «إيَنَ نَنْولُ لِجَهَمّ هل أممَلأتٍ وَيَعُولُ هَلْ ين مَرِس © قرأ نافع وأبو بكر: (يَوْمَ 
يَقُولُ؛ بالياء اعتباراً بقوله: «لا خَْصِما لَدََّ». الباقون بالنون على الخطاب من 
لم وهي نون التعظيو”"". وقرأ الحسن: «يَوْمَ أَقُولُ». وعن ابن مسعود 


. 7514/5 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

إفة في معاني القرآن 79/7 . 

(”) النكت والعيون 707/8 . 

759/1١4 )5(‏ ء. وعند تفسير الآية 47 من سورة فصلت. 
(0) السبعة ص5*7 . والتيسير ص؟١5؟.‏ 

(5) في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات 0١ 50 ٠١‏ 


وغيره: ١يَوْمَ‏ يُقَالُ»''. وانتصب 'يوْم؛ على معنى: ما يبدَّل القولٌ لدي يومّ. وقيل : 
بفعل مقدَّر معناه: وأنذرهم يوم نَقُولُ لِجهنَّمَ هل امتلأتٍ”” » لما سبقّ من وعده إِيّاها 
أنه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق لوعده” "» والتقريع 
لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. 
«وتَقُولُ جهنم : «هَلّ مِنْ مَزِيدِا أي: ما بقي فيّ موضعٌ للزيادة؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «هل تَرَك لنا عَقِيلٌ من رَبْع أو منزل»”*' أي: ما ترك؛ فمعنى 
ا د : : 0 4 1 س609)) _ كرا. 
الكلام: الجحد. ويحتمل أن يكون استفهاما بمعنى الاستزادة ؛ أي: هل من مزيد 
ا 00 0 5 5 ِ 
فأزاد"' '؟ وإنمًا صَلْح هذا للوجهين”"'؛ لأنْ في الاستفهام ضربا من الجحد. 
وقيل: ليس ثُمَّ قول؛ وإنما هو على طريق المثل» أي : إنها فيما يَظهرٌ من حالهاء 
بمنزلة الناطقة بذلك؛ كما قال الشاعر: 
انعلا انزف ونان تطهي مَفْلا رويد قدسلات بطب 3 
يعذاعين ماهد وقيرها أى اسل دك سو سنائلةة قد إشلات”" وهل 
يُنِطِقُ الله النار حتى تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصحٌ على ما بِينَّاه في سورة 
الا 


)١(‏ قراءة ابن مسعود في المحتسب ”/ 584 » وزاد نسبتها فيه للأعمش والحسن. 
(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

(6) تفسير البغوي 7714/5 . 

(5) أخرجه البخاري )5١048(‏ من حديث أسامة بن زيد #» وعقيل هو ابن أبي طالب. 
(6) ينظر تفسير البغوي 5514/5 » والمحرر الوجيز ١١89/0‏ . 

(7) في (م) فأزداد. 

(0) في (ظ) هذين الوجهين. 

() البيت في الصحاح (قطط)ء وسلف 3089/5 . 

(9) تفسير مجاهد 5177/7 . 


)٠١(‏ هطا/ما؟. 


6 سورة ق: الآيات 7٠١‏ _ 70 


وفي صحيح البخاري ومسلم والترمذي”'' عن أنس بن مالك عن النبئ 6# قال : 
الا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضعّ رب العزة فيها قَدَمه 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قَظ قَظ"2. بعرَّتك وكرمك. ولا يزال في الجنة 
فَضلٌّء عض النقره اللدانيا كلقا فد فيسكتهُم فَضْل الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «وأمًا الثار فلا تمتلئ حتى يضم الله عليها 
. ع 9”99), 2م ده 2 و (5) .م 5 5 0000 
رججله تقول”": قَظ قَظ . فهنالك تمتلى. ويُزوى؟ بعضها إلى بعضء فلا يظلمٌ الله 
من خخلقه أحداًء وأما الجنة فإنَّ الله ينشئٌ لها خلقاً»©. 

5 ا ضام يو لك فاته 

قال علماؤنا رحمهم الله :. أما معنى القدم هنا : قوم يقدمهم الله إلى النار» قد 
سبق في علمه أنهم من أغل النار. وكذلك الرَّجَل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغيرهم ؛ يقال: رأيثٌ رِجْلاً من النّاسء ورجلاً من جراد" قال الشاعر: 
فمرّبنارٍجل منالثاس والنْرَّوَى ‏ إليهممنالحي اليمانينّ أزبجل 
2 7 :م و *ث 70-5 ا 1 ساك عه م |*(م) 
قبائل من لخم وعكل وحِمَيِّرٍ على ابْنَيْ يِزَارٍ بالعَدَاوةألحمل” 


لاو 


ويبين هذا المععى :هنا زوق ع ابن 'مسعود الافال: ماافن التارنيت: ولا 


)١(‏ صحيح البخاري (814): وصحيح مسلم (1844): (2)58 وسئن الترمذي (77177)), وهو عند أحمد 
(235300»). وسلف عند تفسير الايتين (49 - 60) من سورة الشورى. 

(1) قط بمعنى حسبء فهي مبنيةٌ على السكونء وقد تكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا أضيفت» وتقال: 
بالدال» بع اانا رم لطا المفهم 195/1 . 

(؟) في (م) و(ظ): يقول لهاء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في (م) و(ظ) وينزوي. 

(0) أخرجه أحمد .)8١174(‏ والبخاري (4460): ومسلم (5847): (37). وفي البخاري ومسلم تكرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. : 

(5) بعدها في (م) لفظة: فهم. 

(0) ينظر مشكل الحديث لابن فورك ص5؟١1‏ 2 3779 . 

(4) ذكر البيت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجيز ١77/6‏ . 


سورة ق: الآيات 7٠٠١‏ 50 مومع 


سلسلةٌ» ولا مقمّع» ولا تابوت» إلا وعليه اسم صاحبه» فكل واحدٍ من الخزنة ينتظرٌ 
مامد نري قد عرف سمه وفك وانزذان شوق كل والح ع ده 
ينتظرة»-ولم يبقٌ منهم أحدء فال الهررة قل فك نيا سيا أي : اكعفينا 
اكتفيناء وحينئذٍ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبقء إذ لم يبق أحدٌ ينتظر. فعبّر عن 
ذلك الجمع المنتظر بالرّجل والقَّدَم؛ ويشهدٌ لهذا التأويل قولّه في نفس الحديث”©: 
«ولا يزال في الجنّة فضلٌ حتى ينشئ اللهُ لها خلقاًء فيسكتّهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
الأسقى »؛ والحمد لله. 

وقال النضرٌ بن شُمَيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يَضّع الجبّار 
فيها تَدمَهُ) أي : مَن سَبَىَ في علمه أنه من أهل النار. 

قوله تعالى : «إرَأَِتٍ لَلْنَدُ لمئّنَ مرَ يد أي: قُرّبت منهم. وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي: قُرّبت من قلوبهم. حين قيل لهم: اجتنبوا المعاصي. وقيل : 
بعد الدخول؛ قُرَّبتُ لهم مواضعُهم فيها فلا تبعد. ١غَيْرَ‏ بَعِيلِا أي: منهم» وهذا تأكيد. 

هذا مَا توِعَدُونَ» أي : ويُقال لهم: هذا الجزاء الذي وَعِدتم في الدنيا على ألسنة 
الوسل: 

وقواة#العاعة اتوقدون1.تالعاء علي الشطابه وفرا ان ككيرجالباءعلن 
الهير” ؛ لأنه اتن بعد ذكر المتفين. 

طلِعلٍ أرب حَفِيظٍ» أرَّابِء أي: رَجَاع إلى الله عن المعاصيء يذنب”*'' ثم 
يرجعء؛ ويذنب ثم يرجعء هكذا قاله الضَّحََاكُ وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: 


به وما 


)١(‏ في (ظ): فإذا استوفى ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استوفى منهم ما أمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم /ا/ ١95-1١95‏ . والكلام منه. 

() يعني حديتٌ أنس كه السالف قريباً. 

(") التيسير ص”١7‏ . 

(4) قوله: يذنب. ليس في (م). 


2*6 سورة ف: الآيات نفيك اننا 


الأرَابُ المسبّح؛ من قوله: يبال أو مَمَمُ”'' [سبأ: .]٠١‏ وقال الحَكم بن حُتيبة: 
هو الذاكرٌ لله تعالى في الخلوة. وقال الشعبئٌ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنويبّه فى 
١الخلوة»‏ فيستغفر الله منها”"'. وهو قول ابن مسعود. وقال عُبيد بن عُمير: هو الذي لا 
تحلنن معلما حى ويةفن الله شالق قي""باوعنه قال: كنا يدت أن الأوات 
الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: سبحان الله وبحمده» اللهم إني أستغفرك مما 
الى ا 0 

وفي الحديث: «من قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛. غفر الله له ما كان في ذلك المجلس»”*. وهكذا كان 
النبيئٌ يلو يقول. 
أقول: وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 

قلت: هذا امتحسان» واتباع الحديث أولى. 


وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكل على الله في السرّاء والضرّاء. وقال القاسم: 

هو الذي لا يَشْتَغْلْ إلا بالله عنّ وجل. 
0 - 5 : 0-0 5 00 1|7 ملام 
حَفِيظٌ» قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. وقال قتادة: 


2 - 2 
حفيظ لما استودعه اللةة حقة وتحوده واتمنه ل 


. 450/7١ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ » ١77/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج أقوالهم الطبري ١؟/401-460.‏ 

(29) النكت والعيون ه/ 767 . 

(5) المحرر الوجيز .1١5537/6‏ 

(45) أخرجه أحمد 2))١١541١86(‏ والترمذي (51477). والنسائي في الكبرى )٠1١101(‏ من حديث أبي هريرة. 
وسيرد ص047 من هذا الجزء . 

(1) في (م): يرجع. 

(0) تفسير الطبري 107/5١‏ . 


سورة ق: الآيات ١0 _  ""‏ 6 


وعق ابن عباس انق + هو لتنا فظ لمن اللهو 20 

مجاهد : هو الحافظ لِحقّ الله تعالى بالاعتراف» ولنعمه بالشكر. 

كال المتكاك كور الجافط لوضة اللهتغالن بالقيوك: 

وروى مكحولٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «من حافظ على أربع 
ركعاتٍ من أوَّل النهارء كان أوَّاباً حفيظاً» ذكره الماوردي”". 

قوله تعالى : لاب حَنِىَ يمن 4 «مَنْ؛ في محل خفض على البدل من قوله : 
«لكل أوّاب)ء أو فى موضع الصفة ل «أوّاب). وود الرفع على الاستئناف» والخبر 
«ادْجُلُوها» على تقدير حذف جواب الشرطء والتقدير فيقال لهم: «ادْخُلُوهَا»7". 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسّدّي: يعني في الخلوة حين لا 
يراه أحد. وقال الحسن : إذا رون الستر وأغلق النايت 0 

واه ِب ميب » : مقبل على الطاعة. وقيل: مخلص. وقال أبو بكر الورّاق: 

عَلَدنة اليه نكن عارك الحرممة مويلا لمن توافيعا لجلالة: ارك لهو تي 

قلت: ويحتمل أنْ يكون القلبٌ المنيبٌ القلبّ السليم؛ كما قال تعالى: #إلّا مَنْ 
أَقَ أَلَهَ قَلَبٍِ سَليرِ)ه [الشعراء:49] على ما تقدّم؛ والله أعلم. 

اَمَك أي : يقال لأهل هذه الصفات: ظاادَعُُوهَا سَلمِ دَلِكَ يوم لتلُور» أي : 
بسلامةٍ من العذاب. وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامةٍ من زوال 


ال 0 


. 778/4 تفسير البغري‎ )١( 

(0) في النكت والعيون 0/ 7904-7657 . ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في تهذيب 
التهذيب ١594/5‏ عن البزار. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 5/ 55١-177١‏ . ومشكل إعراب القرآن 588/7 . 

(5) تفسير البغوي 758/4 . 

(0) تفسير البغوي 5158/5 . 


05 سورة ق: الآيات 5؟ ‏ 0؟ 


وقال: «ادْخُلوهًا» وفي أوَّل الكلام: "مَنْ حَشِيَ) ؛ لأنَّ مَنْ)» كرسسيى الي 


قوله تعالى : اَم با يمون ِيَأ يعني : ما تشتهي”"2 أنفسهم وتلذ أعينهم .ودين 
7 مَرِيدُ من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: العزيد : النظر إلى وجه 
الل ان بز عيق 0 


0 :ا «ازَِدِنَ أحْسَئَْا سق 
ا 4 برشن 1] قال: «الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم 57 

وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا اع لبس الوا 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة» 
فإنّ الله تبارك وتعالى يَبررُ لأهل الجنّة كل يوم جمعة» في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب. قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. 
وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم”*' إلى الجمعة”' في الدنياء وزاد: «فيحدثٌ الله 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك»0©. 

قال يحيى: وسمعت غيرٌ المسعودي يزيد فيه: وهو”" قوله تعالى: «وَلْدَينَ 


مَرِيدٌ». 


دق في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون 4/5" . والكلام منه 

(0) المحرر الوجيز ١557/8‏ . 

فرق ا 0 ا دن 
الجنة. . ؛ وفي آخره عست لكات ك أسو سيا ست لو تر لطر ل ا ل 
وسلف ا مغ . 

لتك في النسخ عدا (ق): الجمع. 

(1) هو عند ابن المبارك في الزهد (457 - زوائد نعيم). وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير (81798) 
وأبو نعيم في صفة الجنة (397) من قول عبد الله بن عتبة. قال ابن فورك في مشكل الحديث: تفرد به 
المنهال بن عمرو وهو ضعيف. اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان ؟/ 01/4 . 


سور ق: الآيات ١0‏ م١‏ باوع 


قلت: قوله: «في كَثِيب» يريد أهلّ الجنّة» أي: وهُم على كثيب؛ كما في مرسل 
الحسنء قال: قال رسول الله #: «إنَّ أهلَ الجنة ينظرون إلى ربّهم في كل يوم 
جمعة» على كَِيِبٍ من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”". 

وقيل: َ المزيدَ ما يزوّجون به من الحور العين؛ رواه أبو سعيد الخدريّ 
مرفوعا”". 

ل ا ل د 0 َك تلك از ) َي اننع وهر 
هيد © وَلْمَدَ حَلْفْسَا ألسَموتِ وَالْرْسَ وَمَا يتما فى م سِنَّةٍ أَيَاوِ وَمَا مَسَنَا 
5 49 

قوله تعالى: 9وَك أَهْلَكا مََلّمُم من مرنٍ»ه أي 0 
أَمَةِ هم أشدٌ منهم بطشاً وقرّة .تَمَا في الِكَدِ» أي: ساروا فيها طلباً للمهرب9" 
وق اتروا ني الباق قالادارة عباس ونال كاعد هبريو ا وطافق"' "+ وقان امير 
ابن شميل : دَوّروا. 

وقال قتادة: طَوّفوا”*'. وقال المؤرّج: تباعدوا؛ ومنه قول امرئ القيس”©: 
وقدنَقَبِتٌ فيالآفاق ححَئّى رَضِيتٌمنالغنيمةبالإيابٍ 

ثم قيل: طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محيصا؟ وقيل: طوَّفوا في البلاد يلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الحارث بن جِلّزة : 


. ص498-499‎ )١( 
مطولاً.‎ )١1171١6( (؟) وأخرجه أحمد‎ 
الصحاح (نقب).‎ )6( 
. 450 /؟١ أخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبريٌ‎ )4( ٠ 
. ”08 ينظر النكت والعيون ه/‎ )4( 
. وسلف 5ه/ لاه‎ ٠١ ديوانه ص58‎ )0( 


1:4 سورة ق: الآيات 3" 78 2 


تقتواقئ البتلاوقين عنذر الم * “ات وجبالوا في الآرضن كل مجلا 

وقرأ الحسنٌ وأبو العالية: «قُنََُوا» بفتح القاف وتخفيفها””. والنَّقْب: هو الخرقٌ 
والدخول في الشيء. وقيل : النقْبُ الطريقٌ في الجبل» وكذلك المَنْقَبُ والمَئْقَبة؛ عن 
ابن السكّيت. ونَقَّبَ الجدارَ نَقْبا واسم تلك التّقُبة نَقْبٌ أيضاً”". وجمع النَّقْبِ 
لهأي :“حرفو البللاد وساروا فل تقؤيها وقيل > أثروا فيهنا كاثير الحديد فيه 


و 


'وقرأ السَّلَمِيُ ويحيى بن يَعْمَر: «قُتَقَبُوا بكسر القاف والتشديد على الأمر”* 
للتهديد””' والوعيد» أي : طَوّفوا البلادّ وسيروا فيها فانظروا هَل م ين المؤت تبص أو 
مهرب؟”'' ذكره الثعلبي. 

وحكى القشيريٌ: «قَنْقِيُواه بكسر القاف مع التخفيف”". أو 
حتى تقِبت دوابُهم. 
الجوهرئ: وتقب البعيرٌ بالكسر: إذا رقف أخفافة»وأنقت الرجل إذااتقِت 


بعرة رقت الحف العليوي أ و3 


أ ف 


كتروا السبر لبها 


وَالمَحِيصٌ مصدرٌ حاص عنه يَحِيص حَيْصاًء وحيوصًاء ومّحيصاً» ومّحاصاًء 


وحَيّصاناً» أي: عَدلَ وحَادٌ. يقال: ما عنه مَحيصء أي: مَحِيدٌ ومَهْرّبٌ. والانحياص 


. ١67/4 وابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ١١/4 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
لابن عباس وعبيد عن أبي عمرو.‎ ١44 (؟) نسبها في القراءات الشاذة ص‎ 

(5) الصحاح (نقب). 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 7/ ١806‏ عن يحيى بن يعمر. 

(5) في (ظ) و(م): بالتهديد. 

() في (ظ) و(م): ومهرب. 

(0) وذكرها الزمخشري في الكشاف .١١/4‏ 

(8) الصحاح (نقب). 


سورة ف: الآيات لسن © انا 8 


نكل يقال للأولناكة مكااهوًا اعرد العدوع: ولا داه ا ل 

قوله تعالى: «##إِنَ في دَلِك لَذَكْر» أي : فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرةٌ 
وموعظة طمن كن لم مُه أي: عقلٌ يتدبّر به؛ فكنّى بالقلب عن العقل!؛ لأنَّه 
موضعه؛ قال معناه مجاهدٌ وغيره. وقيل: لمن كان له حياةٌ ونفس مميّزةٌ» فعبّر عن 
الشين الوك عالقليه لخنم وطن بااوسدة سانيا اما هال ا 
أغرَّدِ مني ان مُحبَّكٍقائتلي ونَّكِمهماتأمري القلبّيفعل 

وفي التنزيل: 9 لْيِنَذِرَ من كان حَينّا» [يس: .]0١‏ 

وقال يحيى بن معاذ: القلبٌ قلبان؛ قلبٌ محتش بأشغال الدنياء حتى إذا حضر 
أمر من الأمور الآخرة؛ لم يَذْرٍ ما يصنع. وقلبٌ قد احتشى بأهوال الآخرة؛ حتى إذا 
حضر أمر من أمور الدنياء لم يَدْرٍ ما يصنع» لذهاب قلبه في الآخرة. 

«أر ألقَ لتم أي: استمعَ القرآن. تقول العرب: ألقٍ إليّ سمعك؛ أي: 
استمع”". وقد مضى في «طه) كيفية الاستماع وثمرته9». 

وَهْرَ سَّهيدٌ» أي : شاهد القلب؛ قال الرَّجَّاج””2: أي : قلبه حاضرٌ فيما يسمع. 

وقال سفيان: أي: لا يكون حاضراً وقلبه غائب2"7. 

ثم قيل: الآية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إِنَّهها في اليهود 
والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إِنّها في أهل القرآن خاصّة”". 


)١(‏ الصحاح (حيص). 
)١(‏ في ديوانه ص17 ١‏ والكلام في التكت والعيون 705/0 . 
(9) معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

.؟"5/١4‎ )8( 

)2( في معاني القرآن ه/ 4غ . 

)١(‏ تفسير الطبري 475/5١‏ بنحوه. 


(0) النكت والعيون 705/06 دون ذكر مجاهد. 


6 سورة ق: الآيات 154 5*٠‏ 


قوله تعالى: #وَلْمَدٌ حَلَقَسَا أَلسَمُوتٍ وَالأَرْصَ وَمَا بَِنَهُمًا فى سِنَّةِ َنَاوِ وَمَا مَسَّنَا من 
0 ا ف 210 » 1:6 0 58 2 
لَهُوبٍ © تقدّم في «الأعراف»"' وغيرها. واللغورب: التعب والإعياء» تقول مله : لغب 
يَلْعْبِ بالضم لَعُوباً» ولَغِب بالكسر يَلْعَبٍ لَعُوباء لغةٌ ضعيفةٌ فيه. وألغبته أناء أي : 
ا تررقف 
انصيته © . 
قأل تنادة والكلي > عنده لذي انالك ف يوذ الندينة؟ :زعنهوا أن اللدتعالن خعلى 
السماوات والأرض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحدء. وآخرها يوم الجمعة؛ واستراح 
يوم السبت؛ فجعلوه راحةً» فأكذبهم الله تعالى في ذلك”". 
5 7 7 عم. . مم سمس 4 سر سميج اده مس مس الرير 2 معد 
قوله تعالى: #قاصَير عَلّ ما يقولوت وَسَيْحَ يحَمَدٍ ريك قبل طلوع السّمين وَل 
الغروب وَمِنّ ألَبِلِ شَبَحْهُ وَأَدسَرَ حورو 9© » 
الأولى : قوله تعالى : 8قَآصِيرٌ ع ما يِفونُوَ4 خطابٌ للنبيّ ي؛ أمرّه بالصبر على 
ما يقوله المشركونء أي: هَوَّنْ أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال؛ فهي 
منسوخة. وقيل : هو ثابث للنبيّ يق وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
الثانية: قوله تعالى: «وَسَيْحَ يحَمدِ رَيْكَ مَل طْلُوع ألشَّمِين وَْلَ الشروب» قيل: إنه 
أراد به الصلواتٍ الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس: صلاءً الصبح» وقبل 
القترونتب عياةة العصدى وروا حتزيز قم ضوذ اللي رع" "4 قال كنا جره عد 
النبيئ و إذ نظر إلى القمر ليلةَ البدرء فقال: «أمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


00 لم15 . 

(؟) الصحاح (لغب). 

() الدكت والعيون 3557/8 . 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس */ 5١-1١‏ » والكشاف ١51/4‏ » والمحرر الوجيز ١18/5‏ . 
(5) الكت والعيون ه/لاهة” . 


سورة ق: الآيتان 59 _ 5١ +٠‏ 


القمرء لا نُضامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تُعْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها» يعني: العصر والفجرهء ثم قرأ جرير : لوَسَيَحْ بحَمْدٍ رَيكَ مَبَلَ طلوع 
لين وَل ري (طه: .61٠١‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم'"” . 

وقال ابن عباس : طقَبْلَ الْْرُوبٍ» : الظهر والعصر ظإوّينَ اَل سََيَحْهُ» يعني : 
صذلاة السشاءي ”7 

وقيل: المراد تسبيحُه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 
الخُراسانيٌ وأبو الأحوص”". 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى: طقَبَل طلْوع الشّمين» قال: ركعتي الفجر 
وَل العرُوب» الركعتين قبل المغرب”"". 

وقال ثُمامة بن عبد الله بن أنس”2: كان ذوو الألباب من أصحاب محمد 8# 
يُصلُون الركعتين قبل المغرب. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة» فإذا أذّن المؤذن لصلاة 
المغرب» ابتدروا السَّوارِيَ فركعوا ركعتين» حتى إِنَّ الرجل الغريبٌ ليدخلٌ المسجدّ 
يتين أن الفيال) تدع ات وز كت مرو ا ير 

وقال:قتادة: :ما أدركث أحدا يضلي الركمعتين قبل 'المغرب”" إلا انتاتوانا اثة 
الأسلمي. ْ 


. 189/4 صحيح البخاري (004)؛ وصحيح مسلم (577). وسلف‎ )١( 

(6) المحرر الوجيز ١587/6‏ . 

(*) ذكره عن أبي الأحوص الماوردي في النكت والعيون 51//0” . 

(:) المحرر الوجيز ١597/5‏ . | 

)0( ابن مالك الأنصاري؛ روى عن جده أنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وكان من 
العلماء الصادقين» ولي قضاء البصرة» وكان يقول: صحبت جدي ثلاثين سنة. السير ٠١4/0‏ . والأثر 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2987). 

(1) صحيح مسلم (2)871 والقطعة الأولى منه عند أحمد (989؟13). والبخاري (507) (1545). 


© 4 قوله: قبل المغرب ليس في (م)» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
2 والكلام مله. 


15 سورة ق: الآية +2 


الثالثة : قوله تعالى: وَمِنَ الَدَلِ مَسبَحَهُ وَأَدْبِرَ ألتّجُودِ» فيه أربعة أقوال: الأول: 
هو تسبيح الله تعالى في الليل» قاله أبو الأحوص. الثاني : أنها صلاة الليل كلّهء قاله 
مجاهد. الثالث: أنها ركعتا الفجرهء قاله ابن عباس. الرابع: أنها صلاة العشاء 


الا خرف قاله او 1 


قال ابن العربي : من قال: إنه التسبيح في الليل» فيعضده الصحيح: «مَنْ تَعارٌ من 
الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قديرء سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوَّة إلا 
بالل "ان وها كو قال" انه لفطل اللي إن لعل متسيس لكا نبها كن 
تسبيح الله ووه شكها الس :"رامعا من قال بإنهاضلةة الفجو والععاء» اقلا نيما 
من صلاة الليل» والعشاءٌ أوضحه. 

الرابعة: قوله تعالى: وَأدْبَرَ أَلتّجُووِ» قال عمر وعليٌ وأبو هريرة والحسن بن 
علي والحسن البصريُ والنَّحَعنُ والشعبئٌ والأوزاعيُ والزُهريٌ: أدبار السجود 
الركعتان بعد المغرب» وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء ورواه العوفيٌ عن ابن 
عباس””» وقد رفعه ابن عباس» قال: قال رسول الله يِ: «ركعتان بعد المغرب أدبار 
السجودة ذكرة التغلبي. ولفظ الماوردي: وروي عن ابن غباس قال: بت ليلة عند 
النبئّ ذء فصلَّى ركعتين قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال: "يا ابن عباس» 
ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم» وركعتان بعد المغرب أدبار السجود»””*". 


. الكت والعيون 8//ا0”‎ )١( 

(0) بعدها في (ف) و(م): العلي العظيم. وتمام الحديث كما في أحكام القرآن ١7١5/4‏ : كفر عنه وغفر 
له. وبنحوه أخرجه أحمد (777177)» والبخاري )١١55(‏ من حديث عبادة بن الصامت © . وسيرد 
ص ”17 ه من هذا الجزء. ش 


(0) تفسير البغوي 4»ء وينظر تفسير الطبري ١01-4379/5إ4 5٠0١-7608.‏ »ء وإعراب القرآن 
للنحاس 54/ 777-777 ». والنكت والعيون 0//ا8” . 


(8) الكت والعيون 01> 3 وأخرجه الترمذي الميفضةة وسيرد ص156ه من هذا الجزء. 


سورة ق: الآية 4+٠‏ ارق 


وقال أنس: قال النبي ي: «مَن صلَّى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلّمء كتبت 
صلاته في عِلّيين)”". قال أنس: فقرأ في الركعة الأولى: #فن يتما لكين » وني 
الثانية : قل هو أللَّهُ أَحر» قال مقائل : ؤوقتها مالم ينب الشفق الأ 0 

وعن ابن عباس أيضاً: هو الوتر””. وقال ابن زيد: هو النوافل بعد الصلوات9©), 
ركعتان بعد كل صلاةٍ مكتوبة» قال النّحاس: والظاهرٌ يدل على هذاء إِلَّا أنَّ الأولى 
انْباع الأكثرء وهو صحيحٌ عن على بن أبي طالب ه*». 

وقال أبو الأحوص: هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أن النبِيَ ب كان يقول في دُبّر الصلاة المكتوبة: ١لا‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرء اللهمّ 
لا مانع لما أعطيتَ. ولا معطي لما منعتّء ولا ينفعُ ذا الجَدٌ منك اليجرٌ0". 


ام 
م 


الجماعة 7 : 


الخامسة: قرأ نافمٌ وابن كثير وحمزة: «وَإِدْبَارَ السَّجُودِ» بكسر الهمزة على 
الصدو تعن أديز الح إديارا د وذااولن: الباقون بفتحهاء جمع ذُبْر*. وهي قراءة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا موضوع.ء قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص١١‏ . وقال في اللسان ١587/5‏ : خبر باطل. 

(0) قوله: الأحمرء من (م). 

() الكشاف 4/؟١١1.‏ 

(4) النكت والعيون ه/لاه”7 . 

(5) الناسخ والمنسوخ ”/ 51-11 . 

(5) أحكام القرآن ١7١/4‏ . والحديث أخرجه أحمد (18159)» والبخاري (8454)» ومسلم (597) عن 
المغيرة بن شعبة ضي#. 

(00) الناسخ والمنسوخ ”/ 51 . 

(8) السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص7١٠7‏ . 


5 سور ق: الآيات 2*٠‏ 50 


علي واب بن عباس »ء ومثالها : ظتب وأطنابء أو ذُبْرء كَقمْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفاًء نحو : جئتك في دبر الصلاة» وفي أدبار الصلاة. 


لاسلم مرلمير 


ولا خلاف في آخر «والطور» : «#وإدير التجور ## [الآية:49] أنه بالكسر 1 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المنشقٌ من سواد الليل. 


قوله تعالى: 9رَاستَي يرم باد الْمسّادِ ين كَكَانٍ مَرِيبٍ © بوم يَسْمَعُونَ ألصّيِحَة 
لحن كَلِكَ يَومْ للتررج © إن عن مي وَيِيتُ وَإِنَا الَصِيرٌ © بَممْ كَنَنَنْ 


شحوم 22 بج 2 مععءخة عت 1 000 
لْأَرَضُ عَنْيُمَ يِرَاعاً دْلِكَ حَئْرٌ عَلنَا يسِيِرٌ (© خََنّ أعلمُ يما بِعُولُونَ وم1 أت ع1 


هه 


١ 


روا آذآ ص 


يحبّارٍ هَذَكَرٌ بِالْفُرءَانِ مَن يخاف وعيد © * 

قوله تعالى: #وَأستَيعْ يوم باد ألْسَادٍ ين مَكانِ مَرِبٍ# مفعول الاستماع محذوف؛ 
أي : استمع النداء أو الصوت أو الصيحةء وهي صيحةٌ القيامة» وهي النفخة الثانية» 
والمنادي جبريل. وقيل : إسرافيل. 

الزمخشري”"': وقيل: إسرافيلٌ ينفخ» وجبريلٌ ينادي» فينادي بالحشر ويقول: 
هَلّمُوا إلى الحسابء فالنداء على هذا:في المحشر. وقيل: واستمع نداءً الكفار بالويل 
والتُبور من مكان قريب» أي: يسمعٌ الجميع فلا يَبْعْدُ أحدٌ عن ذلك النداء. قال 
عكرمة: ينادي منادي الرحمنء فكأنّما ينادي في آذانهم. وقيل: المكان القريب: 
شر نيف المعسل > ويقال: إنها وس الأرض».واقربةالأرض من السماء باثي 
عشر ميلاً. وقال كعب: بثمانية عشر ميلاً» وذكر الأوَّلَ القشيريُ والزمخشري”'"» 
والثاني الماوردي”". فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة» فينادي بالحشر: أيتها 
العظامٌ البالية» والأرهان ا لمتتتلة »اونا عطانا بكر وزيا اعفان فاه ويا قلوياً 
خاوية بويا أبدانا فاسكة :نويا عيونا سائلة #قوعوا لعرضن رث العالمين: قال اقتادة: 


. 777/4 بنحوه فى إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١7/4 فى الكشاف‎ )0( 
. 48/7١ (؟) فى النكت والعيون 758/65 . وأخرجه الطبري‎ 


سورة ف: الآيات "5 56 م15 


هو إسرافيل صاحب الصّور. 

يوم يسْمَعُونَ ألصَّبِِ صَبِحَدَ بألحَق» يعني : صيحة البعث. ومعنى «الْخُرُوج» الاجتماع إلى 
الحساب . دَلِكَ 1 لْدُرُوج»* أي : يوم الخروج من القبور. 

«إِنًا حَنّ كي وَيِْيتُ6 : نميثٌ الأحياءة ونحيي الموتى؛ أثبت هنا الحقيقة. 

ليم مَنَفَنٌ الْأَرْسُ عَنْبُمَ سرَاكاً» إلى المنادي صاحب الصُّور؛ إلى بيت المقدس 
لدَلِكَ حَسْرٌ عَلَْا يِبرُ4 أي: هيّن سهل. وقرأ الكوفيون: ١تَشَّنَّنُ؛‏ بتخفيف الشين 
على حذف التاء الأولى. الباقون بإدغام التاء في الشين. وأثبت ابن محيصن وابن كثير 
ويعقوب ياء «المنادي» في الحالين على الأصلء» وأثبتها نافعٌ وأبو عمرو في الوصل 
لا غيرء وحذف الباقون في لجال 

كليه وقد :زاد الشئه هده الآبة مانا «قروى ارهد" "عن عاوية بن احندة: 
عن النبيّ وو في حديث ذُكرهء قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: «هاهنا إلى هاهنا 
تحشرون ركباناً ومشاةً» وتُّجرُون على وجوهكم يوم القيامة؛ على أفواهكم القِدَامء 
توقوة شبعيق أمة احم عزهم زاعرمي علي اهبر 


0 فى رواية أخرى 0 اد و 


ع 
0 
3 
. 
0 
3 


وخرّج علي بن معبد عن أبي هريرة» عن النبيّ يه في حديث ذَكره: ثم يقول 
- يعني الله تعالى ‏ لإسرافيل: «انفخ نفخة البعث» فينفحٌُ» فتخرجُ الأرواحٌ كأمثال 


)١(‏ السبعة ص/ا50 » والتيسير ص؟7١7‏ . والنشر 0277/7” . ووافق الكوفيين فى تخفيف الشين من قوله: 
(تشقق» أبو عمرو البصري من السبعة. 1 

(0) في (ق): المهدوي. 

(؟) أخرجه الترمذي مفرقاً (1415): (2)7001 (7147). وأخرجه بلفظ المصنف النسائى فى الكبرى 
»)١150(‏ وأخرجه أحمد )5٠٠١1١١(‏ بنحوه. والفدام: ما يشد على فم الإبريق والكوز دحظر ذه فيه 
الشراب الذي فيه» أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (قدم). وسلف عند 
تفسير الاية (164) من سورة يس . 

(4) أخرجها أحمد .)50١4*(‏ 


3 سورة ق: الآيات 55 50 


النحل» قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول الله عنَّ وجلّ: وعرّتي وجلالي 
0 سبع الوم اد لو 
ول من حا وا ار و ل 0 فل 
يومئذٍ بالسّريانيّة» وذّكر الحديث”''؛ وقد ذكرنا جميع هذا وغيرّه في «التذكرة)”") 
مستوفى » والحمذ لله. 
7 26 00-864 سه 5 > سك 

قوله تعالى: لتَحَنٌ أَعَلَمُ بمَا يَقُولُوت4 أي : من تكذيبك وشتمك #إوْما أت علَيِم 
يحبا رٍ» أي مسرم على ارد ل 
بمعنى مُخرج ؛ حكاه القشيري. 

1 وح . 6ن 2 : 7 2 

النحاس : وقيل: معنى جبار: لست تجبرهم» وهو خطأ؛ لأنه لا يكون فَعّال 
شاذة» جبّار بمعنى مُجبرء ودرّاك بمعنى مُدرِكء وسَرَّاع بمعنى مُسرع» وبكاء بمعنى 
تبك .وعدّاءبعنعتى معد وقد قرئ: «وما أهديكم إلا سبيل الرّشَان(* [غافر ةب 
بتشديد الشين بمعنى المرشدء وهو موسى. 


وقيل: هو الله عرَّ وجل”'' . 


)١(‏ لم نقف على رواية علي بن معبدء وأخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال (7”7 المعجم الكبير 
692606 وأبو الشيخ في العظمة (788) عن محمد بن كعبء عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (519) عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصارء عن أبي هريرة . قال ابن 
كثير في تفسير سورة الأنعام الآية (075: هذا حديث مشهورء وهو غريب جداً. 

(؟) ص7١7‏ 2 ٠١17‏ فماأ بعد. ش 

(") الوسيط للواحدي ١77/5‏ ء وزاد المسير 77/4 . 2 

(4) في إعراب القرآن 7175/4 . 

(5) هى قراءة معاذ بن جبل هه كما فى القراءات الشاذة ص”:7١‏ . 

© في التكت والعيون 708/6 : ير قاله الضحاك؛ لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه. 


سورة ق: الآية 50 ا 


وكذلك قرئ: «أمّا السََّفِينَة فَكَانَتْ لِمَسَّاكِينَ) [الكهف:74] يعني: ممسكين. وقال 
أبو حامد الخازْرّنجِيَ : تقول العرب: سيف سَقَاط بمعنى مُسقِط. 

وقيل: «بِجََّارٍ) : بمسيطر كما في الغاشية : «لَنْتَ عَلَيْهِمِ بمَصَيّطرٍ © [الآية: ؟7]. 

وقال الفكن!"؟ نيعت من العو دو تقول: ختروعلن الآمزة أي قهره 
فالجئّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم: جبرته على 
الأمرء أي: أجبرته. وهي لغة كنانية» وهما لغتان. 

الجو ع" : واط عاك الكيز اكرمي عليه وا حرماة انها يشيفه إلى 
التضرة أكيا قول ‏ اكترتة::إذا كه إلى الكفر 

عدر بِألْقرَانِ من يخَاكُ وَعِيدِ» قال ابن عباس: قالوا: يا رسول اللهء لو 
العزات 159وا لوقيو لاطي :و الوعة النوانع قال «الشاع 1 


ا 


2 وو 01 م 00 7< 0 
وإنى إن اكد إن و عبد حة لْمُخَلِف إيعادى ومنجرٌ موعدي 


وكان قتادة يقول: اللّهُمّ اجعلنا ممن يخاف وعيدك اا 
وأئبت الياءَ في (رَعِيِدِي) يعقوبٌ في الحالين» وأثبتها ورشْ في الوصل دون 
الوقق :رخدت الافون تن السالية "الله ]علب 


نّم تفسيرٌ سورة ١ق»‏ والحمدٌ لله. 


. 8١/79 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في الصحاح (جبر). 

(*) أخرجه الطبري 1478/5١‏ . 

(:) هو عامر بن الطفيل» والبيت في ديوانه ص08 . 

(5) المثبت من (ق)» وهو الموافق للديوان وفي غير (ق): وإن. وسلف 298/6 . 
)١(‏ النكت والعيون 7059/8 . 

0) التيسير ص7١75‏ » والنشر 3377/57/5 . 


سس جو لكل 


قوله تعالى: «وَلدَّرِيتِ دروا © للكت رقا © فرت م © 
ميمت أتَرا © إنًا وُصَمنَ َليِق © يلد أي لزنأ © > 
قوله تعالى: «وَالدّرِيتِ ذَرُوَا» قال أبو بكر الأنباري: حدَّئنا عبد الله بن ناجية» 
حدّئنا يعقوب بن إبراهيم؛ حدَّئنا مك بن إبراهيم حدَّئنا الجُعيد بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن خصّيفة» عن السائب بن يزيد: أنَّ رجلاً قال لعمر #ه: إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشْكلٍ القرآن» فقال عمر: اللهم أمكئي منه. فدخل الرجل على عمر 
نوما وهو لاي كنا وعمامة» وعمرٌ يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا 
أمير المؤمنين» ما «الذَّارِيَاتِ ذَّرُواًك فقام عمرء فحسر عن ذراعيه وجعل يُجلده ثم 
قال: ألبسوه ثيابه واحملوه على قَتّبء وابلغوا به حَيِّه ثم ليقم خطيباً فليقل: إن 
صَبِيغاً طَلَّبَ العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيّداً فيهه". 
وعن عامر بن واثلة: أنَّ ابن الكرّاءِ سأل عليّاً ‏ فقال: يا أمير المؤمنين: ما 
«الذَارِيَاتِ ذَرُواً»» فقال له: ويلّك! سل تَقَقّهاً» ولا تسأل تَعَنُناً؛ «وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً): 
الرياح» «فَالْحَاِلاتِ وقرً»: السّحابء «فَالْجَارِيَات يُسْراً»: السَّمُّنء «فَالْمُقَسْمَاتِ 
أمراً» : الملائكة”). 


. 71/4 وزاد المسير‎ » ١/١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0 الوسيط للواحدي 17/4 . وتفسير البغوي 7١8/5‏ » والكشاف 17/4 . 
(©) ذكره ابن حجر في الإصابة ١794/0‏ . وقد سلف من وجه آخر 77/0 - 71 . 
(4) سلف 5١/١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات ١‏ " 5 


وروى الحارث عن علي ذه : رَالْذَارَيَاَ ذَرُواً» قال: الرياحء (كالخاملات 
وفراً» قال: السحاب تحمل الماء كما تحمل ذواتٌ الأربع الوقرء «قَالْجِارِيَاتِ يُسْراً» 
قال: السفنء وقوله0: «قَالْمُقَسمَاتٍ أَمْراً؛ قال: الملائكة تأتي بأمر مختلف؛ جبريل 
بالغلظة» وميكائيلٌ صاحب الرحمة» ومَلّكٌ الموت يأتي بالموت. وقاله”'" الفراء . 

وقيل : تأتي بأمر مختلف من الخخصب والجَدْبٍ والمطر والموت والحوادث. 

ويقال: ذْرَتِ الريخ التراب تَذْرُوه دروا وتّذْرِيه ذُرَيً”". 

ثم قيل: «رَالذَّارِيَاتِ» وما بعده أقسام» وإذا أقسمّ الربُ بشيءٍ أثبتَ له شرفاً. 
وقيل: المعنى: وربٌ الذارياتِ”*'» والجواب: «إِنَ ما وُعدُرت* أي: الذي 
توعدونه من الخير والشرٌ والشواب والعقاب ظلْمَّرِكٌُ»: لا كَذِبَ فيه؛ ومعنى 
«لَصَادِقٌ»: لَصِدْقء وقع الاسم موقعَ المصدر .يان الينَ ْم ب 5 الا ا 


5-3 


550 ابتدأ قَسَماً آحَرَ فقال: «وَالسَّمَاء دّاتِ الْحُبْكِ. إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُحْتَلِفٍ). 

وقيلة إن الذاريات السباة الولودات» لآن هن ترابي5 0 كلق ني 
تذرون الأزلاد» فهنون ذارياة»: رأقسة بهن كناافي تراتبهن من خمرة عبادة 
القبالف :عع البناة للك ذو الوجان :وان ا قاكن واحستيها خاريا » لاجرين: 
اهنا لابن ارعاندزة الرعال» ملاشجما الازرتع فيو تقصسن بالدكر 


الثاني : أنَّ الذَرْوَ فيهنّ أطولٌ زماناً''» وهنّ بالمباشرة أقربُ عهداً. 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقولهء وفي (م): موقرة. والمثبت من باقي النسخ. 

(؟) في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن /٠‏ 87 دون نسبة. 

(0) فى (ف) و(ق): وأذرته تذريه ذرياً» وفى (ظ): وأذرته تذريه وذرياً» وفي (ز): وأذرته ذريأء والمثبت 
من (م). وقد قال الزجاج في معاني القرآن 81/6 أذزك الريح بوأئرت» يمعي واحلء و بيحوه في تفسيز 
الطبري 414/7١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 715/5 » وتفسير البغوي 558/4 » وزاد المسير 71/4 . 

(4) معاني القرآن للزجاج 5١/5‏ » وتفسير أبي الليث 776/7 . 

(5) في (ظ) و(م): ذرايتهن» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في النكت والعيون 350/0 » 
والكلام منه. 

(0) في (ز) و(ف): لطول زمانء وفي (ظ) و(ق): أطول زمان. والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في 
النكت والعيون 751١/6‏ . 


و«لاع سورة الذاريات: الآيات كدو 


المت وقرا» : السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا تَقُلْنَ بالحمل. 
والوفرء بكسر الواو: ثقل الحمل على ظهر أو في بطن”"؛ يقال: جاء يحمل وِقْرّه 
وقد أَْثَرَ بعيرَه. وأكثرٌ ما يستعمل الور في حِمْل البغلٍ والحمارء والوَسْقُ في حَمْل 
البعير. وهذه امرأةٌ مُوفّرة ‏ بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة: كَدُرَ 
حَمُْلُها ؛ يقال: نخلةٌ موقرة ومُوقِر ومُوثّرة» وحكي : مُوفَّره وهو على غير القياس» 
لأن الفعل [ليس] للنخلة. وإنما قيل : مُوقِر ‏ بكسر القاف ‏ على [قياس] قولِك: 
امرأةٌ حامل» لأن حمل الشجر شَّبّهُ بحمل النساء؛ فأما مُوفّر ‏ بالفتح ‏ فشادٌ» وقد 
روي في قول لبِيدٍ يصف نخيلاً : 

والجمع : مَوَاقِر. فأما الِوَفْر بالفتح ‏ فهو ثقل الأذن» وقد وَقِرَت أُدْنّهِ تور وَقْراً: 
أي: صَمَّتَء وقياسُ مصدره التحريك. إِلّا أنه جاء بالتسكين””. وقد تقدّم في 
«الأنعام» القولٌ فيه””". 

«َلجَرِيتٍ بسمْ4 : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها يُسْراً على هذا القول وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيّرها اللهُ تعالى من 
البلاد والبقاع. الثاني : هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروفٌ عند العربء. كما قال 
الاعشى: ظ 
كاد تت ككهيا عدن بيت ارقي لظن انود في ذا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الصحاح (وقر) وما بين حاصرتين منه» والبيت في شرح ديوان لبيد ص١٠1‏ » والرواية فيه: نخل 
كوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. كوارع: أراد اللواتي في الماء. محلّم : نهر بالبحرين» 
وخليجه ما اختلج منه. مكموم: مغطى بالكمامة من برد أو داء.. 

5 كلهع؟. 


() التكت والعيون 771١/6‏ . وسلف البيت 15/١5‏ . 


سورة 5 الذاريات 15 ع 


سه حجر 


قوله تعالى: #رأَشَةَ داتِ لليْكِ © إِنَدْ لنى مول عيب © 26 اليد 
© فِلَ رسن © آلب م فى َمَرَوَ سَاهوت ©© يََلُونَ ين يوم ألدنٍ 69 
يوم هم عَلَ عَلَ ألثَارٍ يفون ©) ذوؤوا وِنْسَك هذا اليد - بو حسمن 9 * 
ترلةاعناق +22 كك لقوق :قبل المر ا جالتماء ماهتا الششب؟" الي تل 
الأحفيي و قل + الشماءالمرقرطة "6 عفواتهن الشماة السابعة؟ ذكرة المهدوئ 


2١ 1 56‏ 
والثعلبنُ والماوردي وغيرهم 


ءءء 


وفي «(الْحَيّكٌ)» أقوال سبعة: 

الأول: قال ابن عباس وقتادة ومجاهدٌ والربيع: ذات الخَلْقٍ الحَسَّنِ المستوي 
وقاله عكرمة”* ؛ قال: ألم ترّ إلى النّسَّاجٍ إذا نسج الثوب فأجاد نَسْبَه؛ يقال منه: 
حَبَّك الثوب يَحبكه ‏ بالكسر ‏ حَبْكاً» أي : أجاد نَسْبَه. قال ابن الأعرابي : كل شيءٍ 
امك ا سيعت غيل قن ل 

الثاني : ذات الزينة؛ قاله الحسن وسعيد بن جبير. 

وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم. وهو الثالث. 

الرابع : قال الضحاك : ذات الطرائق؛ يقال لِمّا تراه في الماء والرمل إذا أصابته 


الريح : ولت فول النو "كال الخيك:: كس كل وها تومل إذا 
مرّت به الريحٌ الساكنة» والماءٌ القائم إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حبك» 


)١(‏ في النسخ الخطية: السحاب» والمثبت من (م)؛ والقول في النكت والعيون 517/6 . والسحاب 
والسحب والسحائب: جمع سحابة. الصحاح (سحب). 

(؟) قال الماوردي في النكت والعيون: وهو المشهور. 

(*) قول ابن عمر أخرجه الطبري 489/15١‏ -190. 

(5) أخرج هذه الآثار ‏ عدا قول الربيع ‏ الطبري 485/15١‏ - 449 . 

(5) الصحاح (حبك). 

(7) أخرج هذه الآثار عدا قول الحسن الأول - الطبري 4417/1١‏ 2 18494 . 

(0) في معاني القرآن 86/9 . 


ع سورة الذاريات: الآيات / - 1١5‏ 


والشعرة الجَعْدة تكسّرها حُبّك. وفي حديث الدجّال: «إِنَّ شعره حُبُّك حُبُك200. قال 
زهير: 
لكك تامتول انتيب / 
ولكنها تَبْعَد من العباد فلا يرونها.' 
الخامس: ذات الشَّدَّةَء قاله ابن زيدء وقرأ: لوبَِنًا موف سَبّمًا شِدَادًا 
131" والمحرك» القديد الخلى سن لمر 0 » قال امرؤ القيس: 
قدغدابَحَْمِلني فيألْفهِ العو الإطلين تعناوة 0 


ال 


79 0 2 ولي افق 


مرج الِذَيِنُ فأعددث له مُشرف الحارِك مَحَبُوكَ الكَبَدْ 
وفي الحديث: : أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدّرْع في الصلاة؛ 
ا تسد الاوان ولعي 


0 السادس : ذات الصّماقة؛ تاك 0 » ومئه: : ثوب صَفِيقَ ووجه صَفِيق‎ ٠ 
, الصفافة9‎ 


)١(‏ الصحاح (حبك). والخبر قطعة من حديث عقبة بن عامر ه أخرجه أحمد )١11150(‏ عنه بلفظ : «إن 
راس الدجال من ورائه حبك حبك . . .2. 
إفة شرح ديوان زهير ص 175 . قال شارحه: قال الأصمعي: النجم: النبت الذي يقال له: المّيْل. وقال 


غيره : الماء مكثل بالنجمء وهو كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالاكليل. ويقال: 
نَجَمَ البقل : إذا طلع. . ريح خريق» يقال: : هبت الشمال خريقاً: إذا هبت هبوباً شديداً. لضاحي مائه: ما 


جل لسر بر له مخ ب ا و ير برز للشمس. 

(؟) أخرجه الطبري 449/5١‏ . 

(4) الصحاح (حبك). 

(6) ديوانه ص85١‏ . وهو في وصف الغيث. قال شارحه: يحملني في أنفه : أي في أول هذه المطرة ..لاحق 
الإطلين : يعني فرساً ضامر الكشحين. والمحبوك : ال ؛ الشديد. والممر نحوه في المعنى. 

)١(‏ هو أبو دؤادء وسلف ص 47٠‏ من هذا الجزء. 

0372 الصحاح (حبك). والحديث أخرجه البيهقي ؟/ 770 . 

(4) النكت والعيون 7557/6 . 


(9) الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صَفِيق» أي: كثير الغزل. ووجه صّفيق» أي: وقح . القاموس (صفق). 


سورة الذاريات: الآيات يحشدن ا 


السابع: أنَّ المراد بالظُرّق المَّجِرَّةٌ التي في السماء؛ سمّيت بذلك لأنها كأثر 
0 

و«الْحبّكُ) جمع حبّاك قال الراجز: 
اك اللاي 00 لايد ا ا لتك فك بن 

والحبّاك والحبيكة : الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك: حبّك». وجمع 
الحبيكة : حَبّائتك7". والحبكة مثل العَبّكة» وهي الحبّة من الخويقة عن لجو 

وروي عن الحسن في قوله: «ذَاتِ الحبّك» : «الحبّك» و«الحِبّْك» و«الجبك) 
ولالتاك انو الكلةة #الجمام وروي عن عِكرمة وأبي وكرت الال 

و«الحُبّك) واحدتها حبيكة؛ و«الحُبْك) مخْمَّفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبكة”". 
وين 118 #الكقلك#فالو احدة خيكة» كافة وررق )أو خشنكة كطلنة وظله .ون قرا: 
«الحجبك» فهو كإبل وإطل. و«القت ف محيق دوين كرا “اليك فيو شاد “لسن 
في كلام العرب فِعُلُّء وهو محمولٌ على تداخل اللغات» كأنه كسر الحاء ليكسر 


)١(‏ ينظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرّ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطين توضع عليه أطراف 
العرارض. 

)١(‏ تفسير الطبري 447/7١‏ » والنكت والعيون 77/0” » والمحرر الوجيز 177/5 . والطنفسة: البساطء 
والتّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسيط (طنفس). 


(5) وَحُبُك أيضاً كما في معاني القرآن للفراء */ 87 » وتفسير الطبري 487/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
5/ 07 . وسيذكره المصنف. 


(5) ضبطنا بالشكل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 


0 »: حيث قيّدها بالحروفء وذكر أن كسر الحاء وضم الباء فيها لغة غير متوجهةء وأنه ليس“ فى 
كلام العرب هذا البناء. 


4 نسب ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ ١/7‏ قراءة «الحَبَك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضى الله 
عنهماء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 78/8 لابن مسعود وعكرمة. 


قو سورة الذاريات: الآيات /ا  ١5‏ 


الباء» ثم تصوّر «الحيّك» فْضِمّ الباء. قال جميعه النهنوق7. 


قوله تعالى: ##إنَّح لَنى كول ملل » هذا جوابٌ القسم الذي هو «والسَّماءِ؛: أي: 
إنكم يا أهل مكة «فِي قَوْلٍ مُحْتَلِفٍِ» في محمد والقرآن» فمن مصدّق ومكذّب”". 
وقبل : نزلت في المتتيمين "اوقل اختلانيع قولين #ساعر ين شاعر ين 
افتراه» بل هو مجنونء بل هو كاهنء بل هو أساطير الأوَّلِين”. وقيل: اختلافهم أنَّ 
منهم من فى الحشرء ومنهم من شك فيه. وقيل: المراد عَبّدة الأوثان والأصنام؛ 
يُقَرُون بأن الله خالقهم ويعبدون غيره . 

قوله تعالى : الاك عَنداتَن أيْكَ» أى :تضرف عن الآيمان محمد والفزآن من 
صرِف؛ عن الحسن وغيره” . وقيل : المعنى : يُصِرّف عن الإيمان من أراده بقولهم : 
هو سحر وكهانة وأساطير الأوّلِين'". وقيل: المعنى: يُصرّف عن ذلك الاختلافٍ مَن 
و 

أفكه يأفكه انفكا أ قَلَبه وصرفه عن الشيء؛ وإننه قر لداتهالن: قالوا جتنا 
0 [الأحقاف: ؟١].‏ 

وكا شجاطةة كن ازنك عن م1 ايك يون نه من أفن 4و الا كن قنناد 


العقل””". 


. 7١77# - ١/7/8 وهو بنحوه في المحتسب 587/7- 387 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 440/1١‏ عن قتادة. 

(0) سيره في تفسير الآآية بعدهاء: وينظن ما سلف في تين الآية (8.2)'من سورة التتور: 05-5271 

(4) أخرج هذا القول بنحوه الطبري ١؟/ 44٠‏ عن ابن زيد. 

(5) النكت والعيون 7577/6 . 

. 491/5١ أخرجه عن الحسن الطبري‎ )١( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 715/8 بنحوه. 

(8) المحرر الوجيز ١77/0‏ بمعناه» وقال: وعلااوية صنيو لا نغ ينه إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» 
إنما هو في الصرف من خير إلى شر وتأمل ذلك تجدها أبدأ في المصروفين المذمومين. 

(9) الصحاح (أفك). 

(2 النكت والعيون 757/5 . وأخرجه الطبري 491/7١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات 4 ١5‏ قوع 


6١١9 0‏ العامة فونه و مز عله 406 2 ع يع 2 و اير 

الرمخشري : وقرئ: «يؤفن عنه مَنْ أفِنَ) أي: يحرمه من حرم؛ خفن 
الصَّرْعَ» إذا أنهكه حَلْباً. وقال مُظْربٍ: يُخدّع عنه من خُدِع. وقال اليزيدي: يُدفَع عنه 
من دُفِع”". والمعنى واحد. وكله راجمٌ إلى معنى الصرف. 

قوله تعالى : يِل لَلَرّصُونَ»ه في التفسير: لَعِن الكذابون”". وقال ابن عباس : 
أي : قُتِنَ المرتابون؛ يعني الكهنة”*. وقال الحسن: هم الذين يقولون: لسنا نبعث. 
ومعنى «قُتِلَ» أي : هؤلاء ممن يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين. 

وقال الفكاء معش :دقف لمم قال :دو ةلكر اعوان»: الكذابون الذين 
يك امون سنب الام يرن" اق لدم إن تعدا معطو ماحز قاض يدا 
دعاءٌ عليهم ؛ لأن مَن لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

قال ابن الأنباري : علَّمَنا الدعاءَ عليهم» أي قولوا: «قُيِلَ الْخَرَّاصُونَ). وهو جمع 
خارص » والخَرص الكذب» زالحراضن الكنات: وقد خَرَص يَخْرص - بالضم ‏ 
رصان ا كَزَّب؛ يقال: خَرَّص واخترص» 0 واعدلف» وتشك وابتتشك.». 
وسَرَّج واسترج » ومان» بمعنى كذب؛ حكاه النحاس. 

والخَرْص - أيضا ‏ حَرْر ما على النخل من الرّطب تمرأ. وقد خَرّصتٌ النخل» 
والاسم: المخْرصء بالكسر؛ يقال: كم جِِرْصٌ نخلك''' والخَرّاص الذي يخرّصها؛ 
فهو مشترك. 

وأصل الخحرص القطعء على ما تقدّم بيائه في «الأنعام»”". ومنه الخَريص 
)١(‏ في الكشاف 15/4 . 
(؟) النكت والعيون 757/0 . 
(©) نسبه في النكت والعيون 777/8 للحسن. 
(4) أخرجه الطبري 447/7١‏ بلفظ : لعن المرتابون. 
(5) معاني القرآن للفراء */ 87 » وزاد المسير 8/ 7١‏ . بنحوه. 


(5) المثبت من (ق) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص»» والكلام منهء وفي غيرها: خرص 
00 9/لا. 


/ سورة الذاريات: الآيات دن 


للخليج ؛ لأنه ينقطع إليه الماء» والحُرْصٌ: حبّة القّرْط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عن أغخواقها» والحخرص: العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته. والخَرص: الذي 
به جوع وبَرّْد؛ لأنه ينقطع بهء يقال: خرص الرجل ‏ بالكسر ‏ فهو خرص أي: جائع 
مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: خَرصء ويقال للبرد بلا جوع: حَصّر”'". والخُرص 
- بالضمٌ والكسر ‏ الحَلقة من الذهب أو الفضة, والجمع الخُرصان. ويدخل في 
الخَرْص قولٌ المنجمين وكلّ مّن يدَّعي الحَدْس والتخمين. 

وقال ابن عباس : هم المقتسمون الذين اقتسموا عِقََاتَ”'' مكة» زاقتسموا القول 
في نب الله ي؛ ليصرفوا النامن عن الإيمان به. 

قوله تعالى : #الَدنَ هم في عَرَوَ سَاهُوتَ4 الغمرة: ما سََّرَ الشي: وغطّلاه. ومنه نهر 
عَمْرء أي: يَعْمّر مّن دخله؛ ومنه غَمّراتَ الموت. «سَاهُونَ» أي : لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 

قوله تعالى: #يِسَلُونَ أبن يوم أَلدِنِ» أي: متى يوم الحساب؛ يقولون ذلك استهزاءً 
وشَّكاً في القيامة'" .طبرم م عَلَ أَلَارِ يفون نصب '«يَوْمَ؛ على تقدير الجزاء؛ أي : 
هذا الجزاءً «يَوْمَ هُمْ عَلَى النَارٍ يُفتَنْونَ أي : : يُحرّقون» وهو مِن قولهم: فتنت الذهب» 
أي: أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل: إنه مبنيٌّ؛ بني لإضافته إلى غير 
متمكن» وموضعه نصبٌ على التقدير المتقدّم» أو رفمٌ على البدل من ايَوْمُ الدّينِ©» 
وقال الزجَاج”*': تقول: يعجبني يومُ أنت قائم ويومٌ أنت تقوم» وإن شئت فتحت» 
وهو في موضع رفع» فإنما اتتصب هذا وهو في المعنى رفع. 


)١(‏ الصحاح (خرص). 

() في (ز) و(ظ) و(م): أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق)» وهو بنحوه في تفسير أبي الليث 7171/7 » 
وتفسير البغوي 719/4 . 

(*) الوسيط للواحدي ١ ١74/5‏ وتفسير البغوي 779/4 . 

(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما في الكشاف ١2/4‏ . 

(5) في معاني القرآن 07/5 . وينظر إعراب القرآن للنحاس 7717/4 - 5758 ». والمحرر الوجيز 777/0 . 


سورة الذاريات: الآيات دك ان لاباع 


وكا ان عياس ارون لمريية" وق كر القامره 
5 ل 7 5 : 200220 
كل امرئ من عباد الله مضطهدٍ ببطنمكةمقهورٍومفتون" 
قوله تعالى: #ذوموا : ل كر»ه أي: يقال لهم: ذوقوا عذابكم؛ قاله ابن زيد. 
9 : ف 68. | 
مجاهد: خريقكم. ابن عباس: أي: تكذيبكم' '". يعني جزاءكم. الفرّاء**: أي 
عذابكم الى كُمّ يد مَسسَيَِ» في الدنيا. وقال: «هَذَااء ولم يقل: هذه؛ لأن الفتنة 


قوله تعالى : إن الّْينَ فى جَنّتِ وَمبُون 6 لذي مآ انهم ممم لتم كا م 
دك ين © * 
قوله تعالى: «إت الْمَيَّقِينَ فى جَنّتٍِ وَعْيُونِ» لما ذكر مآلَ الكفار؛ ذَكَرَ مال 
المؤمنين» أي: هم في بساتينٌ؟ فيها عيونٌ جارية على نهاية ما يُنتَرَّه به. لدَايْذِنَ» 
نصب على الحال . 8إم] عَاتَنهُم ته 4 أي : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ 


هم دوه 


قاله الضحّاك”*'. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير: «آخِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبّهُمُ) أي 


7 بحيلى 00 


عاملين الوا كَاوأ مْل ذلك » أي : قبل دخولهم الجنة في الدنيا سنن 0 
بالفرائض. وقال ابن عباس : المعنى : كانوا قبل أن تُفْرَضَ”'' عليهم الفرائض محسنين 
55 2 
في أعمالهم : 


. 445/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) النكت والعيون 74/5" . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي يذكر مهاجري 
الحبشة» كما في السيرة النبوية /١‏ 1-770 وقبله: 

ينا واكيا مدق عدي سك مَن كان يرجو بلاغ الله والدين 

والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

(6) أخرج هذه الآثار الطبري 4994/5١‏ -00ه0,. 

(4) في معاني القرآن 85/9 . 

(5) النكت والعيون 0/ 79" بنحوه. 

() قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطيري 501/5١‏ . 

(10) في (م): يفرض . 

(4) أخرجه الطبري 601١/5١‏ . 


4 سورة الذاريات: الآيات  1/‏ 19 


قوله تعالى: 9 كنأ يلا من ايلِ مَا ييَجَنُونَ 62 وَرالْأَكَارِ م سَسَغْفرودَ ©© وف 
أمولِهم > حَقّ لَمَكلٍ تور الك 
الأولى “اقول وتالن :2 كنا علا ين اكل نا وكترة > عع تون 1 سامون 
ا ل ل 9 
كني التحعفنة وابجى كينا أظْعَمٌ نوماً غير تهجاع" 
وقال عمرو بنُ مَعْدي كرب يده مفوق أخته وكات أسرها الضحة حو دروي الضكةة 


2 00 2 2 0 5-0 »)2 
ا 5 ا ا 


تح امن يي ا على أي لعن 


| 


م 

واختّلف في «ما». فقيل : : صلة زائدة» قاله إبرا هيم النَحَعيُ: والتقدير: كانوا 
اد ين الال يستره اي قافو فلكي رق الكل لاون عدر قال عطاء: وهذا 
لما أمروا"بقياء اللبل: وكات ابو:ة؟ ميقم يواعد القما فتعتمد عليها + عن ترلك 
الرّخصة: ف يل إلا ويكايه الآية9). 

وقيل : ليس «ما» صلة» بل الوقفٌ عند قوله: «قَليلاً», م تيتدى فين اللثل قا 
يَهْجَعُونَ). ف ١ما»‏ للنفي» عدج الور عع 0 قال السسية : كاترا لآ امون 


000( الصحاح (هجع). وسلف البيت 794/١١‏ . 

(؟) وهناك رواية ثانية تقول: إن ريحانة امرأته المطلقة. كما فى الأغانى 576/١٠6‏ -5370 » والخزانة 
185-04 . والبيت ‏ أيضاً ‏ في الأصمعيات ص77١‏ » لاعن 1 . 

(©) في الصحاح (هبغ). 

(4) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة 778/57 . 

(5) وضعّف هذا القول الشوكاني في فتح القدير 84/5 » ورده ابن الأنباري في البيان 5/ 6594٠0‏ 
والزمخشري في الكشاف ١7/4‏ وقال: لأن ١ما"‏ النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء تقول: زيداً لم 
أضرب» ولا تقول: زيداً ما ضربت. 


من الليل إلا أقلّهء وربما نَشِطوا فجدُوا إلى السّحَرة". 

روي عن يعقوب الحضرميٌ أنه قال: اختلفوا في تفسير هذه الآية» فقال بعضهم: 
«كَانُوا قَلِيِلاً) معناه: كان عددهم متير ا ك ابتدأ فقال: ١مِنّ‏ اللَيلٍ م م د 
قال ابن الأنباري””: وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تدلٌ على قلّة نومهم لا على قلَّة 
عددهم» وبعدٌ فلو ابتدأنا فون اللبل هاسعو على م : من الليل يهجعونء لم 
يكن في هذا مدحٌ لهم؛ لأن الناين كليم يوجعوة من الليل+ لا آن تكون:«نا» عهدا. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعضُ الناس ‏ وهو قول الضحََاك' ‏ من أنَّ عددهم كان 
يسيراًء يكون الكلام متصلاً بما قبل مِن قوله: ظإنَبْمْ كَاوأ مَلَ َيكَ نحْينِينَ» أي : كان 
المحسنون قليلاً» ثم استأنف فقال: «يَنَ أَيلِ مَا يَبَجَمونَ؟”*». وعلى التأويل الْأَرَّلٍ 
والثاني يكون ١كَانُوا‏ قَلِيلاً م مِنَ النَّيْلِا خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدّمهء ويكون الوتف 
على «ما يَمجَعُونَ)» وكذلك إن جعلتٌ «قَلِيلاً؛ خبرَ كان» وترفع «ما» بمعنى قليل”' ؛ 
كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوعٌهم. ف «ما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 
تكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كانء التقدير: كان 
هجوعهم قليلاً من الليل”"". وانتصابٌ قوله: «قَلِيلاً؛ إن قدّرت «ما» زائدةً مؤكّدة - 
ب ايَهْجَعُونَ؛ على تقدير: كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون. وإن لم تقدّر «ما» 


2000007 2 58 5 0 - ل خا 
زائدة» كان قوله: «قلِيلا» خبرَ كان» ولم يجز نصبه ب ايَهْجَعُونَ)؛ لأنه إذا قدر نصبه 


.6008- 504/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) بعدها في(م): على معنى من الليل يهجعون. 

(©) في إيضاح الوقف والابتداء 407/5 ١‏ وما قبله منه. 

(4) أخرج قوله الطبري 507/1١‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية: وهو قول الضحاك. 

(1) في (م): بقليل» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الإيضاح لابن الأنباري ؟/ 900 
إفة وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 45/١٠١‏ . 


٠م‏ سورة الذاريات: الآيات ١1‏ 19 


ب ١يَمُجَعُونَ)‏ مع تقدير لعا امعد را ديك" عله عل لزعي ل 

اوقال انق وكناذة في تاريل الآية* الى كائرة يلوو اين المساديقة الفحرت 
والمكناء أن العافة ذغانوا للاشاموو هه الماءية "وتالدابن رفي روفاك 
مجاهد”*؟: نزلت في الأنصار؛ كاكرا فيلو التسامو ب اسه الك قا د 
بن دارقن نام رر فال مده عبج السديونه عانوا لاترداموة نيصلل 
العَتّمة". قال الحسن : كأنه عَدَّ هجوعَّهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عاتن تق« تن يه لاراى هنيب الكرميارة للذروية: إتالمن األياة:وزما من 
1 

الثانية: رُويَ عن بعض المتهسجدين أنه أتاه آتِ في منامه» فأنشده: 
وكيف تنامٌ الليل عينٌ قريرةٌ 2 ولمنَّدرٍ في أي المجالِس تنزِلٌ 

وروي عن رجل من الأزد أنه قال: كنت لا أنام الليل» فنمت في آخر الليل» فإذا 
أنا بشابّينَ أحسن ما رأيت» ومعهما خُلّل» فوففا على كلّ مصلٌ» وكسواه خُلّة ثم 
انتهيا إلى النيام فلم يكسوهمء فقلت لهما: اكسواني من حُللكما هذهء فقالا لي : إنها 
ليست حُلَّةَ لباس» إنما هي رضواتُ الله يَحْلُ على كل مصل. 

ويُروى عن أبي حََلّادٍ أنه قال: حدّئني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائمٌ ذات ليلة إذ 


مُثّلت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجومُّهم». وأشرقت 


. 3817-3587 /١ الكلام بنحوه في البيان 789/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١7751(‏ و(1777١)‏ من طريق قتادة عن أنس . 

(9) أخرجه الطبري 50/75١‏ . 

(:) كلمة: مجاهدء ليست في النسخ الخطية. 

(5) أخرجه الطبري 507/5١‏ . 

(5) ذكر قولهما الواحدي في الوسيط ١75/4‏ » والبغوي في تفسيره 770/4 . وأخرج الطبري 507/7١‏ 
قول مطرف. 


سورة الذاريات: الآيات ١7‏ 134 الم 


ألوانهم» وعليهم الحُلَلُ من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناسٌ 
00 ووجوههّم مشرقةٌ ووجوه الذاسس :معبرة! فقال لي فائل+ الذين رأيعهم 
تكدييرن"" وو المعلرة زية الأذان والإقامة» والذين وجوههم مشرقة فأصحابٌ 
اليي و اميخ :قالش وزايف افونا عل مشاميه فشان بال خواةه عبان 
والناسُ مشاة حفاة؟ فقال لي : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرّباً إلى الله تعالى» 
فأعطاهم الله بذلك خيرٌ الثواب؛ قال: فصحت في منامي : واهاً للعابدين» ما أشرفٌ 
مقامّهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة: قوله تعالى: لاسر م سَسَْفرد» : مدح ثان؛ أي: يستغفرون من 
ذنوبهم» قاله الحسن”". والسّحَر وقثٌ يُرجى فيه إجابةٌ الدعاء. وقد مضى في «آل 
براه لفون 

وقال ابن عمر ومجاهد: أي: 1 وقث الشخرء فسِمُوا الضلاة استهمارا. 
وقال الحسن في قوله تعالئ : « كنا طبلا سَنَ انَل مَا حَجَتوة» مدُوا الصلاة من أول 
الليلٍ إلى السّحَرء ثم استغفروا في السحر”". 

ابن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا عدون فون كناف 0 قن 
مسجد النبيّ و. ابن وَهْبِء عن ابن لهِيعة» عن يزيد بن أبي حبيب قال: كانوا 
يَنْضَحون لناس من الأنصار بالدّلاء على الثمارء ثم يهجعون قليلاً» 0 
الليل. 

الضحًاك : صلاة الفجر. 


وقال الأحنف بن قيس : عَرَضْتٌ عملي على أعمال أهل الجنة؛ فإذا قومٌ قد 


)000 كذا في النسخ. 
زفق النكت والعيون 11 بتحوه. 
9) مروه. 


(4) أخرج أقرالهم الطبري .601٠١ .» 5005/5١‏ 


؟امىرة سورة الذاريات: الآيات 4 . 198 


باينونا بَؤْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم؛ «كانوا قليلاً من اللّيل ما يهجعون». وعرضتٌ 
عملي على أعمال أهل النارء فإذا قوم لا خير فيهم» يكذّبون بكتاب الله» وبرسوله» 
والسف يعن الموك ) قاتجد ا حر نا مول كوم خلطر] عملا فالضا راكد سنا 

الرابعة: قوله تعالى: «وَف أََوْلِهمَ حَنُ لِتَكلِ ورور مدح ثالث. قال محمد بن 
بيوين وقتادة لتحي هذا الركاة المفروفة. وقيل نسحي بوي الركاة) يضل نه 
رَحجماً» أو يقري به ضيفاً» أو يَخْمل به كَلَا أو يُغني به محروماً. وقاله ابن عباس”""©؛ 
أن السووة مكةه بور قدت الفا ا لحو 

ابن العربي”": والأقوى في هذه الآيةٍ أنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: طوَالَنَ ن أنَوْهِم حَنّ مَعلهٌ للتَلٍ ملحيو رٍ4 [المعارج:15] والحقٌ المعلوم هو 
الزكاة التي بيِّن الشرع قَدْرَها وجنسها ووقتهاء فأما غيرُها لمن يقول به» فليس 
بمعلوم؛ لأنه غيرٌ مقدّرِ ولا مجنَّس ولا موقّت. 

الخامسة: قوله تعالى: «لِلسَّائْلٍ وَالمَحْرُوم؛؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ 
لان ساتى بومسسوية لعجاي و رهما وا مكدرو الى بو اماه ملت لق 
فس ال ابن عام وعدي الميقب نما : السرو التعارف الذي ليس 
ل ل ا ل 
يتيسّر له مكسبّه”*'؛ يقال: رجل مُحارّف ‏ بفتح الراء ‏ أي: محدود محروم» وهو 
خلافٌ قولك: مَبارَك. ا 00 
برزقه عنه”2. وقال قتادة والرُهري: المحروم المتعمّف الذي لا يسأل الناس شيئاً» 


. 7557/64 النكت والعيون‎ )١( 

(6) المحرر الوجيز ه/ هل١‏ . 

(*) في أحكام القرآن ١718/4‏ . 

(4) أخرج قولهم الطبري ١؟1/١5-051١0.‏ 
(6) الكت والعيون 7557/6 . 

(5) الصحاح (حرف). 


سورة الذاريات: الآية 18 مم 


ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة 
ولتونه ا 3 

روي أنَّ النبيَ 2 بعث سَرِيَّة» فأصابوا وغَنِمواء فجاء قومٌ بعد ما فرغواء فنزلت 
هذه الآية: «وَفِي أَمْوَالِهمَ)”". 

وَقَال :عكري : المحروم الذي لا يبقى له مال”". وقال زيد بن أسلم : هو الذي 
أب تن أوتوطة اتش مافه :وهال النذطح «الشدري الدى اضنابه الخاسة: 
ثم قرأ: «إإنًا لمعمو َل كن كرون ”*' [الواقعة:77] نظيرٌه في قصة أصحاب الجنةٍ 
حيث قالوا: يِل نحن مَحْرُومُونَ) [القلم:10؟]. 

وقال أبو قلابة: كان رجلّ من أهل اليمامة له مال» فجاء سيل فذهب بماله» فقال 
رجل من الصحابة : هذا المحروم» فاقسموا له©. 

وقيل؟ إنه الذي يطلت الذنيا ودين عنه: وهو يُروَى عن ابن عباس أيضاً. وقال 
عبد الرحمن بن حُمّيد: المحروم المملوك. وقرة إنهالكلقن ووق أن عدي عبد 
العزيز كان في طريق مكةء فجاء كلبء» فانتزع عمر رحمه الله كتف شاقء فرمى بها 
إليه وقال: يقولون إنه المحروم. وقيل: إنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب؛ 
لأنه قد حُرِم كسبّ نفسه حتى وجبت نفقتّه في مال غيره'"". 


وروى ابن وَهْبٍعن مالك: أنه الذي يُحَرَّمِ الرزق”'": وهذا قولٌ حسن؛ لأنه 


. 616-8014 /5١ النكت والعيون 77/6” دون ذكر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عبيد في الأموال (421757: والطبري /5١‏ 615-915 عن الحسن بن محمد ابن الحنفية؛ 
وهو مرسل . 

(9) أخرجه الطبري 517/15١‏ . 

(4) تفسير البغوي 77١/4‏ بنحوه. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 017/7١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 01/5١‏ بنحوه. 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في التكت والعيون 7577/6 -517” . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١718/4‏ . 


م سورة الذاريات: الآيات 219 ؟؟ 


يَعمّ جميع الأقوال. 
وقال الشعبي: لي اليوم سبعون سنةً منذ احتلمت أسأل عن المحروم, فما أنا 
اليومٌ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول؛ عن الشعبي”". 
وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
ومُظَعَمٌ العُنْم يومَ العُنْم مُظْعَمُهُ ‏ أنَّى توج هوالمحرومٌ محرومُ 
وعن أنس أن النبيّ يك قال: «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ يقولون: ربّنا 
ظلمونا حقوقّنا التي فرضتٌ لنا عليهم» فيقول الله تعالى: وعبَّتي وجلالي لأقرْببكم 
ولأليدلب) . ثم تلا رسول الله ك: رف أَنَولهم حَقٌّ لِلمَلٍ َلْسرُورٍ» ذكره التعلبي”". 
قو تعالى: 8« وَف الْأَرْضٍ َل إلثرييينت © ون َس أفلا بُصِرونَ 69 وف الم 
َف وَمَا وُعَدُوَ © هَورَْ التملَ وَالْأَرْضٍ إِنَمُ لحو يَدْلَ مآ مَك طبن © 4 
قوله تعالى: وني الْأَرّضٍ اث إِتوقِِينَ» لما ذّكر أمر الفريقين» بِِّن أنَّ في الأرض 
علاماك نول عدن :قوزه على العف والتشتور فمدها: عَوْدُ النبات بعد أن صار 
هشيماً» ومنها: أنه قدّر الأقوات فيها قِواماً للحيوانات» ومنها : سيرٌهم في البلدان 
الى يشاهدوت فيها نار الهيلالة التازل بالآفم:المكنية#والموقدرن: 5 العارقون 
المحقّقون وحدانيّة رهم » وصِدْقٌ نبوَّةِ نيهم ؛ خضّهم بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك 
الآياتِ وتديرها. 
قوله تعالى: وف يك أن ترنوة» فيل : التقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم 
آياتٌ للموقنين. وقال قتادة: المعنى : من سار في الأرض رأى آياتٍ وعِبَراً» ومن 
)١(‏ بنحوه في زاد المسير 77/8 » وأخرج الطبري 018/1١‏ من طريق ابن علية» عن ابن عون. عن 
الشعبي قال: أعياني أن أعلم ما المحروم. ش 
)١(‏ هو علقمة الفحل» والبيت في ديوانه ص57.» وسلف 0/٠١‏ . 


إفرفق وأخرجه الطبراني في الصغير (2)597 والأوسط .)5481١١(‏ قال الهيثئمي في الح */77: فيه 
الحارث بن النعمان.» وهو ضعيف. 


سورة الذاريات: الآيات فتك رق هم 


تفكر في نفسه علم أنه حُلق ليعبدَ الله. ابنُ الزبير ومجاهد: المراد سبيل الخلاء 
والبول”''. وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من 
مكانين؛ ولو شرب لبناً مخضا لخرج منه الماءٌ ومنه الغائط ؛ فتلك الآيةُ في النفس. 
وقال ابن زيد: المعنى: أنه خلقكم من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
مث 8 أنثر يمد شروت # [الروم: .]٠١‏ السدي: «وفي أَنْقيِكُم) ع في حياتكم 
وموتكمء وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. الحسن: في الكبّر بعد الشباب». 
والففق مل اقرف والغيب بعد السراء", وكيل الح تون كلق الفسكم من 
نطفةء وعلقة؛ ومضغة. ولحمء وعظم. إلى نفخ الروح»ء وفي اختلاف الألسنة 
والألوان والصّوّرء إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة”". وحسبّك بالقلورب 
وما رُكز”.' فيها من العقول. وحصت به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والنطق 
ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح» وتأقهاالما نكال ونا 
سُوّيَ في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتثني. فإنه إذا جَسَا' شيءٌ منها جاء 
الخ وإذا استرعى اناخ الذّلء برك أنه أَحْسَنُ أخَِقِينَ» [المؤمنون: .]١5‏ 


«أفلا تبصِرويت» يعني : بصرّ القلب ليّعرفوا كمال قدرته . 


وقيل : إنه نح العاجز. وحرمان الحازم'"''. 


. 0١19/7١ النكت والعيون 7/65” » وقول ابن الزبير أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال عدا قول السائب - الماورديئ في النكت والعيون 7517/0 . وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري ١-١‏ 5ه 

(5) ذكره بنحوه مختصراً البغوي في تفسيره 771/4 » والواحدي في الوسيط 177/5 ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) في النسخ الخطية: ذكرء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في الكشاف ١7- ١5/5‏ » والكلام منه. 

83" أى؟ لتب القاسؤسن ضير 


(5) هذا أحد الأقوال في تفسير قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون» كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 
/ا” , 


1خ سورة الذاريات: الآيات امدك رف 


81و ؤ |[ [ز[ز[|[ ز[ ز[ [ ز 1000 
ما في بدن الإنسان ‏ الذي هو العالّم الصغير ‏ شي إِلّا وله نظيرٌ في العالّم الكبير» 
وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويُغني لمن تدكر0©, ١‏ 

قوله تعالى: وف لَه رفك وَمَا وُعَدُوتَ؟ قال سعيد بن جبير والضحّحاك : الّزق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج يَنْبت به الزرعٌ ويحيا به الخلق”'". قال سعيد بن 
نين كل عن كافنة قإنيا يع القرح ومن الحبيو اشدكان إذاراق المجات قال 
لأصحابه: فيه واللهِ رزفكم» ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكه””". 

وقال أهل المعاني: «وَفِ ألم رنفوٌ» معناه: وفي المطر رزقكم؛ سمي المطرُ 
سماء» لأنه من السماءة ينول: قال العاف 9 : 
إذا سق ظالسماءبأرض قوم رعيناههوإِنْ كانواغِضًابا 

وقال ابن كيْسان: يعني: وعلى رب السماء رزفكم؛ نظيره: #ومًا من دَآتَمَ في 
لْرْضٍ إِلَّا عَلَ أنه زْقُهَا4 [هود:]. وقال سفيان الثوري: «رَفِي السَّمَاءِ رِرْفُكُمْ» أي : 
عند الله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى: وفي السماء تقديرٌ رزقكم» وما فيه لكم 
و ا ل 1 


وعن سفيان ‏ أيضاً ‏ قال: قرأ واصل الأحدب” : «إوف لَك رَقَيٌ» فقال: 


-ه 


5 


ألا 
أذق 'رزقي في السمناء وان اطليه فى الأرقن كدخ خرية. فمكت ثلاث لايصيتك 


(1) 0/5مه كاده 

زفق 0 5". وأخرجه عنهما الطبري 07١ - 57١/7١‏ مختصراً. 
© الكشاف 12/4 . وأخرج قولهما الطبري ١؟/ 971-57١‏ . 

(4:) هو معاوية بن مالك (معوّد الحكماء)» وسلف البيت ١//ا7”‏ . 

0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 778/5 . 


(7) هو واصل بن حَيّانَ الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ٠١٠١‏ أو ١194‏ . تهذيب التهذيب 701/4 . 


سورة الذاريات: الآيات "؟ ‏ 9" لام 


- 


شيئاً: فإذا هو في الثالثة بدَوْخَلَةِ رُطب"''. وكان له أخّ أحسنٌ نيّةَ منه. فدخل معهء 
فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبّهما حتى فرّق اللهُ بالموت بينهما”". 

وقراان تحصن ومجاهن: «وفي السَّماءٍ رَازِقُكُمْ)» بالألف7", وكذلك في 
آخرها : «(إنَّ الله هو الرَّازِقٌ2. 

«وما عدون # قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقيل: الشر خاصة. وقيل: الجنة؛ عن سفيان بن عيينة”*؟. الضحّاك : (وَمَا تُوعَدُونَ)» 
0 نا وقال ابن سيرين: «وَمَا ُوعَدُونَ؛ من أمر الساعة. وقاله الربيه"© 

قوله تعالى : قورت المَل وَالْأرَضٍ إِنَمُ لحَقّ» أكّد ما أخبرهم به من البعث وما خلق 
في السماء من الرزق» وأقسم عليه: إِنَّه لَحنٌّء ثم أكده بقوله : ظيَثْلَ مآ أتَكُْ تَطِمُنَ». 
كفا انطو قن كيو ها فود لحوانة + الأن ها سدواء عن لبعز ادر ول ال 
كالذي يُرى في المرآة» واستحالةٍ الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدَّويّ والطنين 
في الأذن) والنطئ سبالم من ذلك6 .ولا يُعَتَرضْن بالطندقى + لأنه :له يكون إلا بعد 
حصول الكلام من الناطق غيرٌ مَشُوبٍ بما يشكل به. 

وثال ضفن الشعماء كغانان كر إكمان تاق عسي ولذ بتكن أن عق سان 
غيره» فكذلك كل إنسان يأكل رزقه» ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره0» 


(1) الدَوْخَلة؛ بتشديد اللام وتخفيفها: ما ينسج من الخُوص ويجعل فيه الوُطّبء الصحاح (دخل). 

(0) أخرجه الطبري 5717/5١‏ . 

() في القراءات الشاذة ص ١15‏ » والمحرر الوجيز ١777/6‏ عن ابن محيصن. 

(4) أخرجه الطبري 577/1١‏ عن سفيان الثوري. وأخرج قول مجاهد 577/1١‏ » وينظر إعراب القرآن 
للنحاس .7511١-57149/54‏ 

(0) أخرجه الطبري 5577/5١‏ . 


)5( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون مت وقول ابن سيرين ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ا , 


(0) في (ز) واف) و(م): التشبيه» والمثبت من (ظ). 
(4) تفسير البغوي 771/4 . 


284 سورة الذاريات: الآية 717 


وقال الحسن: بلغني أنْ نبي الله يد قال: «قاتل الله أقواما أقسم لهم ربهم بنفسه 


ثم لم يصدّقوه)”' قال الله تعالى : فور التَمَل وَالْأَضٍ إِنَمُ لحن ». 

وقال الأصمعي : أقبلتٌ ذات مرّةٍ من مسجد البصرة» إذ طلع أعرابىٌّ ع جلف جافٍ 
عل 1" لقم له ننه ووه نينا عليه وقال :مكو الرسل؟ اقلت 
من بني أْضْمَعء قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يُتلّى فيه كلام الرحمن؛ قال: وللرحمن كلامٌ يتلوه الآدميون؟ قلت: ١‏ نعم؛ 
قال : ال علي منه شين ققرات : «والذَاَِات زو إلى قوله. "لني الشتاو ررد 
على توزيعها؛ :ففرّقناها على من أقبل وأدبر» ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما 
وجعلهما تحت الرّحل» روله قدو لاد وير ول : «وَفي السَّماءٍ رزْفكمُ وَمَا 
تُوعَدُونَاء مقت تسبي ولمتينا: ثم حججتٌُ مع الرشيدء فبينما أنا أطوف» إذا أنا 
بصوت رقيق» فالتفت» فإذا أنا بالأعراب بي ناحل مصمَّرّء فسلّمٍ عليّ وأخذ بيدي؛ 
| وقال: أت علىّ كلامَ الرحمن» 000 المقام. فقرأت: «وَالذَّارِيَاتِ حتىن 
وصلت إلى قوله تعالى : «وفي ألَهِ نفك وَمَا يوُعَدُونَ» فقال الأعرابي : لقد وجدنا ما 
وعدنا وتنا بحا وقال: عل غية هذا قلت تح #.يقولة الله تبازك وتطالى » اكريي 
لتمل وَالْأرضٍ إِنَمُ لحن يَثْلَ م1 أنَّكْمْ تَطِمْت» فصاح الأعرابئُ وقال: يا سبحان الله! مَن 
الذي أغضب الجليلَ حتى حلف! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ 
فقالها كلذةا ‏ وخر ست ييا و 


وكال يه ب رت ؟: إِنَّ رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيءء فقال : اللهم رزقكَ فك 


. 057/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) القَعُود؛ بالفتح: البعير من الابل» وهو البّكر حين يُركب» أي: يمكن ظهره من الركوب. وأقلّه سنتان 
إلى أن يثني» فإذا أثنى سمّي جملاً. الصحاح (قعد). 

(*) أخرجه البيهقي في الشعب (/1771). 

(5) أبو عثمان الهمداني»؛ الشامي الصنعاني» من صنعاء دمشق. تابعي» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
كثير البكاء. تهذيب الكمال 3859/97 . 


سورة الذاريات: الآية رذا 1:1 


وعن أبي سعيد الخدريّ قال: قال النبئُ : «لو أنَّ أحدكم فرَّ من رزقه» لتّبعه 


كما يتبعه الموت» أسنده الثعلبي رحمه الله"''. 

وفي سئن ابن ماجه عن حَبَّة وسّوَاء ابئّي خالد قالا: دخلنا على النبيّ يه وهو 
يعالج شيئاًء فأعتا فيه نتاناء دلج اشاهن الرنها نيز سارو رسكم كان 
الأضيان فاده أيه أحمرٌ ليس عليه قِشرء ثم يرزقه الله»”". 

وووك أن قونا من الاغعؤات زوعوا زوف تالاش كانه جحرت لا حلم 
فخرجت عليهم أعرابيّة فقالت: كاالى أراكم كد تكسم وووشكة» وفافت 
صدوركم.ء هو ريّنا والعالم بناء رقنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول: 
لو كان في صخرة في البحر راسيةٍ صَمَا مُلْمْلَمةِمُلْس'"نواحيها 
ررق لنفس بَرَاها ال الاتعنست- «حمى تود إنيتيا كل خافيها 
أواكانة بي متاق الس ع لكين . “لمكن اللةافى السرم كراتدينا 
حتى تنالّ الذي في اللوح خط لها إنْلم تَئلهوإِلّا سوفيأتيها©) 


قلت: وفي هذا المعتن قضّة الأشحري ين ارشلوا رسولهم إلى النبئ يل. 


. من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية؛ عن أبي سعيد‎ ٠١45/5 وأسنده ابن عدي في الكامل‎ )١( 
وقال: لفضيل أحاديث حسانء وأرجو أن لا بأس به.‎ 

(؟) سئن ابن ماجه »)5١76(‏ وهو عند أحمد (158005). قوله: تهززت رؤوسكماء أي: تحركت؛ كناية 
عن الحياة. قوله: أحمرء أي: كاللحم الذي لا قشر عليهء ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: إسناده صحيح» وسلَامِ بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر من تكلم فيه» وباقي 
رجال الاسناد ثقات. شرح سئن ابن ماجه للسندي 541١/5‏ . 

(5) في (م): ملساً. وقوله: ململمة؛ أي: مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

(5) قال ابن حبان في روضة العقلاء ص ١94‏ : أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش» فذكر الآبيات. 
وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس :178/١‏ ومما يروى لعلي بن أبي طالب #. وفيه نظرء فذكر 
الأبيات. 


٠‏ سورة الذاريات: الآية ازفا 


دم م4 


فسمع قولّه تعالى : وما من دَآتََ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَ أله رزْقُهَا4 فرجع ولم يكلم النبي 6 
وقال: ليس الأشعريون بأهونَ على الله من الدوابٌ؛ وقد ذكرناه في سورة هود" 

ات 2 سب م ل ب رفي 
نَمو أو لْأَيضِ يَأْتٍِ يبا أشَّذُ4 القمان .. وقد مضى في القمان)”") 

وقد استوفينا هذا الباب في كتاب «قَمُْع الحرص بالزهد والقناعة» والحمد لله . 

وهذا هو التوكل الحقيقئٌ الذي لا يشوبه شيء» وهو فراغ القلب مع -الربّ؛ رَزّقنا 
الله إياءة ولة احالناعلي أخد موا : يمنه وكرمة. 

.قوله تعالى : لبَثْلَ مآ أَكّكْمْ تنطِفُتَ»> قراءة العامة: «مِثْلَ» بالنصبء أي : كمثل ما 
نكم فهو منصوبٌ غلى تقدير حذف الكاف» أ : كمثل نطقكم» واما» زائدة؛ قاله 
بعض الكوفيّين”". وقال الرجَّاجٍ والفرّاء: يجوز أن ينتصب على التوكيد؛ أي: لَحَقّ 
حمًا مِدْلَ نطقكم”')؛ فكأنه نعتٌ لمصدر محذوف. وقول سيبويه: إنه مبني؛ بتي حين 
اك لق و ع واما» زائدة للتوكيد. المازني: ١مِثْل)‏ مع ١ما"‏ بمنزلة شيءِ 
واحدء فبني على الفتح لذلك”"'. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن مِن العرب 
مَن يجعل مِثْلاً منصوباً أبداً؛ فيقول: قال لي رجلٌ مثلّك» ومررت برجل مثلّك» 
نما . 


وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائيٌ والأعمش: «مثل) بالرفع على أنه صفةٌ لح" ؛ 


(0) كملا - إلا 

(؟) 2975/1١‏ وما بعدها. 

(*) مشكل إعراب القرآن 88/7 بنحوه. قال السمين الحلبي في الدر المصون 15/٠١‏ : وفي هذا نظرء 
أي حاجة إلى دخول الكاف ومثل تفيد فائدتها؟ 

(5) المثبت من (ز)ء وفي غيرها: نطقكء والكلام في معاني القرآن للزجاج 0/ 4ه ٠‏ وللفراء 46/7 . 

(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 51١/4‏ . 

(7) ذكر قوله أبو علي في الحخجة ٠ 7١8/5‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن 587/١‏ . 

(0) السبعة ص9١5 ٠‏ والتيسير ص”١٠7‏ . وهي عن الأعمش في معاني القرآن للفراء”/ 46 » والمحرر 
الوجيز ١/5/0‏ . 


سورة 5 الذاريات ت 7" 14 ١‏ أن 1 


لأنه نكر وإن أَضنيف إلى معرقة::إذ لآ يختصٌ بالإضافة ؛'لكثرة الأشياءٍ التي يقع 
بعدها التماثل بين المتماثلين. و«مثل» مضافٌ إلى « نكم و(ما» زائدة» ولا تكون مع 
ها كيعد ها حمولة الحقيندنة إذ لا فعل منعها تكون عفه مضدر]” اا ا ا 


من الَحَق. 
رع 2ت سا سم _-- 85 ره ع سالا . ِ 
قوله تعالى: #هل ألدك 554 ضيف اهم الْحَرْيِينَ 09 إذ دَحَلوَا عليه فقا قفاوا سلنما 
دعو رغد 4 27 


َال سللم فَرم ا اسجل سيو © 9 هربد ليم قَالَ 
ألا تأكرت © كيعس يتم ميد 96 1 خف وَبَتَرْهُ يلم عير ©) > 
قوله تعالى: مَل أَنَنكَ عَدِيتُ صَيْفِ برهم الدَكرينَ» ذَكْرَ قصةً إبراهيم عليه السلام 
ا ا 
مَل أَنَاكٌ أي : ألم يأنك. وقيل: عَلّ» بمعنى قد”"؛ كقوله تعالى : مَل أن عَلّ 
الامن بين ين هر [الإنسان:١].‏ وقد مضى الكلامٌ في ضيف إبراهيم في «هود) 
وال 
الْمَكرمِينَ 4 أي : 0 كاله قوله تعالى: ##بل عباد 5كرمورت » 
(الأنعاء 105 الاح عداس وريد سبوين وم كا تي وان "وروا ساود 
1 ورفائيل» عليهم الصلاة والسلام”"'. وقال محمد بن كعب: كان جبريل 
)١(‏ الكلام بنحوه في الحجة 5١57/5‏ . 
(؟) الوسيط للواحدي 5/ لالا عن ابن عباس ومقاتل. 
٠6/1١١ )*(‏ فما بعد» 5١١/١75‏ فما بعد. 
(5) الوسيط للواحدي ٠ ١77/4‏ والنكت والعيون 719/8 ٠‏ وتفسير البغوي 777/4 . والمحرر الوجيز 
ه/ لالا١‏ » وزاد المسير 70/48 . 
(5) الوسيط للواحدي 5//ا9١‏ . 
(1) في (م): حصين» وهو خطأ. وعثمان بن محصن روى عن ابن عباس» مرسل. روى عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعديل ١17/17‏ . 


0) النكت والعيون 559/65 » وأخرجه ابن أبي حاتم .)١ 1١١525١7‏ 


1:0 سورة الذاريات: الآيات 5؟ ‏ 78 
ومع تبيعة*": وقال#غطاء وجباعة : اكازوا ثلاثة : خبري: وكات ».وعيما ملك 
يد قال ابن عباس : سمّاهم مكرّمين لأنهم عبد مدغوكن"..وقال محاهن: 
سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهيمَ إياهم بنفسه'*“. 

قال عبد الوهَّابٍ: قال لي علي بن عياض”*': عندي هريسة. ما رأيك فيها؟ 
قلت: ما أحسنّ رأيي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدارء فنادى الغلام» فإذا هو 
غائب» فما راعني إِلّا به ومعه القٌّمْقّمة والمَّلَسْتء وعلى عاتقه المِنُديل» فقلت: إنا 
للد وان اله واععون د لى علينف ا آنا اليه أن الس مكدا فال قر غتك:»: 
فإنك عندنا مُكرم» والمّكرم إنما يُخدم بالنفس؛ انظر إلى قوله تعالى: مَل أَنَدكَ عَدِيتُ 
صَيِقٍ إبزهيم الْمكرمين». 

قوله تعالى : إ؛ علا عه فَتَائُا سَلمَا. تقدّم في «الخجر»”" .َال سَلة» أي : 
عليكم سلام. ويجوز بمعنى: أمري سلام» أو: ردي لكم سلاه”". 

وقرأ أهل الكوفة إِلّا عاصماً : «سِلْمٌ» بكسر السين0©. 

تم سُكرُونَ» أي : أنتم قوم منكرون» أي: غرباء لا نعرفكه”"". وقيل: لأنه 
رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم» فتكرّهم»ء 


)000( مجمع البيان /ا؟/ر6١.‏ 

(1) ذكره في الكشاف ١7/4‏ دون نسبة. 

(5) في (ظ) و(م): مذعورين» وهو خطأء وينظر تفسير البغوي 7757/4 . 

(8) النكت والعيون 79/5" ». وأخرجه الطبري /7١‏ 070 بنحوه. 

(5) في (ز): قال لي عياض. وعلي بن عياض ذكره ابن عساكر في تاريخه ١7/0‏ فيمن روى عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفي» فقال: القاضي أبو الحسن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب بن أبي عقيل 
الصوري. 

777/١١ )3(‏ ؟. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 747/5 بنحوه. 

(4) السبعة ص77" » والتيسير ص90١١‏ . 


(9) تفسير البغري 777/4 . 


سورة الذاريات: الآيات 6 م؟ م04 1 


فقال: «قَوْمٌ مُنَكَرُونَ”''. وقيل : أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 

العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمانٍ وفي تلك الأرض”"“. وقيل: خافهم؛ يقال: 

أنكرته إذا خفته» قال الشاعر: 

فالكرتين ونا كان الذي نكرت ين الجرادت إلا لنت والقل 0 
0 راع إك أمل.» قال الزْجّاجٍ اي عَدَكَ إلى أهله. وقد مضى في 

«والصافات)* ا أراغ وارتاغ بمعنى طلبء وماذا تُرِيغ» أي : تريد وتطلب» 

وراغ”"' إلى كذاء أي: مال إليه سِرًّا وحاد. فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 


207 


لما جل ب حيو أي: جاء ضيقه يعجل قد شواه لهمء كما في اهودة: «هَمَا 
لت أن ل ]. 0 إنَّ إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي 


20000 1: 


قوله تعالى : قفرب إِليِمَ» يعني العجل .طثَقَالَ ألا تََكنوتَ» قال قتادة: كان عامَّةُ 
مالٍ إبراهيم البقر. واختاره لهم سميناً زيادة في إكرامهم”". وقيل: العجل في بعض 
ل ا ا 0 
والجمع العجاجيل, والأنثى عِجَلة» عن أبي الجرّاح» وبقرة مُعْجل: ذات عِجل» 
وعِجل قبيلةٌ من ربيعة. 

قوله تعالى : انوس يِه نمه © أي : أحسنٌ منهم في نفسه خوفاً. وقيل: أ 


.”ا/٠ النكت والعيون ه/‎ )١( 

(0) تفسير البغوي 7371/4 . : 

(7) النكت والعيون ٠ 77١/5‏ والبيت في ديوان الأعشى ص١ ١5‏ » وفيه كلام؛ سلف 157/1١‏ . 
(4) في معاني القرآن 5/ 04 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 7170/8 . 

(0) 18/؟ه. 

(0) في النسخ: وأراغ» والمثبت من الصحاح وغيره. 

0) لم نقف عليه في كتب اللغة. 

() النكت والعيون 776/05 » وقول قتادة أخرجه الطبري 0757/7١‏ . 


04 سورة الذاريات: الآيات 548 ٠٠١‏ 


لما لم يَتحرّموا بطعامه”'". ومن أخلاق الناس أنَّ مَن تَحرَّم بطعام إنسان أُمِنّه. 

وقال خسو بن ديتارة قالك الملاكةة ل داكن إلا الس قال + كلوا وذو كننة 
قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمُون الله إذا أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 
عفن وقالوا:: لهذا تدك الله خليلا. ا 


مماس 


ولمًّا رأوا ما بإبراهيم من الخوف َالو لا تَحَنَه وأعلموه أنهم ملائكةٌ الله 
ورَسَله 20 بعلي علي # أ : بولد يولد له من سارة زوجته. وقيل : لما أخبروه 
أنهم ملائكة لم يصدّقهم. فَدَعَوا الله. فأحيا العجل الذي قرّبه إليهم. وروى عون بن 
أبي شدّاد : أنَّ جبريل مسح الفجر بعتا تقام يدع حت بحن بامده وام العبجل 
في الدار”". ومعنى «عَلِيم» أي: يكون بعد بلوغه من أولي العلم بالله وبدينه. 

والجنمور على أن الميك هو إسحاق: :وكال مجاهد وعية هو إسماعي» 
وليس بشيء؛ فإنَّ الله تعالى: يقول: وَشَرْيهُ إِسْحَقَّ4 [الصافات:7١1].‏ وهذا نضٌ”*. 


قوله تعالى: « كَأيْتِ أترتمُ فى مَرَوَ سكت وَحَهَهَا وَل عور عَقِمُ © كَالوا 
كَدَكِ مَلَ ريلف إِنَمٌ هْرَ الْعكيمٌ المَِيمُ © > 
0 : دمت أرأتُمٌ في صَرَّوَ» أي : 0 ؛ عن ابن عباس 


وغيره. وعد اعد وو الجا وو صو . وقال عكرمة وقتادة: إنها الرَّنّة 
والتأوٌه”". ولم يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان؛ قال الفرّاء'"': وإنما هو 


. الكشاف 18/4 . وقوله: يتحرموا بطعامه» أي: يحرم عليهم بسببه ما يريدون به من سوء‎ )١( 

٠37/1١١ 5(‏ . وينظر النكت والعيون "٠١/5‏ » والمحرر الوجيز 0/لالا١ ١9728-‏ . ا 

(*) النكت والعيون 77١/8‏ . 

إحق4 الكلام بنحوه في النكت والعيون 0 » والكشاف 18/4 » والمحرر الوجيز ١78/6‏ . وقول 
مجاهد أخرجه الطبري 0717/1١‏ ورجح خلافه. 

(0) النكت والعيون 717١/0‏ بنحوهء وأخرج قول ابن عباس الطبري 0758/5١‏ - 074 عنه وعن غيره: 

» 37١1/6 ذكر قول عكرمة الزمخشري في الكشاف 18/5 » وقول قتادة الماوردي في التكت والعيون‎ )١( 
عن قتادة.‎ 054 - 578/7١ وأخرجه الطبري‎ 

72و03 في معاني القرآن 417/7 . 


سورة الذاريات: الآيتان ادك كن 6: 


كقولك: أقبل يشتِمني» أي: أخذ في شتمي. وقيل: أقبلت في صَرَّة» أي: في جماعة 
فخ الماء تمع 5 الملديئ” 7 

قال الجوهري: الصَّرَّة #الفحة وا لهم والصَّدَة : الجماعة» والصَّرَة : السّدَة 
من كرب وغيره؛ قال امرؤ القيس: 
فألحَمّهبالهاديات ودونهة جَوَاجِرها في صَرَّة لم تَرَيَلٍ 

حدم نهدا اليث الريضره القلذلة: ل انا 

فلما سمعت سارة البشارة» صَكت وجههاء أي: ضربت يدها على وجهها على 
غَادة التسواق عند التعب؛ ااانه توروا ضيه" .قال ابن غباسسن: كت 
وجهها : لطمته'*“. وأصل الصَّك: الضرب؛ صكّهء أي ضربه؛ قال الراجز: 

كر ا 1 2 ل كان 
قال الأموي: كبن الطَبى - إذا لطا بالآرض 6 واكتآن + انقبع :20 


عا ايه 


َلك عور عَيمُ» أي : : أتلد عجورٌ عقيم 


000 


. 544/4 ذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) الصحاح (صرر). وبيت امرئ القيس في ديوانه ص١7 ٠‏ وروايته: فألحقنا.. قال شارحه: قوله: فألحقنا 
بالهاديات» أي: ألحقنا الفرس بالمتقدمات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة: الجماعة. 
ومعنى: لم تزيل: لم تفرقء أي : جمع الفرس بين أواخرها وأوائلهاء فلم يفت منها شيء. 

() أخرجه الطبري 57١/5١‏ عن الثوري وغيره. 

(4) أخرجه الطبري 019/7١‏ . 

(5) الصحاح (صكك)؛ وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصن, وهو في إصلاح المنطق ص51 » 
والمعاني الكبير 594/١‏ » واللسان (كبن)؛ والخزانة */ 1417 (دار صادر). والكرّوان: طائرء قيل: هو 
الْحُبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الزكاة هجي به كأنه قال: يا رجلاً كرواناًء أي: يا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

(7) الصحاح (كبن). 

(0) النكت والعيون ”7١0‏ عن ممجاهد والسدي. 


2:5 سورة الذاريات: الآيات ١١‏ 7 
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الْجّاجٍ”'؟2: أي: وقالت: أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟! كما قالت : «يا وَيْلَتَا أألد 
وان عجوز) [هود: ١/ا].‏ 

طتَائا كَدَلكِ» أي : كما قلنا لكِ وأخبرناك «امَالَ رَيُكتَ»ّ فلا تَشُّكي فيه. وكان 
بين البشارة والولادة سَنَة» وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» فولدت وهي بنت تسع 
وتطحيق فيقة ا وإيراقنة بومعة ابن وقد سنة وقد ممصي 0 ا 
لم4 حكيم فيما يفعله» عليمٌ بمصالح حَلْقه. 


ع لهس 


قوله تعالى: ظتَلَ نَا حلب آي المرّسنتَ © كَنْوَا إِنا أنسِننآ إل كَرْم مُرمَ 
© يِدُيِلَ عَِّمَ حِجَرَه ين طبن © صَوَمَهٌ عدَ رَيْكَ بِلْسْرفِنَ © كأمْرَحنا من 
كن فيا مِنَ المؤمِِيَ © قا ود ها عَيْرَ بق يَنَّ الْمتيدين © ورا ذيآ ابه 
ِِنَ يات الدب الأليم © > 
قوله تعالى : طتَالَ كما حَلبَح ليا الْمُرْسَلُونَ» لما تيقّن إبراهيم عليه السلام أنهم 
وإكقكة ونان تسد والنقاو عا لبي لقا جلف اع تنا شاك ركه 
«أَيّها المرسّلون» لوا إِنَا أزبيلتآً إل عَدرِ يرويت» يريد قوم لوط .للوّسِلَ عَم 
حِجَارَةٌ مّن طِبِنٍ» أي : لنرجِمّهم بها. 
توي هه أ د معلمةد قل كاذك مخططة سواه ونافن: وقيل : بشؤاد وحهرة: 
وقيل: «مُسَوَّمَةَ» أي: معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كل حجر اسم من 
دقاف يف اقل علنها كال العتراريم وقد معى هذا كله فى اقروا", فجيلك 
الحجارة تتبع مسافريهم وكذَاكف قل فلم يُفلت منهم مُخبر .عند يك أي : عند 
الله؛ وقد أعدَّها لرجم مّن قضى برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبه الآجْرٌء قاله 


. 08/0 في معاني القرآن‎ )١( 
.١ 59 - ادم/1١١ (؟)‎ 


() ال/لاما -وما. 


(:) المثبت من (م)»؛ وفي غيرها: شدادهم. وفي القاموس: الشُذَّاذ: الذين لم يكونوا في حيّهم ومنازلهم. ' 


سورة الذاريات: الآيات 717 _ /ا؟ ا 


ابن زيد؛ وهو معنى قوله تعالى: #حِارَةٌ يّن سيبل [هود: ؟8] على ما تقدّم بيانه 
في «هود)”'". وقيل: هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين. وإنما تصير حجارة 
بإحراق الشمس إياها على مر الدهور. وإنما قال: ١مِنْ‏ طن" ليعلم أنها ليست حجارةً 
القاداالقى هن ارو يعكاة المتيري, 

قوله تعالى: تَأخْرَحنًا من كنَ فا ين لْمرِْينَ» أي : لما أردنا إهلاكَ قوم لوطء 
أخرجنا مّن كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يهِلِكَ المؤمنون» وذلك قولّه تعالى: 
«ذآتر بأَمَللكَ» [هود:١0]‏ .#قًا ونا فا عَبرَ بَتِ ين الْممْلِنَ» يعني لوطا وبنتيه» وفيه 
إضمار؛ أي: فما وجدنا فيها غير أهل بيت. وقد يقال: بيت شريف. يراد به الأهل. 
8 1 
تعالى : ظإِنَا أَرْيلآً إل مَرْوِ مربيت» يدل على القرية؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية. 
وقين: الفتير فيا للعجائة""":والمونوة والمسلمون عاهاستواء: فعنين اللفظط 
لئلا يتكررء كما قال: 8 إِنَّمَآ أَفْكوأ بَقْ مَحُرّنِ إِلَ أَلَّد4 [يوسف:87]. وقيل : الإيمان 
تصديق القلب؛ والإسلام الانقياد بالظاهرء فكل مؤمن مسلمٌ وليس كل مسلم مؤمناً. 
فسمّاهم في الآية الأولى مؤمنين؛ لأنه ما من مؤمن إِلّا وهو مسلم””. وقد مضى 
الكلام في هذا المعنى في ا ا ا رمم ل 
صنو4 [الحجرات:4١]‏ يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام. وهو مقتضى حديثٍ 
جبريل عليه السلام في صحيح مسلم '' وغيره. وقد بيّناه في غير موضع . 

قوله تعالى: وكا فآ ايه أي : عبرةً وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم؛ 


.١5و-١دم/ك١‎ )١( 

(؟) وحكاه ابن عطية في المحرر الوجيز 778/08 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 710/54 » والكشاف ١9/4‏ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 510/54 . 

(5) الوسيط للواحدي ١ ١78/5‏ وتفسير البغوي 387/4 . 
(5) 995/5 لاءؤ -ط١:‏ وه/548. 

(0) برقم (8) و(9). وسلف 38/5 . 


م5 سورة الذاريات: الآيات 37 _ 5+٠‏ 


نظيزه : ##ولقد يكنا ينها َي 0 يَعْقِنُونَ» [العنكبؤزت: 6 5]. ثم فيل : الآية 
المتروكة نفس القرية الربة”". وقيل: الحجارة المنضودة التى رُجموا بها هي الآية. 


ل 


«لْبَدىَ يخافون # لأنهم المنتفعون. ٠‏ 
0 « وف موتح إِذ أََسَلَنَهُ إِلّ وَعَوَنَ لطن مين 629 فول كد وال 
مجر ل جو © ده مَحْوْيرُ مَبَذتهُْ في ألم مَهْرَ لخ © » 
دقوله تعالى : ف 4 أي : وتركنا أيضاً في قصة موسى آية. وقال الفراء: هو 
معطوف على قوله : ١وفي‏ الأَرْض آياتٌ» وفي مُوَسَى)” '" .##إذ أََسِلْتَهُ إِلّ وَعِوْنَ 
سَلْطنٍ مين أي : بحجّة بيّنة وهي العصا ٠‏ وقيل : أي : بالمعجزات؛ من العصا 
وغيرها. 
قوله تعالى: 0 كه » أي: فرعون؛ أعرض عن الإيمان ١بِرُكُيِْو)‏ أي : 
بجموعه وأجناده ؛ قاله ابن زيد. واه معو اقول جا تومته قوله: «أَوْ آوي إِلَى 


وك شكيزة مووي سن الكلعة والعصرة افا ل اتؤدهاسن زكتادةة قوت رمد 
قول عنترة : 

ل 5 50006 2 5 1 )2 
0 ل الحرب ركني ولكن ما تقادم من زماني 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ 17 بنحوه. 

() لم نقف على كلام الفراءء وذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن 57/0 ٠‏ والزمخشري في الكشاف 
١/4‏ . 

(5) أخرجه وقول ابن زيد الطبري 574/5١‏ - هلاه . 

(5) في (ظ): لقومه (كذا) والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون 777/65 عن ابن عباس رضي الله 
017 وأخرجه عنه الطبري 4+ على الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي: الي 
وأما قتادة فقد أخرج عنه 015/5١‏ قوله: بقومهء وكذا أخرجه عبد الرزاق 555/7 » :وذكره النحاس 
في إعراب القرآن 517/4 ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ 18٠‏ . 

)2 ونسبه أيضاً لعنترة المبرّد في الكامل 580/١‏ . وليس هو في المطبوع من ديوانه. والكلام في التكت 
والعيون 7/7/5 . 


سورة الذاريات: الآيات ل شار 2:8 


وقيل: بنفسه. وقال اللأخفش"'': بجانبه؛ كقوله تعالى : «أأضَ ونا ان » 

[الإسراء : 87] وقاله المؤرج. 
زفة ” وه 2 5 1 ع 8 5 5 

الجوهري””" ا وركن الشيء جانيه الاقوى. وهو يأوي إلى ركن شديدء أي: عِرَِ 
ومّنّعة. القشيري: والركن جانب البدن. وهذا عبارةٌ عن المبالغة في الإعراض عن 
الج 

وبال سح أو يحون «أو) بمعنى الواوء لأنهم قالوهما جميعا””. قاله المؤرّج 
والفرَّاءء و م 0 


القنية الفترارت او وشاحية .حلدلت ب يهيو ظت ا اانا 


وقد توضع «أو» بمعنى الواو؛ كقوله تعالى: ##ولا تطِعْ يهم يما أ كُفُورا» 
[الإنسان:8؟]. والواو بمع: «أوا, كقوله تعالى: «إفاتكحأ مَا طَاب لك ين أَليْسَءِ من 


معد 
رم ل سه مه 


. - ا 0 )2 
وثلث وريئع 4 [النساء : ”7] وقد تقدم جميع هذا : 


7 


لمَلَكَدْهُ مَحْيْودمُ» لكفرهم وتولّيهم عن الإيمان .ظاتتيَدْتهُمْم أي: طرحناهم 
«فى ألم وَهْرَ مُلِيمُ» يعني فرعون., لأنه أتى ما يلام عليه. 
قوله تعالى: # وَف عَادٍ إِذ أَرسَلَا عَلمُ ألرِيمَ الْمَقَِ ©) ما نَدَرُ عن شَىْءٍ أن عله 
إلا عله كبر ©> 
قوله تعالى: #إرَفٍ عاد أي: وتركنا في عاد آية لمن تأمّل «٠‏ إذ أَرسَلنا عَلبهمْ ألرِيمَ 
لْمتِمَع وهي التي لا تُلُقح سحاباً ولا شجراًء ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة؛ 


)١(‏ المصدر السابق. 

() في الصحاح (ركن). 

(9) مجاز القرآن 37 . وقد ضعفه النحاس في إعراب القرآن 517/4 » وابن عطية في المحرر الوجيز 
. 

(4) أنشده أبو عبيدة في مجاز القرآن. وسلف 317/17 . 


(ه0) /١‏ هك ت رمم د وخر 


666 سورة الذاريات: الآيتان 5١‏ 59 


ومنه: امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم قيل : هي الجَنُوب ؛ روى ابن أبي ذئب عن 
الحارث بن عبد الرحمن؛ عن النبئ يك قال”'2: «الريح العقِيم الجَنُْوب». وقال 
مقاتل: هي الدَّبُور”"©2: كما في الصحبح عن النبيئ 46: «نصِرت بالصّبَاء وأهلكت عاد 
بالدَبُور»”". وقال ابن عباس: هي التكباء”*2. وقال عُبيد بن عُمير: مسكنها الأرض 
الرابعة» وما فتح على عاد منها إلا كقَّدْر مَنْخْر الثور. وروى ابن أبي نُجيح عن مجاهد 
أنها الصّبا!*“؛ فالله أعلم. 

قوله تعالى: لما تَدَرُ من مَىَءِ أ عَلْهِ إلا جَعلنَهُ كلو » أي : كالشيء الهشيم؛ 
يقال لليف إذا بدن وفتتف: رميم.وهشيع: قال ابن عناس: كالشيء الهالك البالي؛ 
وقاله عا * 7" رون ول اللا ٠‏ 
تركئّني حين كَفّ الدّهرٌ مِن بصري2 وإذبّقِيتٌ كمظمالرّمّةالبالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسّدّيَّ: كالتراب 
المدقوق. قُظرب: الرَِّيم: الرّماد. وقال يمان: ما رَمَته الماشية من الكلا بِمِرَمّتها. 
ويقال للشَّفَة: المِرّمّة والمِقَّمّة» بالكسرء والمَرَّمّة ‏ بالفتح ‏ لغةٌ فيه. وأصل الكلمة 
مِن: رَمَّ العظمٌ: إذا بَلي؛ تقول منه: رَمَّ العظم يَرِم ‏ بالكسر ‏ رِمّةء فهو رميمء 


)١(‏ كذا في النكت والعيون 77/5 . وأخرجه الطبري 5758/1١‏ » وأبو الشيخ في العظمة (801) بهذا 
السند عن سعيد بن المسيب من كلامه. 

(0) النكت والعيون 7717/5 . والدّبُور: الريح التي تقابل الصّبا. النهاية (دبر). 

(5) صحيح البخاري :)1١70(‏ وصحيح مسلم (400). وسلف 494/7 . 

(:) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف ١9/1‏ . وابن عطية فى المحرر ١8٠/5‏ عن علي #ه. وكذا 
أخرجه الثوناني :واين اندر كما ون الدنالتطوو 19/5 ْ ١‏ 

(5) النكت والعيون 7/6 ”1/7” . 

(7) أخرج قولهما الطبري 40/7١‏ . وقول مجاهد في النكت والعيون. 

(0) هو جريرهء والبيت في شرح ديوانه ؟/ 584 باختلاف يسيرء وهو براوية المصنف في النكت والعيون. 


(8) النكت والعيون 777/5 دون ذكر أبي العالية» وقوله فى تفسير البغري 777/4 . 


سورة الذاريات: الآيات 7 56 أده 


قال الشاعر: 


وام وات لد ييه تبقئ عليه والوظام ز 00 


والرّمّة ‏ بالكسر ‏ العظام البالية» والجمع : رمم ورِمّام” "قطي هذه الاب 
دمر 5134 شَيْمٍ# [الأحقاف ا 


حرله تساتى ل تل كر رول 1 خات سين عِينِ © َمتّوا عَنْ أمْرٍ رَيَيِمٌ 
َأَحَدَنَهُمُ اَلصَّعِمَةٌ وَهُمْ ينظرونَ ©) ما اسْتَطدهوأ من 0 ما كانوأ مَنتَصِررتَ © * 

قوله تعالى: وف تَمُودِ» أي: وفيهم أيضاً عِبْرَةٌ وآية حين قيل لهم: عيشوا 
متمتّعين بالدنيا َي حِيِنٍ» أي: إلى وقت الهلاكء وهو ثلاثة أيام كما في هود: 
تنتنواق ترركت تله أكاري [الآنه:6: وقيل :"معدن «تمتشوا» أى: أسبتهرا 
وتمتهوا إلى وقت فراغ آجالكم .#إتْعَتأ عَنْ أَمْرِ رَيَبمَ# أي #"خالقوا مز الله فعفرزا 
الناقة مَأَحَدَنْهُمُ آلصَسِتَةُ4 أي: الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهلِك”*. قال 
الحسين”*' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِنَ ومجاهدٌ والكسائي : «الصّعْقَة)!"©؛ 
يقال: صَعِق الرجل صَعْقَةَ وتضعاقاًء أي: عُشِي عليه. وصَعَقتهم السماء: إذا ألقت 
عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب”"". وقد مضى في «البقرة»” وغيرها. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) الصحاح (رمم). 

(؟) ص 7١0-7١5‏ من هذا الجزء. 

(4) الوسيط للواحدي ٠» ١79/4‏ وتفسير البغوي 754/5 » والقول الأول نسباه لابن عباس. 

(5) في النسخ الخطية : الحسن. 

(5) أخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن 848/7 » والطبري في تفسيره 047/11١‏ . وهي عن الكسائي 
في السبعة ص9 5١‏ » والتيسير 7١7‏ . 

(0) الصحاح (صعق). 

0م الل كر 
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لوَهُمْ ينظرُوت» إليها نهارا”''. 

«مًا أَسَتَطهُوأ من وَيَارِ» قيل : معناه: من نهوض”". وقيل: ما أطاقوا أن يستقِلوا 
بعذاب الله وأن يتحمَّلوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول: لا أقوم لهذا الأمرء 
ا لا أطيقه"”". وقال ابن عباس: أي: ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في 
العذاب .«#ومَا كانوا منْتَصِرتَ» أي : منسعنن بر الوداية سيره لكر أي: ما كان 
لهم ناصر. 

00 0000 0 (وَقَوم نوح) 
لعفي اناك ول الم ترم ٠.‏ انا نافد 6 [اللعزيي "عن لقص ادر اا و 
نوحء أو يكون معطوفاً على الهاء والميم فى «أَخَدَنْهُم» أو الهاء فنأ دنا أى: 
00000 1ج ررد تي مث 6 ل د و لقا و ا م مط 0577 
فأخذتهم الصاعقة وأخذث قوم نوح. أو: «نبَذناهم في اليم» ونبذنا قوم نوح””. أو 

لا 
يكون بمعنى “ا ذكن 
قوله تعالى: 0 256 تيلو إن 0 مون © وار فرشلها نعم لْمَنِهِدُونَ 
51 100 ع 124 
9 وين كل شَىْءٍ حلفا روجَين لعلك نَددرونَ © 


0 7 00 سه ل قال: وفي السماء آياتٌ 


.1١9/4 الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرج هذا القول الطبري 047/١١‏ عن قتادة. 

(؟) ذكره بمعناه الفراء في معاني القرآن 88/7 . 

2 السبعة ص9 5١‏ 3 والتيسير ص”7١7‏ . 

(5) وهو الوجه الذي استحسنه الزجاج في معاني القرآن 07/0 وقال: لأن المعنى: فأغرقناه وجنوده 
وأغرقنا قوم نوح من قبل. 

(5) كره الفراء في معانيه 7/ 84-88 هذا التقديرء وكره أيضاً النصب على معنى: وأهلكنا قوم نوح» 
والعطفٌ على الهاء والميم في «أخَذَنّهِمه. وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 184/5 . 


سورة الذاريات: الآيات 27 4خ ىم 


لأنهما آيتان. ومعنى ١يِأَيْدِ)‏ أي : بقوة وقدرة. عن ابن ن عباس وغيره 0 


ونا لمُوسِمُونَ» قال ابن عباس : لقادرون. وقيل: أي : زان لدو تكة تعلقها 
وخلق غيرها؛ لا يضيق علينا شيءٌ نريده. وقيل : أي وإنا امويهون الوزن علن 
خلقناء عو ابن كياش أيضا “اليه :]ا لمطيقوة: وعنه أيفا “نا لموسكوة الزْرى 
بالمطر. وقال الضِحَاك: أغنيناكم؛ دليلّه : عل ألْوسِع قَدَرْةُ»”" [البقرة:177؟]. وقال 
القَتّبِي: ذو سَعةٍ على خلقنا”". والمعنى متقارب. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض 
نين" الجوهري : وأوسة الريعل + آي عدار «ااسعة وغ وميه فوله بعال : 
«#والتمة بَيسهَا بير وَإنَا لمُوسِمُونَ» أي : أغنياء قادرون”* '. فشمل جميع الأقوال. 

وَالْارصَ وَنْنَهَا» أي : بسطناها كالفِراش على وجه الماء ومددناها .©قِيممَ 
00 فنعم الماهدون نحن لهم. والمعنى ذ في الجمع التعظيم؛ مَهَدْت 
الفِرائشَ مَهْداً : بَسَظته ووطّأته» وتمهيد الأمور: تسويثها وإصلاحها"". 

قوله تعالى: «وّين كل نَىَءِ حَلنَا رَتْبنِ» أي ا الاين 
كل أ ذكرا رانين "© ول وجامفاء وسو لك سير بعني ادكه 
والأنثى» والسماءً والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والنور والظلام» 
والسهل والجبل» والجنَّ والإنس» والخير والشرًّء والبُكرة والعَشيّ» وكالأشياء. 
المختلفة الألوان من الطعوم والأراييح والأصوات. أي: جعلنا هذا هكذا”" دَلالةً 


. 0435-0408 /؟١ أخرجه عنه وعن غيره الطبري‎ )١( 

. 774/4 هذه الأقوال في النتكت والعيون 0/ "لا - 75 . وتفسير البغوي‎ )١( 
نقلاً عنه: أي لقادرون.‎ 4١/8 وفي زاد المسير‎ ٠ تفسير غريب القرآن ص”47‎ )©( 
. معاني القرآن للزجاج ه/ لاه‎ )1( 

)2 الصحاح (وسع). 

(0) أخرجه الطبري 048/7١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 89/7 . 

(4) أخرج قوله الطبري 087/7١‏ بنحوه. 

إلى في (م): كهذا. 
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على قدرتناء ومن قَدَرَ على هذا فليقدر على الإعادة. 

وقيل: 'ومِنْ كل شَيءِ حَلَفُنا زوجَين» لتعلموا أن خالق الأزواج فردء فلا يقدّر 
م وار وا روا ا الو دواري 
0 ' «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ «لعلك تَدَكروة4. 


كوله تخالى : « قروا إل منْهُ تدر مين (© ولا يحْمَلُوا مَمَ أله إلهًا 
0 0 ال ا 
مي أ مي © أتامنا " بل هُمْ َم طَاغُونَ © فول عَنْومَ قَمَآ أت بمَلُور 
© ود من الزذّئ > نمم الْْؤيينَ 69 * 

قوله تعالى: 0 لَه إن كك نه تن ينه لما تقدَّم ما جرى مِن تكذيب 
أممهم لأنبيائهم وإهلاكهم؛ لذلك قال الله تعالى لنبيه ي: قل لهم يا محمدء أي: قل 
لقومك: افْفِرُوا إلى الله إِنْى لكُمْ منه نذيرٌ مُبِينٌٌ4 أي: فِرُوا من معاصيه إلى طاعته. 
وقال ابن عباس: فِرّوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم. وعنه: فِرُُوا منه إليه» واعملوا 
بطاعته”"". وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن ان «فَفِروا إلى الله» 
اخرجوا إلى مكة. وقال الحسين”*' بن الفضل: احترزوا من كل شيءٍ دون الله؛ فمَن 
فرّ إلى غيره لم يمتنع منه. وقال أبو بكر الورّاق: فِرُوا من طاعة الشيطان إلى طاعة 
الرحمن. وقال الجنّيد: الشيطان داع إلى الباطل؛ ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو 
النون المصري : فَفِرُوا من الجهل إلى العلم. ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن 


عء 07 
سسا 

9 
حم 


2)41145( ))7777( قوله: هو عز وجل وترهء قطعة من حديث أبي هريرة  أخرجه عنه أحمد‎ )١( 
ومسلم (7777). وفي الباب عن على ع أخرجه أحمد (ل/الا4)» وأبو داود‎ :)7511١( والبخاري‎ 
.)١١59( والترمذي (457), والنسائي 584/9 -5159» واين ماجه‎ )»141( 

(5) ذكر قوله الثاني البغوي في تفسيره 7754/4 . 

(*) هو أبو عبد الله العثماني المدني» الملقب بالديباج لحسنهء كان جواداً سخياًء ذا مروءة وسؤدد 
وحشمة. توفي سنة ١44‏ ه. السير 7114/5 . 
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عثمان: فِرُوا من أنفسكم إلى ربكم. وقال أيضاً: فِرُوا إلى ما سبق لكم من الله ولا 
تعتمدوا على حركاتكم. وقال سهل بن عبد الله: فِرُوا مما سوى الله إلى الله''". 

<إِنْ كك يَنْهُ نَذٌِ مينُ» أي : أنذركم عقابّه على الكفر والمعصية. 

قوله تعالى: ولا يَحَمَنُوأ مَمَ أله إِلهًا 422 انر معد 34 بكر جد لدان 
لا 0 و 1 لك يَنهُ» أي : من محمد وسيوفه 

قوله تعالى : ا كَدَلِكَ مآ أن ادن من كلهم من رَسُولِ»ه هذا تسلية للنبيّ يء أي: كما 
كذبلك فؤملك و قالًا “ساعد أو متدون) كذبة نن قلفوزقالوا كل ترلهم: 

والكاف :ين 129 للك يجوز انهو نما علن تقديرة اتذركم إندارا كإندار من 
تقدّمنى مِن الرسل الذين أنذروا قومهمء أو رفعاً على تقدير: الأمرٌ كذلك» أي : 
كخالآأول: وَالأوّل تحويك لمن عضاهء من الموخدين) والثاني لمن أشرك به من 
الملعوي 7 والتمام على قوله: كَذَنِكَ)”” عن يعقوب وغيره. 

قوله تعالى : «#أَتوَاصَوَا بهِء.» أي : أوصى أوَّلَهِم آخرّهم بالتكذيب. وتواطؤوا عليه! 
جمّعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحذّ في الكفر. 

قوله تعالى: : كول عَنْهم# أي : أعرض عنهم واصفح عنهم لثما أ نت بِمَلُورٍ» عند 
الله؛ سه *- ل وناك يِذ 
00 


. 7785/4 ذكر قوله البغري في تفسيره‎ )١( 
. 39٠١/5 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )1( 
» 58/5 والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ ٠ الكلام بنحوه في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص؟!؛‎ )5( 


5ه ١‏ سورة الذاريات: الآيات 00 2 


وقال مجاهد: : «مَتَوَلَّ عَنْهُمْ): افأعرزضن عدي هما أَنْتَ بِمَنُوم؛ أي لمق 
يلومك ربك على تقصير كان منك”". «وَدَكُرْ) أي :. بالعظة؛ 0 
المَؤْمِنِينَ). قتادة : «وَدك) ران "رن الذَكْرَى1 به ْم نفع المُؤْمِنِينَ). وقيل : ذ 
بالعقوبة وأيام الله”' ".رخص العؤمين + لأنهم الشركة بها 
قوله تعالى: 9 وَمَا حَلَنَتُ لْلَنَّ اذى إلا مدو © ما ريب ينيم ين يرق 
َمَآ أَِيدٌ أن بُطمِمُون © إن مه هو َرَت دو الْثرّد اد © يا اد م 
دوي مْثْلَ ذَنوبِ حي قلا يتتتجلون © هيبل لِلَدنَ كوأ َ 
يوعد © > 

قوله تعالى : «إوّمَا حَلَنْتٌ لذن وَآلِان إلا ُو قيل : إِنَّ هذا خاصٌ فيمن سبق 
لوبو وو ا والمكى ومالك 
أهل السعادة من الجنّ والإنس إِلّا ليوحٌدون. قال القشيريّ: والآية دخلها التخصيصٌ 
على القطع؛ لأن المجائين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة: 
وقد قال الله تعالى: «وَلْقَد َرأ لِجَهَتَمَ كيرا ين أن وَألْانينَ © [الأعراف:179] ومن 
تلق لجهنم لا يكون ممّن حُلق للعبادة» فالآية محمولةٌ على المؤمنين منهم؛ وهو 
كقوله تعالى : ظتَالتِ الْحَعرابُ ءامنا » [الحجرات:14] وإنما قال فريق منهم. ذكره 
الضحاك والكلبي والفرّاء والقتبي. 

وفي قراءة عبدٍ الله : «وَمَا خَلَقْتُ الجنَّ وَالإِنْسَ م من المؤويك إلا 600 


0 ويه 


6 
ا 

5 
ع 


. 00١/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس 59/7 . 

() التكت والعيون 774/0 . والأول ذكره عن مجاهد. 

() معاني القرآن للزجاج بنحوه 08/6 . 

(5) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط ١8١/4‏ ؛ وقول الفراء في معاني القرآن له 44/7 . وقول القتبي في 
تاريل مشكل القران لنبض 1 ١‏ -118. 

() القراءات الشاذة ص ١880‏ . 


سورة الذاريات: الآيات إلاء 5 0" /باءهة 


قال علق كك + أي # وى علقت الجر والإنسن :إلا لامرهم بالعيادةواعتيد 
الرْجّاجٍ على هذا القول”"©» ويدلٌ عليه قوله تعالى: لرَمَآ أُمِريَا إلا لَتسِدُوَا إلنهًا 
وأحدا 4 [التوبة: 73]. 


فإن قيل : كيف كفروا وقد . خلقهم للإقرار بربوبيّته والتذلل لأمره و مشيئته؟ قيل : 
قد تذلّلوا لقضائه عليهم؛ لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون على الامتناع منه» وإنما 
خالفه”" مَن كفر في العمل بما أمره به فأما التذْللٌ لقضائه فإنه غير ممتنع منه. 

قل را تون اي + لهند وا مالفا و#طوها او كرما روه مدن ين 


03 


أبي طلحة عن ابن عباس”". فالكره ما يُرّى فيهم من أثر الصّنعة. مجاهد: إلا 
ليعر فوني. التعلبي : وهذا قولٌ حسن؛ لأنه لو لم يخلقهم لَمَا عرف وجوذه وتوحيده. 
ودليلٌ هذا التأويل قوله تعالى: إولين سَأَلتَهُم من حَلَقَهُمْ لفون أَمُ”' [الزخرف: 47] 


و 
لمج وي دس سيل رمه 000 


«وَلِين سَألنَهُم مَنْ حَلَنَ َلسّموتِ وَالْارَضٌ لُولْنَ حَلَمَهُنَّ لْمرِبرٌ ألْعِيِمٌ 4 [الزخرف:؟]ء 
ونا أشي هداءمن الآنات: ون امجاهة اا إلا لآمُرهم وأنهاهم. زيد بن أسلم : 
هو ما يلوا عليه من الشّقوة والسعادة””'؛ فَحَلّقَ السعداءَ من الجن والإنس للعبادة» 
وخلق الأشقياء منهم للمعصية. وعن الكلبئ أيضاً: إِلّا ليوٌدون. فأمًّا المؤمن 
فيوحٌدّه في الشَّدَّة والرّخاء» وأما الكافر فيوخٌده في الشدَّة والبلاء دون النعمة 


و 


والرّخاء؛ يدل عليه قوله تعالى : طوَلدَا عَشِيَُم توي كَلظَئَلٍ مَعَوًا أنَهَ مخِصِينَ لَهُ © 


الما 185لا ةوقال فقرية إلا العلنرة وظيمون: إنافيت العاد واعاقفت 
الجاحد. وقيل : المعنى : إلا لأستعبدهم. والمعت متقارته»ة تقرل: غيد بن العتردة 


. 187/0 معاني القرآن للزجاج 58/0 » وقول علي #» في تفسير البغوي 715/5 » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. 000/7١ (؟) في (م): خالفهم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في تفسير الطبري‎ 

(؟) أخرجه الطبري 0014/7١‏ . 

(4) تفسير البغوي 376/54 . 

(0) التكت والعيون 0/ 7/4” ٠‏ وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري 007/١١‏ - 004 . 

() تفسير البغوي 5/ 770 دون نسبة. 


مه سورة الذاريات: الآيات 01 - 


والعبوديّة؛ وأصل العبودية الخضوعٌ والذّن. والتعبيد التذليل» يقانة طروي فعيرة, 
قال2©20. 
وظِيفاً وَظِيفاً فوقٌّ مَوْرٍ مُعَبَّدٍ 
والتعبية الاستجاد» وهنو أن يكحذه عبد وكدلك الأغغاد والعادة الطاعف 
وَالتَّعبّد التسك”". فمعنى (لِيَعْيدُون): ليَذِلُوا ويخضعوا ويعبدوا. 


«إما أرِبدُ متهم بن رَزْقِ» «مِنْ» صِلةء أي: رزقاًء بل أنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها”“'“. وقيل: 
المعنى : ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم””. 

إن الله هو رآ 4 وقرأ ابن محيصن وغيره : «الرَازِ كن 00 الْقَوَو لْمَتِينُ» 
أئ «السديد القوفى, 

وقرأ الأعمش ويخيى بن وناب والتّجَعي: «المَقِينِ» بالجرٌ على النعت 
ل «العَوَّة) الفذا 

الباقون بالرفع على النعت ل «الررَّاق)» أو اذوه و تقؤلة : اذو القُدَيَا أو يكون 
خبر ابتداء محذوف؛ ىنحنا لاسم (إِنّ؛ على الموضعء أو خبرا ا 0 قال 


() الصحاح (عبد). 

.741/١ هو طرفة» والبيت في ديوانه صن؟7؟ ؛ وسلف‎ )١( 

(9) الصحاح (عبد). 

(5) أخرجه بنحوه الطبري /5١‏ 505 عن أبي الجوزاء؛ عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النكت والعيون 
5/ 6لا" لأبي الجوزاء. 

(6) التكت والعيون ه/ هلا” . 

. ١85ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(0) ذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب ابن جني في المحتسب 788/7 » وذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص45 ١‏ عن يحيى بن وثاب. 0 ١‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7897/54 . 


سورة الذاريات: الآيات 64 5 5٠‏ 9 وم 


الفرّاء”'2: كان حقه: المتينة؛ فذكّره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرّم المحكم المَدْلٍ ؛ 


ورك المعكي 4 17 لقن ست يو" نات وين هد البات وله تعالى كين 
عَم مَرْعكلةٌ» [البقرة: 117] أي : وَعْظء طوَآمْدَ لدت ظلَمُوا آَلصَيِصَد» [هود:77] أي : 
الصياح والصوت. 

قوله تعالى: تن لِدِنَ طَلٌَأْ أي: كفروا من أهل مكة' " لدو مَل ذنوْبٍ 
معن » أي : نصيباً من العذاب مثلَ نصيب الكفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
ا ا 
الكل التطتية "ونوك نوا تمشرة الاتد« اكتسيون نالك على ليان اقيق درم 


تضي وهو “تقال الراسن: 


. 90 /” في معاني القرآن‎ )١( 
. 005/15١ وتفسير الطبري‎ ٠» 40 /" (؟) البيت الأول والثالث في معاني القرآن للفراء‎ 


والأبيات ضمن أرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذكر محقق ديوان حميد بن ثور ص١"‏ . 
الريطة : المُلاءة من قطعة واحدة. واليّمْنَة» بضم الياء وفتحها: بُرد يمني. والمعصّب: ضرب من البرود 
يصبغ غزله ثم ينسج. شرح الديوان. 

(*) تفسير البغوي 375/4 . 

(8) تهذيب اللغة 544١/١4‏ 20 47"9:. 

(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص77؛ » والكشاف 5١/4‏ . 


(1) معانى القرآن للفراء ”/ 1١‏ » وتفسير الطبري 001//9١‏ » والكشاف ٠ 7١/4‏ واللسان (ذنب) دون 


لسلمة . 


5١ 89 سورة الذاريات: الآيات‎ 0 ١ ٠ 


7 9 ل ما م اماف ماه ار ةر ا حي 4 0 )١(8‏ 


فال 07 
هم د م طارقاتٌ ‏ لكلَبَنيأبٍمنهاةنُوبُ 
الجوهري: والذّنُوب: .الفرس الطويل الذَّنبء وَالذّنُوبِ: النصيبء والذَّنُوب: 
نضح اسقل الكتووبوالاترت :اذلو العلا نعاة وما لةأسن التكيك قيانماة قزيف 
فق المزه نو يدك ولا يقال لها وهي فارغة: ذَّنُوبٍء والجمع في أدنى العدد 
أذيقة :والكقين ذناقت هقز علو شوقلا 7 
#قلا سَتَمْيِلُونِ» أي : فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا: يا محمد 
«فأتنا بما تَعِدّنا ِنْ كُنتٌ من الصّادقين» [الأعراف:٠7].‏ فنزل بهم يومٌ بدرٍ ما حقّق الله 
تعالى به وعدّهء وعجّل به انتقامه”؟), ثم لهم.في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفادء ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسير سورة الذاريات» وَالتحمد لله 


| ديوان علقمة الفحل ص8؛ . وشأس أخوه.‎ )١( 
. 97/١ (؟) هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان الهذليين‎ 
الصحاح (ذنب).‎ )6( 

(5) النكت والعيون 2/ هلا” . 


سورة «والطور) 


روى الأئمة عن جُبير بن مُظعِم قال: سمعتٌ رسول الله # يقرأ بالظور في 


الوكرب في ل 


قوله تعالى : «وَلظُورٍ (© وكتب. تَسَطور © ف رق مشر © وَالبَيْتِ الْمَعمُور 
© وَتَئفٍ الْترَوْع © رانب اتسجور © إنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَيَمٌ © نا لَمُ من 
داف الك 


قوله تعالى: «زاشرر» اللو أسمٌ الجبل الذي كلم الله عليه فوسى” 4 أقسم 
الله به تشريفاً له وتكريماً وتذكيراً لِمَا فيه من الآيات» وهو أحدُ جبال الجنة . 

وزوق الواع نين إنلساق :قال :حدقا ماعل يونأ اوسن قال معدنها 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جدّه أنه قال: قال رسولٌ الله كله : 
الأربعةٌ أجبُلٍ من جبال الجنة؛ وأربعةٌ أنهار من أنهار الجنة» وأربعة ماحم من 
ماحم الجنة» قيل: جنا لا غتر قال عكر اخو يجنا ريس والطرر جين 
من جبال الجنة» ولَبْنان جبلٌ من جبال الجنة» والجوديّ جبلٌ من جبال الجنة»”*) 


» بصيغة التضعيف‎ 1١/4 في النسخ الخطية : ثمان » وذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسير‎ 

(؟) صحيح البخاري (774) » وصحيح مسلم (1577) » وهو عند أحمد (151/90). 

() معاني القرآن للزجاج 5١1/5‏ » وتفسير البغوي 777/4 » والكشاف 77/4 . 

(4) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 4١ - 4٠١ /١‏ » وابن عدي في الكامل ٠١8١/7‏ » والطيراني في 
الكبير )١19( 18/1١17‏ من طريق كثير بن عبد الله » به. ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي» 


ووقع بدله عند ابن شبة : وَرُقَانَ » وإسناده ضعيف جداً. كثير بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد - 


اه سورة الطور: الآيات ١‏ / 


وذكر الحديث» وقد استوفيناه فى كتاب «التذكرة»0©. 


قال:مجاهد: الظور هي بالشريائية؟ البهب”").والشراد مه علور قينا بوقالة 
الذي" "..وقال هقاتل. يو اسان :عنما طوران 4 يقال لاحد هما لوه سينا وال عر 
طوز رين" لانينها تنيقاة العيق:والزيدونا*؟ وقيل؟ هو حمل بعد تن واسية؛ 
زّبير.”2 قال الجوهريٌ: والزّبير: الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى عليه السلاء9". 

فلك ومدين بالا رضن العتدسة: وهي قرية شعيب عليه السلام. 

وقئل :إن القلور كل ل أسعة وها ثيك قلس يطووة قاله :ازور عياض "وقد 
مضى في «البقرة»" مستوفى”". 

قوله تعالى: «إوكتب تَسَطور» أي: مكتوب. يعني القرآنَ يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف, ويقرؤه الملائكة من اللّوح المحفوظ. كما قال تعالى : إنَمُ لان ييه . 


- وأبو حاتم والنسائي» وقال الدارقطني وغيره: متروكء وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جدّه نسخة 
موضوعة» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اه. وأبوه عبد الله بن عمرو مجهولء فقّد 
تفرد بالرواية عنه ابنه كثير: ميزان الاعتدال 4737/7/7 و1905/9#-/[10. 

.445- 4460 ص‎ )١( 

(؟) تفسير ممسجاهد 7717/7 . وأورده الطبري 071/5١‏ . وحكى ابن عطية عن الطبري إيراده قول مجاهدء 
ثم تعقبه بقوله: وهذا ضعيف لأن ما حكاه في العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً 
يسمى بالطور. وهو طور سيناء . 

(9) النكت والعيون ه//الا” . 

(4) طور زيتا : هو جبل بقرب رأس عين قنطرة الخابور » على رأسه شجر زيتون » يسقيه المطر » ولذلك 
سمي طور زيتا . معجم البلدان 40/4 -448. 

(5) قول مقاتل في المحرر الوجيز 0/ ١85‏ مختصر بلفظ : هما طوران . 

() مراح لبيد 7717/7 + وفي النكت والعيون عن مقاتل: يسمى هذا الطور زبير. 

(0) لم نقف عليه من كلامهء وذكره ابن الأثير في النهاية (زبر) دون نسبة. وأورده الزّبِدي أيضاً في تاج 
العروس دون نسبة وقال: أجمع المفسرون على أن جبل المناجاة هو الطور. 

(6) النكت والعيون 7057/6 . 

.١56/5؟‎ )9( 


سورة الطور: الآيات "' - 8 ا" 


ف كِنَبِ كَكْنُونِ 4 [الواقعة:28]. وقيل: يعني سائرٌ الكتب المنرّلة على الأنبياء. 

وكان كل كتاب في رَقَّ ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي: هو ما كتب الله لموسى 
بيده من التوراة وموسى يسمع صَرِيرٌ القلم''2. وقال الفراء: هو صحائف الأعمال» 
فون آخذٍ كتابّه بيمينه» ومن آخذٍ كتابّه بشماله”". نظيره: لوف لَه يوم الْقيمَةٍ حكتبا 
يلْقَنهَ منشورًا# [الإسراء: 1]» 50 #وَإدًا لصحف شْرَتْ» [التكوير: .]1٠١‏ وقيل: إنه 
الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماءء يقرؤون فيه ما كان وما يكون"". 
وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» بيانه : «أؤتيك حكَتَبَ فى 
ُلُوبِمُ الْإِيمَنَ» [المجادلة : ؟؟]. 

قلت وق ينها اقول تكزوه لاله قز بوالقلوت عن الزقاة قال #القزة: «الرق خا 
زفق من الجله لتكتب قبه» والمتشون: المبموط: وكذا قال الجرعري في 
الصحاح”'“: قال: والرّق ‏ بالفتح -: ما يُكتب فيه وهو جلدٌ رقيق» ومنه قوله تعالى : 
لف رف تور . والرّق أيضًا : العظيم من السّلاحِف. قال أبو عبيد””': وجمعه رُقُوق. 
والمعنى المراد ما قاله الفراء» والله أعلم. وكل صحيفة فهي رَقٌُ لرقٌة حواشيهاء ومنه 
تول التلسيي 
فكأنّماهي منْتَقَادُم 0 ا ا ا ل بن 


وأها ال قود ا كبرد فيو الورك 17و تقل عر م توقاي وسكي الجا كا 


. 5757/4 أورده البغوري في تفسيره‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون 5/ /الا” . 
(©) النكت والعيون ه/ل/الا” . 

(4) مادة (رقق) . 

(0) في (د) و(م) : أبو عبيدة . 

(0) النكت والعيون ه//الا” . 

(0) الصحاح (رقق) . 

(4) في النكت والعيون 5//ا/ا” . 


:اه سورة الطور: الآيات ؟ _ #8 


غن ابن عياسن.+ أن الرق - بالفيح عها بون الشرق «المترنن» 

السماء حيّال الكعبة» يده كيو سو الت ملق ا 
اكه قال عليٌ #ه: هو بيت في السماء السادسة”". وقيل: في السماء الرابعة0". 
روى أنس بن مالك؛ عن مالك بن صَعْصّعة قال: قال رسول الله ي: «أتي بي إلى 
السماء الرابعة» فرّفِع لنا البيتٌ المعمورء فإذا هو حِيالٌ الكعبة» لو حر حَنَّ عليهاء 
يدخله كلّ يوم سبعون ألف مَلَّكء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه» ذكره الماورديُ”*' . 


وحكى القشيري عن ابن عباس : إنه في السماء الذنيا. وقال أبو بكر الأنباري: 
سأل ابن الكرّاء عليًا # قال: فما البيت المعمور؟ قال: بيتٌ فوق سبع سماوات 
تحت العرش يقال له: الضّراح””. وكذا في «الصحاح»: والضّراح ‏ بالضم ‏ بيت في 


السماء» وهو البيت المعمور عن ١ب‏ ف عبات" وعمزانه: كثرة غاشيعها من الملايكة: 
وقال المهدوي عله : حذاء العرش. 


والذي في صحيح مسلمء عن مالك بن صعصعة عن النبيّ يِلهِ فى حديث 
الإسراء: «ثم رفع لي”" البيتٌ المعمور» فقلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا البيت 


. 554/5١ تفسير أبي الليث 587/7 » والنكت والعيون 5//الا” » وأخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

زفق ل 

(©) تفسير أبي الليث 787/7 وروى البخاري (7701) و(78/17) ومسلم )١14(‏ من حديث أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة أنه في السماء السابعة. 

(4) في النكت والعيون 777/6 . وفيه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعة» وهي رواية عن أنس كما 
ذكر الحافظ في الفتح 5١4/7‏ . وقال: أكثر الروايات أنه في السماء السابعة. 

(0) أخرجه الطبري 577/5١‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور ١١1/7‏ وعزاه لابن الأنباري فى 
المصاحف . 0 ْ 

(5) الصحاح (ضرح) ء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (79941) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيتاً 
يقال له : الضراح » وهو فوق البيت العتيق من حياله ... 

(0) في (د) و(م) : إلى . 


سورة الطور: الآيات 5 - 4 هاه 


المعمور. يدخله كلَّ يوم سبعون ألف مَلَّك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم»''' وذكر الحديث. 

وفى ديك ثاب عن أنض بن :مالك أن رسول: الله قال (أنيت باليرّاق» 
الحديث, وفيه: «ثم عرِجٍ بنا إلى السماء”'' السابعة؛ فاستفتح جبريل عليه السلام» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد يل قيل : وقد بُعِث إليه؟ 
قال: قد بُعِث إليهء ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهرّه إلى البيت 
المعمور. وإذا هو يدخله كل يوم مفو الك لاك ذا عردو الع 

عو اانه عنامن انها فال لسن اليساراق والارفيت كرب عدر ناه نيع 
فل" التنياواتة«زمفة دن الأركون لكي وكليا تقابلة لكف 
اناس + تعميوة الله كل سنة بيش دنكة ألفهة فزن خجو النامن عن ذلك أنه الله 
الماذكة رهزل نك وفيفة الله للغبافة فر لأ 0 

وقال الربيع بن أنس: إِنَّ البيت المعمور كان في الأرض موضِمٌ الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» غلم كان زمانٌ توح عليه 'السلام أمرهم أن يحجواءفأيوا عليه 
وعصّوهء فلمًا طغى الماء؛ رُفِعء فججعل بحذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه كل يوم 
سبعونَ ألف ملّكء ثم لا يرجعون إليه حتى يُنفخ في الصورء قال: فبوَّأ الله جل وعرَّ 


3 
ه رمخ 


لإبراهيمَ مكانّ البيت حيث كان.ء قال الله تعالى: #وإذ بَوَأنَا لإتَرَهِيِمَ مكات الْْتِ 


)١(‏ صحيح مسلم )١14(‏ : (574) » وعلقه البخاري )7٠01(‏ وهو عند أحمد (1978757). وينظر كلام 
الحافظ ابن حجر 7/ 5١5‏ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما عليهم ؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
؟/ 5 :: روي برفع الراء ونصبها » فالنصب على الظرف ٠‏ والرفع على تقدير : ذلك آخر ما عليهم 
من دخوله » والرفع أوجه. 

(؟) لفظة : السماء » ليست في (د) و(م) . 

(6) أخرجه أحمد )١519505(‏ ء ومسلم )١157(‏ : (199) واللفظ له . 

(4) أورده الماوردي في النكت والعيون 778/65 عنه بلفظ : البيت المعمور هو البيت الحرام . 


15س0 سورة الطور: الآيات 5 .م 


0-0 ات بر سا تداعا كنا لاني 1 كالسقف للبيت» 


يا 


بيانه : #وَيحَمَلنَا ألسّمآة سَقْمًا عَحَفُوظًا » [الاننياء :""]. وقال ابن عباس : هو الغرش» 
وهو سقف الجنة .وَاَحَرٍ أَلَسْجُور» قال مجاهد: المُوقد0'". وقد جاء في الخبر: «إن 
البحر يُسجَر يوم القيامة فيكون ناراً»”". وقال قتادة: المملوء”'“. وأنشد النَخويون 
لللموريق تؤلبية: 
إذا شاءطالعَ َسْجُجورةً 2 تَرَى خَولْهاالئَبِعَوالسَاسَمَا9) 
يريد وَعْلُا يطالع عيناً مسجورة مملوءة 
فيجوز أن يكون المملوءٌ ناراً» فيكون كالقول المتقدّم. وكذا قال الضحاك وشِمْر 
ابن عطية ومحمد بن كعب والأخفش”": إنه”" المَؤْقِد المحمئٌ بمنزلة التَّنُور 
المعدوز ومعاقل المكتة» تر بووليل هذا التأويل أقوله عالق تن اماد 


سَجَرت» [التكوير:؟] أي : 0 


أ 


5 ع 12 01 ح-2 0 ع 
وفدت» سفت التنور أسكره سجراء أى: أحميته 


. 7978/0 النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير مجاهد 774/7 . وأخرجه الطبري 0578/5١‏ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ ء وأورد الواحدي في الوسيط 4 .» والبغوي في تفسيره 4//ا7” » 
والزمخشري في الكشاف 7١/4‏ - 7 واللفظ له وابن الجوزي في زاد المسير 58/8 : «إن الله 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نار تسجر بها نار جهنم». 

(:) أخرجه الطبري 058/5١‏ . 

)0( أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 77١/7‏ », والطبري 07١/5١‏ » والبغدادي في الخزانة 40/١١‏ . 
قوله: النبع :. هو شجر للقِسِيّ وللسهام. والسَّاسَم : شجر يعمل منه القِسيّ.. القاموس (نبع) و(سسم) . 
وسلف عند تفسير الآية (؟/ا) من سورة غافر. 

() أورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسيره 7717/4 » وقول شمر الطبري 058/1١‏ , ' 
وقول الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 71/117 . 

(0) في (م) : بأنه . 

(4) الصحاح (سجر) . 


سورة الطور: الآيات 1" _ م /ااه 


وقال سعيد بن المسيّب: قال عليٌ #ه لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال 
ما أراكَ إلا صادقاً. وتلا: #وَالسر السَجْور4. «وَإدا الِصَارٌ سُجِرَتْ4 [التكوير:1] 
ا وقال عبد الله بن عمرو: لا يُتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنه”". وقال 
كعب : يُسجّر البحر غداً فيّزاد في نار جهنه”". فهذا قول. 

وقاك اين عباس :سور الذى ذه ماله وفالة انو العالة 7" ؤووق عله 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أمّة لتسقيّ فقالت: إن الحوض 
مسجورٌء أي : فارغ””"» قال ابن أبي داود: ليس لذي الوّمّة حديتٌ إلا هذا. وقيل: 
المسجورء أي: المفجورء دليله: #وَإدًا الِمَانُ ميرت [الانفطار:*]ء أي : تَنْشِمُّها 
الأرض فلا يبقى فيها ماء. 

وقول ثالث قاله علىٌ #2 وعكرمة, قال أبو مَكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال علئىٌ: تحت العرش ؛ فيه ماء غليظ 
يكال" له: بخر الحيوات تعطر الادمته بعل التفحة الا وى أريعية ضياع لقكرة 
فى لبور 7 وقال الربيع بن أنس: المسجور: المختلط العذب بالمِلّه. 


قلت: وإليه يرجع معنى افجَرَتْ) في أحد التأويلين. أ فجر عدنيها 8 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠ 218/7١‏ وقرأ من السبعة: سّجرت » بالتخفيف: ابن كثير وأبو عمرو . ينظر السبعة 
ص777 » والتيسير ص 7٠١‏ . 

(1) سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 447/١5‏ وهو عند الترمذي (19). 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (9557) » وأبو نعيم في الحلية 0/ 176" بنحوه . 

0( أخرج قول ابن عباس الطبري 514/7١‏ . وأورد قول أبي العالية البغري في تفسيره 79/4 » واين 
الجوزي في زاد المسير 18/4 . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ١١8/5‏ عن ذي الرمة عن ابن عباس ٠‏ وعزاه للشيرازي في الألقاب . 

() في (م) : ويقال . 

(0) الوسيط 180/4 . وتفسير البغوي 71/5 بنحرهء وأخرجه الطبري 51/١/١١‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري» روى 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال. 

(6) تفسير البغري 5//ا5؟ » وزاد المسير 58/4 . 


ماه سورة الطور: الآيات 7" ١1‏ 


03 كد زدل4 

مالحهاء والله أعلم. وسياتي . وروى علي بن أبي طلحة عن ابن ن عباس قال: 
المسجور: المحبوس 0 

«إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْتِمه هذا جواب القسمء أي: واقع بالمشركين. قال جُبير بن 
مُظعِمِ: قدمت المدينة لأسأل رسول الله يه فو في أسارى بدرء فوافينُه يقرأ في صلاة 
المغرب: «وَالطور؛ إلى قوله: #إإِنَّ عَذَابَ رَيْك لو . 6 1 مُ من دَافِج4© فكأنما صُدع 
قلبى» فأسلمت خوفاً من نزول العذاب» وما كنت أظِنٌ أن أقوم من مقامي حتى يقع 
كن 

وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«وَالطور» حتى بلغ : «إن عَذَابَ رَبَكَ لَوَاقِعٌ» مَاله مِنْ ذَافِع») فبكى الحسن وبكى 
أصحابه» فجعل مالك يضطرب حتى عشي عليه. 

ولمّا وُلّي بكارٌ القضاءء جاء إليه رجلان يختصمان؛ فتوجهث على أحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهماء وأنا تحن حكريوه من غندة عرضا من يحيتة كناب 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «وَالطُورٍ) إلى أن قال'؟ له: قل: ظإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ رتم4 إن 
كنت كاذياً: فقالهاء فخرج » 2 


قوله تعالى: 9ب تَمُورُ اَلسَمَله مَورَا © وَنَسِيرُ الْبَالُ سيا © ريل يوذ 
َلَمَكَرينَ © ألَذْنَ هُمْ في حَوضٍ يَلْمَجونَ © يَرْمَ يُدَعْوت إل نَارٍ جهنم دَعَا 
© هذه لاد 0 دك © أنيحر هذا أم أنشْر لا بُصِرُوت 


© أصَلوها فَاصيركأ أو لا سَوَآءُ ليك إِنَمَا رون ما تر تَمْمَنُونَ 69 »* 


أ 


قوله تعالى: 0000 َلسَمَلَدُ مور مرا العامل في «يوم» قو : هوَاقِعٌك أي : يقع 
)١(‏ عند تفسير الآية (1) من سورة التكويرء والآية (؟') من سورة الانفطار. 
(؟) أخرجه الطبري 659/15١‏ . 
() تفسير 0 75 والنكت والعيون 774/8 » والكشاف 77/4 . وسلف في أول السورة مختصراً. 
(4) في (م) : 


)6( 5 هو ابن قتيبة» أبو بكرة» فاضي النفاة بخص توفي سنة ٠(‏ ااه) 
سير أعلام النبلاء 949/17 . 


سورة الطور: الآيات 8 ١1‏ 6ه 


العذاب بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي تمور فيه السماء''“. قال أهل اللغة: مار 
الع بكو توراه الى كع روجام وففيا» قينا تهنا اكد القتنا نه الى : 
الطويلة»ء والتموّر مثله. وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. مجاهد: تدور 
ا أنوفيدة "وا سس : ا وا اي 
كان صينا سس ةيةه ارقي مور التيحانة لزنت ولا عمجل 
وقيل: تجري جرياً» ومنه قول جرير: 
وبا الح الفجتئن تر ا فنا باجلة حت عاك وجل | 0 
وقال ابن عباس : تمور السماء يومئذ بما فيها وتضطرب”'. وقيل : يدور أهلها 
نها ويمرج بعضهع في بعصن» 
والمذي انها : الطويق خوسة كول + 


1 نز 00 8 3 23727 
.. فسوق مور مع بدك 


والقوز :الموج ناف موا ة#البذها اق اشريعة :ولعي ضور عفدا ا كوا 
على ظَهْرمَرَارٍ الملاطٍ حِصَانٍ 


. 549/7 ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري ١؟/‏ ١لاه‏ - "لاه , 

م في مجاز القرآن ا" 

(:) في (ز) و(ظ) و(ف) : الأعشى ؛ والمثبت من (د) و(م): وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والكلام 
منه » والبيت في ديوان الأعشى ص9١٠ ٠‏ وفيه : مر » بدل : مور . 

(5) النكت والعيون 3747/6 . والبيت في ديوان جرير ص 777 » والأشكل : ما فيه حمرة وبياض مختلط . 
القاموس (شكل). 

() أخرجه الطبري 077/1١‏ بلفظ : يوم كَمُورُ ألسَمَآكِ مَويَا» قال : يقول : تحريكاً . 

(0) ديوان طرفة ص 55 ٠‏ والبيت بتمامه: تباري عِتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مَوْرٍ معبّد. 
وسلف .511/١‏ 


ا سورة الطور: الآيات 4 . 1١1‏ 


الملاط: الجَنْب. وقولهم: لا أدري أغارَ أم ا أي أتي وا أم دار 
فرجع إلى نجد. والمُور ‏ بالضم - الغبار بار 


وقيل: إن السماء هاهنا القَّلَكْء وموره اضطرابٌُ تُظمهء واختلافٌ سيره. قاله 


000 
او 0-0 


«رََسِيرٌُ الْجبَالٌ سا4 قال مقاتل: تسير عن أماكنها حتى تستويّ بالأرض. وقيل : 
تسير كسير السحاب اليوم في الدنياء بيانه: #إوَترَى لَلْبَالَ تحسبًا جامدة وى تمر مَرّ 
لسّحَا# [النمل: 84]» وقد مضى هذا المعنى في «الكهيف»'. 

نويل يَْمَيِذٍ لِلَْكَِينَ» «وَيْلَّ): كلمة تقال للهالك» وإنما دخلت الفاء لأن في 
الكلام معنى المجازاة””' .«الَدِنَ هُمْ في حَوْضٍ يِلْمَبُنَ أي : في تردّد في الباطل» وهو 
خوضهم في أمر محمد بالتكذيب. وقيل: في خوض في أسباب الدنيا يلعبون» لا 
يذكرون حساباً ولا جزاءً. وقد مضى في البراءة)0. 

قوله تعالى: يرم يدَغُرت» ١يَوْمَ»‏ بدل من يومئذ”". وايُدَعُونَ؛: معناه يُدفعون 
إلى جهنم بشدَّة وعنف. يقال: دَعَعْنّه أُدْعّه دعّاء أي : دفعته» ومنه قوله تعالى: 
«تديدك الى يَدُعٌ َلِْتِيِمَ4”*' [الماعون: 1]. وفي التفسير: إن خزنة جهنم لو 


أيديّهم إلى أعناقهم» ويجمعون نواصيّهم إلى أقدامهم» ثم يدفعونهم في النار دفعًا 


. 797/7 مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 

(؟) الصحاح (مور) و(ملط) . 

(*) النكت والعيون 78٠0/5‏ . 

.1960- 594/1 )8( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7514/4 . 

.؟ة9؟5/٠١‎ )0( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 754/4 » ومشكل إعراب القرآن 59٠9/7‏ . 


2 الصحاح (دعع) ١‏ 


سورة الطور: الآيات ٠١ 1١7١‏ 05 


ا ا 
وابن السَمَيْمَع : ١يَوْمَ‏ يُدعَْنَ إِلى نَارٍ جَهَنّمَ دَعَا» بالتخفيف من الدعاء”"» فإذا دنّوا من 
النارء قالت لهم الخزنة: هدو أَلَّارُ التي كش بها مُكَرْبوْنَ» في الدنيا. 

قوله تعالى: لأَمَيِحْرٌ هَدَآ» استفهام معناه التوبيخ والتقريع» أي: يقال لهم: 
م هَذَا الذي تَرَونَ الآن بأعينكم «أْم أَسْرٌ لا يُصِرُوت4؟ وقيل : آَم يمع ل 
أي : بل كتم لا تبضرون في الدنيا ولا تعقلون: 

دوله ياتي كار » أ المتعرلا لي الجوه "دودر حرّها بالدخول فيها. 
«أصيرداأ أ لا مرا سوك ليك أي : سواء كان لكم فيها صبرء أولميكن. 
ف اسواء» [مبتدأ] خبرٌه محذوف» أي: سواء عليكم الجزعٌ والصبر”*. فلا ينفعكم 
شيء؛ كما أخبر عنهم أنهم يقولون: سَوَآءُ علِنآ لجرْعْنَا أ صَكرها» [إبراهيم + .]1١‏ 
ا كد هل 

قوله تعالى: إن الْمَّقِينَ في جَنتِ وَجيِرٍ 2 مَكهينَ يمآ الله ريم وَمَفَنهِمَ 
3 9 ا © كوأ مم ير ا 0 © تكن عل 04 0 
0 وَرَوَجهُم 5-020 

قوله تعالى: إن الْمَنَقِينَ فى جَنّتِ وَبَسِرٍ» لما ذكر حال الكفار؛ ذكر حال 
المؤمنين أيضًا. «إمَكيينَ» أي: ذوي فاكهةٍ كثيرة» يقال: رجلّ فاكة. أي: ذو 


)١(‏ في النسخ الخطية: وزجّاء والمثبت من (م)» ويقال: زْحَّه في قفاهء أي: دفعه. 

() تفسير البغوي 78/4 » والكشاف 7١/4‏ » ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط 189/4 2 
وابن الجوزي في زاد المسير 14/4 . 

(*) ذكرها عن أبي رجاء العطاردي ابن عطية في المحرر الوجيز 1817/5 ٠»‏ وذكرها الزمخشري 77/4 عن 
زيد بن علي . قال الألوسي في روح المعاني 70/717: وتكون «دعّاه حال أي: ينادون إليها مدعوعين . 

(:) الوسيط 5/ 1865 » وتفسير البغوي 758/54 ». وزاد المسير 15/8 . 

(5) ما بين حاصرتين للايضاح» والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١55/5‏ . ومعاني القرآن 
للزجاج 57/0 . 


057 سورة الطور: الآيات ٠١ - ١8‏ 


فاكهة؛ كما يقال: لابن وتامِرٌء أي: ذو لبن وتمر”'"» قال: 
كح متحي وعصتحة الح ولام با حي تن 2 

أي ذو لبن وتمر. 

وقرأ الحسن وغيره: افَكهِينَ» بغير ألف”". ومعناه: معجبين ناعمين في قول ابن 
عباس وغيره» يقال: فَكه الرجلّ ‏ بالكسر ‏ فهو فَكهٌ: إذا كان طيّب النفس مرَّاحًا. 
والمّكه أيضًا: الأشِر البطر”*“. وقد مضى في «الدخان»””' القولٌ في هذا .يمآ 
َاتَهُمُ» أي : أعطاهم ري وَوَقَنهُمْ رَيُجُمْ عَذَّابَ. لحر 4. 

«خُلُوا وَآفْرَبُوا» أي : يقال لهم ذلك .هِنَيئًا» الهنيء ما لا تنغيض فيه ولا تكد 
ولا كدَّر. قال الزجاج"'" : ا تيك" نا صِرتم إليه نكا فل أي متعالم. ينغي 
الجنة إمتاعًا هنيئًا. وقيل: أي: كلوا واشربوا هُنُْْمِ هَنِيئاً. فهو صفة في موضع 
المصدر. وقيل: هنيئاً » أي : لذ لا. وقيل : لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل: مَنِيئَاء أي : 
لا تموتون» فإن ما لا يبقى ‏ أو لا يبقى الإنسانُ معه ‏ منخّصٌ غيرٌ هنيء. 

قوله تعالى : #متَكِيِينَ علّ سَرْر © سُرّر جمع سرير» وفي الكلام حذف تقديره: 
متّكئين على نمارقٌ على”* سُرّر طتَسفُوفو» قال ابن بحر”"': أي: موصولة بعضّها 
إلى بعض حتى تضير صمًا. وفي الأخبار أنها تصفٌ في السماء بطول كذا وكذاء فإذا 


. 58٠/6 بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(1) البيت لحطيئة » وهو في ديوانه ص ١718‏ » وفيه : أغررتني » بدل : وغررتني . 

() وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع؛ وهو من العشرة . النشر 785/7 

فق الصحاح (فكه) . 

(5) ص8١١‏ من هذا الجزء. . 

. 57/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في (م) : ليهنتكم . 

(4) لفظة : على » ليست في (م)» والكلام بنحوه في تفسير الطبري 07/8/1١‏ ء وزاد المسير 6١/8‏ . 
(9) في (د) و(م) : ابن الأعرابي »؛ وقول ابن بحر في النكت والعيون 781/6 . 


سورة الطور: الآيات ٠١‏ 55 اوشنك 


أزاة اكد أن خلس غليها تواضعت له»ء فإذا جلس عليها عادت إلى حالها''". قال 
العام و ريس قن لله ا لتنتعه وال وو النافيف ''والطة كيين 
ةم 

وَرَوجتهُم بحور عِين» أي كر تاعويين: قال يونس بن حبيب: : تقول العرب: 
توتجعة اماه وثر حك اهر اق وليس من كلام العرب: تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 

7 آ ا ته ء( وأ 

عز وجل : طوَدَيّجْكَهُم بور عِينٍ» أي : قرناهم بهنَّ*. من قول الله تعالى : « احيرا 
لَِنَ للموا وَأَروحَهُمْ # [الصافات: 7؟] أي وقرناءهم. وقال القرّاء: تزوّجت بامرأة. لك 
ا 0 ب 0 00 000 
في أَزْدِ شنوءة . وقد مضى القول في معنى الحور العين”'". 
قؤله بالق : َي امو 0 00 يمن لقنا م ا وَمآ 0 
200 5 6 3 7 رد تجن د ا 00 07 ِِ 
© يتن يا كأنا لا أ ا ة 07 
وو مكو © > 

قواله :تعالى :لدت موصي َنم » قرأ العامة: «وَانبَعَنْهُمُ» بوصل الألف 
وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وقرأ أبو عمرو: «وَأَنْبَعْنَاهُمْ) بقطع الألف 
وإسكان التاء والعين ونون» اعتباراً بقوله: «ألْحَفْنَا بِهِمْ»؛ ليكون الكلام على نسق 


واحد. 


. من قول الكلبي‎ )١1( سيرد في تفسير سورة الواقعة الآية‎ )١( 

() تفسير البغوي 4 . وزاد المسير 98/4 ٠‏ وتفسير الرازي 1١55/7١‏ . 

() لم نقف عليه. . وأيلة : جبل بين 
(أيل). 


(4) تهذيب اللغة للأزهري ٠ ١07/١١‏ ونسب هذا القول لابن السكيت . 


(6) المصدر السابق . 


() ص7١‏ من هذا الجزء وما بعدها. 


"0 سورة الطور: الآيات ١١‏ _ 5؟ 


فأمّا قوله : اْرْيتُهُهْا الأولى» » فقرأها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوبُ 
ورواها عن نافع ؛ إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعولء» وضمٌّ باقيهم. وقرأ 
الباقون: «دُرْينُهُمُ» على التوحيد وض التاعء وهو المشهور عن نافع. 

فأمّا الثانية» فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع. 
الباقون: ١درْيتَهُما‏ على التوحيد وفتح العاء27, 

واختّلف في معناه. فقيل عن ابن ن عباس أربعٌ روايات: الأولى أنه قال: إن 
ليرفع ذرّيّة المؤمن معه في درجته في الجنة”") وإن كانوا دونه في العمل ؛ 3 بهم 
عينه» وتلا هذه الآية””) . ورواه مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبير:عن ابن عباس أن رسول الله يه قال: لاسر وك ارس تر اليه 
معه في درجته في الجنة''' وإن كان لم يبلغها بعمله؛ لتقرّ بهم عينه» ثم قرأ: موَالْدينَ 
َامتوَأ وَأعَنو َُيَمُمْ يإيئن4 الآية””. قال أبو جعفر”': فصار الحديث مرفوتهًا عن 
النبيّ كِوْ. وكذا يجب أن يكون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله كك ؛ 
لأنه إخبار عن الله عز وجل بما يفعله» وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. ارم 0 
فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. وبمزاوجة الحور العين» 


)١(‏ السبعة ص 5١5‏ » والتيسير ص 73١”‏ . والنشر ؟/#/اا, لالالاء ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

(5) في النسخ الخطية : إن الله ليرفع ذريّة الدودق إله اذا والنشك من (م) وكن المررنى تادر الانة: 

(©) أخرجه الطبري 54/5١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠ ٠١5/5‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (858) . 

(؛) قوله : في الجنة ٠‏ من (ف) و(م) . 

(5) الناسخ والمنسوخ (849) . وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار )1١70( ٠١5/5‏ كلاهما 
من طريق سفيان الثوري عن سماعة... ؛ وهو منقطع » كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير 5١5/4‏ . 

)3( في الناسخ والمنسوخ ىم . 

(10) في الكشاف 58/4 . 


سورة الطور: الآيات "١‏ 54 ع0 


وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: إن الله لِيُلحِق بالمؤمن ذريّته الصَّغار الذين لم 
يبلغوا الإيمان”"2. قاله المهدوي. والذريةٌ تقع على الصغار والكبارء فإن جلت الذرية 
ها هنا للصغار» كان قولّه تعالى: ١بإِيمَانِ»‏ في موضع الحال من المفعولين» وكان 
التقتير ‏ بإيمان من الام ون كت القيية تلكنان فا كولهه يسان دحا ل عه 
الفاعلين". 

القول الثالث عن ابن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارء 
وَالذرية التابعون. 

وفي رواية عنه: إن كان الآباء أرفعَ درجة؛ رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان 
الأبناء أرفعٌ درجة؛ رفع الله الآباء إلى الأبناء» فالآباء داخلون في اسم الذريّة» كقوله 


- 
3 يلسع ص الس سر 


تعالى واه يم نا حملا ذرِيتهُمْ فى المُلكِ آلْمَشَحُونٍ» [يس:١4]‏ . 

وعن ابن عباس أيضًا يرفعه إلى النبئّ يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولده» فيقال لهم: إنهم لم يُدركوا ما أدركت» فيقول: 
يا ربٌء إني عملت لي ولهمء فيؤمر بإلحاقهم به”" 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبيّ يل عن ولدين لي ماتا في الجاهلية؛ 
فقال لي: «هما في النار»» فلمًّا رأى الكراهية في وجهي قال: «لو رأيتٍ مكانهما 
لأبغضتهما». قالت: يا رسول اللهء فولدِي منك؟ قال: «في الجنة».؛ ثم قال: «إن 
المؤمنين وأولادّهم في الجنةء والمشركين وأولادهم في النار»» ثم قرأ: وَالَدِينَ 


. بنحوه‎ 081١-56 /5١ ينظر تفسير البغوي 79/4 » وأخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) الحجة لأبي علي الفارسي 06 كه‎ 
فيه محمد بن عبد الرحمن‎ : ١١4/7 قال الهيثمي في المجمع‎ » )١17544( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )( 


ابن غزوان وهو ضعيف . 


»ع0 سورة الطور: الآيات "5١‏ 5؟ 


اموأ انهم درَينهُم بإيملن» الآية20. 

«إومآ ألنتهم مَنْ عَملِهم من مَئْو»ه أي : : ما نقصنا الأبناء من ثوابٍ أعمالهم لِقَصَر 
أعمارهم. وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم فعا حاتف الذوتات بهم. والهاء 
والميم راجعان إلى قوله تعالى: «وَالَّذِينَ آمنُوا؛ . 

وقال ابن زيت: المعتر : واَبَعتْهُمْ دَرَيُهُمْ بِإِيمَانٍ ألحقنا الدكية أبناعهم الصغارَ 
الذين لم يبلغوا العمل”"', فالهاء والميم على هذا القول للذّرية 

وكرا'ابق كثير : «ويا ألِثْنَاهُمْ؛ بكسر اللام. وفتح الباقون””". وعن أبي هريرة: 
«الثنامم» ال قال ابن الأعرابي : ألته يألته أَلْنَاء وآلته يؤلته إيلاناء وَلَانّهِ يَلِيته 
لَيْنَا 525000 . وفي الصحاح "ولا تعن روسهه لوقه وتلق أي : : حيسه عن 
وجهه وصرفهء وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَل وأَفْعل بمعنىء ويقال أيضاً : ما ألّاته 
من عمله شيئًاء أي : ما نقّصهء ل وقد مضى في «الحجرات)5 

72" نري ي با كسب رهد » قل يرجم إلى اهل الدار" ناك اولتقا ارقي 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند (1151) » واب بن أبي عاصم في السنة )1١5(‏ من 
حديث علي © . وفيه محمد بن عثمان . قال الذهبي في الميزان 547/7 : لا يُدرى من هوء فتشت 
عنه في أماكن ؛ وله خبر منكر . اه . ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد - كما في كنز العمال 017/7 : في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه » ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث . 

(1) أخرجه الطبري 08١/75١‏ بنحوه . 

إفرة السبعة ص 57١١‏ . والتيسير ص 3١7‏ . 

(4) في (ظ) : ابن هرمز . ولقبه الأعرج ١‏ وقراءته في القراءات الشاذة ص ١45‏ » والمحتسب 8٠90/7‏ 
ولم نقف على من نسبها لأبي هريرة؛ ولعله محرّف عن ابن هرمز» وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسير 0١/8‏ لابن السميفع.. 

(5) الصحاح (ليت) . 

(5) ص١15‏ - 4755 من هذا الجزء . 

(0) ينظر زاد المسير 2١/4‏ . 


سورة الطور: الآيات 2-7" ااه 


أهل جهنم بأعمالهم؛ وصار أهل الجنة إلى نعيمهم؛ ولهذا قال : #كل شين د بنَا هَبتَ 
َهِنَةٌ . إِلَّه تحب ألبن» [المدثر :894-74]. وقيل : هو عاءٌ لكل إنسان مُرْتَهَن بعمله» فلا 
يتفض أخدامن ثورات عملة» فأما الزيادةٌ على ثواب العمل فهي تفضل من :الله 
زيتعدل أشيكوة هذا ف الذرئه الذية ل يومتراء فلا يلعترن اناعم المويفين بل 
يكونون مُرُْتّهنين بكفرهم. 

قوله تعالى : اوَأَدَدَنَهُم بِمَكهَةٍ وَكَحْرِ ينا ينبي أي : أكثرنا لهم من ذلك زيادة 
من اللهء أمدَّهم بها غيرٌ الذي كان لهم. 

قوله تعالى : يكْبَعْْنَ فيا كأسَا أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاثه وخدمّه في الجنة. والكأس: إناءٌ الخمرء وكل اإتاء مهلي مواشرات 
وغيره» فإذا فرغ لم يسمّ كأسًا. وشاهدٌُ التنازع والكأس في اللغة قولٌ الأخطل : 
وشارب مربحج بالكأس نادَّمَني لا بالْحَصُور ولا فيهابِسَّورَارٍ 
نارَّعيُّه ظيِّبَ الرّاح التَّمُولٍ وقذ صا الدَّجِاجُ وحانّث وَقْعَةُ السّارِي”") 


وقال امرؤ القيس: 
فليا اجن الصدي ايت م مَصَرْتٌ بغصر ذي شَمَارِيحَ مَيَالِ" 


0 في «والصافات)!*) 
00 لعو ذببَا» أي : في الكأس» أي : : لا يجري بينهم لغرٌ ولا تَأَئيْمُ» ولا ما فيه 


. في النكت والعيون 787/4 والكلام منه  : والكأس إناء مملوء‎ )١( 

(؟) ديوان الأخطل ص7١١‏ » قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 
017 : مُوْبح: من قولهم: أربحه بمتاعه أو سلعته : أعطاه ربحاً . أراد الأخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بثمنها فيصيب الخمار منها ربحا وافرأ » يمدحه بحب اللهو وبالكرم . الحصور : البخيل الممسك 
المنوع . والسَّوّار : الذي تَسُور الخمر في رأسه سريعاً. 

(") ديوان امرئ القيس ص 8” . قال شارح الديوان: قوله: فلما تنازعنا الحديث : أي حدثتني وحدثتها . 
ومعنى أسمحت : انقادت وسهلت. وقوله: هصرت: يعني جذبت ومددت. 

.؟5١/18)8(‎ 


م04 سورة الطور: الآيتان 7؟ _ 5؟ 


إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم» أي : تلك الكأس لا تجعلهم ]: ثمين''' لأنه مباح لهم. 
وقيل : : «لا لعُوٌ فِيهَا؛ أي: في الجنة”". قال ابن عطاء : أي لغو يكون في مجلس 
محله جنةُ عدن؛ وسقاثهم الملائكة؛ وشربهم على ذكر الله وريحائهم وتحيثهم من 
عند الله والقومٌ أضياف الله”". (وَلَا تَأَئِيمٌ» أي نولا كدن ‏ غاله عن كا 
الضحاك: يعني لا يكذب بعضهم بعضًا. 

وقراابن كتير 0 محيصن وأبو عمرو: ١لا‏ لَغْوَ فيهًا وَلَا َأَئِيمَ) بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوين "'. وقد مضى هذا في «البقرة»”" عند قوله تعالى : #ولا حل 
و كع [الآية :5 !] والحمد لله. 


ا 202 


قوله تعالى : لوَيَلُوكُ عَبَجَ غِْمَانُ ايا ملتسي لا 
والشراب. ودليله: «بْطافٌ عَليوِم بِصِحَافٍِ مّن دَمَبٍ» [الزخرف :0101 ليْطَافُ عَلتهِم يكين 
من َعِينٍ» [الصافات: 45]. ثم قيل : عم الاعتالومن اددهم الذين سبقوهم. 3 
تعالى بهم أعيتهم :وقيل : : إنهم مَن أخدمّهم الله تعالى إيَّاهِم ف أولاد غيره”. 
وقيل: هم غلمانٌ خُلِقوا في الجنة. قال الكلبي: لا يكبرون أبدًا « ل 
والبياض للق مَحْوْنُ» في الصَّدَفء والمكنون: المَضون. وقوله تعالى: ليَطْكُ 
َم اك و4 [الواقعة: 1] قيل: هم أولاد المشركين وهم حََدَمُ أهل الجنة: 
وليس في الجنة نَصَبٍ ولا حاجة إلى خدمة» ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم . 


. 07/4 وزاد المسير‎ 2١88/5 الوسيط‎ )١( 

(0) النكت والعيون 885/0 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما . 
(9) نسيه الثعالبي في تفسيره 5١17/5‏ للثعلبي . 

(:) أخرجه الطبري 588/1١‏ . 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 587/0 بنحوه . 

() السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص 87 . 

1 10 020 


سورة الطور: الآيات كنا 4و0 


وعن عائشةً رضى الله عنها : أن نبي الله يل قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة مَن 
ينادي الخادمٌ من خدمه. فيجيبه ألفٌ ؛ كلوه لبيك لّيك)0" . 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبئٌ ية: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه ألفُ غلام؛ كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»”" . 


وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول اللهء إذا كان الخادم كاللؤلؤ»ء فكيف يكون 
المخدوم؟ فقا ني ينبا اناس الور الله ووه امن الكز اك 


قال الكسائي : كننتٌ الشيء: سترته وصّنته من الشمسء وأكننته في نفسي : 
أسررته. وقال أبو زيد: كتنته وأكننته بمعئى في الكِنّ وفي النفس جميعًاء تقول: كننت 
العلم وأكننته» فهو مكنون ومُكنَّ. وكننت الجارية وأكئنتهاء فهي مكنونة ومكنة!2. 
توله تعالى: طاَأَبْلَ بَتَصْمَ عل بَنْضٍ بَتَدَزْنَ © دنا إن حكن بَلْ يه مين 

مُنْفِقِنَ © كنت أنَّهُ عبتا وَوَقََا عَدَابَ أَلتَمْروِ © إنَا حكن من مَل 
تنغو بم هر أل يسم © »> 
0 


قوله تعالى : طوَأَبَلَ بنَُمْ عل بَعْضٍ بَنَآَلُوَ» قال ابن عباس : إذا بُعِثوا من قبورهم 
سأل بعضهم بعضًا”'». وقيل : في الجنة يَتَسَاءَلُونَ أي: يتذاكرون ما كانوا فيه في 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة''» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


)١(‏ أورده الديلمي في مسند الفردوس 0١‏ ». وأخرجه الثعلبي بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
17 

(؟) تفسير البغوي ١10/5‏ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١1580(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(") أخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١٠١‏ . 

(؛) الصحاح (كنن)»؛ وقوله: الكِنّء أي: السّترة. 

(6) أخرجه الطبري 540/1١‏ بنحوه قال الألوسي في روح المعاني 57/ 76: ولا أراه يصح عنه لبعده جداً. 

(7) أورده الواحدي في الوسيط 188/5 » والبغوي في تفسيره 74١/4‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 
02590 وسبرءالابن عات رفي اللدسهما.. : 


م سورة الطور: الآيات 6؟ _ 8/؟ 


0 


عنهم. وقيل : يقول بعضهم لبعض: بم صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
دالوا إن حكن مَل فى أهلنًا فقن أ : قال كلّ مسؤول منهم لسائله : «إنا كُنَا 
قَبْلْ) أي: في الدنيا خائفينَ وَجِلين من عذاب الله .«قَمري أَمَّهُ عَبَتَنَا»ه بالجنة 
والمخفرة: وفيل © تالتوفيق و البنا 0 «وَوْقَننا عَدَابَ ألسَّمُوِ» قال الحسن: السَّمُوم : 
اسم من أسماء الثارء وطبقةٌ من طباق جهنه””". وقيل: هو النار كما تقول: جهنم. 
وقيل: عذاب نار السَّمُوم'*. والسَّمُوم: الريح الحارّةٌ تؤنّثء يقال منه: سم يومُنَا فهو 
مسمومء والجمع سَمّائم. قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهان؟ وقد تكو اللي والشرزة 
باللّيلء وقد تكون بالنهار”» وقد تستعمل السّمُوم في لَفْح البردء وهو في لَفْح الحَرٌ 
والشمس أكثرء قال الراجز : 
البيصوم يسوعٌ بشارة تتؤئة: . مسن جرع التيعوة قبلا زف 
قوله تعالى : «إنَا كد ين مَبَلُ تدعو أي : في الدنيا بأن يمْنَّ علينا بالمغفرة 
عن تتصسموناء وقبل الاتذغوة» أي "عي نه هر ال ليم » وقرأ نافع 
والكسائي : «أَنّهه بفتح الهمزة» أي: لأنه. الباقون بالكسر على الابتداء". و«البَبُ) 


. 54/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) النكت والعيون 387/4 . 

(9) أورده الواحدي في الوسيط ١84/54‏ ؛ وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ 1١‏ » وابن الجوزي في زاد 
المسير 8/ 07 عن الحسن بلفظ : السّموم اسم من أسماء جهنم . 

(:) في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضع من (ف) . والمثبت من (ز) و(ظ) . 

)0( الصحاح (سمم) . 

(5) النكت والعيون 787/5 » وأورد الرجز أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 7١/1١7‏ », والميداني في 
مجمع الأمثال ٠١9/١‏ . 

(00 ذكر هذا القول. ابن عطية في المحرر الوجيز ١99/4‏ . 


(4) السبعة ص 5١7‏ . والتيسير ص 5١7”‏ . 


سورة الطور: الآيات 4 +5 وم 


اللطكيب نال5] عياب 7" توفتة اننا :إن العتادق قينا وعد وفاله ارو عر 


قوله نعالى: لايَدحكَرَ شآ أت ينقت رَيْكَ يكبي ولا جو 08 أ يمون 


ب بور مدير لهل سكس ال لخر ع م سس سر ارده + حعك د 
شاعر تاريصض بهء ريب لون ) هل رَيِصوأ ون معكم يت المرَيْصِنَ © أمْ 
رتررر > سمرر م َّ عر مليفو در علد حج ع عير ره “نماي 


2 5 و0 4 حي آء دوه 
عون تركذ بل لا بزمثرة © كينا 


-_ 


5 5-4 


حَدِبثٍ مَثْلء إن كوأ ّرقت © » 


قوله تعالى: مدر » أي : فذكّر يا محمد قومّك بالق رآن .«هَمآ أنت إِِعْمتٍ رَيْكَ» 
يعني برسالة ربّك”" «إيكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غدٍ من غير وَحُي' © «ولا 
ْنٍ» وهذا ردٌّ لقولهم في النبي يِ؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» وشيبة بن 
ربيعة*؟ قال: إنه ساحرء وغيرهما قال: كاهن؛ فأكذبهم الله تعالى وردَّ عليهم. ثم 
فيل إنَّ معتى انما أنت بتعمة ريك القشيء أي : وععمة اللهما أنت يكاهن ولا 
مجتون. فيل : ليسن قُسَمَاء وإتما هو كما تقول:ما أنتيحمد الله يجاهل: أي : قد 
برك الله من ذلك7". 


قوله تعالى: #أمْ بَقُونُونَ سَاعرٌ * أي : بل يقولون: محمد شاعر. قال سيبويه: 
خوطب العبادٌ بما جرى في كلامهم”'". قال أبو جعفر النخّاس: وهذا كلام حسن» 


إلا أنه غير مبيّن ولا مشروح؛ ويريد سيبويه أنَّ «أَم» في كلام العرب لخروج من 


. 091١/7١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) أورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسير 57/4 . وقول ابن جريج الماوردي في النكت 
والعيون 0/ ”87” . 

التكت والعيون 85/8" . 

(5) الوسيط للواحدي ١489/5‏ . 

(5) في النكت والعيون 784/60 : عتبة بن ربيعة . 

() ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 459 . 

0) ينظر الكتاب */ 31/7 - 71/7 . 


قود سورة الطور: الآيات ٠‏ 


حديث إلى حديث ؛ كما قال الشاعر: 
التو شر فاخي أن م 
جالعلو لم خرع إلى ديء اعو هال 
أم | لكسبل واويبهاهم: نبز" 
فما جاء في كتاب الله تعالى مِن هذاء فمعناه التقريرٌ والتوبيخ» والخروجٌ من 
حديث إلى جديث. والنحويون يمثُلونها ب: بل. 
دريس به ريب امَو قال قتادة: قال قوم من الكفار: ترئصوا بمحمد الموتٌ 
ع ل ا ل و كيو له 
أنه فاع 5 4 أي ل ل نْ أباه مات 
شابّاء فربّما يموت كما مات أبوه””'. وقال الأخفش: نتريص به إلى رَيْبٍ المَنُونء 
فحذف حرف الجرّء كما تقول: قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد”. والمَُونَ: الموت 
في قول ابن 0 قال أبو الغول الطّهوي 
هم مَنعوا حِمَى الوَّقَبَى بضَرب دوتل سين اشعان اا 0 
أي : المنايا؛ يقول: إِنّ الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
إن اتاكنيع الاتهع متررفة .ا عر الي مر واد فأتتهم المنايا مجتمعة. 


)001 البيت للأعشى؛ وهو في ديوانه ص 85 . قوله: ثُلِمَ » يقال : ألم بالقوم :. زارهم زيارة قصيرة قاله 
شارحه . 

(0) في نفسير الطبري 597/15١‏ », والنكت والعيون 5815/6 : كفاكم . 

(9) النكت والعيون 7854/6 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ”/ 7805 » وتفسير البغوي 710/4 . 

(5) معاني القرآن 597/1 للأخفش بنحوه . 

(60) أخرجه الطبري /5١‏ 598-2097 . 

(0) كتاب الحيوان ٠١/7‏ » والشعر والشعراء 59/١‏ » والأمالني 510/١‏ » والخزانة 454/5 . 
قال البغدادي : الوقبى ٠‏ بفتح الواو والقاف : موضع بقرب البصرة . 


سورة الطور: الآيات دن و 


كال التق عن ابى عاللك عراز عتاس(لمارزنك في الفراد شيك الا 
ا ا ل لين 
تربص بها رَيبَ المَنون لعلها تطَلقٌيومًاأويموثُ خَلِيلها 


وكال نجاهد :روني العتوق» © حوادت الدف "4 والمترن عو الدهر؟ :قال ابو 


أمِنَ المنُونٍ وَريِبِهتتوججعُ والدَّهرٌ ليس بِمُعْيِبمَنْ يجن 
طبن 
أأدترات يهاه اعستحى أفج عه .رين اليتون ووقد فيل كل 
قال الأصمعي: المَنُون: الليل والنهار؛ وسمّيا بذلك لأنهما ينقصان الأعمار 
وتفظعان الآجالتوغية. أنه قل للذعن تون لان يذهب مه الحوات» أى» فوته 
وكذلك المَنِيّة. أبو عبيدة: قيل للدهر : منون؛ لأنه مُضْعِفء من قولهم: حبل مَنِين» 
أي ضعيفء والمنين: الغبار الضعيف. قال الفرَّاء: والمنون مؤنثة» وتكون واحدًا 
وجمعًا. الأصمعي : المَنُونَ واحد لا جماعة له. الأخفش : هو جماعة لا واحد له" 
والمنون يذكّر ويؤنّث؛ فمّن ذكّره جعله الدهرٌ أو الموتء ومن أنه فعلى الحمل على 
المعنى» كأنه أراد المنية. 
قوله تعالى : «#قلُ تَرسَبُوا» أي : قل لهم يا محمد: تربّصواء أي: انتظروا .فاق 
مَعَكمْ يه الْمُريَصِنَ» أي : من المنتظرين بكم العذاب» فَعُذّبوا يومَ بدرٍ بالسيف”". 


. ١١١/5 أخرجه عنه ابن الأنباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنثور‎ )١( 

. 79/4 في النسخ : وقال ابن عباس» وهو خطأء والشاعر هو فرّاص بن عتبة الأزدي» وسلف البيت‎ )١( 
. 5947/5١ أخرجه الطبري‎ )9( 

(5) ديوان الهذليين ١/١‏ ء وسلف ص4١١‏ من هذا الجزء. 

(5) ديوانه ص ٠١5‏ » وسلف ١75/6‏ . 

() قولا الأصمعي والأخفش في المحرر الوجيز 5/ ٠» ١9١‏ وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(0) الوسيط للواحدي ١89/5‏ » وتفسير البغوي 71١/54‏ . 


:م سورة الطور: الآيات ١5 _ ١١‏ 


قوله تعالى: «أم تَأْممُرٌ أعَلّمُمُْ» أي : عقولهم «ابهَندًاه أي: بالكذب عليك .«آّ 
هم قوم طَاعُونَ4 أي : أم طَقّوا بغير عقول. وقيل: «أَمْ) بمعنى : بل» أي : بل كفروا 
طغيانًا وإن ظهر لهم الحقّ. 

وقيل لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم اللهُ بالعقل؟ فقال: 
تلك عقولٌ كادها اللهء أي: لم يصحبها بالتوفيق©. 

وقيل : «أحلامُهُمْ» أي : أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعطّى للكافرء ولو كان له عقلٌ 
لآم :وإنما يق الكافز الذمق» قصاز عليه كه :والذهن يكبل العك حمل والتقل 
يميّر العلم ويقدّر المقادير لحدود الأمر والنهي. 

وروي عن النبئ يل أن رجلاً قال: يا رسول اللهء ما أعقلَ فلانًا النُصراني! 
فقال: «مَهْ إِنَّ الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله تعالى: «وكالوأ لو كا سَنمَعْ أو 
نَعْقِلُ ما كا في أب سيره [الملك: ١٠]؟».‏ وفي حديث ابن عمر: فزجره النبئُ . 
ثم قال: «مَهُ فإنَّ العاقل مَن يعمل بطاعة الله» ذكره الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله 
اناك 7 


سر ل مه عم رع 


أ بعُونَ َوُه أي : افتعله وافتراه» يعني القرآن. والتقؤل: تكلّف القول» 
وإنما يُستعمل في الكذب في غالب الأمر. ويقال: قوَّلتي ما لم أقل! وأقولتني ما لم 
أقل» أي: اذَّعيئّه عليّ. وتَقَوّل عليه. أي: كذب عليه. واقتال عليه: تحكّمء قال: 
ومَنَزِلةٌ في دار صدق وغِبْطةٍ وما اقَْال يمن كم على طبيبٌ”" 


ف«أم» الأولى للإنكارء والثانيةٌ للإيجاب» أي: ليس كما يقولون .بل لَّا 


)١(‏ زاد المسير 8/ 8ه - وه » وفيه: لم يصحبها التوفيق. 

)١(‏ لم نقف عليه. وأخرجه الحارث في مسنده (877 بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
؟/ 5١6-14‏ : حديث موضوع . 

(9) الصحاح (قول) . والبيت لكعب بن سعد الغْنّوي . وهو في طبقات فحول الشعراء 517/١‏ » والحيوان 
أرلاة . 


سورة الطور: الآيات 737 57 مده 


يُوْمبُونَ» ججحداً واستكبارًا. 

كا يحَدِيثِ ينلع أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء أنفسهم «إإن كنأ دق » 
في أنَّ محمداً افتراه. 

وقرأ الجحدري: : «فليأنُوا بحديث مثله» بالإضافة. والهاءٌ في «مثله» للنبئ كلا 


ءِ 1 
واضيف التمريف الذي يراد به القرآن إليه؛ لأنه المبعوث به. لا على قراءة 
حاف ل 


قوله تعالى: 9 خا بن عبر تنه أم هم الخرثرة 9© م خلثرا التتروت 


رصم مع اس َع 2-0 لاييرء امه 5 5 م ره 5 كو 1 
وَالْأَرَضٌ بل لا يُوفِنوْنَ © ادم حا د َم هم ا ري أم هم سَلمٌ 


يسْتمِعُونَ فيه قلأت 5 بسلطن مين © أ له البتث ولك البنوْنَ © أ محلم 
كينا مق ين نر مُنْقَة © 1 عِعَفْرٌ اليد كَمْ بِكبْرَ © 3 رُبْرنَ يدا مَل 
روأ / هر الْمَكِدُوت © اا © 
قوله تعالى: «ا مُلِقُوا من عَبْرِ مََءِ» «أَمْ) صلهٌ زائدة» والتقديوة الف وهم غيز 
وا ا ل الو رع 11 
فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حجة خة 4 ابسو كذلك! الثين قد خلموا من 
كاتا و1 قاله ابن عطاء. وقال ابن كيسان: أم خُلِقَوا عبثًا وتركوا سُدَى 
١مِنْ‏ غَيْرٍ شَيْ 5 "أي لق لدو ف «من» بمعنى اللام؟) لآم هم لْحَلِمُونَ» أي : 
أيقولون 9 تَلّقوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر الله» وهم لا يقولون”*' ذلك» وإذا 
أقرُوا أنَّ نَمّ خالقًا غيرّهم» فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام» 


. 1١957 7/8 الكلام بنحوه في المحتسب 57/7 ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 0945/7١‏ بنحوه ء وقول ابن عباس في تفسير البغوي 541١/4‏ », وينظر الكشاف 59/4 . 
(”) ذكر قوله الواحدي في الوسيط 189/54 » والبغوي في تفسيره 54١/4‏ . 

(؛) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠» 545/7١‏ ومعاني القرآن للزجاج 5/ 10 . 


(5) في (ظ): يقرون. 


0 سورة الطور: الآيات 6 ”27 


ومن الإقرار بأنه قادرٌ على البعث. 

آم حَلَقُاْ ألسَّمْوتِ وَالْدَيَضّ » أ ليس الأمر كذلف فإنهم لم يخلقوا شيئاً «إبل 

لّا يوق بالحق. 

وات ا ست اك راي ارم عير هامر 
وقال ابن عباس : خزائن ربّك: المطر والرزق”© . وقيل: مفاتيح الرحمة”". وقال 
عكرمة: النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتيحُ ربّك بالرسالة يضعونها حيث شاؤوا. وضَرَّبٌ 
المثلّ بالخزائ ئن؛ لأن الخزانة بيت يُهيّا لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر ؛ ات 
الرث كالخرائن الى يها مق كل الانامن» فلا تهاية لهذ 

طأء هم الْمَصَبلونَ» قال ابن عباس”؟: المسلّطون الجئارون. وعنه أيضًا: 
المبطلون. وقاله”2 الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا: أم هم المتولُون. عطاء: أم هم 
أزنات اه وو اب 50 : يقال: تسيطرتَ عليّ» أي: اتخذتني حَوَلَا لك. 


وقاله أن ب 


وفي الصحاح: المسيطر والمصيطر: المسلّط على الشيء ليُشرِف عليه ويتعهدَ 
أحواله ويكتب عمله؛: وأصله من السَّطر؛ لأن الكتاب يُسطلرء والذي يفعله مُسظر 
ومُسَيْطر. يقال: سيطرت علينا20. 

ابن بحر: «أم هم المسيطرون» أي: أهم الحفظة؛ مأخوذ من تسطير الكتاب 


. 077/4 زاد المسير‎ )١( 

(0) الكت والعيون 0/ 86" . وقول عكرمة الآتي في تفسير البغوي 745١/4‏ » وزاد المسير 517/48 . 
(*) أخرج قوله الطبري 091/75١‏ . 

(:) في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله؛ دون واو. ٠‏ 

() قول عطاء في تفسير البغوي ٠ 74١/5‏ وقول ابن عباس في التكت والعيون 0/ 884 . 

() كذا في النسخ. ولعل قوله: (قال عطاء) مقحمء فقول عطاء هو السالفء» ولم يُذكر الكلام بعده عنه. 
(0) في مجاز القرآن ؟/ 57 . والخَوّل: اسم يقع على العبد والأمة. (مختار الصحاح). 

(8) الصحاح (سطر) . 


سورة الطور: الآيات 1517 217 الام 


الذي : تنافظة أن كع في هنا را سمط هنا اساقطا عا الله في اللو 
/ : 2301 

وفيه ثلاث لغات: الصادء وبها قرأت العامة» والسين» وهي قراءة ابن مُحيصن» 
وحميدء ومجاهد. 567 وهشام. وال ا وبإشمام الصاد الزايء وهي 
قراءة حمزة كما تقدَّم في «الصّراط)”". 

قوله تعالى : آم كَمْ سُلَّ أي : أيدّعون أن لهم مُرتقّى إلى السماء ومصعدًا 
وسببًا يِْتَمِمنَ يِه أي: عليه الأخبارَ ويصِلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمدٌ ب بطريق الوحي .طنَدتِ مَُتَيعُمُْ شنط ينه أي: بحجّة بيّنة أنَّ هذا الذي 

والسُلّم واحد السلالم التي يُرتقى عليها. وربما سمي العَرْرُ بذلك؛ قال أبو 
الأكن العلة”؟ يفنت اناقة: 


سم ه08 


عام ائة 2 دم > 2 ا 2 3 ا لك 
مطارة قلب إن ثنى الرجل ربها بسْلَمغَرْزِ في مُناخ تُعاجل:” 


. 786/0 الدكت والعيون‎ )١( 

. 7١4 وقرأ بالسين  أيضاً - حفص بخلاف عنه . السبعة ص 777 » والتيسير ص‎ )١( 

م 78/١‏ ؟. 

00( هو شاعر إسلامي » وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه » فقيل : عَبَاد بن طهفة » وقيل : عبادة » 
وقيل : هباد بن عباس ٠»‏ وقيل : عباد بن طهمة . وقيل في نسبه : الثعلبي » وقيل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني تثعلبة بن سعد بن ذبيان » هكذا قاله الصاغاني. وفي اللسان : 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحيف؛ والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)» والإكمال لابن ماكولا 1١8/4‏ - 114 » واللسان (ربس) و(سلم) و(لوي)؛ والقاموس 
(ربس)» والخزانة 88/5 - 40 » والتاج (ربس) . 

(5) الصحاح (سلم)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١١1507/7‏ » واللسان (سلم). قال المرزوفي: 
والمراد أنها ذكية الفؤاد»ء شهمة النفسء» فكأن بها لنشاطها وذكائها جنوناً أطار قلبهاء وأزال مُسكتها. 
قوله: تعاجلُّ أصله: تعاجِلْهُ اللام ساكنة للجزم لكنه نقل إليها حركة الهاء؛ وهو ضمير يرجع إلى : 
ريّها . والغرز: الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمكنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 


بم ما سورة الطور: الآيات 58 . 2*9 


وقال الوا 


ومن عات أسببات الحيكة يلقهنة' . ولتؤراء اينات الكهاء يشل 
وقال آخر: 
تجنَّيِتٍ لي ذنبًا وما إن جََنَئِمُه ‏ لِتتّخني عذْرًا إلى المجر سُلَّما(") 
وقال ابن مُقبل في الجمع: 
لا نُخْرِزُ المرء أخجاءٌ البلاد ولا تنذى لدافي السشناوات الشول © 
الأحجاء: النواحي» مثل الأرجاءء واحدها حَجًا ورّجّاء مقصور. ويُروى: أُعْناءٌ 
البلاد» والأغناء ‏ أيضاً ‏ الجوانب والنواحي» واحدها: عِنُوه بالكسر. وقال ابن 
الأعرابي: واحدها: عَنَاء مقصور. وجاءنا أعناءٌ من الناس» واحدهم: عِنْوء 
بالكسرء وهم قوم من قبائل شتَّى' 
يعون فه» أي : عليه؛ كقوله تعالى: #افى جُذُوعٍ أَلشَّخْلٍ» [طه:١7]‏ أي 
عليها ؛ قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة! ال 00 
كجبريل الذي يأتي النبيّ يك بالوحي 
قوله تعالى : لآ لَه ابَتُ و 4 > سَنَه أحلامهم توبيسًا لهم وتقريعّاء أي 
أتضيفون إلى الله البناتٍ مع أَنَفَتكم منهن» ومن كان عقلَّه هكذا فلا يُستبعد منه إنكارٌ 
البعف. 
سر 


«ّ مََثْهُرَ لجرا أي : على تبليغ الرسالة. #فَهُم ين مَخْرَرِ منْقَلُونَ» أي : : فهم من 


.877/١١ وسلف‎ .» ”١ ديوانه ص‎ )١( 

0 النكت والعيون 786/5 . 

[فرة ديوان ابن مقبل ص 777 برواية : لا تمنع المرء...» وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا). 
(5) الصحاح (حجا) . (عنا) . 

(5) في مجاز القرآن 777/١‏ . 

(1) في معاني القرآن 519//0 . 


سورة الطور: الآيات +5 .2*5 وام 


المغرم الذي تطلبهم به مُنْقَاونَء مُجْهَدون لما كلّفتهم به. 

«أم عِندَهُرٌ آلْمِيِبُ فم يكوه أي : يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل : 
ل 
أمر القيامة والجنة والنار والبعث باطل. وقال قتادة: لما قالوا: نترئص به رَيْبَ 
المَنُونَء قال الله تعالى : «أَمْ عندهُمُ العَيْبُ حتى عَلِموا متى يموت محمدء أو إلى ما 
يؤول إليه أمرّه. وقال ابن عباس : أم عندهم اللوحٌ المحفوظ» فهم يكتبون ما فيه 
ويخبرون الناس بما فيه. وقال لقني : يكتبون: يحكمون؛ والكتاب: الحكم؛ ومته 
مال تاكن ونال لكر اش ف (الانعاء :04] أي : حكمء وقولّه عليه 
الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لَأَحْكُمنّ بينكم بكتاب الله؛ أي: بحكم الله”". 

قوله تعالى: أ يدون كِذاّ» أي: مكرًا بك في دار النّذوة .«مَاَدِنَ كتروا هر 
لْمكِدُوتَ» أي : الممكور بهمء ولا ين لْمَكرُ آله إِلَّا مي [فاطر:؟؛] وذلك 
أنهم قُتلوا ببدر”'" .9آ كم إِلَهُ عير أنه يخلق ويرزق ويمنع سْبَحَنَ أله عَم مركن #» 
نرَّهِ نفسَّه أنْ يكونَ له شريك. 

قال الخليل : كل ما في سورة الطور مِن ذكر «أَمْ) فكلمة استفهام وليس بعطف”". 
قوله تعالى: فون وَأ كنفا ين اله سَاقطا بَُووأْ سَعَاتُ مرَومٌ 9© َدَرَهُم 
حَقٌ يلهأ يَومَهُمْ الى فيد يُصَعفوت ©) يوم لا يتتى عَْهُمَ كِدَهُمَ سينا ولا هُم 
بصزرة ©» 


قوله تعالى : #إوّن يرا كنا ين لملهِ سَاتِطا» قال ذلك جوابًا لقولهم: «فَأَسْقِط 


7714( والحديث أخرجه أحمد (1708) » والبخاري‎ ١ 547/4 ذكر هذه الأقوال البغوي في تفسيره‎ )١( 


-2)115. ومسلم ١191(‏ -مة١١)‏ 3 عن أبى هريرة وزيد بن خالد رضى الله عنهماء وهو قطعة 
مله وسلف ١516/5‏ 3 


.55/4 وتفسير البغوي 5517/5 ». والكشاف‎ ٠» ١4١/5 الوسيط للواحدي‎ )١( 


ادبي الشني ر 8 


:0 سورة الطور: الآيات 5 512 


علينا كِسَفًا من السَّماء) [الشعراء: 187] وقولهم: تمقظ التماء تادر علثك علينا 
كِسَفًا» [الإسراء: 47] فَأَعْلَّمَ أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سحابٌ مُركوم» أي: بعضه فوق 
بعض. سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فِعْلٌ المعاند أو فعل من استولى عليه التقليد» 
وكان في التشركين القسمان”". 

والكسّف جمع كِسّفة؛ وهي القطعة من الشيء؛ يقال: أعطني كِسّفة من ثوبك» 
ويقال في جمعها أيضًا: كِسّف. ويقال: الكسْف والكسّفة واحد. وقال الأخفش: مَن 
قرأ: ١كِسْفاً»‏ جعله واحدّاء ومّن قرأ: «كِسَفاً» جعله جمعاً”". وقد تقدَّم القول في هذا 
في «سبحان» وغيرهاء والحمدٌ لله”". 


م و 


'قوله تعالى: ظنَدَرَهُمَ» منسوحٌ بآية السيف”" .طحق يلمأ بَرْمَهُمُ ألِى فيه 
يَضْعَقُون» بفتح الياء قراءةٌ العامّة» وقرأ ابن عامر وعاصمٌ بضمّها””. قال الفرّاء9©: 
هما لغتان: صَعِق وصّعق»ء مثل : سَعِد وسعد. 

قال قتادة: يوم يموتون”"". وقيل: هو يومٌ بدر. وقيل: يوم النفخة الأولى. وقيل: 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يُزِيل عقولهم. وقيل: «يُصْعَقُونَ بضم الياءء مِن: 


أصضعقه الله. 


» 747/4 وتفسير البغري‎ » 501١/7١ الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص 75 » وتفسير الطبري‎ )١( 
. 79/5 والكشاف‎ 

زفة الصحاح (كسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضع على إسكان السين. 

5 املا . 

(5) المحرر الوجيز 197/5 . قال ابن الجوزي في زاد المسير 54/8 : ذكر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف . ولا يصح . لأن معنى الآية الوعيد . 

(0) السبعة ص 5١1‏ » والتيسير ص 7١4‏ . 

(5) في معاني القرآن ”/18 . 

(0) النكت والعيون 587/6 ٠‏ والأقوال الآتية فيه وفي الكشاف 75/4 ء والمحرر الوجيز 194/5 » وراد 
المسير 094/8 . 
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قوله تعالى: 9إيومَ لا يعن عَنْهُمَ كَيْدَهُمْ سيا أي : ما كادوا به النبيّ طَلِةِ في الدنيا. 


ا . وَايَوْم) باطاار قا ادك من لوكي الى أنه 
و. مي )١١90.20‏ 
يصعقو ء 


قوله تعالى: 9وَإِنَّ لِيَدِنَ ظَلَموأ عَدًَا ذونَ دَلِكَ وليكنَ م لا يلون © وأصير 
لك يك نك انتينا وطق تق تيك عد لق 35 كل شيعه وير 
قوله تعالى: #وَإنَّ لِيَدنَ ظَلَمُوأ4 أي : كفروا طعَدَبًا دُونَ دَلِكَ4 قيل: قبل موتهم. 

ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلاياء وذهاب الأموال والأولاد. 
مجاهد: هو الجوع والجَهُد سبعٌ سنين. ابن عباس : هو القتل. وعنه: عذاب القبر. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعليٌ #. ف «دُونَ) بمعنى: غير. وقيل: عذابًا أخفٌ من عذاب 
الآخرة”" .«وَلكنّ كرح لا يتلُون» أنّ العذاب نازلٌ بهم. وقيل: «ولكنٌ أكثرهم 
لا يعلمون» ما يصيرون إليه. 

قوله تعالى : لوسر اِحَكْر وَيْكَ ينك ينا ». 

فيه مسألتان: ' 

الأولى : «اوَاصِيرٌ شك رَيْكَ» قيل : لقضاء ربّك فيما حمّلك مِن رسالته. وقيل: 
لبلائه فيما ابتلاك به مِن قومك”"؛ ثم نسخ بآية السيف”'. 


. 757/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري 50٠4 - 707/1١‏ » والنكت والعيون 587/5 » والوسيط للواحدي 
4 » وتفسير البغوي 747/4 . والكشاف 75١/4‏ » وتفسير الرازي 7077/14 . 

(9) النكت والعيون 781/6 . 


(:) قال ابن الجوزي في زاد السو 8 وذكر المفسرون أن معنى الصبر نسخ بآية السيف . ولا 
يصح ؛ لأنه لا تضاد . 
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تقول وتفعل. وقيل : بحيث نراك ونحفظك ونحوطك ونحرّسك ونرعاك. والمعنى 
واحد. ومنه قولّه تعالى لموسى عليه السلام: لوَلِْضَنَمَ عَكَ عَيْقَ» [طه:"] أي : 
بحفظي وحراستي”'": وقد تقدَّه”". 

قوله تعالى : وَسَيَحْ جمد رَيْكَ ين َم . وَمنَ يل سَيحَهُ وَإدبرٌ امور 4 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «وَسَيَحَ بحمْدِ رَيِْكَ ِنَم اختّلف في تأويل قوله: ١حِينَ‏ 
تقو تقال عرنا يو نانف "وان تفعوة وعطاء وسحيلاي جبد سيان 
لتر يسبّح الله حين يقوم من مجلسه؛ فيقول: سبحان الله ويحمده. أو: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فإن كان المجلس خيرًا ازددت ثناءًَ حسئاء وإن كان غير 
ذلك كان كفارةً له؛ ودليل هذا التأويلٍ ما خرّجه الترمذيُ””' عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «مَن جلس في مجلس فك فيه لَمَظهء فقال قبل أن يقوم في مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليكء إلا غُفِْر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن غريب صحيح. وفيه'' عن ابن عمر 
قال: كنا نَعْذّ لرسول الله يك في المجلس الواحد مئةٌ مرَّةِ من قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر 
لي وتب علىّ» إنك أنت التوّاب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. 


)١(‏ النكت والعيون 7817/5 ١‏ وينظر تفسير أبي الليث ”7817/7 ٠١‏ وتفسير البغوي 747/54 » ومعاني القرآن 
للزجاج 58/6 » وإعراب القرآن للنحاس 00 ْ 

(9) #كا/مه-وه. 

(؟) في (د) و(م) : عون بن مالك وهو خطأء والأثر أخرجه الطبري /7١‏ 505-705 عن عوف بن مالك 
أبي الأحوص . 

(4) بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الأحوص ؛ وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للكيا 74١/4‏ » وقول عطاء وسعيد بن جبير في تفسير البغوي 747/4 . 

(0) في سننه (778777) » وهو عند أحمد »)٠١515(‏ وسلف ص4 450 من هذا الجزء . 


(5) برقم (71785) » وهو عند أحمد (8955) . 
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وقال محمد بن كعب والضحََاك والربيع''': المعنى: حين تقوم إلى الصلاة. قال 
القكاك تقول الله اكير قن جو الج للد عر + وسحان اللدمكرة وا 

قال الكيا الطبري”": وهذا فيه بُعد؛ فإِنَّ قوله: «حينَ تقوم» لا يدل على التسبيح 
بعد التكبير» فإِنَّ التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراء ذلك» فدلّ 
أنَّ المراد به: حين تقوم من كل مكانء كما قال ابن مسعود 5ه. 

وقال أبو الجوزاء وحسَّان بن عطية: المعنى : حين تقوم من منامك. قال حسان: 
الكون دنع ]العمل بن لي 

وقال الكلبي : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة””". 
وهي صلاة الفجر. وفي هذا رواياتث مختلفات صِحًاح ؛ منها حديث عُبادةً عن 
النبئّ يِل قال: «مَن تَعارَ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد”"' لله وسبحان الله [ولا إله إلا الله] 
والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أوأدغا 8 استحي 
لس إن بوكا وفاية يروي عر عه نكا "ان الرعن من اللي ذا 
هب من نومه مع صوت؛ ومنه: عَارٌَ الظَلِيمُ يَعارٌ عِرَارَاه وهو صوته؛ وبعضهم يقول: 
عَرَّ الظَلِيمُ يَعِرّ عَرَارّاء. كما قالوا : رَمَر النّعَامُ يَزْمِرُ زمَارض0, 


وعن ابن عباس : أنَّ رسول الله يِ كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : 


. 7843/4 ذكر قول الضحاك والربيع البغري في تفسيره‎ )١( 

. 549/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(7) في أحكام القرآن 3531/4 . 

() النكت والعيون 7817//0 عن حسان بن عطية. 

(5) تفسير البغري 747/4 . 

000 المثبت من (ز) و(ظ)؛ وفي غيرهما: والحمد. 

(0) في صحيحه )١١51(‏ وما بين حاصرتين منه. وسلف ص157 من هذا الجزء. 
(4) الصحاح (عرر) . 
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«اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنَ» ولك الحمدء أنت قَيُوم 
السشماواتك والآرض .ومن فيهن:.ولك الحمد» آنث.رث السماوات والارضن ومن 
فيهنَ» أنت الحقٌء ووعدك الحقٌء وقولك الحقّء ولقاؤك الحقّء والجنة حقّء والنار 
حقٌء والساعة حقٌء والنبيُون حقّء ومحمدٌ حقٌ. اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» 
وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمتء وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدّمت 
وأخّرتء وأسررت وأعلنتء أنت المقدّم. وأنت المؤخّرء لا إله إلا أنت» ولا إله 
غيرك». متفق عليه”3©. 

وعن ابن عباس أيضًا :. أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» مسح 
النومَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشرّ الآياتِ الأواخر من سورة آل عمران”". 

وقال زيد بن أسلم: المعنى: حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر”". قال ابن 
العربي”؟ : أمّا نوم القائلة فليس فيه أثرء وهو ملحق بنوم الليل. 

وقال الضحَّاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها””". الماوردي”'2: وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الركوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني: أنه التوجّه في الصلاة» يقول: سبحانك اللهم 
وبحمد ف كاذك اسملف رسال جدلهه ولا إله عرق 


قال ابن العربي”"': من قال: إنه التسبيح للصلاة» فهذا أفضله. والآثار في ذلك 


)20 صحيح البخاري ٠ )١١١٠١(‏ وصحيح مسلم (10/59) » وسلف تخريجه 1497/٠١‏ . 
(0) أخرجه أحمد (77377) » والبخاري (187) » ومسلم (0757) : (187) بنحوه مطولاً . 
(9) النكت والعيون 841//6” . 

(؛) في أحكام القرآن ١7١/4‏ . 

(4) أخرجه الطبري 5١7/7١‏ بنحوه . 

(1) في التكت والعيون 781//0 . 


(0) في أحكام القرآن 7١9/7١/84‏ . 
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كثيرة» أعظمُّها ما ثبت عن علىٌّ بن أبي طالب #ه عن النبيّ يِةِ: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجّهت وجهيَ» الحديث. وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة الأنعاء”١)‏ 

وف البيخارئ”؟ عن أب يكن الصذيى كه أنه قال قلت :يا :رسول الله) علمين 
دعاءً أدعو به في صلاتي؛ فقال: «قل: اللَّهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر 
الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرّة مِن عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

الثانية: قوله تعالى: #وَسَ ا ا 
قوله تعالى: لوَمِنَ الَبَلِ صَسبَحْهُ ودر ألشّجُو نه [الآية :]20 

وأما به لحي دن عباس وجابر وأنض :ع ركدين الجر 
فحمل بعضٌ العلماء الآيةَ على هذا القول على الندب» وجَعَلَّها منسوخة بالصلوات 
الشمن: 

وعن الضحّحاك وابنٍ زيد: أن قوله: «وإدبارٌ النُجوم» يريد به صلاة الصبح» 
لان ال 

وعن ابن عباس : أنه التسبيح في أدبار”* الصلوات. 

وبكسر الهمزة في (إدبارٌ النجوم» قرأ السبعةٌ» على المصدر حسّب ما يناه في 
«ق». وقرأ سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السَّمَيْمَع : «وَأدبارَ بالفتح”'', ومثلهروئ 


مرت" لوساكه زابوت و لماو ادا 
عن يعفوت.. > وإسادم والوات اوهو جمع دن ودير .ودين ادامر ودينة- اخرة» 


2 


. )771( ؛ والحديث أخرجه أحمد (59/) » ومسلم‎ ١:١/9 )1١( 

(؟) برقم (875) » وهو عند أحمد (8) » ومسلم (7005) . 

(*) ص57: من هذا الجزء. 

(4) في تفسيره 5094/7١‏ ء وفيه الآثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(0) في (م) : آخرء والأثر ذكره الماوردي في التكت والعيون 88/0” . 

(1) المحتسب ”/597» والمحرر الوجيز ١44/0‏ عن سالم. 


(0) ذكرها عنه ابن عطية فى المحرر الوجيز 5/ ١54‏ » والمشهور عنه كالعامة . 
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: ا‎ 3 1 ١ 0026 


عن ابن عباس » عن النبيّ كلد قال: «إدبارٌ النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود 
الركعنان عه العدرث قال حدية غريك ل ندرف ر عا" لاهن هذا الويحة) من 
حديث محمد بن فُضيل» عن رِشْدِين بن كُريب. وسألت محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن فُضيل» ورِشْدين بن كُريب: أيُهما أوثق؟ فقال: ما أقرّبّهماء ومحمدٌ عندي 
أرجح. قال: وسألت عبد الله بنّ عبد الرحمن”'' عن هذاء فقال: ما أقرهما؛ 
ورِشْدِين بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي : والقول عندي ما قال أبو محمدء 
ورِشدين بن كُريب أرجح من محمد وأقدم؛ وقد أدرك رِشْدِينُ ابنَ عباس ورآه. 

وفي صحيح مسله”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبئٌ يخ على 
شيء من النوافل أشدّ معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها””' عن النبيّ ل قال: 
«ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها». 


تم تفسير سورة والطور. والحمد لله. 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرون, ويبدأ بتفسير سورة النجم 


)١(‏ في سننه (77175) » وسلف بنحوه ص477 من هذا الجزء. 
)١(‏ هو أبو محمد الدارمي . 
() برقم (974) : (94)ء وهو عند أحمد (/51151) ء والبخاري )١1١59(‏ . 


(:) برقم (9/745) » وهو عند أحمد (5475141) و(57745) . 


فهرس الجزء التاسع عشر 


فهرس الجزء التاسع عشر 

تفسير سورة الزخرف 

قوله تعالى: احم . وَالْكتب ألْيِينِ . إِنَا جَعَلَتَهُ مما عَرَيًا لَمَلَحكُمْ تَتت* ]1-١[‏ 
قوله تعالى: «وَإِنَّمُ ف أو الكتي لَدَيْنَا آم ع كيل) [4] ا ا ا ا 
قوله تعالى: َأتَضْثِ كم الإ كر مَنحًا أل مطثر كدر هرما مُترفت* [5] 0 
قوله تعالى: هم أَرْسَلْنَا من سَِ ف الْدوَلِينَ...» [5-ة] ل ل 
دونه تساي قفخت خط الل تتناواكل ك1 و نيل انلك تتركت :4 
]١١-٠١[‏ تامام دن اتنا و اكوا لطا الج امن لا وا اه امم ا ا 


قوله تعالى : ظوَأئرّى حَلَقَ الْأَزوجَ ها وَجَمَلَ لكر ين ألْقلكِ وَالْأَع ما رَكبون...» [14-17]. . 
قوله تعالى: ينذا له مذ اده جزنا. ..» ]١15[‏ ا : 
قوله تعالى: «آوٍ أَخَحَدَ مِمَا يحلْقُ بات وَأَصَفَدمْ بلمَدِتَ» [15] و ال 1 
نول تقالى: جنك ين تتفم ؛ ما صرب لِليَحَلِ مثَلآ ظلّ وَحَهُمُ مود وَهْرَ كيم > 
]١17[‏ ا متام كح عسكة ساق مدقم شوو المعلاقه اع عو لك لفاس م1 
«أرَمن يُنَنَوَاْ ف الْمِلَيَةَ وَهوٌ في لصا َي مُبِين...» [19-18] ا 
قوله تعالى: «وَمَالوأ لوَ سأ أليَمَنُ ما عبَدَْهُم...» [11-70] ا 1 
بل الوا 
هم 


0200 


١ 00‏ ع سآن ع أت 00 ] ا 


قوله تعالى: « فَنتَقَمنَا مب ل 39 -/1] 517070 
قوله تعالى: كا كن يكف عه لم بتو 541] ا 0000 
قوله تعالى : بل مَنَّعَتْ مولت ذه وهم حَق امم لحي وَيَسُولُ ُينُ» [9١-؟؟]‏ 52066 
قوله تعالى: #ولْرٌلا أن يَكُونَ التاق أنه تيد لمتكا لت يكذ بق لميُوتيم 


قوله تعالى: «#وَبيوتيم أوبا وسريًا عَليهَا يتكتوت...» [4 0-9 م] 101116 
قوله تعالى: ون بتذى و لتقل ليق 4 عق ل لم قرين...» [571-م2] 900 
قوله تعالى: #وَلّن م لوم إذ مسر أَكك فى 1 2-8 [وم] 70 
قوله تعالى : أَنَأَتَ شَممٌ سر أز ترى السى 00 فى صَكَلٍ مُبين...» [45-10] 

قوله تعالى: 0 لِك أي إِلكَ إنَّكَ عل مدل مُسَتَّقي...» [11-45] الو 
قوله تعالى: وََئَلْ مَنْ أََسَلَنَا ين َبَِكَ من يُسْلئآ أَجَمَلَا من دون ايحن َالِهَدٌ يمْبَدُون» 
[ه:] جالع حا م 1 ادها ل ماود متو 2194 حا اشم ع باو الو ارتو لقعو ل مدل شد ما أل مواق لحرو 


عه 


قوله تعالى : طقَلَوْلة َل عَليِهِ أسْورةٌ ين دعب أو ع جه مَمَهُ الْملِيِكَهُ مَفْترِنِنَ» [5+1] 2 
قوله تعالى : « تلتعكَف كَوْمَمٌ كألاهرة..:» [81] ع ا الالو ل 


/اه6 


در ف ليت 


كن 


لاه 
5 
5 


مه 


ره 5-5 
2 تيرءم 


قوله تعالى: قَلَمَآا َاسَفُويَا أنتَمّمنًا مِنَهُمَ فَأَمْرفدَ 
قوله تعالى : #9 وَلنَا سرب أن مَريَمَ متلا 
قوله تعالى: 9 ١‏ َم هو مَا صَرَبُوَهُ 


وَمَالَوَا أ 
قوله تعالى: «إِنْ هُرَ إِلَا عَبَدُ أتَْنا عَكْهِ وَجَعَلتَهُ مَثلا 


قوله تعالى : «وَإِنّمُ للم يسَّعَةِ فا ميرت 
قوله تعالى: ##وَلمًا جاه عسَئ بِاَليَنَتِ هَالَ 
عخْيَُونَ وو ...»4 [51-7] 

قوله تعالى: مَآخْئلَتَ صن بل 
قوله تعالى : «الأهِلاه يوبن بَتَشّهُرْ نض عَددٌ إلا 
قوله تعالى: #ينبَادٍ لا حَوْفُ عَلتككُ الوم و5 سم 


قوله تعالى: #الِْينَ امنا 
قوله تعالى: 


4 يدا 


حار 


ل لا 
عبد 


_ٍ 


قد 


ا 0 
ال 


م ممع 2 
324 
شيم 
مدعلو معي يضرع 
2 5 
لسمع سرهم وحوطهم . 
رمسو ه راي 


سرهم 
يخوضوا ويلعبوا 


- 


قوله تعالى : طوَيَْكَ لَه 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: #8 يحَبُونَ أن لا 
معو 

قوله تعالى: «اوِياركَ 
5م) 

لينم تن حلفي تن 1451 
قوله تعالى : لوقيو يرت إن حول مه ل يؤيو» 

سمو لم رولا 


عم مءورهولمر 

قوله تعالى: 
«لتد مقتك نلق 

سو 
قوله تعالى: #وندرهم 
قوله تعالى: «#ولَين سَألتَهم من له اله 

إن هتؤلاء قوم 
ردغ مدي مدع ب 


قوله تعالى : «قَاصْمَحٌ عَنهُمْ وَقل سَلم هَسَوْفَ يَمْلمونَ» [89] 


- تفسير سورة الدخان 


قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 
قوله تعالى: 


«حح . ولكتب الْمين...» [1-] 
ظنيَا يقْرَقُ كل أَمْرِ حكير» [4] 
«أترا يَنْ عنيكاً ينا كا مرلِنَ» [ه-1] 
هرب السَتوت آلا وما ييُما...> [/- 
«فَارَيِب يوم تأت 
ريا كنف عنَا الْعَدَاب إِنَا مُرْمنُوة» [7 
دِأنَّ للم لَك وَمَدَ لهم سول مُِين....» 
طين تَِشُ البظكَة الكرقة إن سيقو 


« # وَِلْنَد كَنَا مَلَهُمْ هوم وِرَعَوْت وَجَه 


«وإن ل يوا لى مامطروو...» 17-111] 


إذا مرشلك ينه يتوت » [لاه] 
لَكَ إِلَّا جبَلا...» 81ه] 


يَا وَأَنَّيِعُون... [11-71] 


]15-56[ ©»... 


شر خرَورت» [38] 
باينا وَحكانوأ مُسَلِيِينَ... ]1١-59[4‏ 


لَىَ أورنْشُمُوهَا يما كُشْرٌ تنمتُورت...» [0/7-/] 
حَْلِدُونَ... » [:/ا-لال/ا] 
كر نحن كرش 
..» 45-801] 
لرّى 


آله 


ألى لم ملك لسوت والارضٍ وما 


ليما يِدّحَانٍ مين ...6 ]١١-٠١[‏ 


لنَإِفِ عذت برق ويك أن يَمون...» ]1١[‏ 


فهرس الجرء التاسع عشر 


...4 [5ه-5ه] 


ِ 


55 
56 


مدنا 


54 
34 


بي إِسْوبِيلَ...» [50-59] 


سر 


0-0 


بَعْضَ ألْرّى 
ا لا 
1ك 
0 0 ا 0 


َعَدُو...» [44-48] 


لم الكَامَة...» 


0 200 00 
بينهما وعندم 


/ا4] 


نيليا 


]0 مع 
]١‏ 
[١1-ه١]‏ 


]1١ 5 


اع شاع الزر 


م رسول 


] 1١1-1171 كرغ...»‎ 


فهرس الجزء التاسع عشر 0.4 


- قوله تعالى: تأر يعبَادى للا إِنَحكُم مُنَبَعونَ» [11] ]0 00000 0000 
- قوله تعالى: «واترك الْحَرَ رَعرًا إمَبع جُندٌ مُفروْة> [1؟] ا الروانا 
- قوله تعالى: « كم يرأ ين بت عون ...» [107-75] اماه مسا وود ا ا كا 
- قوله تعالى: < كُدَركَ وَوَرنْنَهَا مَوَمًا َحَرِينَ» [8؟] م4 اللو كار وم و ع و 1 1116 
- قوله تعالى: ها بك عَلِمْ الكمَآه وَالْارْصٌ وما كثوأ مُظرنَ» [9؟] ا رقنا 
- قوله تعالى : «وَلْمَدَ ينا ب إِسَرَعِيلَ ين الْمَدَاِ الْمهين...» 1 0؟م] 00 ولط 
- قوله تعالى: «اوَءَائِتَهُم ين الْآبتِ ما فد بَكتوا يت » [10] ١‏ كا 
- قوله تعالى : «إنّ وُه َِقُوبُونَ . إن هى إِلَّا مَوَنًا الأو وما كحَنُ بمُشَرِن...» [5-1] 6 
- قوله تعالى: «آهُمَ حَيدُ َم هرم تب وَالَدِنَ ين لم أملكلم....> [لا-وم] 0 ان 


- قوله تعالى: #إنَّ يَوْمَ الْمَصَلٍ مِيمَتهُرَ معت » ]1١0[‏ ا رع فو الل م ا و 11 


: «#كدلك وَرْنّحْتَهُم عور عبن » [01] 1 ل 
<ِيَدَعُوتَ فِيها بَكُلِ مَككهَة تامييت...» [5ه-/اه] 00 
: «هنَا سََرْئهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ َنَكَرْنَ...» [1ه-5ه] ل 
- قوله تعالى: #حر . تَنزِيِلُ الكت يِنَ أَشَّهْ الْمَرِيرٍ اك رِ» ]1-١[‏ 0 ل 
- قوله تعالى: #إإنَّ فى الموتِ وَالْاَرْضٍ لَآَيتٍ لِلمَوْمننَ...# [-5] ل ا بال لو اا 
- قوله تعالى: ٍايَلْكَ ءَايَدث أنَّمِ تَنْلُومَا عَليَلَك بالْحق...» [1] 4 
- قوله تعالى: طرَبْلٌ لِكُنِ نك آَير...» [/0-م] ا الال لو ا اكوا 
-. قوله تعالى : وَإدًا عَم ين انا نيا أغدَهَا هَردا... > ]1١-9[‏ 0 ا وي ا 
- قوله تعالى : #اهندًا هدك وَلِنَ كَتَروا بت رَيمَ لح عَدَابٌ بن يَمْرٍْ ليك © ١ ]1١1[‏ 
عد اقولبه فمالى + 28 1ل اذى شت 20 الت ميرد النلك ند باون القنا ين فر 107 

ترون [13-171] فوراخ يد سن دواري بج لاطو واوا وا اج و 1 ا 
- قوله تعالى: قل لِلَنَ امنا يَمْفِرُواْ ليت لا يَبَحْْنَ م أك...» ]1١5[‏ 0 لاا 
- قوله تعالى : 8إمَّنْ عَِلَ مَللِهًا يَنَفْسِد من أ هَلَِهاً...» [17-15] ا يه اذا 
- قوله تعالى: «#ثُرَّ جَمَلنَكَ عَلَ سَرِسَةٍ يْنَّ الْأَئرِ دَايَمْهَا ولا تَمْ أعوَةَ أن لا يِسَلَْنَ...» [18] .2 «ه٠١‏ 
- قوله تعالى: 8« إِتَبْمَ آن يُعَُوأ َك ين الله سَكاً...» ]2١-19[‏ ك0 


سروه 00-0 


- قوله تعالى: آم حَيِب الْدَنَ لَعَيَحوأ أليمَاتِ أن عَسَلَهُرَ كلَيَ ءامَئا...» [1؟] 57 


ى 
- قوله تعالى: يوم لا يعْتى مول عَن مَوْلَ سَيْكًا ولا هُمْ يُصَرُوت...» [15-11] 000000 الى 
- قوله تعالى: «إِت عَجَرَتَ ألنَّفوْرِ . طعَامُ لطر ...4 [15-48] خباطم اشم عا 
- قوله تعالى: دوه مَعَيَلُوهُ ِل سَوَك للحِير...» [148-1407] 00000 
- قوله تعالى: دن إِتَلَك أنتَ الْمَرِرُ الكرم...» ]5١:-49[‏ ايل 
- قوله تعالى: «#إنَّ اَلْمتَّقِينَ في مَمَارِ آمِين...» [058-51] ا ال 

ى 

لى : 

ى 


3 


2 5 2 ساي رميز > + ديم لمع كه د كسد بيرع 2 9 عبج 2 سرس ع سار و 
- قوله تعالى: ##وَسَلىَ الله السَمِوّتِ والأرض بيالح وَلِتُجَرّى كل نفيس يما كسبت وهم لا 


يِظَلَمُون...» [178-75] تممه فايطا ب تفجو لسرا لوا و و ا و ١ ١‏ 


00 


قوله تعالى : ونا ما هي إِلَا حََانا لديا َُوثٌ ويا وما يك 
قوله تعالى: #وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقين» [0؟115-5] مك اوج الا سمب المسا ولاق الجخ لوا ا ساووو و مطاف لوا اا 


7 


قوله تعالى : «وَلَهِ مأك السَّكوتٍ وَالَارْضٍ ويم تَمُومُ ألتَاعَةٌ يَوْمَيذٍ يخْسَرٌ المتيلات* 8-011 1] .. 
قوله تعالى: «إهّدًا كِكَبْنا ينيل عِلِكمْ يلحي إِنَا كنا تَنْتَنيِخُ مَا كُثْرَ تََمَُون» [19] 0 
قوله تعالى : هما أت َامَنوَا ونوا الصَيِحَت يَدْسِظْهُر نيهم فى صين...» [55-0] . 

قوله تعالى: ويا لم سينَاتُ مَا عِلُوأ وَسَاقَ بهم ما كانوأ به يستبربو...# 0-531 ؟] 000000 
قوله تعالى : يله لَنْدُ رََ لسوت وَرَيَ الْأَيْضٍ رب الْعِنَ...» [171-/؟] 0 
تفسير سورة الأحقاف توه وترم ار كي قار طوان ابو اووس وو د 0 
قوله تعالى : #حم . تَنِيلُ الكتبٍ ين مه الْمَبِزِ لَفكير..8-1[4] 00 


قوله تعالى ظقُلَ ريم ما دعُت ين دون أَلَّهِ وف مَانَا حَلَمُوأ ب الآرْضٍي..[1] 580 
قوله تعالى: لوَمَنْ آصَلُ مِسّن يَدَعُوأ من دُونٍ أله من لا يجيب لَه إِلَ يَوْرِ الْعِيمَِ...014] 

له تعالى : «رَادًا خُثْرَ ألنَاسُ كاثوأ لخ أعداك وكاتوا بسادتيم كفن 8-714 0 
قوله تعالى : «وَإدًا حير َس كوأ لحم ده واوا ادم كَفرَ8-714] 


قوله تعالى: 8مُلٌ ما كت بِدَعًا مِنَّ أَلرُسْلٍ ومآ لدْرى ما يفْعَلُ بى ولا يكر...914] 0 
قوله تعالى : طكُلَ زََيثْرٌ إن كن مِنْ عِند الله وَكَعَرثُ بو. وَسَيِدَ سَاجِدُ َنْ بق إِسْرَهِيلَ عل مثلى 


امن َأستكر4.. ]1١[‏ 2001000 ا ا 000 
قوله تعالى : وَدَالَ ألْدِنَ كَمَروا لِلَدِنَ ءَامنوَا لو كنَ حا مَا سَبَقُون ...© ]1١[‏ 0 
قوله تعالى : «وَمن قو كِنَبُ مُومخ إِمَامًا وَيَحْمَدٌ وعدا كتّبُ مُصَدَْقٌ يْسَاًا عَرَجًا...» ]1١[‏ . 
قوله تعالى : «إنَّ أن دالوا رَينًا أنه نه سْتَسَمُوا ملا حَوَقُ عَلبِهِمْ وَلَا هُمْ يحْريوت...» [15-17] 
قوله تعالى «أرلَهِكَ لبن تتَبّلُ عنم كحَمَنَ ما جنا بجاو عن سام »...111] 10000 
قوله تعالى طوَالَدِى مَالَ لِولدَبّْهِ أقِ لكآ أَهِدَنَِ أن لحي وَقَدَ حَلَتٍ لمرو ين قَبلي..[7١18-1]‏ . 
قوله تعالى : طوَلِكُل ديحت ينا هلوا رلوم أستلهم وَهُمّ لا يطلون19[1] ا 
قوله تعالى : وي بُرسُ اين كَدَرُوا على أثَارِ آدَعَبِمٌ يد فى عَيَايم الديا...*1١٠]‏ 0 
قوله تعالى : ,]53 نا عَادٍ إؤ أنَدّرَ هَرْمَمٌ يِالقحَفَافِ وَقَدَ حَلَي اندر ين بنٍ يَدَيْه...11[4] .... 


قوله تعالى: تالا َتنا لِتَيَكَا عَنَ ليما كا يمَا بهد إن كنت مِنّ أَلصَدِوِينَ..:.[215-11] .. 


2 
2 


قوله تعالى : طوَلِتَدَ مَكتَهَ نمآ إن مَكُتَكمّ ديو وََعَدَا لهم عنما لمكا وَأقَيدَةً....1114] .. 


قوله تعالى : طوَلَفَدَ َمَلَكنَا ما حَوْلكُ يْنَ لشن وَسَرّفَا الآببت كلهم يتجفون...18-11/1] ... 
تركتبا + على نوز دنه نر العن وتقيق القزناة تلن عور 116 انون ابن ]اد 
قوله تعالى: طتَالُا يمَرْمَنَآ إِنَا سَِعْنَا حكتّبًا أل من بَعَدِ مو مُصَدْكًا لْمَا بين يَدَيْهِ تبك إل 
لحي وَإِلَ طرق مُستَقِم14١81-7]‏ ا ا ال ا م اك ا و ا ا 


قوله. تعالى ومن لَا يب دا أله ليس بِمْعَجِرْ في الْأَرْضٍ وَلنْسَ لم ين دونه أويا...[175-77 . 
35 اموت كام 09 بير ف سه 2 ددم لاصيا معرهية. 
قوله تعالى #وَيَوَ يُْرَصٌ الَدِنَ كَفَُوا عل ألثَارٍ ألَِسَ هذا يالْحي... 0-7414 "] 10 


تفسير سورة القتال [سورة محمد صلى الله عليه وسلم ] 


قوله تعالى: 9الَدِينَ كُتَروأ وَصَدُواْ عن سيل لَه صل أَعَسَلَهُمَ» [1] 0000 0100 


فهرس الجزء التاسع عشر 


خرف 


فهرس الجزء التاسع عشر اهمه 


- قوله تعالى : وَل ءامنا ونوا الصَنِحَتٍ وَدَامَئا يما د عَلَ خَّرِ مَعْرَ لَلَنْ ين ريج ...#[1] .. 2 4١‏ 
- قوله تعالى : دَلِكَ بأ ا كُنَروأ يما لإتيلل وَل بن امثوا اما للق ين رَيمْ...[1-8] ...2 47” 
- قوله تعالى: هاسَيَبْدِيمْ وَيْضْيعٌ بَلم...» [5] دب 0 
- قوله تعالى : «# وَيْدَسِلُهُم لَبنَدَ عَرَقَهَا لحح...11#] ا مو و الم 1 لأ 
- قوله تعالى «ابكايًا الرِيِنَ اموأ إن تَصُرُوا لله يتصرّك بيت قدا مك4 [7] دنا 
- قوله تعالى «وَالدّنَ كَترأ فَسَنا ل وآسَلّ كه » [1] ل ل 5ه 
- قوله تعالى: «َدَّلِكَ تي كُرهُا مآ أنرَلَ أنه مَأحكل أَعَسكير 4 [5] 6 
- قوله تعالى: طأَثر بسِيرُوا فى الأَيَضٍ يِسَنظرُوا كنك كك عَليِبَهُ أن من تلِهم...[١11-1]‏ 0 5ه" 
قولهتعالى: لإدَّ لَه يدْحِلُ لين انوأ ولوأ لصحت جَنتٍ مجر ين عَنَِا 
الَْتهلر...18-17[6] م ا ا 


- قوله تعالى «أفّن كن عل ينو يَن ريو كن وُيَنّ لم سو عَرَِو. وَابَمَْأ أهوكَمْ» [11] ا 

- قوله تعالى «تكل انه الى وعد الْمتَفونَ فيا نب ين مَك َب ءاسن..151] ل 

- قوله تعالى «وّمتهم ئن يَننَممْ إِلِكَ عي إِنَا حرجا ين عَندِكَ كَالواأ لِلَدِنَ وا لتر مادا كال عاينا....» 
]١713[‏ اا بج0010202121 0 ا 0 


- قوله تعالى ظفل بَظرُونَ إلا آلكَامةَ أن كَأَْم بَنَهٌ مَقَذ جه أشراظلهاً....181] 0 
- قوله تعالى: «تأعَك أَنَمٌ 51 إِلَهَ إلا لَنَهُ وَاسَتَفْدرٌ لِدَيْكَ َللمْؤميينَ وَالْمُرِيتتُ...» [19] ما 


5 
00 كت عسدة ‏ ولخد 


- قوله تعالى: «وَيَعُولُ اديت اموا لوْلَا نك سورة...» [11-70] ا ا رم 
- قوله تعالى: طمَهَل عَسَيْشْرَ إن كلم أن تدوأ فى الأَيْضٍ وَبَْطِهوًا أيَسَامَكْ...» ]114-1١[‏ 22 ”/0” 
- قوله تعالى : «إنَّ ايت انبَدُوا ع1 ديرم ين بََدِ مَا يي لَهُمٌ ألهُدى القَّيِطنُ سََلَ لَهُمْ 

َمل لَهُمَ..» [15] ا 0 0 ا ا 0 
- قوله تعالى : ظدَلِك بِأْمُمْ مَالأ ليت كَرِهُوا مَا ترك أَنَهُ نيفص ف بَنْضٍ الْأتْرّع [11] .2 ١٠م"‏ 
- قوله تعالى: ظمَكِيِتَ إذا ركهم لْمَليَكدُ سروت مُعْمهْرْ وَأَدْرَكُمْ..» [/15-7] ...2 لم1 
- قوله تعالى: لآم حَِبَ ال فى تُلُوبهم كَرَضٌ أن أن مرج [للكارة ١‏ يثك 
- قوله تعالى: «وَلَبَلوتَكٌّ حَنَّ تلم المْجَهِدِنَ كد وَالصَّدينَ وبا ...4 [1] ا ا قد 
"قوله تغالى ١‏ ]3 اليب كوا وكذرا ع نيل اند ركان التتول ديرا بتر ااي 

يَصُرُوأ أله سَهما4... [7] اا اا مش جد لاما لوطو وا ف ل 8 
- قوله تعالى : 9 #8 كايا الدنَ اموا أطليهوا أله وأيلِيعُوا التَسُولَ ولا مطوا أعسلكي ...014 ل 
- قوله تعالى: إن النَ كَتَروا وَصَدُوأْ عن سَبيلٍ لَه ثمّ مَاثوأ وهم كما فلن يَمْيرَ امه خثر...» 

اللتوكارة تن انم ةم جف له ودج اواو لاط 1 جره امرواو ال الم ا ال اا 36 بوم اوت ور لشي 0 ا 
وليه تون في :1خ إفذالته ااقنا يت كلو وزط نذا كا نيط لق 1 جه 

تولك ...> [-/م] ا 1 ا 
- قوله تعالى : «عَآَيْرٌ مولح تُتعوب لِنُننِتوأ في سَببِلٍ للَِّ...4 [2*] ا د اه 

- تفسير سورة الفتتح 

- قوله تعالى: ##8إنا سَحَنَا لَك قَنَكًا مُيئا» ]1١[‏ مالم بم عا لمج التق لم ا الم لو ل 


دك فهرس الجزء التاسع عشر 
- قوله تعالى: وإإِتَفْرَ لَكَ أَنَّهُ مَا تَكَدّمَ ين دك وَمَا تأر وبر يْمَتَمُ عَليِكَ وَببَدِيَكَ عرلا 

مُسْمَّقِيمًا...* [١-؟]‏ 0 000 و 74 
- قوله تعالى: ظهْرٌ الَدِىَ أَرَلَ التككنة ف هوب الْمَؤْينِنَ يرادا إيمنا كم إيطنوع ...6 [5-1] ”01١  ..‏ 
- قوله تعالى: 8وَيْمَذبَ الْمَيَفقِينَ وَالْمَتَفِقَتِ وَالْممْرِكين وَالْمتْركتٍ...» 007-11 0 
- قوله تعالى: ##إنَا أََسَلَنَكَ سَنِهِدًا وَمَشِّرًا رَيَذِيرًا ...© [9-4] اح لمق لومي * ا 
- قوله تعالى: إن الَّيبت بُبَايمُوئَكَ إِنَمَا يبايشرت الّه...» ]1١[‏ ا ا 1 
- قوله تعالى : هسَيَّفُولُ لَك الْمُكَلَمُونَ ين الور َعَلتَنَآ أنوالنَا وَأَمَثْركا...» [11] 2 لم 
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- قوله تعالى: #بل ظْنَنت أن لَن يقب الرَسُولُ َالْمؤمئُونَ إل أهليهم أَبَدا ميت ذلك فى 
...4 [17] ا ا ا 
- قوله تعالى: ون لَرْ يُوِينْ لَه وَرَسُولِو- كَِنَآ مدنا لِلْكفرينَ سعيرا...» [15-11] مان 
- قوله تعالى: طقل لِنتْسَلَفِينَ من الْقَعرابِ سَمُْنَعَوْنَ إِك قَوْرِ أل بأين شريو تُقيلُوتجم...» ]1١[‏ ...لم 
- قوله تعالى : طلس عَلَ النمَى حَيٌَ وَلَا عَلَ الأنطرج حرج وَل عَلَ الْمرِيضٍ حترعٌ...» [117]  .‏ 1" 
- قوله تعالى: طلْنَدْ روس أنه عَنِ التؤيييت إذ يبوك غَتَ اللَّجَرَر ..» [19-18] .... 814 
- قوله تعالى : «وَعَدَكٌ أَنَّهُ مَمَإدرَ كير آأَنْدْربًا سَجَلَ لم هَذِي...» ]٠١[‏ 00 ل 
- قوله تعالى: #رَتُمْرَئ ل تَمِْرُوا علا قَدَ لاط أَنّهُ يها...»> ]1١[‏ 00 
- قوله تعالى : «وَلز مَتَلَكُْ بكترا ونوا لمر كم لا يجَدُوت ويا ولا ...4 [18-71] شف 
- قوله تعالى : «وثرٌ أل كن لْذِيَهُمْ عَم وَلْدبَح عنم بن مَكْدَ با بد أن أظفرك عَيهزُ..» [14] 2 ام 
-_قوله تعالى : ظمُمُ يت كوا يدص عن جد الْكَارِ وَلدىَ مكنا أ يم يل [15] .2 ١1م‏ 
- قوله تعالى: طإإدَ جَمَلَ ادس كُنروأ فى مُلُوبِهمْ للْيِيّدَ حِنَدَ لبه دَأنزْلَ أنه سَحسَمٌ عل 
رَسُولوء...6 11؟] دب ةد د د 0000001215357 ااا 


5 6 عد مو سو عو ماس مرك صسس وري مر م ما سس جرت .د 
قوله تعالى: ظلَْد صَرَئَح أنَّدُ رَسُولهُ ليا بألْحَنّ لَنَحْلْنَ الْسْجِد الْحَرَامَ إن سآ أللَّهُ....» 


1] 151510[ 1[ ااا 
- قوله تعالى: ظمُرٌ الى أَرْسَلَ رَسُوامٌ يَلْجْدَئ رَدِينِ الْحَنْ لِظهرَمُ عل أليْنِ كلر...» [11]  ..‏ ؤم 
عستو عدر و يط 


- قوله تعالى: همد يسول اه وان ممَهُء أده عَلَ لكر رحا بينم ...4 [19] الوم 
بك نكر ضور ة#المحبج ران م ا لمم 
قوله تعالى + كان ألن اها ل تيجا ب يدق اد وتشواد موا نن..ني 17] ا 
- قوله تعالى: .يكام ألَذِنَ “امنوا لا تَرمَعوا أَصَوْمَكُم هوق صَوْتٍ ألِيّ...* 11] كدف 
- قوله تعالى: «إدّ ايْدِينَ يَتْسُنَ أُسَوَمَهُحَ عِندَ رسول أَم لِك الْذِينَ أممَحَنّ أَهَهُ لومم 
للتّقرَي...4 1" ' ا ا 
- قوله تعالى : «إنَّ اليس يَادْوئَكَ ين ور لبت أكُرهُم لا يتقنرت؟ 11] ليم 
- قوله تعالى: ##وَلز َم صَبَرُوأ حقٌ غَرْجَ الهم تكن حرا لَهرْ...» 1ه-1] ا ا مم 
- قوله تعالى: #وَأْعَلموا أن فك اله و لسك في كَيرٍ ين الأ لَيِمٌ...» 4-01م] 0 تمض 
د اقوله تعالى - طاوات سان بيك التوَييقٌ انتتاوا كامللخرا يتهناً... 4 [4] ا 
- قوله تعالى: مِإإِتَمَا الْمُؤْمِنُونَ حو ل 11 0 0000 


فهرس الجرء الخامس عشر ؟وه 
- قوله تعالى: يكبا الَدنَ َامَنُوا لا نكر َو ين كَوَرٍ عَم أن يكوأ حيرا مني...» [11] مم 
- قوله تعالى: «يتآما الس “اموا يبا كيرا ين أن إرك بَنْصٌ القن إنة...» [17] لل 
- قوله تعالى: يكأمًا ناس إِنَا َلَقَتَرُ ين دَكرِ وَأنْقٌ...» [1] كب السو ا 6 
- قوله تعالى: 8فَالتِ لقاب ءامنا ل لم مومثوا و ولو أَمَلَمتا...» ]١8[‏ ب 1 
- قوله تعالى: طإنّمَا امون الي مامئوا يه وسُويه. شم م يابو داع 0 
- قوله تعالى : يَمْيُونَ عَلِكَ أن أسْكموأ فل لَا تَمثا عَحَ إِسْلمَوٌ...» [18-107] لت 

- تفسير سورة ق 
- قوله تعالى: «ق ,َالْمَرَانِ الْمَجِيدٍ...» [0-1] كا اوشم ف وم وه اا 11 
- قوله تعالى: #أفَرٌ بنظروَأ إِلَ لَك مَفَهْرَ كف يها وَيَنهَا وَمَا هآ من وُوج...» ]١١-[‏ 2 ”4 
- قوله تعالى : « كدت َلَهُرْ عَم مج وَآمْبُ الريل وشود. 165-11] مدعا لمك مور وتاي م4 
- قوله تعالى: 0 وسوس يهء طَنَسُم...# [19-11] ما ا لقع 
- قوله تعالى: 9وَيْقِمَ فى ألصُورٌ ذَلِكَ يوم الوصِيدٍ... #[70-؟5] “لالش عوك اد امع لقي 7 441 
- قوله تعالى: ©##ََالَ ا عَتيدٌ...» [19-77] لومم فج وال 41417 
. قوله تعالى : <(ي ول لَه ل اتتلآ ويل عل ين كزير. ومع م الات الولواو د ل لاتقة 
- قوله تعالى: ركم أمَلَحكَنا بَلَهُم ين كَرَنِ هُمْ أَسَدٌ نهم بَظمًا مما فى الِلَدٍ عَلْ ين 

تحيص...4 [98-77] موده لكا كو امسو ا ناتاه ارال وج تو االو 
- قوله تعالى: مير عَكَ ما يَعُوُْوْ وَسَيْحْ بِحَنْدِ رَيْكَ َل نوع لشيس وَمِْلَ الشروب» 
[89-١غ]‏ الجا وود الموأي و وطح لسع أرما شرو امد و واس 1 وا او ا 17 

- قوله تعالى: لوَآسْتَيَ يَوْمَ باد ألْمسّادِ ين مَكانٍ قريٍ...» [45-41] عل احا لوو ا 1 117 

- تفسير سورة الذاريات 
- قوله تعالى: «وَالدَّرِتِ دَروَا . كلت وقرا...» [5-1] 001350252 0 1000 
- قوله تعالى: السك دَاتِ للَبْكِ . إدي لبى كول مليف ..» 1-71 ]١‏ الما راسو لاله 
- قوله تعالى: إإك الْمَيِّينَ فى جَنَتِ وَعُيُون...» [11-15] حا ل ا اس تم اسع - ا 
- قوله تعالى: 8« كنا كلا يَنَ آَل مَا يبَجَمُون...» [/19-17] ل وا سم خاوو بم لفق خرقاء 
- قوله تعالى: «#وفي الْأَرْضٍ َإتُ ...4 1 180-7] 000000 
- قوله تعالى: «#هّل أَننكَ عَدِيتُ صَيِْقٍ هم الْمَكرْمِينَ. لعي ا ا ها اق 
- قوله تعالى : تأت أَراتُةٌ فى صَرَّرَ مَسَكَتْ وَحَهَهَا وَنَانَ جور عق 2 لكي ا ا 
- قوله تعالى: طقَالَ كَمَا ما بكم أي لْمرْسَنُوق... > [11-/ام] طاع مح ص ل م ال ل لكوع 
- قوله تعالى: «إوفى مومع إِدْ أَيْسَلنَهُ إل وَعَوْنَ سلطنٍ مين...» ]4١0-78[‏ اا ب وومةه 
- قوله تعالى: «وفى عاو إِذْ أرَسَلنَا عَليِم ألريمَ لْعقيم. ..» [45-41] ماك وا مات علخ ا و 7 قةع 
5 تمان او ا 1" -45] ام لو ا ار لوا 0 أنه 
- قوله تعالى: «دَقَنم نوج ين مَل إِنثم كاووا هرما فَسِفَينَ...»* [14-171] اتا ا + لاه 
- قوله تعالى: ففرا إِلَ اله إن كك يَنْهُ كذ جُين...» [0١ه-هه]‏ كا سو وج "كاه 
- قوله تعالى: «إرّمَا حَلَنْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّ لَعدُون...» [10-511] ا سر لكيزة 
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«وَاظورٍ . .وُكتب تور 211م] 0 1101101110101 
م تَمورُ امَك مَورًا . وَتَسِيرُ الْحِجَالُ سَيا...» ]1١-9[‏ ظ252 
«إنَّ الْميّقِينَ في جَنَّتٍ وَنَصِر...» 11 م] 500 


ِوَالدِينَ مامتا يعم ريم يسن لَلَقْنَا بين حُرَيكهم...» [114-11] 


وبل ينسم بنَضُمْ عَلَ بَنْضٍ يَتسَآَلْون...» [18-170] اح وااو ال 8 
و» [1-13] الل 
جا مدا بن غير ته أن مم الْحَيون. 2 الحركية ار 1 
طن يرا كننا : يَنَّ الله سَاقطا يعُوُوا سَحَابٌ تارم ..»» [45-41] ... 


. و لمر 


0 أت نعمت رَيْكَ يِكَاهِنِ ولا محنوز 


دسج ه سساو 


<رَإِنَّ لِيَذبنَ ظَلْموا عَدَبَا ذونَ ذَلِكَ وليكن أكْرممْ لا يلمون...» [19-17] 


